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العصور الوسطی 


الفصتل الأول 
ناشيد اللفاخر( شعر الجاسة ) 


كان امجتمع الإفطاعى الذى عاش خمسة قرون ( من القرن التاسع إلى القرن 
الثالك عشر ) يقوم على مبدأين عظيمين ؛ هما : الشرف والقعيدة . 

5 : 07 نا كانت آثاره الآدبية المفضلة تنحصر فى أناشيد المفاخر ( الشعر ا حاسی 
تالیف : 8 أو أناشيد البطولة ) » وهى ملاحم كتبت إبان القرن الحادى عشر فى شمرة الخاسة 
Gustave Lanson‏ 3 1 التى صاحبت ا لات الصليدية الآولى قام بکناتہا بعض رجال الدين وبعض 
٠ :‏ المدنيين مستغلين فى ذلك الروايات المتداولة التى احتفظت با الأديرة ؛ وأنشودة 
_ رولان أجمل هذه الاناشيد . 


00 


هذه تُرجة کتاب 


` ` Histoire de la litterature Frangaise 


٢ہ‏ لات رولان على درجة ك يرة جداً من وضوح التالیف ومتانة 
دلوب 03 وأشخاصما تنيبض بالحیاۃ ومعقدة فى ×ض الاحيان ما شعرها فنيل 
اجة » مفعم بالرجولة المالية ؛ مشرب بروح الوطنية . 

م وقد كان النجاح الذى أصابته أناشيد المفاخر هو نفسه الذى أدى إلى 
انهيارها . فقد رغب شعراء هذا النوع من الشعر فى إشباع رغبة اجمهور الى 
تشبم؛ فتفننوا فى مط تلك الاناشيد وتأليف حلقات متتابعة منهاء ا أدى ہا 
ٹا فشیئا إلى الضحالة أو الإغراب الجا للعقول تبعا لفساد المبدأين العظيمين 
. الاذينكانت تعتمد علهما فى ا جتمع : الشرف وااعقيدة ٠‏ 

ns‏ انحلال اللطة العامة بعد موت شرلان وانعدام اللامن الشامل‌الذیِ 
رتب عل ذلك فى القن التاسع والغارات المتلاحقة الى کان یشنہا الأجانب من 


نزمندہین وعرب :کان من نتاتج كل ذلك أن اضطر سكان الريف والمدن إل 
الاعتراف عق السيادة علهم وحمابتهم لأقوى رجلف الحلة . وهكذا نكأ الإقطاع 
آى تفتت الأرض والسلطان بين عدد لا حصى من الحکام ا حلیین . 


بر ع الرقطافى : الشصرف والعقيرة : 


وسرعان ماوصل هؤلاء الإقطاعيون!نحصنون فى قلاعهم إلى استعباد الشعب 
البسيط الذى ألق بزمامه لهم . وقد کانوا يقيلون على الطعام فى نهم شديدء 
ولا بکاد المرء برام إلا على ظهور ا یاد إما من أجل الحرب و(ما من أجل 
الصيد ؛ کا كانوا قوما شهوانيين لا يكفون عن الحركة ويازعون إلى توجيه 
الضربات . فهم لذلك متبربرون حقيقيون » لا بقبل علیہم فصل الربيع من كل 


الإعان المتبادل والتزام الإنسان نحو الانسان ومتانة عرى التبعية . . قد ظهرت 
فى هذا امجتمع المقلقل على أنها ضرورات أساسية . وقد نشأت من ممارستها عاطفة 
جديدة مى الشرف . کے 

ولو أن هذا العام لم عتمد إلا على ذلك المبدأ وحده لتعرض لان بكرن 
فريسة للقوة الغائمة . وهنا تدخلت الكنيسة فارست تأثيرها الملطف وألقت 
بشىء قليل من الرحمة على الأفمال: وإن لم تصل هذه الرحمة دالا إلى القاوب . 
قم یکن للجزء الروحى البحت من عتائد الكيلة إلاناب عل ک5 
الرعب الشديد من الشيطان كان يستولى على الصغار والكبار ء وكان خوف 
يكبح جاح الفرائز ولذلك كان كل ما هو من قبیل الطقوس المادية نقذ 


السيف فى سبيل اللہ » ووقف المال على إقامة الصلاة أو تشييد الد 
ما يستطيع الجسم أن يطيقه وكلماتستطيع اليد أن تعمله .. کانوا بطبقو 
٠‏ ولكن فلسفة المسيحية العميقة وأخلاقها الصافية كانت تخ 
لجاهلة الفاشة . هذه العقيدة الصادقة رغم نقصانها والى لا 
ادنة .» على علاتما ء المبدأ الثانى للجتمع الإقطا ٰ۱ 


عام حی يشتبكوا فى قتال س«ضبم بعضا . من هنا ندرك كيف أن مبادى” . 


دف ہ الشرف » و , العقيدة ء بنحصر النظام الإقطاعى بأسره . وقد زال 
هذا النظام بزوالمما خوالى الفعرة الى جلس فبا راء أسرة لفالوا وزه1م؟ ٭6ر1 


عل العرش . وبذلك ننا اعتبار سنة ۱۳٣۸‏ حداً أقصى لنهاية العصورالوسطى . 
١‏ - اضول الاش اننا 


هذا امجتمع الحربى كان له منذ البداية قصائدہ التى تفتئه وتأخذ بلبہ . ولم 
تكن هذه القصائد تدور حول تراجم القديسين ء تلك التراجم القصيرة العجفاء 
ل ذجة الى كان بعض رجال الدين نحاولون نقلها من اللاتينية إلى الفرنية , 
ولكها كانت قصائد مستفيضة تقوم فیا تزعم على أسس تار خية 8 وه أناشيد 
المفاخر التى فسر ااؤرخون أصاها بطرائق عقتلفة . وبيدو منالمةرر فى أيامنا هذه 
١‏ أنها نشأت فی القرنالحادى عشر ء وأن الدی بعث على ظهورها هو حبالاطلاع 
لدی اجماهير الى كانت تتزاحم ء من أجل إشباع هذه الرغبة » فى الموالد وحول 
' انحاريب وف الفنادق الشاسعة الى كان يديرها الرهيان على جوانب الطرق المودية 
إلى مناسك الحج وءيادين الحروب الصايية . فكان هؤلاء الرھبان بقصون 
عل المسافرين 1 الذين لا عمل لحم 5 تاريخ كنائسهم وتاريخ ا خلفات الدينية الى 
.يعرضون علیہم صنادیقھا ‏ ثم تاريخ عظماء البارونات الذين يروتهم مقاہرم 
' ويحدثونهم عنالحروب الى مللات الإقلم فبا مضی بكل هذه الخرائب الی لا يزالون 
يروتاء وعن فاتحى آورہا من العرب وعن شارلان الذى ظل اسمه المهيب حا 
3 2 خیالمم ٠‏ وإذن فقد كان هناك من جهة جمهور بحب للاطلاع ہت دیق 
متعطش لضروب الانفعال؛ وهن جهة أخرىكانت هناك أقاصيص تدعى أنها من 
التاریخ وإن لم تكن فى غالب الاحيان إلا تشو.ا أسطوريا له . كان هناك إذن 
._ مادة بكر وجمهور جديد . فكان لابد لكل ذلك أن يغرى الشعراء أو والروفیر ۲۷ء 
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)١(‏ التموفير 100۷۵۲٥‏ الاسم الذى کان طلق فى المصور الوسطی على ااشاعر 
النجول فی شمال فرنسا . أما اسم التروبادور 1011080601" فكان ,طاق على مثل هذا 
0 التاعر التجول نق » واكن فالجنوب . وكا الاين مدتق من أصل واحد - ارون ٭ 


2 0) ا 


۸ 


ان كلا عثر أحد رجال الدین أو أحد المد نيين غلى ثىء من هذه المادة صن 
منه قصة وباعها للخنین المتجولين . وكانت مهئة هذا النوع من ا غنین المتجو لين 
أن نوها فى الموالد مصحوبة بنوع بدائی من‌الکان اسمه 16116 1.0 . وهؤلاء 
م الذبن انتشرت على أيدهم أناشيد ا جاسة فى أقصى الاقالم » و بفضلهم استقرت 
الاو لومة الأدبية لفرنا بين سائر بلدان أوربا منذ القرن الحادى عشر . 
ولکی نزيد ذلك وضوحا ستأخذ فى تفسیر نشأة أنشودة رولان عد واقعة 
رنسيفو ثلائمانة عام » وهى أقدم مالدينا هن أناشيد المفاخر وأجلھا 
فى تفسير نا عل ما کته ديه فى هذا الصدد . 


٠‏ وسنعتمد 


1 انشودة رولان 
من الام إلى ارز سياودة : 


العنصر التارخى الذى تقوم على أساسه الأنشودة ضئیل جدا ؛ فى سنة ۸۷۸ 
کان شارلمان عائدا من سانيا بعد حملة موفقة ضد المسلمين ء وبا هو بعر 
ارائ انمض لكأن ابال السك على وريه راد ها > وا 
ذلك عدد من الشخصيات البارزة » ومنهم تخص امه الكونت رولندوس القائد 
الحربى لإقلم بريطانيا . وظلت ذكرى هذه الحادثة الذاءضة الى قامت ہا 
مؤخرة الجيش تنمو خلال قرون ثلانة مقصورة على الأماکن الت شهدت الموقعة 
و بعض کنائس غسقو نیا انى كانت تفخر بأنها تضم رفات ا حار بين الذين م قطوا 

ف المعركة ٠‏ ولا ندری ما إذا كان ذلك من الحقيغة أو من اختراع العلياء من 

رجال الدين حرصا هنهم على ربط ناريخ .ؤسساتهم بالدجلات التارضية الخاصة 
بدولة شارلمان . ولكن الذى لاشك فيه أن هذه الروايات ظلت محلة عحتة إلى 
أن كان القرن الحادى عشر وأخذت الجلات الموجهة ضد مسلی [سیانیا تزداد 
عدوا نحت اشر د ركلوق Cluny‏ الكبير »> تتيعها جحافل متزاردة من الحجاج 
الذي نكانوا بر حاون لزيارة قر جاك القديس الذی عث عليه ىكب وستل6 084611 مده © 

فى إقلم غاليشيا 6١11:٥‏ ؛ وكانت هذه بداية الحرب المقدسة . 


كان هؤلاء الصلیبیون الأولون بنهمكون طوال الطريق الذى يقطعونه فى 
جع ذ كر يات الإمبراطور العظیِ الذى سبقهم ؛ فى بليه روا۲1 كان رھبان 
كثیسة سان رومان Saint Roni‏ بعر ضونعلیہم ثلا ئة توا بيت بیضاء: هی توا بيت 
أو ليفييه ۲ ورولان وتوران نم08٦1‏ . وى بورد وكان رهان كئيسة 
سان سوران Saint Seurin‏ يطلعونهم على « وق ات ٠‏ وق ابل ما بين 
سان جان بليه دوپور Sain Jean 1160-0٥ -]"0٣۴٢‏ وب رنسفو کانوا 
يرون صایبا من الحجر يشرف على منظر الجبال الممتد » فيقال لحر إن شارلان 
هو الذى أتامه هنالك . فهذه ا ماھیر المفعمة با حاےة والإيمان خاعت حاستہا 
على أبطال تلك الأفاصيص القدمة . فأصبح شار مان صليبيا مثلهم » وصار رولان 
شبيدا ما كان كل منهم يرجو أن يكون > وحولت الحادثة الجر ببة البحتة إلى 


3 فقاو رة من أساطير القداسة والجهاد الدينى ۱ 


وحينئذ ظھر عبقرى جهول فالتقطتها وخاق منہا ء- من أجل ذلك ا جھور 
الذئ كان خياله مھیٹا » هذا الآثر البديع فى تجيد رسالة البطولة الى اضطلعت 
ہنا فرنسا » وإن كان قد رجع بها إلى الوراء ثمثيائة سنة قبل بدايتها 
الحقيقية . 

كتبت أنشودة رولان إذن فى مشتهل القرن الثانى عشر لترضى أهل ذلك 
القرن فى خيبالم الساذج . وينيغى لا ألا نبحث فما عن أية عناية بالحقائق 
التاريخية . فقد استعیض فما بالمسلمين الذين كانوا محاربونہم فى ذلك ا حین عن 
کان الٹنن الدن ارتکوا الذعة ضلا . وشاركان الى كانت سنه 
الحقيقية فى سنة ۷۸م ستا وثلائین سنة حول إلى ذلك الإمبراطور ذى اللحية 
البيضاء الذى تجاوزت سنه المائتين من السنین » وقد أصبح الرغش الرائع 
لللكية المسبحية . أما رولان فهو الشبيد الذى تعب اتخاذه مثالا حتذى . 
وقد آقحم اسم جانلون 64٥(0‏ فى ااقصة إرضاء العطفة الوطنية الى 
لا تستطیع أن تصور وقوع نكبة دون خيانة تعلاها . کا أقحم الكر ديتال 
ا حارب توربان لطبع القتال بطابع ا حلة الصليدة . أما شخصیة رولان نفسه فر ما 


لم يكن بينها وبين شخصية الکو نت الشازلانى الذى مات قبل ذلك ثلاثة قرون 
أى نب . ولكن ما یقسم به من ممنى سام عن الشرف الإقطاعى ومن إيمان. 
ملهب مجعلان منه رمآ مثاليا لفارس القرن الثانى عشر ٠‏ 


غلل اُنورۂ عو لل : 


يواصل شارلان حربہ ضد مسلى إسبانيا منذ سبع سنوات ٠‏ ول ببق أمامه 

إلا أن یقضی عل الملك ہ سيل » فى سرقسطة . ویعث مرسیل بعرض كاذب 
يعان فيه خضوعه ؛ فقبله شارلمان . وبناء على نصيحة رولان پرسل إليه 
جانلون ؛ زوج أم رولان ء لبباغه شرو طه . ولا كان جانلون یکرہ رولان 

ويعتقد أنه لم برشحه لمذہ الرسالة إلا ليورده مورد الملاك . فقد أقسم على الانتقام 
منه . وما إن تتم سفارته حى يعمل بالاتفاق مع الملك ہ مرسیل » على نصب 
كين لکی یوقع فيه رولان . ويقفل الجيش الأنتصر عائدا إلى فرفسا . و يوضع 
رولان ومعه تابعو الإمبراطور الائنا عشر على المؤخرة بتدبير من جانلون 
( الآبيات ١‏ ۸>۷ ) . وفما هو يعبرمرات الرانس إذ يطبق عليه جیش 
مرسیل الضخم وماجمه . وتأنى شجاعة رولان عليه ٠‏ بل وزهوه أيضا ء أن 
ينفخ فى بوقه ليدعو شارلان لساعدتہ إلا حين لم يبق حوله إلا ستون رجلا ۔ 
وحين يصل شارلان يحد أن ا یچ قد ماتوا ( الآبيات ۸۸ ح دوم ) . 
8 فيتأصل شازلان کا4 الكفار وحمل إلى فرنسا جثت رولان وصاحبيه 
21 أوليفييه والكردينال توربان ؛ مم یعاقب جانلون . وف الليلة التالية يظهر اللاك 
۱ جبرائیل للإمبراطور المرم ويوصيه بالقيام محملہ صليية جديدة ؛ فیذہد قائلا : 
0202020 پالی » ما أشق حياتى ١‏ (الایات ٣۴۹۷‏ د ۰۰۷) ء٠‏ ولسنا ندرى من 
ہو تورلدوس ون اهن" هذا الذى يذكر اسمه فی البیت 
. الشاعرأم الناسخ أم المغنى المتجول ؟ والابيات الى ١‏ 

. المقاطع العشرة والتقفية الحركية ( فهذه التقفية 


ہی 


إن الخطة ا بى لا هذا العمل الفنى فى غایة الوضوح ٠‏ فهتالك عرض 
رئيسى وهو موت رولان ؛ وحل نہائی وهو 
استطراد جا نى يشوه هذه الوحدة الجيلة 1 
والشاعر يعتمد عل التأثير ات العر یضة المتضادة » وعلى ضروب منتظمة التعادل؛ 
00 فالتضاد أو النقابل حيلته الکبری ء بل حيلته الوحيدة . وتقسم الآانشودة إلى 

ت ہو الئی يسن علہا كل قيمنبا ٠‏ ويدو أن المقابلة اس فطرى فى عقل 
الجنس الفرنى » هذا إلى أن متانة التأليف وائتلاف النسب وإحكام التسلسل 
97 طوس وا حجس!ااسیکولو جى هذه كلهامن الصفات الى تبرز بوضوح ف القصيدة. 
- وح فى الوقت نفسه من السمات الى تتميز ما العيقرية الفرنسية . 


3 


007 ولقد بن الاستاذ بيدبيه 136016٥‏ مقدار مافی رسم العلاقات الى بین 
٠‏ الشخصيات الختلفة من متانة . فهذا المنطق الداخلى يرجع إلى طریقة التأليف فى 
١‏ أغلب الظن » ولكنه يرجع أولا وقبل كل شىء إلى الحاسة السيكولو جية ڳا ستری۔ 
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یں ۳ 7 
اکاص اندُودہ ۔ولاںہ : 


أ «رولان جاع » أما أوليفييه فعاقل» . هذه هى الکلمات التی رواها تورادوس 

| الغامض كافية لتعريف شخصيتيه » ومع ذلك فإنه إذ لم تكن خصیتاما قد حلتا 

" ليلا كافيا فإنهما مائلتان حيتان ء وهذا أفضل لان معناہ أنہما تنطويان على 

- ذلك التعقيد الذى تتميز به الكائنات الحية . 

ليس جانلون هذا خائنا بطبيعته » فهو بارون ذو مقام عال و جاعة نادرة » 
ينقل إلى « مرسيل ‏ شروط شار مان القاسية كل ةكلمة ولايطيق من هذا الل أن 
يغتاب [سراطورہء ولا تحدثه نفسه بالاستسلام . وهو لا يترددء بل یتہب لان 
يصمد وحده لجيش المسلمين بأسره مسندا ظهره إلى جذع جرة من أنجار 
الصنوبر . غير أنه حقود تفيض :فسه بالموجدة على رولان بسبب حزازات أسریة 
غامضة . وكان بظن أن رولان تحمل له البغضاءنفها ال يكنا هو لرولان » 


1۴ 
ويستقد أ» عثر عل ارعان فأصبح متععشا إلى الاتتقام مسنمداً لبذل كل تضحية 
لاھلاك رولان ؛ وتقوده مهارة بلانكندران 818001 فى یسر نحوالجرعة, 
حوجریة سيكون فما ختفه هو الآخر ! وإنه لیعلم ذلك ؛ ولكنه بندفع فى نشوۃ ؛ 

فهو بحرم ولكنه ليس من أجل هذا خسيسا . 
وکذلك تتطور شخصية رولان مع القصيدة . فهو مهو متعال یقدم فى ثقة على 
قبول ا مرکز الخطير التى رشہ له جا :لون . وراه يا توقع جا نلونيرفض قبولالماد 
النی برض عليه . وعدا اجه اعدو , وهو وحدہ؛ بأنى الاستنجاد بشارلمان 
بالرغم من قدرته على استدعالہ فى يسر نفخة واخدة من بوقه » وہالرغم من إلجاح 
أوليفسيه المترن ؛ وذلك لان الفکرۂ المتأججةبالخاس الى فى ذهنه عن شرف أجداده 
وشرف «فر ذا الحئون» قد حالت بینہ و دين [درا کہ لواجبه على الوجه السليم . و يقبل 
مواجهة الکین » وهو وائق من اننصارہ عليه . فهو إذن لم بخضع لآية قدرية » 
بل راح بخلق مصیرہ بنفسه . أما الوصف الرتيب للمرکہ فل يقصد به إلا أن 
کون فرشا لدراسة الأثخاص ؛ فها مم أولاء أصماب رولان بتاقطون ة 
تزعزع ثقته ؛ وتنفرج عیناہ شیئا فشيئا على قرب الہزمة التى لا مفر منها . فهل 
نفخ فى صوره ؟ نعم » ها هو ذا أخيراً یقوم بالحركة التى تعتبر اعترافا منه ا 
قد أسرف فى زهوه حينها ظل صامتا أمام أ نيب أو ليفييه الەادل » فيتناول بوقه 
وینفخ فيه سكل قواہ ولكن, عد فوات الآوان. ولا شك أنه هنا استطاع 
فى حفته .البجیب ,أن پلس قرار التعاسة البشرية . فثراه منذ هذه اللحظة و بعد أن 
كتراعن ختطيلته باعثراقه » برتق فى طرق سداء الام .ولخا 22 عل 
إلى قة البطولة المسيحية . فها هو ذا أسى لنقد أوليفبيه » وحمل بين ذراعيه جشف 
رافق الملك الائنی عشر إلى الکردینال لکی يزودم بالتبريك الأآخير . وعاول 
كلم سے وتار لب الميكلة:الذى جوزتا .فيه راحلا عل جا ”لا 
قفازيه إلى الله تساما منه بالهزعة . وأخير يسم الروج. ای ول 
ا ھی تقض فباعل رب عاق مو نو " 


5 207 , برردوسطز ئن ول ۱۶۱ ذلك ا منظر الجبلى القا 
'* ثم هرونسيفو ء هذا الوادی الاطيف المنبسط حيث تستطيع الخيل أن سير 
- ركضا .آما فيا عدا ذلك فإنه يسلك ےھ ھا ولاق الفاح المهمة 


3 و 
الشمر فی انسور سد ولالہ : 


لین لدى الشاعر ا جھول تلك الحساسية الرقيقة المتنوعة الى نراها لدى 


1 هومير وس ؛ کا لا نجد لديه ما جده لدی ھومیروس من الاأشراح الذى يتميز به 


. الخيال الشاب أ و التعاطف الذض الذى يعم كل شىء . فهو لا لفت إل الطبيتة 
إلا نادرا ٠‏ ومع ذلك فإنه قد استطاع أن بصورلنا منظر بن شديدى التناقض . وما 


سی الذى ین ٭ جیش شارلان 


مدل مس تفع من الائرزض ؛ مناخفض من الارض .کم أنه أيضا لا حاول دم 


الصورة الخاصة بفرسان الملمين الذير يصورهم لنا جوانفيل 101071110 بصورة 
تفيض بالحياة ؛ فالمءون عنده يمكرون ویقاتلون کا بفعل الفرسان الفرنسیون 
الذين تغطيهم الدروع و تتوجهم الخوذات » فاللون اح لايسترعى اھتیام شاعرنا. 

إن الصور نادرة فى ااقصيدة ؛ فالشاعر بقتصر على مجرد رواية الحوادت ١‏ 
1 ولیس فى عباراته أى اتکار بجذب اناه القاریء . ومع ذلك فإن الطريقة الى 
٠‏ يسير عليها يكل المكاية العام والقوة التى يتتابع بها السرد تجعلان هذا الأساوب 
1 الباهت يعلق بالذاكرة . فإن الشاعر ء وقد امتلات نفسه بالعظمة الادبية 

٠‏ الموضوعه » استطاع » بالفطرة أو بأبة وسيلة أخری » أن بجد العبارة الفخمة اافعمة 
بالعزة واافخار والتى تناسب الموضوع ٠‏ وَإْدْن: بدو تا أن الأسلوب ف هذه 
الانودة ليس فا اچ دی ا ا يم 
السارة فوراً فى أثر ا اشہد الذى توحى به . بعد كل هذا مكنا أن نعيب على هذا 
النص القدیم خحالة مف رداته وجمود تركينه النحوى وضيق جمله وخلوه من الوزن 
»لمرن والغثائية الموسيقية . وهذه عيوب فشتركة فى جیم الآثار الآدبية اليدائية » 
ولكن ليس من بيا جیما ما يقدم لا مثل هذه انغمة النيلة لی لا يكن نسیانا 
إلا هذه الانشودة . 


/ 


ما هى إذن تلك السمات الى بعتبر عرضها من صنع الشاعر وحده ؟ إنها 
جیعاً من النوع الإنسانى لا الإلحى . نعم إن عاطفة الشعور بالله تملا قلوب 
الأبطال » وكثيراً ما تراہم بتجهون نحوه . ولكن اللہ وملائکتہ لا بتدخلون 
إلا نادراً (ومع ذلك راجع الا یات ۲۳۹۰ دو روع م س ۳٦٣٣۸٥٠۹‏ ۹۹۳م 
۔. ۳۹٩۸‏ ) . فشاعرناء وهو فرنسی أصيل وبالنالی کلاسیکی بفطرتہ ٭ لا 
إلا بالائسان 2 والانسان هو الذى یزودہ می إلحامه . فقد رأنا فيه خبیرا 
بارعا بالنفوس » وهو أيضاً شاعر عظي بالمعنی الحديث للكلمة . أما شعره فإنه 
بتجل فى ذلك الانعطاف الذى يبدو فى تعقبه لجنون السمو والشجاعة فى ملاقاة 
الموت لدی أبطاله ؛ وف اختراع المواقف التراجيدية أو الظروف المؤثرة الرائعة* 
وی تلك العاطفة الحزينة التى تسرى فى القصيدة بأسرها وتتتركز فى المقطوعة 
الأخيرة الساحرة » أعنى تلك الى بقرر فبا أن الحياة البشرية ليست إلا جهاداً 
أبديا فى سيل الله . 
وأخير بتجلی شعره فى ا نان الذى لا يكف الشاعر عن إظهاره نحو « فرنسا 
ا نون , ونحو ہ فرنسا الحرة » الى تزود شارلمان بمستشاریہ ورولان بصحات + 
فإن العشرین ألفاً الذينقتلوا فى ہ رنسیفو كلهم من فرئحة فرنا ء . وهكذا تکدف 
لنا أنشودة رولان عن وجود روح قومية » وعن وجود عاطفة وطنية عميقة . 
وإن كانت لما تزل غير شعورية . . لما تزل تلك العاطفة الى تسبق حقيقة الوطن. 
الواقعية نفها ١‏ ومن هنا كانت هذه القصيدة فريدة بين أناشيد «الخاسة كلها > 
فليس من ينها واحدة تشمها أو تقارہہا . ۰ 


بعض أناشير المفامر ارژھرف : 


فى الصف الثانى بعد أنشودة رولان يحب أن نضع أنشودة راؤول دو كيريه 
Raoul de Cambrai‏ « وأشودة المفاخر الضخمة المسماة ه / 


0 اله جری ورو ۵٥‏ ۲ ۰ إقلم الفر مندوا 00م وس٣٥۷‏ الذى بدعی 
نه انزع مله . وبر نبيه 0م30[ تابعه اللاقرب يصحبه آسفاً » لان إقلم اافرمندوا 
فلك لاعادہ ٤‏ إذ بلغ من قوة الفسم الإفطاعى فى ذلك العهد أنه لم یکن ليسمح 

7 التابع بالتحلل من طاعة راؤول والانضمام إلى أسرته إلا إذا أحرق راؤول 
e‏ أم هذا التابع وجرحه هو نفسه . ویقتل برنييه راؤول فى الموقعة الکبری الى 
4 اشتبك فيا إقلم الكبريزيس مع إقلم الفرمندوا ء ومن ذلك الحين استولى عليه 
آ ‏ قلق الضمير ٠‏ هل کان من حقه أن يقتل الرجل الذى أقسم له بن الإخلاص > 
ول یکن دفاعه عن عدالة مسل أمام أولياء دم راؤول ليخفف عنه حالة القاق. 
- هذه . فذهب» وهو المنتصرء ليقوم بالخدمة فى « معبد » القديس بوحنا المکاوی 
١‏ لک یکفر عن فملته ٠‏ ویفنی حياته فی الطرقات والحج إلى الاما كن القصية حتى 
3 بھی“ يوم بقابلہ فيه ج ری لورو فحطم رأسه بضر بة من مهمازه الثقیل فى نفس. 
٠‏ المكان الذى قتل فيه سيده راؤول من قبل . 

. وغناك أناشید حماسية أخرىكثيرة تنطوى على مض مناظر فبا سيا. النظمة 
9 وا‌ مال . ولكن من الواضخ أننا إذا استثنينا هذه المناظر المتفرقة الى هى من 
1 بقايا الفترة العظيمة » وجدنا أن كل ما عداها يرجع إلى فترة الانہیار التى ستتكلم 
- عنها الآ ؛ لجميع هذه القصائد عا فہا أنشودة اليسكان Ai‏ 
5ر نود ومنتوبان Renaud de Montauban‏ لیس من بینہا واحد تمثل 
1 فها ااتجانس والوحدة اللتان يحب توافرهما فى العمل الأدبى الحق . 


م س تشو به الاناشيد ا حاسیة 
( إناشسن المفاخر ) 


كان المننى المتجول يظهر فى الموالد والأسواق» وفالآفراح » وف الفنادق 

. وحول المحاريب » ون کل مكان يطمع فيه أن تجتمع حوله حلقة من المستمعين. 
ا ماون الاسخياء لیغنی مر القصائد التى اشتراها من الشاعر 1+0۷٥‏ . وكان 
لا بد له من أن يروق هذا الجھور المتعطش الذى لا ینکر إلا قلیلاء ثم كان يحب. 


1 


عليه مع ذلك أن ينح ماله بيدا وألا يكف عن طلب الجديد . والجدير 
بالنسة إله ينجر ف لوان سن العجاعة م بنبق التصفيق ذا وضروب من 
اللغامرات لم يسمع با من قبل . لهذا اضطر الشعراء من أجل الاختفاظ ہذا 
اجهرر النبظ مزاج وإرضائه إل نرك البساطة الى بتميذ بها أدب اللحمة , 


قلا وتدوما مضحكا لها . وهذا هو ثفسه الذى صاعہ بعض الصناع المهرة 
فى القصة الحدئة حين استذطوا منها الراوية الصحفية المسلسلة لإرضاء العدد 
الا كر من القراء'. 


تعر يمرت الل © الكذابم بالفشر : 


وأسوأ الأمور أنهم راحوا يعيدون تأليف الآناشيد السابقة الجيلة بكل 
جرأة . دون أن بحتج أحد على ذلك ؛ إذ ل يكن فى وسع الشعرآء ولا الجهور 
أن ہتموا بئىء آخر غير حوادث المنامرة.. هذا إلى أن النقص فى الشكل الذى 
تعانيه أغانينا ال خاسية القديمة من شأنه ألا یوحی باحترامه . وإذن رى القصاصين 
بعیدون كتابتها 4 تحرج ؛ أو یزیدون فيا حجة إثرائها » أو بجددونہا 7 : 
عو بر ا حاصة » حى إنهم لم يركوا نوعا م أنواع الخ 
00 3 التصوص . أما نظمها نضه » ذلك النظم الضرورى لتثبيتها 
7 لين المتجولين : وقد کانوا یننونہا مصحوية بالكان» فلم يصبح له 
ےج اختفاءھژلاء المنتیین الج لین۔ وبرجع هذا التلائى إلى انتشار التعلم 
و سو و ات 
ا 2 1 1 ا انتقل نوع الملحمة الذى 


عر بمرت فى 'لبرھر : الحلواث : 

وإلی جانب هذه التغييرات فى الشكل حدثت بالثسية إلى الجوهر تغیراتہ 

غزينة من جمیع الانواع > وأظهر هذه التغييرات تنج فى نشوء ا للقات الى 
كانت آم ما استحدئه المفنون امتجولون فى القرنين الثالث عشر والرابع عثر . 

٠‏ والحلقةهى تاریخ أسرة من أسر البطولة ؛ أو سلسلة القصائد الى نثل 
لجال المتتابعة من هذه الآسرۃ والظروف الختلفة اتى مرت ما . و (طبيعة 

الحال قد جاءت فكرة جمع أناشيد المفاخر تيع لعلاقات القرابة الى مجع بين 

أبطالها من تداخل الملاحم وتداعی أجزائها . فقد بدأ الشعراء بأن بعرضوا على 

ا جھو ر أبطالة المفضلين , لأصماب اران أو غليوم ( قصير الاف ) › 

٠‏ مشابكين فى مغامرات مختافة حيث كانت لذة ا جہور لاتفل قط من ماع 

الام . ثم نشأت لدى الشعراء فكرة أخرى . وهى أن يقدموا هذا ال جھور 
۳ , أبطاله الذين يحهم هم وأبناءهم . وبعد ذلك أقاموا علاقات قرابة فرعية بين 

الابطال الطب ریز ماكانت تستخدم هذه العلاقات فى تقدیم هذا الشخص, 

: الجديد نحت اسم ذلك البطل الاخر الذى ذاعت شهرنه من قبل‎ ٠ 

3 وفى نہایة ااعصور الوسطى أصبح الجزء الاکبر من مادة الملاحم والقعص, 

لم زعا بين ثلاث حلقات رئيسة . 

حلفة المفاخر الملكية الخاصة بالملكية الكار ولنجية . 

٤‏ حلفة مفاخر غليوم الى تتعاق بالقتال ضد المسلبين فى إقليدى اللنجدك. 

1.4 ۲۲١۷٢٣٢٢ واروفنس‎ Languedoc 

٦‏ حلقة الم اخر المسماة باسم دون دو میائس Doi 06 14ye‏ £ أو 

ت الخونة الى تجمع كل التابعين الخارجين . 


)۱( وم ذلك استطاع عدد ما ف التصائد أن يقاوم الاندماج فی الحاقات الكبرى 3 


قصیدۃ « الاورننين » وقصيدة « راؤول دوكريه ٩‏ ۰ 


۸ 
رين اطا فی وہ ١‏ مرا : 
مير الاطتاب يحميع أنواعه أظهر العيرب الى يتسم با هؤلاء المنقحون 
Ee‏ »لدی لا يستغرق من أندودة رولان اکر من ثلائین 
نا زود شاعرا بجهولا من شعراء القرن الثانى عشر با مائة بيت .ولذا السبب 
ومن جراء الروابة الجديدة عن تعذیب جانلون و مض الإضافات الحاذقة الآخری 
ہزاد طول الأنشودة ألق بيت » فقلت قيمتها الشعریة بنفس هذه الفسبة . وقد يعمد 
لشاعر إلى أن بدخل بين أجزاء القصيدة قصيدة أخرى أو جزء منها . وقد 
زرف ويكرر وينقل مض الأجزاء من آما کہا إلى أماكن أخرى : الام 
الجوهرى بنحصر اديه فى القرار من تلك الضرورة القاسية ء وهى انتهاء القصة . 
ولا يكاد الشاعر یم باللاصالۃ ‏ شىء » بل يحد من الأيسر عليه أن يلفق 
جضعة من المواقف اتی حجرتها كثرةالاستمال ؛ مم بلفق بعض الشخضيات المتعارفة 
ای تدخل كل منہا بأسرها فى الصفة التى تحدد هذه الشخصية ( الشجاع ؛ الجبان , 
الخائن) وذلك أن هتاك نوعين أو ثلائة من أنواع الأبطال تزجع ايا آ لاف 
الأفراد الین تطفح جم الحکایة . 5 
وإلى خاصة التفاهة هذه ينضم الإغراب المذيانى » ری القصص آلب يتو نية ٠‏ 
٠‏ “لتى لا بسدتھا العقل تلق فى وسط اللاحم . فلا نعود تمع فما إلا ذکر 
الرحلات العیدۃ والبلاد الآسطورية وقارة آسیا الخارقة الشاذة: الخرافية 
الخرقا. وسلاطينها وأمرائما الذين بأخذون من السذاجة أو 


إلا عحالیق سمجة إلى أقصى حد » وزنوج ذوو قرون أو ذوو 
آویرون 0ھ ابن بو لیوس قيصر راع اف 


الذى يعتزم القیام عمل بجعلہ جدیرا 
بالقائم لينتزع لیة أمير بابل وأربعة أسنان 


1 اد "حم فى لر الماع مر : 


أذاكانت أناشيد المفاخرة قد وملك إلى هذا المد من الإسراف حوالى 
رن الرابع عشر ناما لم تصبح كذلك إلا لانہا ةى مع أذواق مسرفة جع 
ل من امثل الأعلى . فقد انتهى عصر العقيدة الصارمة الصادقة والبربرية السليمة 
1 المفعمة بالرجولة الى كانت تنعش الملحمة بالحياة فى القرنالحادئ عشر ؛ والآن جاء 
ار الب الذى سداه ا جون المترايد و نہ التظرف اللفظى البحت » وعصر 
الملاة ولكما ملاة الآسواق التى تتحصر وسا ھا الآساسية فى المهازل الشعبية 
" المسماة با٥٥ ٥‏ والمساخرة الخشنة العنيفة وأنواع القصف المسرقة . وعا ساعد 
على انحطاط الملحمة نہائیا وجعلها وسيلة لتسلية المامة [همال النبلاء لعأ 
١‏ وانصرافهم عن الشعر الوطی النى خاق لتصوير صورتهم » وذلك للاشتفال 
ادراة الانساب والشعارات والحفلات وضروب اللعب . وحينئذ أصبح 
المشاهدون ا جدد يحدون لنتہم فى أن یروا البارونات بہانون ويحتاجون إلى 
الحانة ويسجنون على أيدى بعض أفراد الطبقة الوسطى العاديين أو الفلاحين ' 
الأجلاف الايا الذي نكان يصفق لمم هذا ا جھور وهو يتسلى بمشاهدة أقدس 
أبطال الملاحم بہزاً بهم أمامه . وهكذا ثرى شرلان ء ذلك الآمبراطور العظيم 
الذىكانت تنذل علیہ ملائكة الرحمن ء يصبح شريكا لاحد اللصوص ويصحبه 
السلب الامنين . 
1 وإذن لابد لنا من الاقتناع بأن ملحمتنا التى دامت أكثر من أربعة قرون 
ند تطورت تبعا لتطورالجتمع نف فلم تكن هذه الملحمة فى الحقيقة إلا انمکا۔ا 
عاداته وأذواقه » ويحب أن نتجنب ا حاط بين الملاحم الآولى فى القرن الحادى 
عث ركأنشودة رولانء وهى أثر من الآثار العظيمة الى تركتبا آدابنا ء وبين 
قتقيحات القرن الرابع عشر اتی ليست إلا ملاحم مشوهة منحطة . 


تنا اسم ٤‏ 7 


او 


قر اناف 


رمم وتات : 


. ىاری وزموط. 0 ء منتخبات من الءعصور الوسطی ‏ ط ا هادتك ي 

ا اسر ستخاصة من شعراء العصور الوسطى وتأثيرها » ط . 
کک ل. روش 00ا16[ ..1 ؛ التصوص الكبرى للملحمة الفر نسية » ط ٠‏ بلون 
(۱ ۱۹۰۰۱۰ ج بده 0(7" 1601ء أنشودة رولان ya chanson‏ 
4 ولط یازا ٣٣‏ . توفرو » أسطورة جيوم دو راج ٥۵٥۹ع‏ 16وا 
d'orange‏ مس00 ول ط . یازا ۰ . توفرو » راؤول دی 
اكرية اط أرموان دی ليفر ٠ Artisan du Livre ۱۹۳٤۷‏ برندان 
Bindi‏ 0 ای أدير عون Chanson 1'8٤8‏ ٢ا‏ ؛ ط بوافان 
0i vin‏ . نفس اؤ لف » برت ذات القدم الكبيرة 0810 00100 ortho au‏ 
ط . بوافان ۰۱۹۲١‏ ج . بارى ؛ المغامرات العجیبة هوو دوبوردو » 
Aventures Merveilleuses de Huon do Bordeaux‏ وإسكلارهوند 
اجملة et Ta belle Bsclarmonde‏ < ط. دیدو Didot.‏ ۱۸۹۸ء 
اق آرنو 11010 ۸16۸ ؛ هوول دو وردو؛ ط كل يس 08( وآلبان 
ميشيل ۲ . وانظر التلقیحات اتی یقوم الآن بنشرھا اأسيد دو وکار 
۷ ول ى اللمسلة الى عنوانہا , القصائد والنصوص الخاصة فر سا 
القدعة « Poames et Récits de la vieille France‏ ( جنروا 
Jato‏ 0 أسطورة جیوم فیربراس La Légende de Guillaume‏ 


Raynouart aı 1001 وأسطورة رینوار أو تيزل‎ 16٥00٥٥ 
( ا‎ 
: رداساتث‎ 


ل . جو نمه 1ı. Gaultier‏ الملاحم الفر نسية Les Epopées, Françaises‏ 
٤‏ جلدات ۱۸۹۸-٥‏ نفس الم لف . الفروسمة ٥‏ ا م1[ ط. بالميه 
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4 


باریس ٠‏ لابب فرب تارق لون اربش 
française : ٤‏ 7٭7 La‏ › ظط هاشت ۱۸۸۸ 

0 ده رولان وحم شالمان فى الجزء الأول من کاب 0 شعر المصور 
الوسطی 3 La ٥٥۶۵۸۵ du Moyen‏ › ط . فاشت "۹ھ جح 
يديه » أساطير اللاحم » أعات حول تكوين أناشيد المفاخرة وم 


sur la formation de Chansor 


ج۰۸٤ و‎ 
au Moyen Age 


recherches 2‏ ؛ Légendes epiques‏ 
08 ول ط . شامبيون جو نوراہ ۰:ج وو بو جہ الخصو صا جلد الثالك 
21 بعضه لأنشودة دولان. نیدی جلفيل Petit de Julleville‏ « تاريخ 
الآدب الفرنسى من بداياته حتى سنة ۱۹۰۰ ء ط کولان مززه0 ( < فصل ۲ ) 
(الملحمة الوطنية Epopée National‏ '| بقل جو تييه) ٠‏ تين 6م181 2 ر شودو 
Montaubanûl,‏ 6 00ء فیکتاب فصول جد دة فى النقد والتاریخ؛ 
ط هاشت ۱۸1۰ :فارال لمرو" أنشودة رولان ء ط . ملو تبه 8146ا[ ۱۹۳۲ء 


( الأدب الفرنی س ؟ ) 


النفیٔلبْالٰ 
e, 5‏ 
الأب القصصى الفرسی ق العصور 
حلقة التاريج القدحم والحامة 


ذا رکا أناشيد المفاخر وجدنا أن / 
الوسطى فى غاب لثراءء فهناك الماقة الصليده د 
١ 0‏ 4 0 7: 

وقد أدخلت الحلقة ابر بتو نية ن او نا فکرۃ الحب القادر على كل شىء وفكرة 
السار الحفية » وعى تفم إلى لات جموعات ” ظ 

٠ ) قصائد الحب ( قصائد مارى دوفرانس ؛ فصة ترستان‎ - ١ 

۴ قصص المغامرات التى تدور حول أسطورة الملك آرر . ولكننا مع 
ذلك ری ن أ مؤلق هذا النوع ؛ وهوكر تیان دوتروا Chrétien de‏ 
1 ا“ 9 . ر 8 .ء 
Troyes‏ ( القرن الثانى عشر ) رجل ذو عقلية إيجابية لا 90202020 
بالخرانات الكلتية . فهو يفرغها من روحها الشعربة وختزلها بشكل ق فہا 
[لامنامرات مسرفة فى الثرایغو يساق لہا لا حظاته الواقية وذو ةا متخ رای 
ودرا الرقیق للحب الذى يستعيره برمته من شعراء الجنوب «Tronladours‏ 
وهو ععل ا رأۃ فى أسمى مكان من المجتمع . 

۴~ ا : 

إذاكانت مادة الملاحم قد مخضت عن التاريخ »> فان المادة » الى انبعت 
من إقلم بريطانيا قد أدت إلى ميلاد القصة . 


)١(‏ نبة إلى « بريتى» 368806 الإقليم الفر نى امروف “وا سكان هذا الإقايم 
- وقد فضلا كنابتهاعلى هذا الحو كنيزا لا عن « بریطائیة » نسبة إلى برإطانيا العظمی . 


aK 7 ENE 2‏ نكا 


۳ ١ 
: زاء الدب الفصمی وتلوم‎ 

ا اقا يقلون عل الدب بصورة لا مثيل لا » وکانوا لا بكفون عن 

7 : لايد : 5 دی هذا الإلحاح من قبل ههور لابعر ف الشبع إلى فساد 

شودة المفاخر ١‏ ثم إلى أنميارها فی نهاية الام , وأدى فى نفس الوقت إلى 

توس الشدید فى صناءة الخرافات الى لا تحصى أنواعها . 

الآقان بعض هذه الخرافات يرجع إلى أصل تاريخى ؛ وهى تلك الى كانت 

بهد على حوادث ا حروب الصليبية وذلك أن العام الغرنى ء وقد رنہ الحكايات 
تُمقة الى كانت تصل إليه من الأارض المقدسة » أصبح يتلق جیع الأخبار 
1 بأفعال البطولة الى تفع عبر البحار » مهما مجھا العقل ء بتصديقه النام » 
على هذا النحو تكونت سلسة المروب ااصليبية . 

٠‏ وکانالبعض الآخر يتمد اة من الاداب القديمة » فقد عن لبعض المتنورين 
رجال الدبن أن ينقلوا إلى الفرنسية بعض الحکایات الى قرأوها فى کنہم 
ليئية أو الإغریقیة ء وبطبيعة الحال لم نكن هذه الحکایات مأخوذة عر 
زلفات الكلاسيكية الحقیقیة ٠‏ بل من مؤلفات قصصية غرببة فى بايا ترجع إلى 
مر الانميار . ومن هذا ااقبيل قصه الإسكندر الى برجع إلہا الفضل ‏ على 
قل فى إشاعة استعال البحر ذى الاثنى عشر مقطعا الذى سی بالإسكندرى 
ذ ذلك الحين . وفى هذه القصة يرى الإسكندر تارة ينزل إلى قاع البحر فى برميل 
ن الزجاج » وتارة يصعد فى المواء بوساطة زورق من الخشب تجرہ العقبات 


u 


الخرافیة . وهكذا نشأت سلسلة التاريخ القدیم . 


0 8 الجنس الکلی الدى آنشا هذه الأساطير السجیة عيش ف الأطراف 
٠‏ الحجرية والجبلية من العالم الغربى » وقد دفعته إليها سلسلة طويلة متتابعة من 


۲ 


علیہ المك الرومانی ثم ادن السيحى دون أن 
ركان هذا الجنى قد أندأ منذ عصر قدیم جدا خضما غزیرا من الشعر؛ بل إنه هو 


ا تفه الال اما . 


نفهلم يكن إلا قصيده شعرية فنراہ بتاق أیة حقيقه واقعبة لیجردھا س غير 
تر التقيض الحقيق للمبقرية الرومانية العملية الجافة الى اتحصر دورها فى 
تشكيل العالم عن طر يق السيف والقانون ٠‏ 

لا بقابل المرء فى الروايات الدينية والتارعخية الى يتكون منها الشعر الکلتی 
إلا رحلات إلى بلد الموتى , وإلاحروبا غر یبة أو صداقات أغرب مما بين بی البشر 
والحيوان » ورؤى تة لعالم الغيب والمستقبل » وبشرا بتمتعون بعلم خارق 
وقدرة شاذة 0 وحبوانات أعل من الشر وأفدر مہم ؛ وإلآ راجل ومرایا 


وآنجاراً ونافورات حرة وسلاسل طوبلة معقدة من ا مغامرات والمشاريع الى . 


تتحدى قوی أى امرىء م تؤهلهالأقدار للقيام با . فيبدو أنالمعجزة هى وحدها 
قانون هذا العام المسحور الذى يم فيه الإنسان فى طر بق المغامة غير مسثول 
مطلقا » بل فريسة لقوى تفرض عليه ماريد من عمل أو إحساس . ویکشف 
شمر الكلن جميعه عن تفاطف واسع بین الإنسان والکائنات والأشياء ؛ وقلق 
منبعث من عالم الغيب »> وشغف معر فته > فإذا تلك الصفات :طبع هذا الشعر 

وقد أخذت شبرة الشعر الكل تنتشر ببطء فى الأقالبي الإنجليزية النزمندية 
ثم تسللت إلى الأقالم الفرنسية . وكان هذا فى نفس الوقت الذى أخذ فيهإقطاعيو 
الشمال تحت تأثير أهل الجنوب بتطلعون إلى عادات أرق من عاداتہم . لجاءتهم 
هذه الحكايات القدمة غير المتوقعة الى يتناوب فما نثر الحديث مع شمر الغناء 
لى ترعهم من خشونة أناشيد المفاخر ورتابتها . وكان بعض الشعراء الإنجليز 
اللزمد بين والفر نسبین بتطلمون إلى مثل هذه الفرصة فسارعوا إلى أغتامياء 
وحاولوا جهدم أن بستنلوا هذا الإهام الجديد فنقاوا هذه القصائد القصيرة 
الكلية ( المسماة وزه.1 1,٥‏ ) ونظموها فى أعر خفيفة (ثمانية المقاطع) وألفوا 
منہا قصائد أخرى حولها بالتدریج إلى قصص . و مكنا أن نقسم الژوۃ الأآدبية 


وام الى نتجت عن ذلك ف أن م ے 

ا 7 فى افل من قرن من الزمان إلى نما : 
میسو من الزمان إلى ايها حوالى سنة 
1 مع وه 

1 اقصائد الحب الى تعتبر قصيدة ترستان )وزم أجلبا جمعاً . 

اص المغامرات أو 5 ١‏ 

: قصص العامرات أو فصص المائدة الد ة الخصصة لا 2 
ام ما أصحاب اللك آرر . 2 عمال البطولة الى 


كت لین کیا كانت ا حال من قبل . فهو فی الحقيقة عبارة عن قصص أو أناصيص 
ال الحديث الكلمة . 


١‏ | قصائد الب 
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الم كن الجب. حى ,ذلك الحيق: قد دغل ف صاب ماقا , التجولين 
( اتوید )؛ نم كن فى أناشيد المفاخر إلا مادة اتفریعات فظة > أما الشعر 
نا الروفنسالی فقد كان مادة للانطلاق الخطانى . ولکن ل بها لأحد أن 


وكل أنواع التضحية . غير أنه بقدم لنا على هذا النحو فى قصائد مارى دی فرائس 
وفى قصيدة ترستان . 


أما حکایاتہا فہشة مقتضبة » وى تصور لنا ضروبالتحمس فى الحب والتفای 
مت والو اء الطو بل المي ؛ وفى بعض الا حبان تصف انا تلك العذوبة اشائقة 


سٴ۔-۔د چوو-س ل ج 


ب٣‏ 
ان تدمر ما نشان من اجتماعبما . ولو لم تكن هناك أية مشامرة , 
مد ان طرد ترستان من قصلر الك مارك سيد عن إيزولت الى مها يمرن 
ہا تمر بالفاية الى يعيش فما . فیقطع غصناً من جرۃ بندق ویشذ به وزن 
و محفر علیہ ا مہ > ويغرسه وسط الطريق . فا إن تراه إيزوات حى نحدس أن 
صدیقہا مختف فى الغابة » فتدخابا ومعها وصیفتا . وندور حديث قصير حن 
بعيد تزستان عل مساهعها ذكر الالام الى بسانيها من حياته بیدا عنها . ويكون 
بینہما ما بين ثجرة البندق وزهرة ا ہل الى التفت حوطا : 
, إذاكانا معا استطاعا البقاء ؛ فإذا فرقئا بيهماماتت جرة البندق قبل أوانها, 
ومات زهرة اگل أطا: 
صدیقی ا جبلةء هذه أبضاً حالنا . 
لا وجود لك دونى » ولا وجود لی دونك ٠‏ ( قصيدة زهرة الیل ) 
يأتى أحد الفرسان كل ليلة لينظر إلى حبيبته فى ضوء القمدر ؛ وهى متكئة 
عل اا5 


ولکن الزوج بريد أن يعرف السبب فى نبوضها على هذا النحو . و تجيبه قائلة 
د لی لضت إل ضاء الفند لت فيقبض الزوج الفظ على المغرد العذب ويقتئله. 
ونبعث السيدة بحثته الصغيرة إلى صدیقہا الذى یضعہ فى تابوت من توا بيت 
الفديسين . ( أغنية لاوستيك ) 
کان هناك ذدج غيور ساك زوجتہ ىن جن عم ١‏ ولكنها كانت تتلق العزاء 
من صدیق غامض يأنى ارما فى صورة صقر . ولكن سرورهما پفضحہما . 
وذات مساء بقع الطائر على قضبان مدبة وضعبا الزوج حول النافذة » ويفر 
فتندفع السيدة الولحى خلفه من النافذة وتتبعه مبتدية إليه إآثار دمه المتساقط . 
وعلى هذا النحو تصل إلى عل عظيمة كان صدہقہا ملکا علہا . وقيل أن يموت 
اسف یسلہا خانما من شأنه أن .محر من ذهن الزوج کل ذکری هذه للغامرة 2 
وسبغا لكي تعطبه ہما يونيك ۲٥٠۵١‏ حین) يبلغ سن 


وحص (يزولت ذانبا : تلك الماطفة الى بلغ من حتميتها ولجائٹا أنه لا يكن 


N 


إن هذا ا جرح حدا 
ایت لتبارات البحو التى تسوقه إلى بلاد مرهولت حيث تعمل أخت عدوہ 


۲۷ 

ايراس إل 1 كاف > 

عدہ بج اندج داسيدة وبونيك فى سفر 8 وق سفرهم بكتشفون فى أحد 
ادير ة ضر 2 مخايل الثراء ٠‏ وحين تعرف السيدة أن هذا قر صدقا 

پہتی لدما هن القوة إلا مقدار ما تكشف ليو نيك ا اد 4 وو 

وى تناولہ سيف آیە ٠‏ فيقطع بوئيك بهذا السيف راس الزوج الغيور . 


' الفصائر النى مول ترستايه : 


الغاطفة الى تبلى وتؤدى بصاحها إلى المون .. هذه هى أ-طورة ترستان 


الرض إلها إلا بتأثير سائل سحری صب خطأ للحارب والخطبية الشقراء الى کلف 


يستطيع تفسيرها . 

' ترستان دولونوا 1.00001٥‏ عوك جوا اہ" ابن اخى ملك كورنوول » 
مخلص البلاد من مسخ لبر لندی اسمه المرهولت ها۲ 1,6 كان یتقاضی فى 
کل عام ضرببة من الشبان . ولكنه يصاب فى أثناء القتال جرح مسموم . وبلغ 
مجعل ترستان باق بنفسه فی زورق بلا شراع ولا مجادیف 


أ الشقراء على شفائه دون أن تعرقه ... وبعد ذلك بزمن يرجع إلى أيرلندة 


ا طلب إزولت هذه نفسها الى بيد الملك مارك أن تروجها . وبا هما 


فلك الذى بعود ہما بشربان غير عامدين النبيذ المتبل ببعض النبانات والذى 
من جته أم إبزولت لکی جمع إلى الايد بين الفتاة والملك هرم . ومنذ ذلك 


٠‏ مما ولکنه ہدد حياتهما تحت تأثير وشايات مليئة بالحقد » فيفران كلاهما 


إلى الغاءة الكبيرة حيث يعيشان عيش المشردين ٠‏ و بعد ذلك بزمن طويل يوافق 


A 
ااك اطرم عل لوا إزوك يحانه ذهب رستان الزواجح ق أرض رة‎ 
ویو من یروت أعرىء ليروك دات اليدين السِصّاوين ء و حاول عا أن‎ 
بی الاولى .فی ای عل یسا ء وى ای بعلل عتايها » حينا صاب من‎ 
جديد رح مسموم وياس من مادء فيمك إلبا برسول ؛ وعدہ الرسول‎ 

را مان بكر شراعا ایض إذا أحضر ممه صديضّه وشراعا أسود إذا مت 
المب. . ورظل الاما لوالا رقب يدان الشراع من أعل الشاطیٴ الصخرى , 
ولك قواء تنوو . مم لابليث أن بعجز عن مقادرة فراشه . وها هو ذاشراع 
٠‏ ایض يدو عل بد ۔ وحيتة زى ليروك ذات اليد الليضاوين » زوجته 
قتانةء وقد عرفت الر ء تتوى الاتقام لضا ققول 4 : إن الشراع أسوو ١‏ 
ظا یچ قران من ققوة ما يساعده على الاحفاظ بحياك بعد هذه اللحظة , 
وحينها ترسو إبزواے الشقراء تحدہ قد مات فقسلم الروح قوق رفا ۔ 

وتصتبر قصیدة توما ( اقرن لاتق عتر ) حير صووة فرفسية طذہ العامة 
المؤسية . ولكن لمل هذه الضروب من الب العارم ل تلق تا تحن اقفر فين , 
فان شمرلانا بقصونها فى أيات قصيرة تحيلة جات دون تحمس أو اتفعال . و إذا 
فان الشمر الکلی الم بالآحلام إذا دحل عتدنا أصيب وع من الققر والندویہ . 

وما حدث قى قصائد المي سا ته جرد إحاس تراه حدث بصورة جلية 
لا هَل اك ق قصص القغامرات الى تمى عادة : قصص المائدة المستدرة 4 


كل هذه القصائك تیور حول بطل رئیسی واحد بعينه : وهو اللك آرر . 

کان الک آرئر رتيا لإحدى العشائر ء وقد جعلت مته الآسطورة ملكا 

لر طاتا العظمى وقاہرا للأرض قاط . ول يمكن اتخلب عله [لاعن طریق 
الخيانة حت أصيب بحراح بالتة اختق عل أي ها ۔ والواقع أنه كان ميش ق 
: جزيرة اقلون ۸۳96٥‏ الى كانت مقرا لجان ء لکی يعود مها ذات يوم . شض 
كان قد جع فى قصره أنجع فرسان المسيحية وآرتام اا کے 


۲۹ 


داه على استعداو ليام 
رة ما أدى إلى اتا 
المساواة التامة بن ا جيع ۔ 

۱ الى صما المرنسية ۰ فإن االك آ مر | یق 4 غی۔ من صفات الوعر 
لئ بب بین يميه عل مصائر أنه اُسرھا والنی که أصمابه 
و .فر نامك لا کون پر هاري 
ا يخ وترف وأناقة . وهناك بای فر سان بين العامة والمغامرة , فیجلسون 
الول الاك المستديرة حيث لا تمبز أول من أخير » ويجلس هو سان الرياسة 
4 الجلال و بدو عليه الفتور . : ۱ 


ك0 
۷ معغاصع ٠‏ وبتناولون وجبانہم حول مائدة 
د كل ما یتم منه راحة الرياسة وإل ساوة 


اور الكتاب المدنيين الذين حولوا المادة البر بتونية على هذا الحو هو 
کرتتان دو روا Chrétien de 7۳0۶٤‏ الذى كان يكتب آئناء النصف الثانى 
بى الفرن الى عشر فى قصر شبانیا الڈی أصبح مضل بعض المصاهرات 


'ولانلو . الفارس صاحب العرية Lancelot, le Chevalier, ù la‏ 
Charette‏ 
7 كلس ابعالہ الفا سس صابف الل سر : 


1 يشير [فان بإرشاد فارس من قصر 21 حی یدخل اة بروسيلياند 


ويدعوه للبارزة » فیصیه إغان يحرج اتل ويتبعه حى قصرہ ويحتى فيه ٠‏ 
وبذلك عضر جنازة خصمه وبلمح أرمته قيقع فى حها . وشح فى اجتذاب 
الها إليه فیتروجھا . ويستقيل الملك آرر وحاشته فى قصره استقالا فما . 
ولا کان لا يستطيع الصبر عن ا مغامرات واعمال البطولة » فإنه يرك زوجته مع 


وعده إباها بأن بعود اما بعد عام . ولکنه لا عود إلا بعد فوات ايعاد 
قر فض الروجة أن تتقله . ويدفعه اليأس إلى أن بقذف بنفسہ فى مغام ان 
جد بد بده جب له عفوها ؛ وق أغاء: مغاضصة من هذه المغام‌ات بنجی ا 


فتعاق به عرفانا منه محمیلہ ؛ ومن هنا جاء ءنوان القصيدة :1 


تايل قصيرة برلاو صاہب العرم : 


الملكة جنییفر 0601۵۲۷6 زوجة آرثر اختطفها أمير اجنی . فينطلق 
جوفان 60٣10‏ ؛ ان أخى آرثر باحثاً عنہاء ونم اله ارس جھول . ونی 
الطریق يفقد هذا ا جھول جوادہ » وف هذه اللحظة عر قزم یقود عربة حقيرة, 
وعد الفارس المترجل أن بربه الملكة صباح الغد إذا قبل أن يركب حانبه . فیتردد 
امجهول : فإن قطع الطريق على ظهر عربة كان أخطر خش وعم جا فارس ».ثم 
بقبل فی اللهابة . ويقوده القزم إلى قصر غامض حیث جوز ا جھول حنة ہ الفراش 
الخطر » . وفى منتصف الیل بسقط فوقه رح مراش بألسنة من نار كأنه الصاعقةء 
ولكنه عبد عنه . وف صباح الغد ينظر هن أعلى القصر ‏ فيرى الماك الأسيرة 
تمر عل بعد یقودھا فارس کہیں فتمدأ المطاردة من جدید . وتقول فتاة ا 
للطاردین بأن الام فى حوزة میلیجان كموعء21»1 ابن ملك الإقام « الذى 
لا رجع منہ واحد ہہ ولا يمكن الوصول إلیہ إلا عن طریق جسر هن جسرین : 
احدضا ا سر الڈی تحت الماء والثانى جسر السيف . وعتار .الفارس ا جھول 
الجر الآخين الى مرف عله اه أخطر الجسرين » فيعبره . وکا هزم عدوا 
قابله عدو أشد منه خطراً فهزمه هو الآخر إلى أن زم میلیجان نفسه فى تهاية 
الأ ؛ ومع ذلك فإنه نی لحظة من اللعظات بشرف على اللاك لالہ ء وقد ۔ہرہ 
منظر الك الی اطلت من النافذة . بنسی أن بدافع عن نفسه . هذا البطل الفامض 
االو ولكن الملكة الى جاءه من أجلها كل هذه الأخطار تستقيله اف 
استقبال. فاذا ناخذ عله زی لم تأخذ عليه أله ركب عرية » بل أذ عل 
او راء م أسف شديد ود ردد اون زان سر لا ازل 
ا کہ اکلہ وم ہن 4 لی ہیس لک بغ غا را سباء 


ا ۳ 

اہی ائداه كاين ونه . وخاصہا من نما » ولكن لم یکن هوالذى 
2 7 د إل ضاحيه جوفان ا رت نازرات ق مزا اکر 
پا جل |د 4ے بنك قياعه مشا ساح جد يدو . وهو یصل إليه لاباً درعاً 
ار 5 ف ل انيع إلا على الملكة . ولك تختبر الماك طاعته الناءة مرة 
ا تبلغه مرتین أن ہ يسلك أسوأ مساك , , أى أن يبدو جبانا مضحکا إلى 
أذ إ د ينتطيعه . ول تأذن له بأن , يسلك غیر مساك » إلا بند ایام علائة» 
أوحيفئذ بنتقم لنفسه خير انتقام . ویعتیں لانسلو, الذى لا قعل قط إلا ماروق 
'صاحبته : المثل الکامل للفارس المهذب ا جامل النساء . 


کر بفباںہ ر وروا ممل !ای وشامر وضمن ؛ 


أكريتيان دوتروا صائع شعر لبق بعوزه الاقتناع والرصانة . فليست قصائده 
| إذا تلطفنا فى الحسكم عليها ء إلا محاكاة للأساطير الكلتية . وهو يخلو من كل حس 
' بالآسرار الغيبية , إذ أنه لا مس شيا إلا أصابه بالجفاف والوضوح الفح . وإذا 
مرت الآساطير والاحلام من تك قله مروت من روا الي واسیعت 
جرد خرافات جوفاء وهذيانا محتا . ومن العبث أن نسأله شیئا عن تلك البلاد 
' التى لا عود منها أحد ؛ أو تلك الجسور الخطرة الى تعير بحد اليف » أو هؤلاء 
_ الفرسان الذين بحتجزون كل من بدخل قصراً من قصورہم » أو عن قانون تلك 
_ الما كن الغريبة التى إذا خرج منها واحد فقط خرج منہا جیع من فيا ؛ إذ أنه 
لا عزف عن كل ذلك أى ثىء . فهذا الانیں الما كر " 7 فى ذلك إلا مادة 


2 


0 7 
7 


1 وهو مع ذلك لا تخاو من الموهبة . کل ما فى الام أن موهبته تتعارض مع 
موضوعه على خط مستقی . فهو شديد الحساسية بواقع الحياة الحيطة به. فى حين 
أن موضوعه لا یقوم إلا على الشعر والآسرار الخفية . ولذلك نراه يرويه على 
طر ته » فیخرجہ خلا ضلا وبملؤه بآلاف التفاصيل من الحقائق الشائعة الى 
: شلك إل بجماعة من السخافات التافهة . وفی بعض الآحيان نراه يوغل فى تلك 


۳۳ : 
الملاحظة الواقعية الحفيفة الى بتمبز ہا ؛ فن ذلك الفصل الذى بصف يفظة الحي 
(ف قصيدة إبفان الفارس صاحب الأسد ) ؛ فهو يشهد لہ بالمعرقة الدقيقة 
النفوس العادية . ولكن معاصر یہ لم ہوا يخلوه فن تلك الصفات الى تقدر 
تقدبراً عظما فى عصرنا هذا . 
هذا وقد کان اندفاع ولا اما ئن تو أخبار المغامرات الماذية م 
تنو ن بلك الاوصاف ذات الآمة والبريق ال کان يسخو فى [غداقها كريتيان 
دوترواء قصاص الطبقة الراقية » فى المواطن الشعرية الى تكلف بها هذه الطبقة . 
فهذا الإلحاح فى وصف وسائل الحياة الرغدة الرخية ورفة الطباع وجمال المائدة 
ونظامها کان بکله شور اب اتکی ايا ا ا الى فا رار 
الروفانس Les Troubadours‏ . 
/ وجحدر نا هذا المكان أن نعير إلى الدور ا ام الذى لعبه فى أدبنا ذلك 
1 الإدراك الذى انتقل إلى فرنسا الثمالية عقب أليينور داكيتين ۸1600۲ 
, :م ؛ فالحب هو الخير الاعظم والغذاء الروحى ؛ وهو الاسضاس 
أو الباعث على كل عل نیل وكل عمل قم . وهكذا لا توجد كلبة استعملها 
الروبادور لتجيد الحب الأرضى إلا أمكن انطباقها على الحب الإفى أا . هذا 
وقد تسرب الكثير من الأسلوب الخطانى إلى هذا التجيد الفائر بسبب. إغراقه 
ف الوقت نفه ف التجرید الساى . ومهما يكن من أمى هذا القجيد فإنه قد مل 
ادنا طوال أربعة قرون أو خسة . فهذا هو مبدأ الحب کا يفهمه کورنی 
+٥‏ . ویدو أنه لا پوجد غيره إلا الحب المكشوف الواقعى المفعم 
بالزهر والمرح . ولكن راسين وحده هو الذى طرح هذا القجید باعتبارہ و0 
لتقالید البائدة . لقد أشاع كريقيان دوتروا استعال هذه القوالب الى آثارت 
السخط . فهو الذى رسم الفوذج المثالى للفارس العاشق الذى بحب أن بعيش راكماً 
أمام حيبته فى حالة ارتعاد دائمة مستعداً لآن یغمی عليه ا 
من جراته عل البقاء فى هذا المكان المتواضع . کا 1 


٠‏ عل إثا ة منہاء لمواجهة أشد الأخطا را لط 
لاب ى الم د الکامل ما بحي أن ومكذا 


FF 3‏ 2 و oO‏ اکر رص پر 7د وير خر 4 ہا 
٣7۶ >‏ 
2 ۹ ۶ لس 
e : 2‏ 
ا 
" 1 


0 ۲ 
حب المتظرف تحل عل العاطفة انفتاقف کے ےہ 
وصخہا ملكات قصاصنا الشمبانی E‏ الى نتجاوز فى عمقها 


7 
بام ٹائم الفخار ؛ 


هناك E‏ ميمنان على كل حياة أرستقراطية 8 الشرف-, وهو 
/ اس لكل ضروب الشجاعة الطائشة , وا مب وهو أساس الشرف . فالمرأة 
1 كانت إلى عهد قريب خادمة ذليلة للرجل تصبح فإذا هى تعلو عليه ؛ فيعيدها 
مھا و لیھا , حى نرى لفرسان یقدمون على أخطر الغامرات من أجلها 
1 ل أجل ن یکونوا جدیرین بها أو لکی يرضوها . وقد ملت الكثيرات من 
القارئات من هذه القصائد .. لقد كانت هى السماء تفتح لمن أبواہہا » وكانت هذه 
بذاية عهدهن . 


م س قصائد الآسْرار الغية 


2 ولكن هذا ا ثل الأعلى للحياة المترفة اليسيرةكان من شأنه أن بجرح النفوس 

. الصارمة . فأراد بعض المسيحبين المتشددين أن بؤولوا المادة الكلتية على نحو 

" آخر . واختاروا لذلك موضوعا غريباً ء وهو موضوع قصة لم تتم لكر ينيان 

7 دوترواء تسمى برسفال ٣٥٣٥٥۷۸1‏ . فكل ثىء فہا محدث دون قانون عق » 

بل ضد القانون العقی . وذلك أنه حدث ذات يوم أن وجد برسفال على قبر 

. الملك الصياد ملكا جرعاً وسيفاً ملطخاً بالدم وإناء من الذهب الخالص مر صما 

"١‏ با جواھرء وهو الجرال زوین . فلو أنه سأل ما يكون السيف والإناء شى 

1 الماك ا جرح . ويبدو أن کل هذه العناصر من رواسب بعض الأساطير القديمة 
النى لم یستظیع کریقیان ۔ على عادته ‏ أن يفهم منہا یئا . 

ْ 1 وقد ادعى من أتوا بعده أن الجرال هو الإناء الذى تلق فيه ہوسف الرماوى 

4 دم اح المصاوب وأنه قد حفظ فى بریطانیا فى فصر کر بينيك 083۲060٦٦‏ 

_ الارض الفضاء التى لا يستطيع أحد أن يعرف طريقها > ولا يستطيع أن بچندی‎ ٠ 


2 ا .کا فا بر SE Dak‏ لات وي قوف و ای 


ها إلا فارس مرا من جیع الخطابا . ویسعی فرسان المائدة المستديرة كلهم إلى 
چنا ۱ پل هناك خطيئة واحدة بعینہا تعيب هؤلاء الباحثين جميعاً , 
الا ومی الب . وأخيرآ بنجح برسفال الطاھر فى کک 1 ی2 
الروايات تلسب هذا الشرف إلى جلعاد ؛ وهو طورة من الکال البرى” ابی 
1 أك تمريداً من السابفة ؛ صورة فارس مزه عن الطيئة البشربة لشبه صورة 
: : من الصور الفاترة الوضاءة الى نقابلہا فى کتب الصلوات . وهكذا نرى مغامرۃ 
1 التظرف فى سلسلة الاناء المقدس الشاسعة تنقلب إلى مغامرة صوفية ؛ لجوه الال 
: فى الفروسية لم مدا الذی بربط الإنسان بالآرض بل هو الطبر الذى ,م 

٠‏ الصلة بين الاسان والأرض » والبحث عن الجرال هو ا جھود الذى تبذله الروح 
١‏ فى البحث عن الله . 


كام أدبا الفصمی : 

لفد استول أدبنا القصصى على العا المسيحى بأسرة ٠‏ فقد تر جت أناشيدنا 
ا حاسیة ( أناشيد المماخر ) وقصصنا البروتونية »> وحاكاها غير نا من إیطالیا إلى 
أیسلندۃ ومن إسبانيا إلى الرویج . ويشهد الم الذى يوجهه إلا رابليه 11٥11919‏ 


وأريوسى 00م وسرفنٹیں ھە 0 بان هذه الشهرة العالمية 
كانت لا تزال قائمة ھا حى عصرم . 


هذا إلى أن أناشيد المفاخر والقصص الریتونیة قد مهدا الطريق لخلق 
فرعين قو بین يفيضان دائماً بالحياة : فالمادة البریتونیة صارت القصة » وعلی وجه 


)١( ۰‏ شاعر إيطالى من شعراء القرن السادس عفر » وقد ألف ماحمة من ملاحم البطواة 
ر ۱ واللھو فى آن واحد وجمل عنوانها : « رولان عانقا » . 7 


2,» کاب إسبانى شهير من كتاب القرن السادس غور ء وەؤلف د دون كيثوت‎ )٢( 
وهر أثر عظیم من الراث الإنداني آراد به أن يخر من قصص الفروسية وقد اما‎ 0 : 
۱ وار ؛ فوجد فة منالا إلى وصف الصراع بن الدل الأعل والواتم‎ ١ 4 ۱ 


1 ۰ 


نوا 


قراف 
4 ا وات ورم : 


Le Roman de Tristan یدب » قصة ترستان وإيزولت ام‎ ٠ ج‎ 
رو ؛ سای اری دوقرائی‎ ٠ ب‎ + 1٠ هناولا 2 ط یازا‎ 
بازا‎ J « [es Lais de Marie de Fre 1 
Les Romans de la Table .ل قصص المائدة المستدرة‎ 8 7 
رك وإشدوا الفارس‎ vA. Maly. بلون ۹۲ء ماری‎ ٠ط‎ ٤ Rond 
۱۹۷۳ بوافان‎ « Eric et Enide, Chevalier au Lion احب راسد‎ 


بارودن 0 0 8۶6 إاریك 


۳ [چ . بولنجيه 


وإشدء ط . دوبوکار ۱۹۳۲ء 
مشو . ۸1100081 .0ء أوكسان ونیکولیت Aucassin et Nicolette‏ 


5 . دو وکار | . بوفيليه 1P4‏ .ھ البحث عن الكاس المقدس , 


du Saint Brandan û [a Recherche du Paradis‏ › ط . لارتزان 


. L' Artisan du LiYre 0 


۳ جس 3داضات : 


| . رشان مومه .1 حث حول مم ال خاش الكلتية Essais sur‏ 
u‏ ہے Posie des Races‏ 1[ › تمن جمرعة نحوث فى الأخلاق 
١‏ رالقد < Essais de Morale et de Critique‏ › ط .ك . ليق 
مت ۹ج . بارى ترستان وإيزولت فی بجلة ريفو دی باریس 
Revue de Par‏ < 10 إبريل سنة ١۸۹‏ نفس المؤلف قصائد العصور 


اث : 

ا الؤاف : الأدب الفرلمى فى العضصور الوسعلی 
littérature Francaise au Moyen Age‏ صا ط . هاشى AAA‏ , 
لاون : القصص البروئونية ) فى الجلة العالمية Revue Universelle‏ یں 
٠٠‏ ماہو سن ۱۸۹۰ ج . يديه , قصائد ماری دوفرائس ؛ بجلة المالمين 
۱٣٥٥٢٢٣١ dês Deüx Mondes‏ اکور سنة ۰۱۱۸٩۱‏ *وديه jj, Muret‏ 
کربتیان دوتراوا ؛ ال فى دائرة المغارف الكبيرة (Grande‏ ور 
۵0 |1000 . تى دوجو ليفيل 1011671116 0 Petit‏ : تار 4 ان 
الفر نسى la Litterature Francaise‏ مل ۳۵٥ا119]‏ . ا جلد او 0 
الفصل الرابع ؛ ط .كولان . ج .كوهين كر يقيان دوترا؛ ط. بوقان ۱۹۴۳۱ . 


صل اٹ 
اتا ج 


للتاریخ أصلان : الأول الملحمة الى بدأت بعالٰة الحوادث المعاصرة 
. وب الصلييية ) شعراً نم حولت إلى نثر » والثانى قصص القديسين . 


یت- فح القطتطيلية لفيلاردوان م0٥۳۵‏ وطو1ل+ ماريغال ماتا 
۱۰۰ - ۱۲۱۲؟) وهو مشتق من اللحمة . والمؤلف ذو عقل (بجاں‌سزن 
بيط » ولكنه محتنظ من النظام الإقطاعى بالدين اك والولع. إلآسراد 
المغامراث . وییدو أنه كنب ذلك التاريخ لیبرر موقف أوللك الذين حواوا 
القسطنطينية إحدى ال لات الى کان مقدراً لها أن تذهب لتحرير القبر 
انا به ينسم بالبساطة والوضوح ؛ وآمتاز نغمته بالرزانة والعزة . 


ر تاريخ القدیں اريس لجوائفيل . رامزم رئيس القضاء 
فى شبانيا ( )۱٣۱۹ - ١۷۲‏ وهو على المكس من الابق مشت 
امن سير القديسين . والمؤلف شيخ فى الثانين من عمرہ محبوب ذو عقل ساذج 
يفيض بالحياة والحساسية الشعبية . وقد راق له أن یسجل بالكتابة ذکریات ذلك 
الزمن البعيد الذى ذهب فيه مع القديس لويس » باعتبارهما صليبيين لقتال فى 
المسلہین . فرسم لاك صورة محببة كا حياة ء وعبر فىحيوية غضة و تصوير 
عن كل التفاصيل اتی أثارت إيحابه فى أيامه الخالية . 


اھ 
ليا 


5 س › و 


اض 


و ا ال الا وو الام : 
١‏ ان أهل القرن الثانى عشر بأخذون أية أنشودة من أناشيد المفاخر الى تعاج 
حوادث تارخیة بطبیعة نشأتها » على أنها هى التاريخ نفسه . وهناك بعض الشعراء 


Trou‏ البارعين الذين اهتدوا إلى تطبيق الشكل الخاص بأنشودة المفاخر 
(م س الأدب الفراسی' 


2 ! 
ع یں الوادت المماصرة تى رأى فا من الفرائ ھا یز استطلاع ۲ 
ريإ هذا انحر تكرت سل اطروب الصليية ء وقد اجب الناس هذا و77 ' 
انى وسع كثيرا من الاد القصصية ٠‏ فظهرت هنا وہنا تواریخ كير ر حر 
زی اوی الام ( حوال متصف القرن الثانى عشر ) مم ما لبت أن تام 
كز بت فة ومكذا كان يلاه تاريخ المکتوب فنا ( القرن الك ,. 
ومن ذلك الحين أخذ يوجد مستقلا عن اللحمة ای أخذت حول هذا 7 


4 

تحول إل قصة بل ال كث من ذلك أنه تخریدہ اللحمة ما كان ےی ۳ 

ظل ہا من اران وجدية : قد ألق ہا نہائیا فى احضان الخيال الجامم . 
فيلاردوان 


لیس أول مؤرخ من موْرعيئا العظام إلا فيلا ردوان » مؤلف , و 
اقططنة , وهو سرد تاریخ الم لصلينية الرابعة . 3 


ل 


فى سے ۱۱۹۸ يدا فو وا٥۴‏ لإقسیس نوٹی على شاطى” اذارن 
are‏ ۔ موه رالده؟ تكلم عن اقهه فى الإبل دی فرانس ٥٥‏ مہ۷ ون ور 
وی شميائيا . واعتزم الفرسان الذين علقوا الصلبان تلبية لندائه » ان بأخزرر 
طريق البحر ۔ ويقبل البتدقيون الذين أ الم ليؤجروا لهم عددا مامن 
السفن مقابل مبلغ من ا مال اتفقوا عليه . ولكن بعدأن پتجمع الجيش ف البندقة 
ذلك أن عدوا مامن الصلييين رفضوا أن 


دنولو 0 ؛ وشطى الصلیدون اشتاء 
وهناك یئم وارث عرش ر القسطن 


۹ 2 


ری يتجه السواد الأعظم مزا ة إل افلطیۃ فينتحها وله لالكميس. 
ولكن هذا الآخير فض أن بق بالوعردالی قتاءها عل نہ للصليدين ؛فيضطرون 
الحصار المدينة مرة أ ری لبطردوه منباويبتوا أقدامهمفها . فإلى من بارىتؤول 
الإسبراطؤرية » وهناك مرئحان پتنافسان علها : هما بودوان دی فلاند 
de 1800 6‏ 13911410 و بو نيفاس دومنتفرا de Montferrat‏ 130011006 
7 يئن تهق ا یع على أن من لا يتخب من التنافسين » بنصب حاکا على 
"آسیا الصغرى واليونان نحت إمة الآخر وخطى بودوان بالانتخاب ! 

و بعد ذلك ؛ تفرق الصليديون فى أوربا وف آسيا ليوسعوا رقعة فتوحاتهم . 
'ويغرى تذرقھم الیو نان مها جهم بمساعدة بلغاريا . وجح اليو نان والبلغار فى 
أهريمة الصليدين أمام أندريتويل وادرهمنمومم ء ويؤخذ الإمبرطور بودوان 
ابيا :انا مهمة التقوقر الخطرة نحو القسطنطينية فيقمشرفها على عاتق فيلاردوان» 
والآن بحب رد البلغاربين الذين أرهيت قسوتہم | یم » حى حلفا.هم الیونان 
وهذا العمل الشاق الذى لم يكن ينتبى إلا ليبدأ من جديد اضطلع به البارونات 
المسيحيونالذين راحوا يتبادلونالتصر والمز عة معأعدائهم » وفىإحدىهذءالمعارك 
یقتل بو نيفاس دومنتفرا بدوره . وينته ىكتابفيلا ردوان بقصة هذا ا موت ٠‏ 


0 فہر ردوالہ وأغمرفر : 

مؤاف الكتاب Geoffroy‏ ولد فى فلا ردوان ( من 
الآوب ) . وهو من مواطنی شمبانیا ل كريتيان دوتروا » ولكنه يختلف عن 
هذا الذى وصف انا عام ا خيال ء فى أنه ظل متصلا بشخصه وبكناباه بعالم الواقع 


اش اتصال . 
3 ونحن لا نعرف ترجمة حياته إلا م نکتامہ ؛ ف سنة 1۱۹۹ ء وکات سنه 
رم انف رای وق وای آخر » راء عمل الصليب ادا منه 
هکو نت دوشمبانيا ء وكان هو قائد جيوشه . ویدو أن الآثر الذى أحدہ 
ا كان كيرا إلى أقصى حد ؛ فهو الڈی بتفاوض مع آهل البندقية فى مسألة 
| ا الجتود ل ایس رض الى ذم للانتخاب الرئيس النی ينبغى أن يختار 


أعمال مقاطعة 


والنى عفظ الترابط بين عناصر الجيش الختلفة ؛ وهو الذى کانوا بہرعون ور 
كلا وقعوا نی حيرة تتطلب اتخاذ قرار مترن حازم . فلا یصبح ماریشال الرر 
الرومائية ببذل کل جهده فى منع وقوع أيه تفرقة بين بودوان دوفلاندر الى 
مار إمراطور الضططینب: وبر یناس دومتتغرا الذى آلت اليه بلاد ليونان , 
وهو الذى ؛ بفضل حزمه وتبصره ؛ استطاع ف صبيحة الكارثة الى حا 
فى اندرینوہل أن يجمع فلول الجيش المسبحی ويتولى قبادتہ وبضطلع بذاك التقهقر 
طرال خمسين فر سخا دين ات القطعان البلغارية المتواصلة ٠‏ وقد مات فی مج 
+۷ ق: اك الظن ء فى قصیرہ القائم مسینو بل ۸)٥٥10٥010‏ بالتراس 
Thrace‏ جيك سق الهأ أمل قصة مغامراتہ غية أن بقراھا أصدتاؤ, الذن 
تخلفوا فى فرنسا ء وثيته الخفية أن ,برر مسلكة . وذلك لآن الكثيرين قد دهش( 
من أن حملة صليبية خر جت لتخليص القبر المقدس فانتہت إلى فتح القسطنطينية , 
وهى عاصمة [دبراطورية مسيحية ء و إن لم تكن كاثو ليسكية . 

وقد كان فيلا ردوان من الذين بذلوا أقصى جهد فى توجيه الما نمو 
اقسطنطينية . نم لاشك أنه يستطاع الاحتجاج بأندكان فى العزم أن تقام 
فى القسطنطیلیة قاعدة للعمليات الحربية المستقيلة ولا شات ان سفوط 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية كان من شأنه أن پرجع الكنيسة المنفصلة إلى 
التبعية التى كان ينادى بها ہ رسول » روما » ولکن من الواضح أيضاً أنه کان 
هناك غنم كثير . . أسلاب ضخمة وأجور سخية وإقطاعیات نفمة .ألم يكن الناس 
يقولون إن ہ ثلثى ثروة العالم فى القسطنطیلیة ‏ . لا شك أن صاحينا » بارون 
مبانیاء م يكن لير على هذا الاعتبار م الکرام ؛ فهو وإن كان سلم العقيدة 
فإنه كان يعرف كيف پرعی مصالحه مع جہادہ فى سبیل الله . ذلك أنه لم يكن 


فى عداد امخضوفين أو الشہدا,؛ وإنما هو رجل واقع لا عت بأبة صلة إلى أمثال 
ولاف ار رال . ۰ 


ول یکن أيضاً من یشہون لا نسلو أو إيفان » إذ أن جنون الفروسية لم 


الذين سنراهما بعد حمسين عاما بطریان فرسا 1 


ن جوانفیل اللامعين ویدفعانہم إلى 


رو ہے 
0 


من الور » ولذلك فهو يعلق شرفه على إحراز النصر لاعلى إلقاء نفسه فى التهلكة » 
ويفضل أن یکون له من القوة ما یمکنہ من دحر العدو . وهو لا بعرض نفسه 
[لهلاك دون حاجة » کا لا يضن بنفسه عند الحاجة , فلا تراه قط متحمساً 
اما ان شع ر كا بشعر أى شخص آخر بأن , يدنه بقشعر » أمام الخطر » 
يوه » لا عقلہ . إنه رجل المواقف الحرجة » وسواء کا ف المقدمة آم 


١‏ عاطفة الشرف الإقطاعى واحترام العهد الذى ربط إخوان القتال فما بينهم 

يا ربط التابع بسيده . وا خلق » كل الخلق بنحصر بالنسبة إليه فی هذا المبدأ. » 
وهو أن بظل المرء وفيا دائم] ؛ خیئا كان الرئيس كان الواجب . ولا شك أن 
عنفه فى تأ نيب الصليدين الذين رفضوا أن ولوا وجههم شطر القسطنطيفية ضر 
بمذا الميدأ ؛ فهم قد رفضوا طاعة الرئيس وتخلوا عن [خوانہم فى القتال . و اناك 
| ككونوا من المشقين » بل من الحونة . وكذلك من أقوى البواعث الى يحبذ من 
1 العراف ال حلۃ عن وجھتہا جز الجيش الواضح عن الوفاء با اتفق اح 
أهل البندقية ٠‏ وضرورة خضوعه لسياستهم لکی رى“ ذمته من ديهم ا “يو 
الا .ريد أن کون ہ ناكثا للعهد » . 

3 ذلك يجح أن نلاحظ أن فلا ردوان وإنكان قلیل الحظ من الابتكار 
کت ا : ون : ١ء‏ وك 1 يكن خقوا من الخيال . 
الأسطورى فإنه معاصر لكر بتيان دورترو' 4 

ركان لانعطافه نحو الجهول والمغامة أثره فيه . 


اقرز دبز فنع الي * 

ْ ناك عل الآفل بعض الفقرات الى شبت هذه الف نات 
اتنا ة فى النص كأنها نقط من نور كقوله فى غزة ه تك 7 0 
الاسوارالعالية والأبراج السامقة . وإنك لتضيع جهدك هباء لو حاو 


ى عن مدينة تفوقها جالا أر حصانة أو ثراء » فهذه صورة انطباعية كتلك 


القيمة . وهى تلك اتا 


9 رر رن ومن ذلك صر 
الاحار من ميناء ( كر قو ۲87/80 | عشية عتد العنصرة ؛ حيث كان الو عر | 
ازم .داقر ع باه ال عد لجيه مر سنا 
بعد جنروا ماريعال شبانيا انى على هذا الكتاب ١‏ أنه لم بشاهد قير 
دين نى ر هذا ابال » . وت أبضأ صورة اقتراب القسطنطينية الذى 
بعشى الأبصار . 

وهنا حس ارہ تل الخيال المنجذب نحو المغامة مضافاً إلى زهو الكاتي 
بأنه قد فمل وقد رأى مالم يتأت لأحد أن يفعل أو أن ,رى مثله . ولكن هذه 
اللمحات الانفعالية تادرة لدى فيلا ردوان ؛ إذ أنه بثفر هن كل ھا يبدو له أنه 
يت إلى الا لوب الخطانى نفور الجندى المتعود على كبت انفعالاتہ ؛ فهو مخاطب 
الذكاء لا الخال ؛ ولا ہمہ إلا العرض الموجز ا حدد للحوادث لر يسرة ١‏ 
فالبساطة والوضوح هما السمتان ا لحقیقبتان الاتان ميزان سرده . لا شك أنهما 
يفسران معرفة المؤلف التامة بالحوادث الى يتكلم عنها وبفضل المراكز المليا الى 
کان يشغلها : ولکہما يفسران » على وجه الخصوص » بصفاء عقله القادر على 
مییز الخطوط الرئيسية دون مجھود . [نه مل التفاصيل وبحیط بالجموع , 
وذلك على عکس جوانفیل کا سنری ؛ فسردہ سرد قائد ء أما سرد جوانفیل 
فرق جندق ؟ و 


ويعتي رأساوبه أنموذجاً للأسلوب ا حر . . أسلوب بیط عارقوى خال من ۱ 
اللف والدوران ؛ غال من ضروب التكرار الخطانى . وهو ینٹر هنا وهناك» 
ف الأماكن اتی يقحم فبا غیرہ وصفآ كاملا بعض العبارات اللحیة الى يسول 
. وا عل من لا يحب ارز . وتذكرنا هذه العبارات الملحمية مع ما يصحها 
من صرامة فى النغمة بأن التاریخ لايزال جد قريب من | : ْ 

إلى أن الكتاب كله يدو لنا فى قالب الملحمة المزهو الرعين 


مفاخر . هذا 


وق 
3 الف الثا ر لتر ايء ۱ 


' بالرغم من کل هذا ليس کتاب فيلا ردوان باللحمة ولا بالتاريخ» ولكنه 

ع سيق بمهارة ملحوظة .فقد كان فیلاردوان أذ من أن يخا شك فى غرابة 
طاح الذى أنسمت به ا ان الصلينية الى كان ہو أحد رؤساتها . ألم عمل 
ليب » وبدلا من أن بذهب لقتال غير المسيحيين فى فلسطين ساعد على نہب 
و مسيحية وتقطيع أوصالها ؟ وقد کان عملا غير صالح بہدد أسمابه بالخسارة ؛ 

| يكن من مصلحة فيلاردوان أن يعرف بذاك . حاول من قصرہ « بالتراس » 
عرد شرعبة مسلكه ف أعين مواطنيه فى فرنا ء محتجا بالمصادفة ومبداً 
لاقطاعيين الأعلى وهو الشرف . وعلى المكس من ذلك نراه يتغاضى عن كل 
ید بیرات التى مهدت هذا المشروع الغريب والى لا تمكن إلا أن یکون على علم 
با إذ أەکان يشترك فى كل تد بر كا بفخر هو بذلك. فهو يذكر المعارضة 
اللحة التى أبداها البابا ضد ا مشروع » ولا قرار الحرمان الذى صبعل حلفا ٣م‏ 
لیندقیین . إنه بقول الحقيقة » ولكنهلا يقولها كاملة . وهو إذاكان يعرف سلطان 
کلام فإنه أيضاً يعرف سلطان الصمت فأمكنه عن طریق التوفيق بینھذا وذاك 
أن بكب تارا صادقا مع تزييف روحہ العامة عن مد . 

۴ على هذا النحو يبدو لنا ول مؤرخ من مؤرخينا الكبار أديب إذا‎ ٠ 
7 لال » ولكنه أولا وقبل کل ثىء جندى ورجل آعال . وبمكننا من خلال‎ 
نوف جیلا متعا بشكل يجيب . . جيلا تعادك فيه مثالب الفروسية وعحاستها‎ 
لان ملك إلى درجة النضوج . فيه القوة والتبصر ورجولةالنفوس الى تتميذ‎ 
٠ السلامة والصلادة » وفيه الطموح والشعور الطاغى بحاسة الشرف‎ 


: الوّصل الى للناديح أرب نرامم الفديسين‎ ٠ 
أ والآن بحدر بنا ان نبين كيف آن التاريخ لين أمن عرض الحوادث العاصرة‎ 
رن الاناشيد الحاسية خب » بل إنه نكأ أيضا عن طريق أدب تراجم‎ 


رسن الى کان يقوم بكتابتها بعض رجال الدين . ومنذ زمن طويل اخ 


8 
4 


4 


لرن من وبال الین بنقلون إلى النة العامية قصس الفدیسین الى كانى 
: او الكنائس الرجاجية ف مکل صور ملوئة ابتداء من الفرن الثاني 
کے القم: را او الزجاجی يعاو نان على افيف ٠‏ الطہفاے 
عدر . وھکڑا اصحت القصة وااوح ۴ جى : 
ادياس کب الد اسبح » ٴ وقد كان هذا الآدب الوافر ينسم فى بادىء 
الأ كل وقار الممحمة [حياة الد بس الشيس) ؛ وذأكکا کانٹ الحال بالنسة 
إل العمر ادى رلاب عا ؛ نم تفرع إلى فرعين اہ إلى أحدها نمو 
القصة؛ ( بمجزات العدراء ) » والآخر نمو التاريخ ‏ وليس تاریخ الفدیں 
لويس إلا رجه أحد القديسين کہا معاصر ورع أراد أن يقس ما رائی صز 
النثقيف والب فكب فى نفس الوقت كثابا فى التاریخ ٠‏ 


جوافيل 
مباة موائقيل ولب : 


کان جان سید جوا قبل أديا بحك الظر و فءور ئيس قضاء كواطنهفيلاردوان 
غير أن وجه الشبه لا بتعدی هذا الحدء إذلم یکن لدبه شىء من الرصانة أو 
الآصالة أو القوة الى تمبز يها سالفه . ولکن كان فيه جال البراءة ال يلاف من 
حدتها شىء من الخبث وحساسية الشاعر ؛ مع ثىء من الاندفاع ببقربہ من مو نتينى 
ولا فرتین . 

واد كاتينا سنة 1014 فی جوانفیل ( من أعال مقاطعة المارن الملیا ) ومات 
فيا سئة ۱۲۱۹ بعد قرن من الزمان تقر یا . وكانت. حرب المسيحين تقايداً من 
تقاليد أسرته . أما لپ رئيس قضاۃ كما نياالورانى ء فقد ظفر به جده الثانى وہونی 
سوريا . وقد حل الصليب وهو فى التاسعة عشر من عره » وف العشرين عهد 
بأعاله إلى من يقوم عيبا وأخذ عكازة الحاج وزار الآثار المقدسة الموجودة فى 
الإقلم ؛ وانطلق ساعيا درن أن يدير بصره حو جوانفیل و مخافظة أن أحن قلى 
نحو ر الجيل الذى ركت فيه ولدی» )۱٢٤١۷١(‏ . وتبعه نسعة فرسان و<والى 
سبعمائة رجل . ونی قر ص قابل الماك الذى بحره بطبيعته الصرة الياشة» 


وسرعان 


2 0{ 
ولاه تصدافئہ العظیمة بلعم من أنه لم يكن من زعاء الجمش اللاممين . ربعد 
9 ين من حباة البؤس الم باد عاد مع لويس اناسع إلى فرنسا ؛ ورجع 

۱ جوائفيل ول يكن بعد قد بلغ اثلا ین من غرم 

لايك شعر بأنه قد انم إلغامرات وأصبح راضيا عن نفسهأنتالم نشبا 

رل من أجل الل الأعلى ؛ ولکنہ عد ذلك كافيا تخصص الاعوام اللشلانة 

يدي البافية له من حیانہ لإدارة ضياعه , وبالرغم مر أله ظل على اتصاله 

داس لويس ؛ نراه برفض أن يأبعه فى الله الصلينية اثامنة (۱۲۷۰)؛ قائلا 

هو إلى جانب الإدراك الرشيد أفرب منه إلى جانب التحمس : إن واجبالملك 

ول بنحصر فى وفیر السعادة لنابعيه . أما هو فقد قام بهذا الواجب خير قيام 

بره من المسائل الى عهد إليه بہا ؛ رکانت فى اکثر الأحيان من المسائل الهامة 
هسيرة . ومن ذلك مسأله زواج كونت شمبانيا وإدارة الكو ئئية إلى أن بلغت 
لوارئة اليقيمة سن الرشد .» وهو م سكتب ذكراته عن اللك القديس بعد أن 
إن الثانين من عمره إلا لإرضاء هذه الآخيرة بعد أن صارت «لكة فرنسا 
راجا من فيليبلى بل (اجميل) 1301 16 6ذذ ولا مانت سليهالا نهال وبس 
َه تان (العنید) 1100 Louis lo‏ (۱۳۰۹) وكانت ااشيخوخة قد أدت إلى 
خلط التواريخ فى ذهئه بەض الثىء » وراحت صور العمليات الرية تبدو أمامه 
تل عض الاختلاط . ولكن هل كان فى وسعه أن يفهمها على حقيقتما فى يوم 
الام ؟ الواقع أن قيمة الکتاب ليست فى هذا الاعتبار . 

ر بل الحقيقة أنها ترجع إلى طبيعة المؤاف الجذابة إلى أقصى حد ؛ جوا تفيل رجل 

يط مفتوح ؛ وهو بعجب با يراه فى الملك من کال تام ؛ پل بحبه من كل قلبه . 

گا ' هذا الكال تجارز طاقته دون أن يسبب له ذلك شتا عن الآسى ؛ لآن 

ایر مابحميدمنالحسى هذ هالفضائلمن نقص عل أنهو نضہ لا يستطيع 
ار إل هذه الدرجة من السمو ؛ لآن الطبيعة البشریة ضعيفة فيه » وهو 

ل ذلك جیداً . ويمان فى وضوح تام أنه يفضل ارتكاب ثلاث کار من 

لیئر على أن بصاب بداء الجذام » وبارغ من أن كان جد ششاع سا 

0 الحال, کا رهن على ذلك فى المنصورة ؛ فإنه لى يكن حد فى نفسه ی 


(î 


زل ور رب ساؤجة غير م ار 
راسة من اشم ولا خی أن امف لن لھا فی ٠‏ إن لو م تومن 
أنَ الله ی قدر ته أن بد فى اعمارنا وان بحفظانا من کل شر وکل انغیار لكان 
أولئك الذن بعبدو نه من ا جائین (ror)‏ ولدك راہ کیا مس :طرف کان 
تفر شض _زرنۃ لخطر (۲۹:) أ إستبد بالجيش القلق على مصير کو نت وائیں 
اجا إل ما لبه من دواء: لائ موا کب نك قاذ الموقف ؛ وقبل أن ہی 
اركب الثالك لا بد أن تكون السفينة فد رست على ينام » وكو نت بواتييه قد 
وسل إل بنيشه وعذہ لعقيدةالساذجة می الى تتحکم فى أفعالہ . فقدأخذالحرب 
املبية والمهد النى بقطعه المشترك فا على نفسه مأخحذ المد ؛ ولذلك نراهيسخط 
عل خلاعة الجيش ؛ ہل إن هذا الرجل الحبوب لا يحجم عن بذل جھودات أشق 
من تلك حين نراه دعم شدة حنبنه لفرنا وإذويه فما يرفضترك الأراضىالمقدسة 
و مسك فہا الك ويعلن عزمه على البقاء حى ولو سافر الملك ( الفقر وت 


لمن طردوا من حظيرة الكنيسة ( الفقر 59 4) 4 
مہ م ا مرات ناف رالاس ؛ وقابله دون 


ولكن الدين لم يستطع القضاء على مثالب 
لد منها الاستقلال : والبم إلى الموائد الدسعة ء م 
والإسراف وا حرص الشديد عل النافم الشخصية 
2 القديس دات مره | ھا ات 
ا سه اه يحب عل ےو مہ 
فيل أقدام الفقرا. . فأجانه فى عزم اثلا : مولاى 
علاء الصماليك باب حال » ( ققرة 4 ) . 8 


۷ 


ر |إعتادت النواریخ ؛ فى معظم الأحيان » أن تظهر انا القديس لويس فى مظهر 
7 رة ا للاتكية الى نوسمها فی الصور الديئة . أما عند جوانفیل فإنه 
ى » ولکنہ رجل وکائن مفعم بالحياة . وها نحن نراه محفوفا تلك الفضائل 
[١‏ طلم عليه من القوة فى هذا المهد نفسه ؛ بل وف العام غير الميحى ؛ مالا 

لم أن تفعل مثلہ جمیع المواهب ,جيم الانتصارات ؛ فقد جع بین ودع 
اف وشیجاعة الجندى ؛ ونحل على وجه الخصرص بفضائل إنكار الذات 
يه الداثمة بالنفس : والسماحة المفرطة والعدالة ااصارمة . کل هذه الفضائل 
ها لنا جوانفيل » فنراها بأبصارنا ونلسہا بأبدينها ولكنه بطلعنا ءایض على 
ض المنات المترتية عل تلك الفضاال العظيمة. . على بعض ضروب التارف 
لقص » وكلها من الطبائع اليش بة الى تقرب القديس منا وتطبعه بطابع ا یاۃ 
8 دون أن ئلل من قدرة > فنينا نراه متواضما فى كذاته,طاهراً فى أفعاله 
گر اسم الششيطان قط فى أفوالہ » إذ بنا نراه خجولا خجل الصى الصغير 
بام امہ ؛ فاترا إلى أقمى حد متبلد الحس بعض الثى. أمام زوجه ؛ وأولاده ؛ 
عاد الطبع مع طبيعته اللائكية » حربصا على مباشرة سلطته » لا يحجم عن 
م المطارنة وفرسان المعبد . 


ال ماله مع جزاغیل: فساحرة .نبا اضر جو فى الكتاب وأشده سذ 
ما نرى المقارئة بين وقار املك الورع وعطفه الأبوى ا حنون وبين عواطف 
و القضاء المسرفة فى الدنيوية أو الموغلة فى الطبيعة البشربة ؛ ونری إجاباته 
١‏ السلية فى صراحتها .ولا شی أجل من تلك الحركة الحنون من جانب 
لك ) وقد جاء سند بکلتا يديه على كتنى رئيس القضاء الذى لم يكن قد وجه 
0 طوال فترة العشاء فانسحب قرياً من النافذة المسورة ضبان الحديد 
دا أن الملك غاضب عليه لانه تكلم وفقاً الشرف والمققة . هذه القصة ترسم 
م أعننا صورة للقديس لويس الانيس الالف الضاحك تفوق فى لطفها _ 
ارت ۽ صورة الملك العادل عقره فى غابة فنسين Bois de Vincennes‏ 


۸ 
. رى داع أمام المعركة و ہ الحوذة الذهبية ع 
وصورة کر ٹس ہم ۳ 2 لزان 
والسيف اللا فى هه » 


سرن بے ض اش ستصبغ و 
وأذإك كانت برك الكلمة الك ناما کو نت سواسون 8018۵0۵۵ 06 ٥۸ہ‏ فى 
الخصورة ٭ سکم عن 'هذأ اليوم ف غرف السيدات ٠‏ ( أى فى الصالونات) 
تيل انماما نايا للزاج الفرنى . ون هذا اليوم تمركت إحدى القرى 
النرة اى تلن اقرن اع عثر ) ٠‏ 


بدأ جوانفيل بان يسجل ء دون حرص کثیر على النظام ٠‏ ذ كرياته عن 
عادات الملك وخلقہ الحازم المستقم (الققرات١‏ - ۷٦)۔‏ مم قوم بعرض مهلهل 
بعض الثىء للحوادث الى سبقت الحملة الصلبية ٥۸(‏ ۔- ۱۰۹) . 

ولكه لا بکاد بمس هذه الحم نفسها حى بصبح سرده منتظا متماسكا , 
وذلك لآن جوانفیل قد اشترك عن کب ف كل الحوادث الى روما . والآن 
نزاءیکلمنا بكل ذاجة عن نفسه أكثر عايكلمنا عن الماك ء فیحدثنا عن خر وجه 
٠٠١(‏ - 174): وعبورہ الح الأ يض المتوسط «المملوء بالعجائب الشاعة» 
)10 2 ۹ءء وعن النار الاغريقية ٣۰۴(‏ ۴ )» والدور الذى قام 
ته فى موقعة المنصورة ۲١٤٢(‏ - +74 ) : وعن أسره مع الك ۳٤ ٣(‏ 2 ۳۴٣)ء.‏ 
ويمزج كل ذلك محکایات حية ومعلومات طررفه عن النيل وعن التتار والحرس 
السودانى وعن الحشاشین ل .. . وب أن بفتدی القديس نفسه من الاسر بعقد 
تجلا للتشاور فى اس عردته » وينصحة جوانفيل عالفا بذلك رأى المیع » بأن 


۹ 
ی حت بحاص من أبدى المسلبن «الطبفات البسيطة من شعب ان اتى جات فى 
وون ت (15) - ۳۷)). ولا ہم بالغودة[لا مد أن , طلس 
الذئ نجرا من الموت بعد موفعہ المنصورة وبرود المدن المسحية ۴ فلسطين 
/ وا بوسائل الدفاع عن نفا . هذا وام تخل المودۂ من بش الحوادث 
فة )٠١١ - ٠٠۸(‏ . ولا كانت السنوات الى أبعت اامودة قد انقضت فى 
روءءفقد عاد جوانفیل بطبیعة الحال إلى إزجاء ا مدیم لسیدہ ونذكرنا التفاصيل 
ذبا هنا بتلك الى مرت ف المقدمة . وحمل الملك ااصلیب مرة أخرى» 
لكأن جوانفیل قد رفض أن يتبعه فإنه يوجزالكلام عن هذه الحملة الجديدة ؛ 
ف كر » قلا عن إحدى الوثائق ؛ التعليمات الى أعطاها الملك لابنه؛ وى 
اپ موته روابة عن أحد الشہود » وبين كيف أنه پر 4 قلخام ہد تعميده 

لدبا(.؛” - ۷۰۹). 

" والاهمية المفرطة الى يعيرها جوانفيل الحادث الرئيسى (حكاية ا حلة الصليلية 
الآولى ' ء والمكان البارز الذى يحتله هر نفسه فيه ؛ونشاط أسلويه ونضارةألوانه 
والتناقض الواضح إلى جانب بعض سمات اكيخوخة البادية فى أوائل الكتاب 
رن أواخره على وجه ا حصوص:کل هذه الأمور بسح لنا بافتر اض أن جوانفيل 
- م هنا مذ كرات شخصية كتا غداة وقوع هذه الحوادث نفسہاء وكان حى 
لك الین لا يدور مخلده أن مجد القديس لويس . وهذا بضر نا السر فى أن 
رجة الل هذه تعتبر نی نفس الوقت اعترافات شخصة . 

لفیا الدب لتاريج الف رسس لوب : 

اَل کاب جوانفیل کتاہا بمعنی الكلمة »و لكنه بالاحری حداث مرن آلف 

1 فنه طبيعته الساذجة اللطيفة على سجیتہا دون ادعاء . وهو عان أن تاریخ 

ليس لويس بشتمل عل جزتین : الأول نى الال امقدسة ‏ لٹا فى أعال 

ل یٹ . ولكنه يقحم ا جمزہ الثانى فى الجزء الأول ویفرد له ثلاثة ر0 

کی ب» بل إنه يكاد ما الكتاب كله بالكلام على ا لة الصلببية ای سام فها » 

بة مغامر اہ الخاصة . 


6 
هذا إل أن وضوح : ۱ 
رپ 9ال الکتاب . وضعه فى اللفسبر سی 
اس إلا شمن فى لیب والتنظم : هو عل مكس فيلا رر 

.بن یر الواضة انى تعبط الع ؛ ولا ااقدرة على ٹھم الات رو ) 
رو زیر مهم السباسة وقبادة ا میوش » ويكتق ,أن تيع الك ی ر ا“ 


5 وم » ر ۷ 
و بصرہ جيدا إلى طٍِ لكل بن دعسن إل ابی 
ا اماك رر ولك ریہ ہے داكا ارب 


77 ربیل ہی ہیا عل على | 
الماء باردا رغم حرارہ الشمسءوالبدووالمتدثرون بأثواب لض و بلادالئر : 
ولیالہا الو 1 والأئالمتحجر لاجدی السمكاتوالموسيقيون الثلاثة الذن 7 6 
لبوق ويفومون ,ألعاب لواله. , كل هذه الاشیاء؛ صغيرها وكييرها از وي 
نظر جو نفيل لتجىء بعد خمسين عاما فتحتل مكانها تبعا الصد فة و مل فروسا 
| 4 7 ھ ات 
املك لويس . وهكذا يستطيع أفل ثىء أن يسليه ويثير اهمتامه ؛ من الكلء: ر 
مہا من امرأة متواضعة الال إلى مازحة کو نت أو Lo comte 0' Eu‏ 
أخذ بضرب آننته بالمجنيق بینا هو بتناول طعام العشاء . 8 
إن جوائفيل بتاز يخيال حار » ولكنه أولا وقبل كل ثىء ماز یں 
لاقطتين . وکل ما بر أمامهسا يتركفهما أثرا لا عى ؛ فرقعةعل السودانالمصرى 
كانت مصبوغة باللؤن الأزرق ؛ وذاك الغلام الذى قابله فى سورية کان بلبس 
عباءة ذهبية اللون ذات خطوط صفراء . وقد مر على مغادرته قصر 007 
المزدحم ستون عاما ء وهو لا بزال يذكر القبعة القطنية الى كان ,ضعي الماك مز 
رأسه ہ والىكانت غير لائقة عليه  »‏ , لته كان لا ہزال شابا» . 
هذه القدرة الطبعية غل الخال والرؤية هى منبع السحر الذى تمده لدى 
وا فيل رر ر الحو سرد هرودو (0). 
رتا ا 


0 یرودوت ا اکر ناس مومه برص 110110 ”1166 هو أسبق‌ااؤرۓن 
7 : 


2 


. إل الأسرة فسا فد توفر لہ ا سال الذى لا ہنی : والإحساس الحق 
و ة ٠‏ والقدرة على ر جما إصورة ساذجة صارف . 


وإؤاكنا قد مكلسنا عن حر محاوراته » فإن لوحائہ لا تفل عنها جالا۔ 
إن وضفه لإبحار الأسطول المسيحى على نضمة نديد وتعال , أہا الروح الخالق ‏ 
۲١۸۱ creator sprit‏ بر ف أذهاننا نفس ذکر إعار الاسطول الآثيى 
ا ضفلية کیا يروما انا توسيديد ''' بل لعل سرد المؤرخ الإغريق ليس انی ۱ 
ا أزرن ولاأكثر ثأثيرا من سرد جوانفيل . 


' ذلك أن جوانفيل بحمع إلى موهبة الخيال هذه موهبة الانعطاف ؛ فهو 
بیس کا ری . وإذا اثيرت فی ذا كرانه الصور الى جمعت فہا استيقطت معها 
محاقل الانفعالات الى ممبتہا . فتراہ بعد نصف فرن من الزمان يسترجع 
ال اطف المعقدة الخاصة بوم الرحيل من مجة وقاق وأسف . 


٠‏ هذا إلى أنه لا يبدو عليه تأثر عاطفى أو حسرة ؛ فالانشراح هو الى یسیعار 
عل نفسه وعبارته . ولکنە فى بعض الاحیان يصورما قد يصيب رفاقہ هن 
كوارث بعيارات ملأى بالحنان والإشفاق الرقيقين نشبه العاطفة التى أصا بت منراجه 
لجل لحظة بالكآبة . ولیس هناك أرق ولااکثر تأثيرا من صورة الصلاة فى مدبنة 
الأخيرة فى هديئة جوانفيل » حيث م يستطيع تقسیسہا أن يتم ترتیل وعاء البار 
رإنشاد أى شيد إلا بشق الأنفس » وهو معتمد على ذراع سيده (فقرة ٠ )6.١‏ 
_ ليس هناك من فن بفوق هذه السجية ای سيصاغ منها بعد أربعة قرون شمر 
ذلك المواطن الآخر من مواطى شمبانيا » وهو لافونتین ٠‏ 


= الإغر يقبن زمام ( القرن ا حاءس قبل اليلاد ) . وقددرس ف تاريخه نطور الإمبراطورية 

1 ي 7 ووقورف الإغر یق ااظافر ف و هبم ۰ رھو تصاص سح ذو خبال ظھر ولكه 

حاسة النقد , 

سد Thucydide‏ لقوق الاو یم 05 وا کر الؤرخين الین 

كي لا الأدب الإغربق القدم تركيزا وتحديدا وأشدم عصية . وقد نس فى تاره من 
لبلوبونين ام الحوادث الماصرة واستخلس مما نتايجها . 


Cm 5‏ ا كرات بن فرب بر 


: ۰ ا ولف 
و ۔۔ اا ون ارز ر 


و( ۳8۸0۵" 
دراسات : 

الجاد الأرل ) فلاردوان و 

۱۸۸۸ ٥ان‎ Oudin 


le 


لداع 
۱ قصة رينار ( ثعال) والحكاءات الشعية 


روتیف 

: قام أدب برجوازى إلى جا نب الفر وسية ا قادن قصدى ) قصة ریناں 

كايات ت الشعبية ) ؛ وغنائی ) رو تلیف 1101610٥101‏ ) 

هة رثا بموعة من المىكات النظومة الى تلف قينا من واحدة إل 

آ) وه ترجع إلى أصول متنوعة جداً . وتعرض صورا لجتمع حیوانی 

.: عن ا جتمع البشرى . وتنحضرااصعوبة الى تلاقما فى وجوب قيام الحران 

حى مع الإبانة عن الرمن المقصود ( وقد حلت هذه الصعوية بصورة رائعذء 

طريق إحدى الحوادث ال جانية ؛ وهى محاكة رينار. ) 

الكن هذا النوع من القصة أصيب منذ بداباته بطغيان المسخ الساخر فيه على 
ا حیال |لبحت مجع ع النبلاء ورجال الدين والطيقة الشعبية وهنالكة فكرة 

ا ر فی کل هذه المغامات > و تقر بظ الخد بعة « والثعلبیةء حی 'ٴ 

: ن فى خدمة الحق . 

نمس الشءمهة لحکابات ماجنة ستقاة من الحیاۃ العادية ؛ وی على وجه 
عرض شخصيات لاا : الزوج والزوجة والسین > وقد اشتبكوا فى 

ت تمر جيه . وإذا كانت هذه الحسكايات تتميز بالفحش والفظاظة فإنہا 

ات ار اير بت ضر ۰ 

رتلیف 11160601 أول شاعر من شعرائنا الغنائيينالكبار وه ويستمد 
۲ ينها الحقبق » أى الانفعال الشخصى الذى يدفعه إءا إلى الرثاء لحياته 

وما الك النشہیر بالرجوازيين واانبلاء ورجال الدين ف زمن القديس 

وذلك فی نغات جد ساخطة تشہد له بقوة بلاغیة لا نکر . 

1 39 نواع انی درسناھا حتی الآن ( أناشيد المفاخر والقصص الكلتية 


(ع س الأدب الفراسى ) 


۱ 
| 


4 
رارع ) كانت يوج ويس ہے سو 
ا عرد اد خرف گی و وفيه بار ون 
رے  gr‏ بن وہ وغل ديل أكيد عل عل ار 
اتف لی برازة , 9 إذا كان الشعراء قد أقيلوا الآن 

ب قور ہر هذه الطقة الاجتماعية منذ زەن طويل , 
ززق لآ أصحت تادرة على أن تيزل لهم العطاء وتمكسهم الشهرة وبمر 
الميت . 

نين الارب ر جرازی آدبا تمصا وغتائيا 1 وکللہ فى شكله ااقدمی ۱ 
و ور لكات سے 


۽ قصة رینار 
ولاك 


کون عذا الآثر المسمى مة ربنار ( اة ) من جموعة من ا مكايا 
النظومة ای لا ترط نبا رابطة »> وتدور كلها حول مشامرات الثعلب رینار ٠١‏ 
ولاسیا كقاحه مع الذتب إبرنجران رون۲ . ومثل هذه الجموعة غير 
اترا س اکا وت . ومع ذلك قةيا بعض ا غامرات الى 


مغامرات العلدے رخاہ۔ : 
رایاثعلب بعض تجارالمك مقبلین : قتصنع الموت وط الطریق وتحله 
التجار لكى يدموا جاده . فیا کل التعلب من ملك الرئمة الطازج حى يشيع دون 


)١(‏ طلق على الدمب ف الفرنة كلة 300011 .دي 
ارت تک اللاتينة 


5 ما كلة ريتار 6086ء قاسم 
ی أطلق هذا ۱ 3 
رسای ا ا “م اتهت بان حك عل 
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رات او ھرحد ٠‏ عيوب عابلا سک کرد .من امايق + ول 

3 إل قصره و مو رتوی تنه عه وذ بأخذ فى قليه . ورد إز ران » 
بال لاب من الائمة »أن بكون شر کان الأدة . ويه ااب با لا بد 

رز ل دق أن تخر ط ارلا سك الرية فة ار مر نف 
ن قعل » لان مو برتوى ۔ کا يزعم الخبيث ا حنال ._ أصحت الآن فى حوذة 
ك ن . ويقيل إيزنجران كل ثىء » وببدأ رار بأن يغمس لہ رأسه ف الماء 
ات [حداءه لقص وط رآے کا بنعل الرعبان . ثم یکن بأن بسطاء 
او لام الند » وبخرہ بأنه لا ئی۔ آیسر من ذلك ؛ فا على [ز نجران إلا 
ريط فى ذیلہ دلوا سه فی ماءالفدبر ویسشمر على هذا انحو طول الیل 

ا آن يتحرك . ولكن الوقت شتاء » فيتجمد ماء الغديرء ولا يستطيع [برنحران 

3 أن أصبح وذيله مثيت فى الجليد » ؛ أن بنجو منالصادين والکلاب إلا فضل 
الا سيف طائشة وقعت على ذيله فقطعته . 

٤‏ وتزل قدم رينار على حافة ر فيقع فھا ه وبنعب أظفاره فى دلو ناص فى 
1 حى منتصفه لكى بظل طافياً على سعاح الماء . وباق إيزيحران خأة وتأخذه 
ای سن ری غر به فى تاعا فر . ولكن رينار قول له فى طمأنينة سكلفة : 
و قدا مت منذ بومین › وهذه می هى الجة » . ويصف ل پاجھا فرغب لبان 
أن ينفذ هو الآخر إلى ٭وطن الملذات ے تا . ااا لاثىء ایر عليه 

۱ تحقق هذه الرغبة ؛ فا عل إلا أن يتفز ف ادلو الآخر الموضوع عل الحافظة 
اللقاملة و رکه ينزل به . فيؤدى مقل الذئب إلى رفع التعلب . ولا خرج إيزتحران 
من الیئر إلا ليأخذ نصیه من الضرب الموجع ٠‏ 

هذه ا حلقات هى حلقة حاکة رئار . فو ہر 
ملك الوحوش ء مجمع اللاط بأسره حا كته 

لال خب ة . ومع ذلك ES‏ 
وت اا بل الصياح والعویل 3 هذا , ثاتكير > الديك . 
جاجاته بندن موت واحدة ہن ۽ الد ۃکویه (66م00) اتی تری رمتها 
اگج رج من دش . اند دا نار خدراء قثي هذه المرب الآخهة 


ان طني 


سط الیم ۔ رر إں, برانء الدب لينذره بوجوب ا ٹول » ولكنه يعور 
لر اراس برق ا9زين ٠‏ لله ارف ھی ل ف تجرة أرو 

ب با السنادات الى بين شقيها . فيبعث إليه بتبير القط . وہہ 
تعکر زع راک مو می ا دود 
مركا من الضرب اولصف ماوقا ١‏ وی و ملوء بالفخاح 
قال له عنه رينار إنه بعص بالفيران السميئة . وأخيرا یستجیب ريئار للإنذار 
انان انی عمل إله ان مہ العتيق جبير ]ونا نلعت « عناق الأرض , 
فيستقبل بماصفة من السخط وبمك عليه بالموت . ولکنہ پعنی من تنفيذ الم 
9ن يمد بالتطوع فى الحرب الصليلية ٠‏ 

وقد عدت مع ذلك أن بقع ربنار على من هو بث منه , وما له دلالته أن 
مثل هذا الآخبث لا بكون مطلقا إلا من بين الحيوانات الى هى أضعف من 
رينار كشا نتكلير الديك Chantecler‏ و یرسلان Tiercelin‏ الٹر اب وفر کر 
۹ء زا0 7] الصرصور › والعصفور الصغير . ولكنه على اامکس من ذلك يتخا 
عل جمیع الحيوانات الى ھی أقوى منه كإيز نحران وبران ومیل ٠‏ فهذا الہک من 
القوة » وقد انہزمت أمام الحيلة » بمتبر كأنه انثقام للشعب المهان تحت اقدام 
السادة الإقطاعيين ۔ : 


الأفراه الرمزيود فى فصا بتار ( اشلب ٠:)‏ 


بظھر حول د ثعالة , الثعلب ہ نبيل » الأسد ہ وإيزنجران » الذئب « وران» 
الدب ہ وتيير ء القط وغيرها حى نصل إلى « درو ينو » 600 مداه( العصفور 
« وتارديف » 10011 القوقعة « وفروبير » الصرصار . فهذ لم منظم تنظم 
مجتمع البشری. تقوم الاسرة على أساس متین کا لد فکل هؤلاء البارو نات 
متزوجون زواجا شرعيا : ہ إيزيمران» متزوج 
«وثعالة » من » إرملين Ermeline«‏ وتظھر و 
جانب «نبيل » الأسد ملك الإقطاع الحیوانی » وہ : 
مزودا باسم عل وحالة شخصية كاملة. ومن شأن ها 
منها شخصية بارزة من بین مثیلاتہا الجهولات 


۱ ۵۷ہ 
الى الأآحبان . و بطبیعة الحال لوت هذه الآفر اد الحدردة أبداء لہا لو 


س لانثهت بموتها القصة . 


ترجع هذه یکسا المتنائرة إلى أصول متنوعة كل اتنوع 55 

| إل شرافات [غريقة رومائية قديمة » والبعض الآخر» وهر أنضلها ۱ 

لا عن نصوص شفهية لروابات شعبية . فنذ فرون وقرون يتناقل الناس 
طاء هذه الحكايات لا لفصد آخر غير النسلية ء ولا بزالون بننافلونا . وقد 
ي علما, الفلکلور لدى الفنلنديين وف روسيا الصغرى بعض مغامرات الذئب 
علب المزلية هذه الى کان ينسل بها فلاحونا فى القرن الثالت عشر . وقد تام 
تا ب هذه المادة وتوسيعها وتنقيحها وإفسادھا جحفل من الشعراء » دون أن 
كون لذلك نقيجة أخرى سوى إضافة ہ فروع إلى الفروع فى صورة من الفوضى 
ميل لها فى الكزازة . ولا ثىء أ كثر تنوعا ولا أكثر تفاوتا من فروع مال 

والعشرين لدينا ( وهى أ کش من مائة ألف بيت ) . 


ا الف انر دہ لقص ۔بناء : 


هناك صعو بة كبيرة لاصقة بطبيعة الموضوع نفسه تعترض القصاصین جیما 
م لم حلوها . وذلك أن المجتمع ا حبوانی المراد تمثيله مفترض فيه أنه 
خيالى بحت ؛ فلیست الغريزة ھی النی تتحك فى علاقات أعضائه» فبا ينهم » 
قوانين البشر وعاداتمم وتقالیدہم . وفی قصر املك ہ نبيل ء تعيش كل 
"نواع فى سلام ؛ فکبیر الياوران « [ہزنجران » الذئب يعيش فى تمام الوفاق 
كير الأمناء »> ١‏ بیلان » ا حروف »ذلك الذی لاعنعه من أن یلتہم جيدا 
لَه بف جنسه ا جھولین الذين يقتنصهم فا حقول . ولايستى من » ذلك إلا ئعالة 
ذلك الشخص الوقح » لان نہمہ الشديد مله على أن بہاجم سكان الصوامع 
اماديين » وهو ما ببدو امرا طبيعيا جدا ولكنهذا انہم سمل ایضا على أنيهاجم 


و 
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زیر لی أو مد ا ام4٠‏ 
اوت اول فى لا زی الحياد عتهاء ہی نصف عم ب 


هذه المعرةة 

ل و و 7 ريثار » حتكايات راضة . وتر 
و eT LE‏ 
بره كر یڈ بان » اباخ وی طب التماس بن اتم 
شی اا ت ای اء ل ا سے 
ار ولف متها و عخۃ نام لاتقى هذا الرد امور اليف ا حبیث المحب 
انی ق ع کل موضوع شعاءا اطعا دون تقرط أو إقراط ۔ تلس ذلك نى 
إغاء البدة ببات» وتي للك العادل اتی شعل الى فى یدن السيد «گووار» 
رب ء نم تی صلاة الجنازة على السيدة كو يه» والممجزات الى تظهر على تبر ها 
وشقاء وإبرتجرلن» المدعى انى أعلن آنہ لم يعد یشکو من صرض آذتہ المزعوم بعد 
أن نام على شاهد اير موسلا من ذلك أن يىء إلى مس كر غربه انى قتل 
لتدية ساحة الممجرات الباهرة . قترى فى هذه المأساة الصغيرةأ اعظیا۔یکون 
فيا بعد أحد ميزات الآدب القرنى » بل مله الدليل التى لا بشکر عل تفوق 
أدنا وعِقریتا . وهو دقة المعارء أعى رقة النكتة وتحفظها ء وفن الحكاءة 
وخا شىء ساخر من لاعى. . أما فروع القصة الأخرى فينقصها الكثير لكى 
تبلغ شأو عاتین المائنین من الا بيات . نعم قد عكتنا أن نذ کر بعض فروعأخرى 
مرضیة ملية رغم خشہاء ولكبا نخلو من الاعتدال الدقيق النى يخلع على قصة 
ماقت وکو یه» قیعتہا . حا إن هذء الفروع تعر عن كل شىء تتعرض له بعبارة 
منعشة جا حیاۃ ؛ ولكن الأشاء الى تعرض ها تجاوزحد الاعتدال ء کا ازن 
جوارماحی لن »ول چ یرف ف الإطتاب . وتشيه ا حیوانات بالیئر مالغ 
قيه بوجه حاص . ول بنج من اتافر رعاقاۃ المبقول إلا قل منهةءالمكايات 


۹ ۹ء 
لیا كنا ری ف ا محاكة تدبا رسل ہنییل, الك رکون اٹیل کا نری 
7 ۹۱ ۔ 0 1 ۱ 2 ید 8 7ہ 
.والقط E‏ رض و عالة ومون بتحصين برج فلت : إن الام فی 
ع الآخرى خطر من ذلك . صبا زى ما2 ول زتحران لحان هام 
رؤة إقطاعة ۔وقبا ری Briehemer «jay»‏ الفرال ہنم اگرنتمرص( 
ق قراعه سا بمنع من مطاردة الکلاب 4 إعتارہ عرالاء أى 
ل مم من تجاه من الكلاب فضل سرعة جواده الدی کان ہمزہ . وف 
عر تر ىكووار الآرنب مل تلاا عن ده وعضره ال تسر للك . 


ها تتبتتا نى نضى الوقت ,أن النشويه لتبكى قد تغلب على ميال فى قمة 
۱ له من زمن مكر . ومن اليسير أن نتنأ بأى الجهات ستدقع تمن النشوية 
خر فى ذلك الآثر البرجوازیء ومی جهات انبلاہ والكثيسة . فكل ما هو 
الى سيس دون رحة .. أدب اقروسة القی ستقلب موخوعاته 

2 بٹکل بير منہا الخرية » والتقاليد الإتطاعية الى أصبحت 
ب إلى الموانات إممانا فى ازدرائها . والكية ھی الآخرى 
: أملا لآيقرعاية « فرنار » Bernat‏ ا خا رکبی ركهنة › « وموزار « Musart‏ 
م سیر الباباء وهو لا بختم فه حين بفتحه فى قضية ہ رينار » إلا ليعلن ؛ على 
اة أهل العم وق رطان ية تعلط قي الإبطالة بالاينية بالقرقية كأ 
ب إطلاق سراح الجاتى فور إذا عرف أت يدنع كل ماله 
066 وه uni rere‏ قبل فوات الأوان . 
هتا إل أنهإذا كانت قصتنا تخر من الجيع ؛ فإنها لا حمل حقدآ لحد › 
الغبر ولا لقص ولا ليارون . ولكن البجة » وللبيجة الر ئة وحدها هى الى 
حت ہذا الحجاء العام ؛ إذ لا يشعر فبا ا مره باه مرارة أو ثورة » وعلى 
الخصوص لا يشعر فہا بأى ثىء يشبه الروح الد عقراطى . بل إذا كانت هناك 
أ قد نالا من السنعرية والاحتقار االصیق اللاذع ملم يتل غيرهاء فهى ا 


90 ھت ا رکا 
هر:, هذا كل مايجذب اتتاها وما 


عه وغدره . هتا إل أن ال4 لیس التَادز 
هذا الت ار ءاخر ون جیماء من صحاياء و 
نوليام عل الال . وسا باق أحدم أن رة 
غير ء إن التصفیق والبليل یو جمان دات إل ۶ ا 
دع , أستاذا داع » . وهكذا ترى أن 21 
تتطوىعل ولا أخلاقية,أساسيةتردها الآ 
عي آخر قوق ملحمة التعلب .. صار 
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اانو او ر 


"الک اور حكاات منظومة متا : 
التوادر حخاات منظومة مستفاۃ من المياة الصارة ل ثارة الضعاه ٠‏ - 
وسل إلينا من حوالى الات والخسين . غصد | رة الضحك . وقد 


تحايل بعهمه الذرارہ : 


.)گان كومبينى نا سح كان ا من اس ورد ن رخ 
المؤدى من کو موی سه إل سل ١م٥8‏ » فقا بلهم شماس أراد أن 

4 جم فقال لم : ' 2 هذا دینار من الذھب » لات الثلانة . » فظن 

1 منهم أن جاره هو الذى تسل الدينار » ویرد اتلا: وعرضك اللہ عنهمن عنده, 
رالواقع آنا س ليءطهم ضا . ریمود أصحابنااثلالة من حيث أنو| ‏ و يذهبون 

١‏ سام حيت بقناولون وجبة فاخرة . ولکہم يدركون ساعة ا مساب » أنهم 

قد غرر ہم وكان الشماس قد تيعهم » و بعد أن حك علہم ماشاء أن بضحك 
راح يطب خاطر صاحب المطعم بأن بأخذ على عائقه دفع قائمة الحساب قائلا : 

و تعال معی إلى الكنيسة وسأرجو قسيسك أن يدقع لك المبلغ » و ينتحى بالقسيس 
ناحية ويقول ل : مولاى سيأتيك الآن رجل طيب قدانتابته بالامس نوية جنون 
اة » وأرجرك أن تقرأ له شيئآ من الإنجيل على رأسه » ولا يكاد بصل صاحب 
لطعم حتی يأمسه القسيس بأن ركع على ركيتيه » ولا يحتجالرجل ينطاق القسيس 
ُا , حقاً إنه لشارد العقل . باله من رجل سكين | لقد عادت إليه نوبته 
كوا به جيعا » ويغمر الرجل بالرق تبعاً القواعد المقررة مم يأخذ طریقہ إلى 
َه ؛ مر ودا بالبركات ؛ غاصا بالنضب . 

(١‏ الفلاح الذى اقتحم الجنة بدفاعه - مات فلاح ومل أمام باب الجنة 
: منعه القديس بطرس من الدخول أجاب الفلاح بقولہ , أتطردنى ياسيد 
ياجميل ؟ ومع ذلك فإنى لم أنکرالمول قط ءکا أنكرته أنت مرات ثلاثاء 
ه القديس توما بأن يبتعد » ويحيبه الفلاح قائلا : ہ توما » ياتوما أناطليت » 
ن ألمس جراح مخلصنا ؟ فیتدخل القدين بولں بدورهء ورد عليه 


۲ 


عن چ کات اے ‏ ئ و 

4 کا الد / اٹ کے فر 
القلاح فيقول و يابول کم ان اپنی يسمح لہ بالبقاء إلى الجنة . 7 
الاب ويسر و 
1 _ ين مناك فلاخ كثير الضرب لارا وقابلتا مر أ:یو.) 
مر ةقد ابتلمت شوك گا وکاانوا بحتو نف كل مكان 
إن يني و فتسكى لهم أن زو جھا طييب بار 

9ط ا , :انم لا بر مامه إلا اذا فی ريا ےا 

3 تا + زد سے و 7 

1 ن وی ہے بالضرب يعترف بکل ما یراد مه 
وبحت ي اوہ نیل اليم بالكدمات عابس الوجه مقطب 
رويك لف الوک الى كانت تخنقھا . 


القتديسون 
ھا ااملاح الطہیب 
مر ا نے 


الآخرین سبرؤون من 


وحيتذ يسن الجيع أنهم 
الجراء لهذا النلام الت بعد أنه ان یضرژب زوجه بعد الیوم ٠‏ والجزء الأول 
ن مذ اا ای اسن متام ير ا سر حت ا کی : « طييب 
رغم ألفهء . 

أصل القصهى السَعمُ : 


من السير عل الباحث أن يضع يده على أصل هذه النوادر على وجه العموم. 
وأغل الظن أن الصليبيين قد أحضروا بعضها معهم من الشرق . ولكن النصيب 
الاکر مها برجم إلى الروايات الشعية الى يتوه فى جاهلها أى باحث ٠‏ وقد 
نظمت هذه التو ادر [بان القرن التالك عشر فى أبيات خفيفة قصيرة من ذات 
لمقاطع الثانية لك , يبل على المننين المتجولين ات يحتفظوا با فى 
ذاکرتہم . 

والأرض التقليدية الى ترعرغت علها التوادر هى تلك الآرض الفرنسية 


3 بل 
تة امن إقلیمی انبا و سكاردى , و تلك الدن والقرى 


1 اڈ 
و . 9 ۱ 
ول أن Orléans‏ وآراسى 15 ورووان 7 بن 
وك Roun‏ وروا «Troyes‏ 


١ ١‏ يتتطيع اا أن یستتتی عن عخالطة جارہ ولا الكف عن تر فى 
:. الوقت.. فهذا المواطن المنمغمس فى متاعب الحياة المادية وسايجها كان رام 
1 له الكهف بكرم النبيذ ؛ حر العقل , سدط السان. از 
3 اما إلا ن يسخر جاهدا م نكل ثىء رغم جهله و لم هى الترية 0 
0 فى كل الآزمان متعات للحكارات السافرة والنکات - 
لمجاء الجارحة . 


ال ارد فأء يفائور الحا : 


الات ثلاث تحتل ال شرح فی جميع النوادر » وهى الزوج ا لحسبر 
والمرأة لس ل الكسول . ولكنهم جیعاء سواء |کانوا بقومون 

ا بأدواد رئيسية أم ثانوية . لا بعیشون إلا لتبادل الخداع والسرقة والختل .وهنا 
كاف قصة نعالة. لا يكتب النصر إلاللها كرين فالمهرجون وا مشا كسون واالموص 
3 الاشخاص الجذا بون . إذا أمكن أن يكون هناك حل لاجاذية فىهذه الموافات 

الْكلية القاسية . 

ر إن اللا أخلاقية والختل ما جوهر تلك |لنوادر . وبحب أن نضيف إلهما 
القذارة بإعتبارها تاليا الخارجى » والقسوۃ باعتبارا نيجه المدث . أما عنص 
اله أهة ہا فهو تارة يرز النفس وتارة نئم بالوحشبة المثيرة وأما ما بتار 
فيا من أشلاء مكسورة أومبتورة , ومن حخاص غرق أو عطمى الرؤوس دت 
أله ولا خرج ؛ فوجود جثة واحدة تب شيا مہجاء فإذا وجدت ثلاث جثك 
ا وشا الج إلى أقصى حدودها . هذا وينبغى ألا نظر إلى النوادر على 
[) سآ ا لحیاۃ الشعب ف القرنين الثانى عثر واثالك عشر , کا بنبغى 
ألا نطمعق أن نيحد عادائنا مثلة فى رواية قبعة الخوص الإيطالية '' 
ie‏ م[ “8 Chapeau de Pile‏ 1 . فاذاكانت أناشيد المفاخر تطلمنا على 


اللاذعة وضروب 


, و زا كانت القصص الب بتو ئئة تطلعمًا على لر 


ی 1 إدى أسلافنا اعلام 
فور إن ناور مادنا على حل آخر من أحلامهم؛ وهو امم بحياة نا یی 
ارا ارد لنرالء : 


زاكانت هذه اانوادر نخلو من الحفیفة الإنسائية الى لا يصح البحث مها فى 

4 ۽ إا ند فيا نفس المزايا الى وجدناما فى 
مل هذه المساخر عل و جه العموم ١‏ مزا 4 
کف مى فوران الالو بو حيو بته » وسلاسة الحوار » والدعايةال قيقة . 
أن ےی الثال الاب هذة النوع الذى لا تصل إليه تلك التوادر إلا تادر 
للها من السرعة والاعتدال ‏ فإنه بتمثل فى خرافة«القسيس وا ميت »للا فو نتين, 
وإن لم تكن معتمدة من | حدى النوادر ٠‏ 


نوہ ها التوع : / 

اعت 8 رھ جح f‏ 00 7 7 3 1 2 
القرن الرابع عشر ء وبعد أن أوحت إلى بوكا شيو فى [» ور ق 
إنجاترا ان الأدية.ولكن إذا كانت مواضيعها قداختفت فإن روحها 
5 فت قاين بالملاة 18۲٥‏ 18 الى مخضت بدورھا عن إحدى سور 
المرلة الغتائية الحدبثة ۲٦۱۵٥٣۱11٥‏ . وهكذا تستطيع تلك اطزلیة أن تعيننا على 
فهم طبيعة هذا انوع وألوان الرور الى بقدمها مشاعدیہ وقرائه . 


(1) بوكاشيو مؤلف إيطلى عاش فى القرن الرابم عشر » وهو مؤسس الندر الإيطالى 
ونحصر عله ار بى فى وعة تشکرن من ما؛ہ قصة (لو فكاميرون 0600006102 'Le‏ 
ومعناہ الحرف (إتاج أیا) عصرۃ) . فی آناء الطاعون االكبير کی اناج فلورلسا اجتمع 
عهر: ان ؛ وأرادوا نبان أخبار الوباء ° فراح كل مہم سس تا استمر وا على ذإك 
عفر أيام ۾ ١‏ ا : ْ 

(؟) ندوسر شاعر نج زی عاش ف القرن الرايم كر لامر الا جلیزی 
وأعاب الظر أنه استءار من بوكاشيو اافكرة الأو : 
Caunterbury Tales‏ وى حکا ات ڃة مكدر 


المجاج فما بينم 


516 
٣‏ رو تیف 
ترك لنا ووتيف - ذلك الشاعر الباريسى - #ض النوادر وقطع المي 
ب اعی ودورا فردیا ساخرا کا رك ا ہے ات القد بسن وآغاں انان 
كثيرا 7 أنواع جد محختلفه رهم ذاك فقد استطمنا أن نضمہ فى 
0 لان الانجاء إل المجاء الاجنماعى من أظير زات طہعه الفا 


:ول 


آخر هذا 


فى اابحف , 
1 2 ا 
ماه ۔ولصیف وافمرق : 
الا تصرف عت إلا القليل ؛ فهو سامر القديس لويس ء وقد ماش 


بن ؛ وھذہ المديئة الكبيرة الى تختمر فيها الشبواى والافکار دون انقطاع » 
نت عقله ونفسه بطابعوا . وم یکن دوتیف إلا شاعا متجولا بانا نا 
ا الال طول حياتة ٠‏ وساعد عل ذلك ما انطوى عليه طبعه من خن 
ةو بعض الر ذائل‌ا مینة ٠‏ دقد تزوج فیحیانەم تین ؛ ول يرمع زوجت الثانية على 
فل إلا الوس الانی . فقضی حیانہ دون طعام يق أوده 4 نار يصطل 
ا » بين زوج ن وظئر تطلب ما ومالك يطالب بأجر کہ . هذه ھی 

إل دوا آمامنا روتیف الحز بنالذى لا يعدم مع ذلك أنيجد وسيلةالضحك 
ذا كان قد رزق بعض ا حسنین فقد بلى أيضا سكثير من الدائئين :ولم تكن 
مين تذهب إلى هؤلاء الدائنین . وإنا كانت المقامة تبتلمها اتلاما . 
تسول ليعيش . ولکن قد يكون ذلك خيرا من ااسرقةالنی سيحتر فهافيون 
١‏ الذى يبدو أن روتيف جاء قبله بقرنین من الزمان ليقدم له الصورة 
بطية الأولى لیانہ . 


7 75 
وء دو كيف : 


ن راتبیف مجاء اجتاعبا أولا وقبل کل شیء ؛ فعنده أن کل ٹی۔ ليس على 
فىعهد أقدم اللو ك وف راہ أنالمام أصبح فاسدا . فرجال الدن لاء » 


! لايرى فہم مل رولان ولا أوليفبيه . 


ذلك الاسکندر الذى کان عرف كيف جزل 
القضاء را حم ينهبون صغار الناس ٠‏ والتجار 
آما المال , فير يدون أن تقاضو اكثيرا إل 


و وجه عاص لابرى فہم مل 
العطاء لشعراء ا منجو ابن . ورؤساء 
يمون اللع اردغ شن هال" 
پعماوا إلا قليلا » 

وليس هناك 

وعل وجه ا 
شرهون کال طاب لحم 
ميرا.. . فإن الك غير 
نات بین جامعة باریس وبين الإخوان 
فهر , جلكانى ہہ ال08 مقتلع . 

ولكن ينغى ألا خدعنا هذا الام , وذلك أنه مؤمن . فهو حب الكنيسة 
ررق رها من كل قله وريدو أن التحمس للح وب الصليبية قد ف والذا يحمل من 
بے داعيتا لبج . فهو زا مان باجم الرؤائل الى تحط من قدر الکنیسة 
نیا تدفعه إلى ذلك غيرته الديفية . 

را عن شخصه فإنه مخثی الله ويؤدى الاعتراف بتواضع تام » ویجد الكلات 
ان خيس إ نان والمرارة ليدم ما روه التيحية ء أل ند العذراة» . 


بن ےی مس الاظار زا گا 

ےصوص لم یکن روٹلیف صديقا لارهيان والراهبات » فكلهم 

لر عى فى باريس وتحت حابة املك القديس » ولکر 
راد . وبأى حق بتدخل البابا فى ]حدی المعارك الى 

التحاذن ؟ إن ذلك ,ثير حنق روتبيف 


شمر وعيف 

کان روتیف صانع شعر متاز عرف دقائق فنه >ذافيره » و عارسه كهنة » 
إذا اقتضى الأ ذلك . ولماكان لابسكل من هذا العمل ؛ فإنه کان يقبل ما يكلف 
نه منه ) بل لعملہ کان يسعى وراءه . ولكنه ظل شاعرا أصيلا صادقا حى فى 
القطع الى لم تنبع من فيض نفسه بطريق مبأشر ٠‏ 

زهو مصور موهوب.. فأى موضوع يعالجة يتطور تحت يده بشكل طبيعى 
إلى صور ولوحات . والكنه مصور واقعى لا بخفف من واقعيته أى معنى للنبل 
أو الطهارة والناقة : فریم المصرية فى صحرائها لابد أن تكون فتاه وداد شقثاء 
قذرة » وهو يصفها على هذا النحو بكل صراحة ولخاجة . وهذه صورة بعيدة كل 
البعد عن صورة التائية الجميلة اى يرسمها بها فنانو الهضة . 


7 2 

هناك سمة أخرى موہبقہ ؛ رھ سے ا 

1 ری لموهبته ؛ وهی سمة القوة والرحابة البية 
یھ می مه القوة والرحاية الیینتین الانین بما۔ 

0 ر العامة عن الفقر والإحان والاوت ء تلك الافکار الى تم د0 
إمانى الشائعة ء وسكا كانت جديدة فى ععره قا 
' ولکن روتلیف يۇر فينا ائينه على وجه الخصوص . أنه بدن 1 ۳ 
يانه ارآ واحدثما صورة إلى حنانه اصون الساذج افو اراد مك 
يدن أيضاً إلى إحساس الام الذى بعأ نيه من حياته البائسة . فإذا تكلم و 
1 بن ؛ أو <رمانه من المال: أو عن البرد رالجوع؛ 5 عن الاصدناء 0 الان 
1 0 الريح ہ وأمام بای كثيراً ما تہب الريج , ا وجد الكلمات الساغرة 
فا الى تنفذ إلى سم القاوب . وذلك لأنه بستق الغنائية من منبعها الحفيق : 
فو تار الشخصى العميق ! ۱ 1 


1۸ 904150 لثيان 8( 1د1,0 ءا مجاء الاجتماعى فى فرنسا فى العصورالوسطی‎ ٠ 
. | 55 غط . هاشت‎ en France au Moyen Age 

(١)‏ عن قصة رينار : مغامراتالسید رينار وإيزنجران زميله , ترجمها 
' لان . ط باريس ۰٥ء‏ وأعيد طبعھا لدی كريس 08 ۱۹۲۱ ۰ ج بارى» 
قصة ربنار ط بولنجيه Boulanger‏ ۱۸۹۰ لوسیان فوليه Lucien Foulet‏ 
رار ×ط شامبیون 414[ . مدام جا زوا Madame Jeanroy‏ › ص 
رينار > ط . بوكار . لیوبوادشوفو Chauveau‏ 0[8م٥6.]‏ قصة رینارء ط بابو 
“۱۹۲٣ Payot‏ 

| (ت) عن النوادر: - ج بیدیە؛ النوادر؛ ط .شامبيون » ( 1887 ١)‏ 
پروتقییر » النوادر فى العصور الوسطى » ف السلسلة السادسة من الدراسات النقدیة ؛ 


een اا‎ Dû 
See ebrii aia Ed ie سس سس سس سه سجس ضس ے‎ 


قصة الوردة 
يدل انتشار الرمن 11686٥1٥‏ على ازدياد تأثير العلباء من رجال الدين ء 
ونر تة الوردة اثرآ زمزياً بكل معنى الكلمة ٠‏ 

وفى الوافع ندشمل هذه القصة عل کنا بین متميزين نمام نينا يفل بيا فى 
زمان التأليف أكثر من أر بعين عام ء وقام كتابتهها رجلان تختلف عقاية کلم | 
عن عقلية الآخر كل الاختلاف وصا جيوم در لوريس وأ مآ Gillaume del‏ 
( حوالى ۱۴۴۰ ) ؛ وجان دومج ع٥۱ Jéan de‏ ( حوالی ٠ ) IVY‏ 

فأماجیو م دىلوريس فلم يفعل أكثرمن تصوير مراحل الحب التنا عة بشخصیات 
رعریة ( الوردة ‏ الاستقبال ایل » الخطر » الفم الي ٠٠ء‏ [غ)ء وهو 
مصور وشاعر . 

وأما جان دومونح فقد واصل العمل الذى لم یتمه سالفه بعرض أفكاره عن 
العالم والحياة والدين والأخلاق . ومى أفكار مفكر شرع ال ایخ حی 
لقد أمكن تسميته , فولتير العصور الوسطى » وتقوم فل فته على حرام الطبيعة ء 
قاعدة القائرن وا حقیقة وا مال . وهو يضاد على خط مستقی تعاليم الكنيسة الى 
م بہاجھا بطر يق مباشر على الرغم من ذلك ٠‏ 


وك 7 7 
نام ادب العاو|ر فى ارز رت الى : 


ظل ذلك الآدب تصرری أدب أناشيد المفاخر را 


ثعالة والنوادر » يكن لسد حاجة المدنيين زعناً طويلاء وکان هؤلاء المد نيون 
أطفالا حفیقبین یعجزون عن فهم الافکار الجردة . ومع ذلك فقدكان هناك عل 
ضخم قوى م على مقربة منهم فى المدارس والآديرة . فی غمرة ا جادلات اللاتينية 
العديدة الى ألهبت امقول ما بين القرنين الادى عشر والرابع عثر ؛ أخذرجال 
الكنيسة بنظمون المذهب الكائوليكى ويحصون تراث المعارف البشرية ..ولمييكن - 


1۹ 


الممكن ألا بنفذ إلى روح المد ن 
7 وا ع فان رین الوم ل 


١ 1‏ 0 7 ۱ اتا 51 5 
: والواقع 9 0 أخذت تسرب ؛ فنذ القرن الثانى عشر أصبحت نعض 
ي الى كانت نعالج بالنة اللائينية ( لغة العم ) على وجه العدوم تعالج بالنة 
فر 2 0 وھ ھچ على بد رجال الدین . وظهرت مؤلفات تقوم على 
مع وندعی 2 صفة العلیة عن ال مادیات 5ءء و و ا حیوانیات » 
Bestiairag‏ '''ودوائر معارف من جمیع الأنواع ومواعظ ومناقشات كولدة 

رتقسيرات رمرية . ۱ 
آ ول اكان هذا النوع الآخیر صالحا لاستبعاد الصاعب المستعصية والكف 
4 م فطنة المفسر ؛ فان رجال الدين لم یقفوا فيه عند حد ؛ فأصيحت ارم ةآ اف 
تال وثيق بالکنیسة فقد أخذ یتراہد عاما بعد عام إذ انقشر الولع بالرنرية 
ن أفراد ا جتمم . ۱ 
_ كل هذا الآدب الذى يشهد بالتأثير المتزايد الروح الكفسى فى الآدب الفرسی 
فى إلى قصة الوردة ويتلخص فبا . 


الجزء الأول من قصة الوردة 


٠‏ د جیوم دولوریسء 

۵ بالرغم من أن القصيدة انى تتكون منہا قصة الوردة تدور حول أسطورة 
واحدة بعينها ء فإن هذه القصة تنكون من تمسمین متميزين لا يرجعان إلى زمن 
)١(‏ رسائل فى « الناریخ الطبیعی » من الأحجار ( باللانينرة 1.40106٥‏ ) وعن الميوان 
( باللانينية 70650106 ) نجعل كل ئیء موضوعا لاتأويل الرمزى . قالمقیق ولونه کلام 
ارمز الاستشباد » والنسر رءز للارتفاء ( أى الصعود ) والبجع ( الذى تقول الأسطورة إنه 
5 صفاره من دمه ) رءز الصلب » والمثقاء رمز للبمث © والليكورن رمز للعذراء ٠‏ 
قول مال 21816 فى کنابہ « الفن فى فرشا فى القرن الثاك ععر ص ٠٤‏ > 
إن أهل القرون الوسعلى كانوا بعتب ون ااعالم وككتاب ضخم کنبته ید اللہ ٠‏ وکل کان 
له عبارة عنكلة مشحونة بالنی . فاليم لا نحصر إذن فى دراسة الأشياء فى حد ذاتها 


_ بر فی الغاذ إلى اأملومات ای وض‌ھا ال لا فيها > 
ا تد و سرت (ه س الأدب الفرئسى ) 


VY. 
د . ولا سرى فها روح وا . فقد ام جیوم دی‎ 
الا عشر : حوالى سنة ۱۳۰ ؛ بكتابة‎ 
ما ساد ل نس القصيدة إل تکونءن۱۷ مم ہتا ف طبعةف . ميشيل اماہ 1اد رم‎ 
اما الباق نت نام كتابته جان دومح بعد ذلك بسيعة وأريهين عاما . أى‎ 
و نبجب طيناآن عاج كلامن هذين القسمين على أنه مل مستقل‎ FE 

إذ أنهما عفان كل عن الآخر اختلافا عميقا . 


جک ہر عي 


از انر ول ص فص“ الو ره » التمايل اللفسى : 
كان اللؤلف الأول لقصة الوردة الى تنطوى على فن الحب ؛ دف إلى أن 
رکون قم لائحة لقوانين الب المتطرف . ولیکن هذا الموضوع الذى لم بو جد 
إلا ليروق الادة اللطفاء والسيدات الرقيقات قد عالجه جيوم دى اؤريس بار يقة 
ا من هب ودبء سواء أكان نیلا ام برجوازیا أم 
فلا . وکان به فى الكتاب الذى بعد مسدرا عرق هذه اواد » وهو فن الحب 
Tart d'aimer‏ و“ 0006 الذى كانت الم ورالوسطى » بناء على خطأ من 
ہك الا خطاء اللأوفة لدىہاء تعترہ إحدی الدرر القيمة “کا کان يعرف الرموز 
العديدة الى حاول رجال الدين أن یصو روا ہا ماحل الحب التطرف ؛ فاستخدم 
أعمال من سيقوه» وها هى ذى القصة ال أخذ نفسه بحکایتہا : 
بدخل | غبيب الشاب حديقة الحب حيث تزدفر الوردة الئيفقن بما. ويسمح 
له الاستقبال اميل بالافتراب ( ومعنی ذلك أن الديدة تتقبل يته قبولا حسنا ) 
ولكن الخطر ( زهو السيدة ) بقف فى طريقه اة تمساعدة القم الي“ زالسعاية) 
رکا وأخون وي نیس ا اف اا 0 
فكيف لہ بالاستقبال ا یل ا حنون من جديد ؟ وتستطيع صراحة ( وه السخاء) 


)١١(‏ أوفبد ( القرن الأول قبل اليح ) من أخصب تعراء الأدب اللاتنى ٠‏ وكتابه 
الرئيسى « ضروب التاسخ 1es métamorphose‏ » عبارة عن حوعة مزالأساطيي 
الى كن بضہا بصورة فِہا حذق وختة روح ٠‏ وبتر الکتاب بالرغم من عناء اأضلوبه 

لاتا بمہد الانہار ء لاتحا؟؛ عنحی الاسطاع - 72 


و ۷۱ 

اق أن تنبا الحطرہ ویصبع الحبيب من ہے 

ےت سید . جب من جدند ےت قيادة الاستققال ١4ے‏ 
ل وشك قاف الوددة » ارلا أن التي إى اظالا اران آے او 
ار الروج ) نسارع وتطرذه ثانية بمساعدة* عار و خ٠‏ ريا 4 
0 1 ا ,هم 6ك ےج 1 يو خرو 

اد سد کے کر لف 
ققوم عل حراسته [حدیالسجائر دونانقطاع؛رم يتؤفرالسيدببيوم دوار ا 
فت لک يكب أكثر من ولك ۳ عیوم دوين 


بر ذم 1 اف ب ٤‏ بی 

اومس هذ ري جل ؛ فهى ترسم صورة جمالية ۔مراحل الحب 
7 الح وتقدمه عو أ مام . ولكن ماکان املف يرمن اللسيدة ء بزهرة .ققد 
یتر إلى عثیل جمیع العواطف الى يفترض آنا تسا بأشیاء خازجة عا ومن 
هنا جاءت تلك الرموز الغربية الى بعتم بعضها مواليا الحبيب کاستقبال جيل 
وبعضما معادیا له کطر وعار وخوف ؛ فهذه عواطف أو نواح من المواطئف 
گن علاناتها و|جااتا التبادلة تحلبلا نفسيا منظا ء وکن فى شكل دراى ۔ 
1 هل هى أصيلة ؟ يبدو أنما ليست كذلك . فكل العراطف الى وصفها جيوم 
ای قد درست قبام من, حيث طبنيها وتقدمها ؛ وحددت وعنوت 
رصتقت ووصفت ہ ولذلك يبدو لنا أنه مط اکر منه مبتكرا . ولكنه يستق 
7 تجاربه الخاصة الى حياها وأحسها ملاحظات حية نضرة تسمح له بأن یزود 
لك الجردات بألوان ا لحیاۃ الحقيقية . 


نت فی مہو دولو۔یں . 


" بعتبر المؤلف مصوراً وشاعراً اکثر منه عا فى الأخلاق . فهناك نوع من 
ن أللذاة -الحقیقیة الرقيقة ء لعلها مستعارة من أوفيدء تسری فى أوصال هذا 
5 'الذى یشکؤن من تجریدات أخلاقية وأساطير لطيفة ومناظر رقغة .کا 
ری لدی جيوم دولوریس شیا آخر أكثر ما لدىكريتيان دوتراء شيئا نلحہ 
خلال كثبر من الإطناب والکلام التفه وخلال تعداداته الى لا حصر لها لااء 
اجار والتباتات وخلال استعراضه الرتيب لسيداته اللاثى اکتمل فن جیا 
اي والشقرة والکرم إلى درجة لا يستطيع معها المرء أن بيز بینہن . وذلك 


ہس 


الماء والأزهار والظلال ,كا لو كان هناك شیء من الوئنية 
نمه بعض الفن » ولكن روح الفنان تنطوى على 


أنه كان مولعاً بالضوء و 
استقظ فى قله . فالعمل ۱ ۰ 
چ اد اوقت أن ر م الى لا تدك می 


بعض من اور 
۱ الجر. الثانى من قصة الوردة 
0 جان دومج ٤‏ 
واده رومع : 


كان جان كلو سثل 01٥1061‏ وه[ » وهو من منج على شاطىء اللوار؛ حوالى 
سے , .م کھلا رزہنا حكها قد نامز الخسين من مره » وکان من أ كثر معاصریہ 
اخراما وثراء ؛ يحعله أعظم البلاء قدراً » ويمتلك بیتاً فى شارع سان جاك کا 
متاك حد بقة تورلى ۰00۴0٥0‏ وکان قد تر جم بعض الولفات العلیة والف 
كنا ديذة . ولا شك أنهكان سینسی هو وكتبه وجميع فضائله لو لم يعن له حوالى 
سے پم فی عهد شبابہ الطائش » وكان إذ ذاك يبلغ من العمر ه؟ عاما ... 
أن يضيف تکلہ إلى قصيدة جیوم دولوريس الى كان قد ظلت ناقصة ما یقرب 
لق طت وان + 

وهذا تحلیل تلك التكلة :... يحزن الحبيب إذن لآسر استقبال جيل . 
ويظهر أبضا عمل » الذى سبق له أن حاول أن ثنيه عن ا حب » وعبثاً 
يحاول أن يثنيه من جدید فى ثلائة آ لاف من الا بيات . ویای: صديقء وهو 
أرفق من عقل » ولكنه لا يكاد يقل عنه إطناباً فيخدق نصحه للحبيب ؛ ولكن 
كل هذه النصائح تظل دون نتيجة . وحيذ بای « حب » لنجدته » ويطلق كل 
كل أتباعه لمهاجمة القلعة التى سجن فما استقبال جيل . وكان من بین ہؤلاء الاّاتباع 
ه مراثى » الذى برسم للرزيلة الى بتقه صما . وهى النفاق الدینی ؛ صورة فى غاية 
الجرأة ء ولكنه برهن على نفاذ خططه حين بخنق وقي سیرءء وهو يتظاهر ,تقبيله 
ولا قتل « فم سىء » اقتحم المهاجمون القلعة وخلصوا , استقبال جيل » ولکن 


۱ ۷۳ 
لين غن الوردة ٹوو ن١(‏ 

الا » شما ( الى قز هذه الفرصة لنعرض علينا نظاما كاملا 
ا ) » لی يستطيع الحيب ف البابة أن إقتطلف الوروم “ˆ 
رن هذا الجزء الثنى من بانب عشر آلف پیے ‏ أى ما يقرب من أرسة 
ال الجزه الأول ٠‏ فهل من التکن أن تكن مث ران ہو 
ته 5 دة 9 مل فراغ هذا ا جلد الكبير ؟ الواقع 25 
آ! حك الذى و یا دىلور يس بعناية فائقة صار بين يدى جان دو منج نوعا 
م القصة وٹ طباق 68 Roman ù‏ فراء بين کل لحظة وأخرى ہی 
الأسطورة ویعلتھا ومحملنا عل نسيانم! مم یعود لہا باعتبار ذلك تعلة مناسة 
الاستطراداته المقبلة . فهذا الجزء الثانی من قصة الوردة عمارة عن دائرة ارق 
أو ءا كانوا بقولون فى ذلك الحين ؛ عبارة عن , بمل ‏ لمارف المؤلف وأفکارہ 
حول العالم وا لیاۃ والدين والاخلاق . ول بصبح الحبیب إلا مستمعا بجاءلا 
دور آمام أذنيه الخطب الى لا بنضب معینہا ء أما الحدث فلا بکاد پکون له 
رجود ٠‏ 


مما ماده دومن ؛ موع و برعوازى : 


' فى الحقيقة لا يستطيع المرء أن بتخيل عده الأشياء الى يحد جان دو منج 
الوسيلة للكلام عنہا فى أثناء متابعة الحبيب لاكتساب الوردة؛ إذ أن جيع العم 

فسی فى القرن الثالث عشر بحد له مكانا لدیہ.ففقر الطبقات العاملة ء واختلاف 
لخطوط » وطبيعة الساطة لللکیة ؛ وأصل الدولة والملكية والزواج ؛ والعدالة » 
والغريزة » وطبیعة الشر؛والنزاع بين رجال الدين الخلص ورجالالدين الد نيو بين » 
وفعل الطبيعة من حیث الاق والتخر يب الدا"مين؛ والعلاقات بين الطبيعة والفن» 
. ررب الملا ظات والناقشات والبراهين الى لا تحصى حول قوس قزح ٤‏ 


والرایا ۶ وأخطاء الحواس 0 والرؤى 2 وأنواع وا ملوسةء 3 والسحر ؛ هذه كلها 
نءض المسائل الى يعالجها جان دومنج|لجانب بعض الحکایات ا حرافیة الستفاۃ 


۷ 


5 لاء تتذاخل وتتينا نك تترابط بقدر ما 
نن ويد رتيل . فل 2 
تستطيع و برعم بأسانيد عديد 
ے2 . هذه الا کداس 
عرج من 7 
نا 5 الرقة الارستفراطیة اى 
هذا كناب إلى عليتين متعارضتين تام 


ة صريحة أو مقدرة ٠‏ 

اذ لقة نعقلية عامة ور جوازنة صميفة , وبالثالى 
الى وروا عند جیوم دولوریس . ولیس الما 
التعارض بأشد وجوه الغرابة الى تمثر 


۱ :ان کا نل نی ته لمعط من قدر النساء والزراءة من 

پو ازب جان ناو ٭ 1 ا 
e‏ 1 من وب الآدب » مم فى تحفیرہ المقصود لذوى 
رد نا یر بين أو من رجال الال » وفى بخضه الشدید النغاق وللتنطمینق 


المكانة من الاداريين 
النفاق وال : ما لابتفق والطايع الديى الذ 
اون وتنم الفاق والتتطع بطبيعة .ا مال كل لابتفق والطايع الديى الذى 


ساشرہ المؤاف ويساير ممالل وأحكامه غير المغزهة ٠‏ 
> تقر الطبيعة * 


فاده ماله دد 

لکن جان دومنج نی اخ أكثر من دارس متحذلق وبرجوازى مناضل . 
إنه مذكر أصيل جرىء . فقصیدتہ «قصة الوردة » تنطوى على نظام فل كامل » 
من تلك الفلسفات ال حررت من اللاهوت . وليست لغة القصيدة وحدها هى 
الى تمتاز بالروح المدنى» بل إن الفكرة الى فہا تمتاز بذلك أيضا . 

ليس هناك من خلاص إلا بالحب . . يعمد جان دومنج فى عبارات غابة فى 
الوضوح والقوة إلى إشهار الانقضاء الضرورى یع الكائنات والملاك الشامل 
اللاذب لکل ماسرت فيه الحاة.ومع ذلك فالحياة E E‏ 
المديدة الى تذهب ليست إلا أشكالا عابرة لحقائق واقعية أعق منها وهى الأنواع. 
انرام وحدها مى الكائئةء لان مى وحدها الى تبق » وهى تقابل الموت اذى 


)١(‏ فرجيل 7125116 ) .ا ١۹‏ قم ) أعظم شعراء الأدب اللاتيى » ومؤلف 
الرعريات 8100114068 والزراعيات 9007810065 والوطنيات Eniade‏ ازعو في 
القصيدتين الأوليين ہصف ااطبعیة الى كان يحهامن صب فلبه أما الثالئة فاحمة وطنية ودبنية . 
ولب هو الےة الجوهرية الى تنميز عا عبقربة فرحيل ٭ ایا 


Ye 
> کا یں اون السعى لو طغائہا بااتوالد الذیلایکف عن الم( عر با“ یا‎ 
سی یں‎ 
لان مكل هذ لشخص بعد نائ را على ااطبیعة » عدوا ن .ل فسعی إلى دمر‎ 
1 . ب الذى وول [ليه من ا حاق‎ : 
فی ہی ميدأ الحقوق :رذا فشكن فى وفاق مع وصايا هذه الام الرؤوم‎ : 
درة ! ا او ضا ھی وحدھا الى لستطيع أن آقودنا إلى معرفة ا حق والخير.‎ 3 
ولي الطبيعة هى الى نظمت العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة. ولا ىو‎ 
ولا هىالى خلقت نظام النبلاء فكل هذه النظم مجرد أوضاع‎ ٠ ى خلقت الملوك‎ 
من عمل ر وإذن م أن تناو ها بالنقد والتجري ء ويحب علينا أن نراعی‎ 
. لبتاهدين الاحتفاظ ا فى حدود ما تؤديه من فائدة لللجتمع‎ 
والطبيعة ميدأ الفضيلة؛فاتياعها معناہ تمان فعل الخير. إنها تفرض عل الإنسان‎ 1 
حاجاته » ولهذا نفسه تفرض عليه رغباته . فكل شہوۃ صالحة ما دامت لا تبغی إلا‎ 
|[شباع حاجة طبيعية . و إذا ما تجارزت هذا الحد كانت مصطتعة وسیئة . ولذلك‎ 
كان ال الناس اکتراا أكثرمم حكة , ورسم نا شاعر نا کٹل يحب علينا اتباعه,‎ 
رة جذابة حارة جليلة لحياة«ااتافهينءالذين بحملو نأ كياس الفحم على الشاطىء‎ 
. والذن تتوزع حیاتہم بين الجهود الذى بہذلونہ واللذة الجسدية التى تتبعه‎ 
والطبيعة دا الجال کا می مبدأ الحكمة والحق والخير . وجان دومنج‎ ۵ 
الايسترسل فى الكلام عن عل لمجال . ومع ذلك فقد آشار فى بضع كلمات إلى الطبيعة‎ 
إنها فى جریان دام ء فى امتلاء دام » تلك التى يصدر عنہاکل‎ ٠ عل آنہا , المنبع‎ 


7 عرأة هره اليه ومرويها : 

"٠١‏ هذه الطبیعة الصرعة الى توحى إلى مولفنا البرجوازی بالمطاعن الى يقذف 
اما فى وجه الرهبان . فالرهبان يتسولون ؛ والعمل قانون الطبيعة . الرهبان 
لبون عل أنضيم المهد بعدم الزواج ء وقانون الطبیعة هوالحب ؛ ولکن أليس 


الحة ؟ وأليس الرھبان من بين جميع الميحيين 
:. روا 2 ة زاك أن ر 5 0 
م الذن بسبعون وا لقائون الكنيسة ؟ ويب ا“ 2 الکنیے: 
( ولب اارعبان ودم ) عدوا الطبيعة . وامل جان دوج انی لا مل إل 
عل الرعبان قد أحس ذلك بصورۃ غامطة ٠‏ ر 
ولكن ماحبنا لا عل مطلقاً بأن يثير الطيعة ضد الكئية » ویکتی بأن 
بقدسہا باسم الہ ؛ وشت أن هناك قداسة مدئية گن أن تفتح ظا أبواب الام 
ودع لاب آخر سأتی حين بين آرانه » وهو رابليه 9: ٤(٥‏ نا88 ( الذى بدو 
ا لو کان جان دو منج ببشر بظهوره ) مهمة الك بالمئة على معاداة الطبيعة (أى 
عل الكنية ) وذلك باسم الطبيعة نفا ٠‏ 


الفقر والطهارة أجل الفضائل 


كص مال اس 


بكل أسف لم يعرف جان دومنج أن ببتکر لتفكيره أسلوبا يضمن له خلود 
الأعاء الميلة : إذ بنقصه أن يكون فتانا كبيراً . فهو لا يبالى بقواعد التأليف ء 
ولا یم بتتاسب الأجزا. ولا بقواتين اللياقة ہ فعقل » الذى كان يتكلم من قبل 
فیا لاہزید على ماله بيت أصبح هتا لايتطيع أن يعبر عن نفسه فى قل من ثلاثة 
آلاف بيت بحوز فما كل شىء ؛ من الاستطرادات غير المنتظرة إلى الاعتراضات 
المشوشة ؛ ومع ذلك فإن توازن الآفكار والاستدلالات الى تنہمر باستمرار 
طوال القانية عشر ألف بيت دون توقف تضن على العمل طابعاً من القوة » 
مبتذلا بعض الثىء ولکنہ لاملو من ا حال ۔ ا 

وإذا لم يكن جان دومنج إلا فناناً صغیراً ء فإنه شاعر لامراء فيه . فلدہہ 
إحساس خاص بنوع من العراقة فيه لذة وأبهة » وإن كان لايخلاو من بعض 
التظرف التكلف وهو مرهف الحس بالحياة ولا سيا الحياة الخسيسة المرذولة 
ولذا يعرف كيف بحد ا حرکہ أو الكلمة أو النبرة المعيرة ليصور با عادات 
الطغام . ريعرف كيف يقود الحوار فى بط ولطف . وف النهاءة كثيراً مائزاءءيصل 
وة كشفه ال سى إلى حد الفخامة . 


VY 1 


اع فص الوسرة درا ھا : 


بن من 
ْ ٭ دالشبان ف السرد الاق الذى 
1 رودق ا را : 

ى الآراء الفلسفية الى تحدھا فى أ سات جان دومع TT‏ اللاذع 
FEE 8‏ :2 : 20 اوا مراءانهم هذه 
لآراء بروضون أنفسهم على أعرص المشاكل وجرا الملول 2 پ3 

ا پر 1 ٦‏ اا واخطر ضروب 
لی ؛ و5 نت می ٠‏ عدم إلى أن يفكروا ا ضہم . ومع ذلك فن الواضح أن 
چان دوملج قد شغاوا بعض التفاصيل الوعرۃ ال فى الولف ؛ فل ينوا 
لى الاتجاء البالخ فى الخطورة الذى تتعلوى علیہ جل الكتاب . وبإلرغم من هذا 
إن تلك الفلسفة الى تر فض معارضة الطبیعة بالعقل , 027 
لج بينهما وتنادی بسيادتهما المشتركة فى الحلقة الآولى من الساسلة الى تصل بين 
أبليه ومو نتن ومو لیر لتنتهى إلى فولنير . 1 

١‏ والآن مرجع بتفکیرنا إلى الرجل الطيب رئيس قضاء كومبيينى الذى ل بل 
ن يستجمع ذكرياته عن الملك القدیس لويس التاسع : جوانفیل وجان دو منج » 
ان هما الاسمان اللذان ينحصر فهما القرن الثالث عشر بأسره مع تعارض 
لبقتن وتباين العقليتين . ف افاهما بطلعاننا على وجهى المدنية الخاصة بالعصور 
نی . ولكن مؤلف جوانفيل الأ نيق يعبر بالاحری عما سيل » فهو صورة 
7م اموف جان دومج الحشن فیعبر عما سیذبت وينهو» فهو بنطوی 


4 حّ ٠‏ بارى ؛ الادب الفر نسى نی العصورالوسطى ؛ ط . هاشت . تی دیجماض( 
تاريخ الدب الفر أسى > جلد ٠٣‏ طکولان Colin‏ . لنيان Lenient‏ < افجاء 
الاجماع فى العصور الوسطی . ط هاشت ۱۸۹ . ل . تووان 1۸5088٥06‏ ..1 


بالا ف 
من العصور الو سط إلى المضة 


الفتل الأول ) 
غلل العدور الوسطى 


نى بداية القرن الرابع عشر عق المدآن العظمان یڈ علہما 
اسر الوسعلى ؛ فالشرف أمبح مجردکلة لاتكاد تصلح لان تخ وراءها جشع 
الافطاعبین الوحشى » أما العقيدة الى تظل حیة بین الشعب فتفقد جلالها على بد 
رال االكنيسة الذين ستخدمونها الحصول على الثروة والسلطان ۔ ولکن تظهر 
قوتان جديدتان تعملان متضامنةين لإعادة بناء الوطن من جد يل :وھا الملكية 
والبرجوازية . وهذا العمل ال ختاط من ا حدم والبناء ء والذى بحرى ,مضه خلال 
عرب أجنية - حرب المائة العام __ يشغل قر نين من الزمن : هما القرنان الرا بغ 
عدر وا اسن عثر : ويئال الدب نصيبه من هذا الاضطراب : ولكنه علورغم 
ذلك قدم لنا ثلاثة من كبار الأسماء : 

فى القرن الرابع عشر فرواسار Froissar‏ 

فى القرن الخامس عشر فیون Villon‏ وكين Commynes‏ ` 


فرواسار ( ۱۳۳۷ ؛ غ١‏ ) : شاهد فرواسار حماقات الفروسية فى عصره 
وقصہا نی تارعنه . وهو لا بلتفت إلا إليناء ولا بری ها فما من فراغ وفسادٍ 
أخلاق . . إنه معجب ہا ؛ وقد كانت هذه الفترة على حال لا سكن معھا إلا أن 
يكون هذا الرجل الآمین فقد حاسة ا لمکم الاخلاق لکی يصورها على هذا 


۷۹ 
. والواقع أن حاسة النقد :نة 
1 و تحصہ . رمع ذلك فا نه رغ أن يك د + 
بز و.ولتكن فيزته العظيمة هى ا بال الذى يحمل is‏ 0 7 2 
1 0 ف 
فبون ( ١۱۹‏ ۱)۹۳ ) :لس اعد نا 
عر من ا انا رسزد فيل ؛ [ذ أن الرصية الصٹر: .ا( 
ذيرة محتويان ال سی 006ف رلک لبتم رج پر مان برج 
رة أسلوءه وصدق عاطفته و نضارتما المدفشة, و از ی : - 
الموت الذی يساور فیون کا يساور آهل عصره ا ۰ ۵ 4 4 
ی شاع غنا ىكبير فى الأدب الفرنى . ج ١‏ زهو على كل حال 


ل ٠‏ ويعتير رغم هذه الال 


1 ا ١‏ ): مخصیة واسعة السلطان فى بلاط لويس الحادى 
١‏ 1 ) وقد بر راف ات فيها سياسة سيده العامة ٠‏ وهو موذج من 

1 الخلس ؛ انك بالفن ولا تجد العواطف والشہوات إلى قله سلا . 
ھی ةف اقم ويد اين ٠‏ وبر ڪاء برا سنہ کرے 
تكيافلية الموجهة لخدمة المصلحة العامة . ويقول عن شارلکان : , [نه إل 


٠‏ يعثير استيلاء أمراء الوا ٥ذہاہ٢‏ على العرش ( ٠٠٠۸‏ ) الهاية الحفيقية 
تور الوسطى . وترجع عظمة هذه العصور إلى مبدأين : الثرف والعقيدة . 


هما طبقة النبلاء الإقطاعيين ورجال الكنيسة . ولكن ها هما هاتان الطقتان 
ایہم من الشرف والعقيدة لنسلکا طرقهما الخاصة الى توجههما [لہما 
رلب . ومنذ ذلك الحين یتحلل روح العصور الوسطی ؛ فيؤدى ا حور وقنساو 
: المتفشيان فى الطبقات الحاكة إلى انتشار المادية والشك فى كل مكان . 
أ الأخلاق » وبنحدر كل شىء فى طریقہ إلى الفناء مخطى وئيدة حزینة . 
هذا الانميار لا بسع المشاهد إلا أن يشعر بأن هناك مدنية تجهض وعالما 
بقه إلى الزوال . 

' وبمتد هذا التفتت طوال قرنین من الزمان القرن الرابع عشر وااتھرن الخامس 
عش . وقدكانا حزنا وشقاء خالصين . ففہما ظهر الطاعون الاسود الذى ذهب 


7 


41 


a فرما وقعت خرب الما العا‎ ١ 

و ]د ا در ا ل م رئیٹڈی 

خر سا هذه الأوبئة وكل هذه الالام جلت بتحال 

جرائم اللصوص وم پں وا 9لا ١0۸000001‏ 

الجتمع الإقطاعى : ودف Û‏ و ا یں 

0 کاو اس مسا وأن تنتزع انتزاعا من عاداتہا وأن اسقط 
ذه اللہ ل 1 9 


فى أقسى درجات ا 


أن یقذف بکل ثىء 


ایا ابر فطاع : 
مازال اللاء الإقطاعيون مقبلين عل المثل الأعلى للفروسية يبالغون فى صفلہ 
یفن ای صل عم .احا إل ان ایوا لا يعرفون من ابطر 
إلا مظهرها الطنان الأجوف . واستيعدوا من حساہم كل اعتبار للنفعة بوصفها 
من الامو راز رة ف اعتبارم ٠‏ وصارت غابة الشجاعة لا تنحصر فى خدمة االك 
والوطن الفرئسى ؛ وأصبح الإفدام غاية فى حد ذاته.. هذا قو السدب فی سلسلة 
الحاقات الجنونية المشتومة الی ارتكيت فى کریسی وہ6٥0‏ وف آزنکور 
Azinconrt‏ . ولكن 1" یکن وداء الاستعراض الطنان لتلك الفضائل المسرحية 
إلا الزهر والجشع والشبوانية والشك الخلق والآثرة المعالقة . فاضحت الحرب 
بالنسة للسيد الإقطاعى وسيلة للكسب » والكسب دون سواہ . ومن هنا جاء 
ذلك التهور ال جنونى فى القتال وتلك ا مغامرات الرائعة فی الإقدام » ولكن إلى 
هنا أيضاً ترجع القسوة فى فرض الفديات الباهظة على الأسرى ونہب الاقام 
المفتوحة بكل غلظة . وأضبحت الموائيق الإقطاعية لا تلزم أحدا . أما الوفاء 
المتكلف اانی بتظاهر به الفارس ؛ فكان هذا الآخير يعر ف كيف بتخلص منه 
بكل زهو محتجا باعتبارات رائعة وخيلاء مدوية . فكل هؤلاء السادة المرزين 
کانوا بنطوون عل تفوس كنفوس الصعاليك ٠‏ هذا هو الإقطاع كا يبدو لنا فى 
مؤاف فرواسار . ْ 


5 ١م‏ 
السام الكل : 

او يبدو أن الكنيسة من جانہا آغزے 
لسا إذا كانوا من التشددين ذوى العقيدة امنأججة » إذ سحن ارک 
٤ک‏ لضروب الفوضى الفاضة الناشئة منالانقسام وا عارك الزرة ن الا 27 
اين 3 ومطامع الكراداة والمطارنة وبذخهم وسو أخلاتهم. 5 م النمار 
سافر بالمناصب الكنيسية والثراء المريب ردوح الاس والسيطرة الف بن 
اعات الإخوان الشحاذين . كل ذلك جعل المؤمنين لا بنظرون إل الكنية 
/ على أنها منظمة استغلال العقيدة بأفضح الطرق ٠‏ وهذا هوالر فى فشو 
لك الانفجارات الثوریة امنہملة من الماس الفردى » وتاك الضروب القامة من 
الإ اق الغيى ؛ حيث أخذت تختمر فى الأذهان "یئا فشيئا الفكرة القائلة أن 
1 9 3 تعمل على هدم دين المسيح 3 وأن رجال الكنية عطمون الكنيسة « 
وهذه ھی حركة الإصلاح الدبنى النى تتأهب الظهور 


على عاتقها أن تصرف ااؤمنن ا 


1 أخذت الملكية تجمع السلطة المتطايرة من أيدى الإقطاع واالکنیسة . وراحت 
تحصن نفسها ضد المطامع الإقطاعية والدسائس الكنيسية . وكان الشعب الرازح 
دابا تحت نير سادته الطغاة الطائشين يتمثل قوة الملك فى أن يكون الحاى والسيد 
الماع من ا یع . و كذلك کان المتعلدون الذين ثقفتهم الكنيسة ولكنهم أصبحوا 

الک ة حیث صار من التعذر علها إبقاءم تحت رقاتها » یتصورون هذه 
آلقّوة فى أن يتقمص ا لك مذھب الرومان القائل بالدولة ذات السيادة . وھکذا 
اح الملك يعمل بتعضيد من الطبقة الثالثة والمتعدین على تجمیع فرنسا . واجتمع 
وله الكاد<ون وذوو النوایا الطبية والمغمورون والطوائف الضعيفةذاتالاسماء 
لعامية وراحوا يساعدونه فى مهمته بكل إخلاص . فالملكية والبرجوازية مثلان 
المستقيل » وهما لن يكفا عن الفاء خلال الذكبات وضروب الفوضی الى أفعم بها 
آلقرتان الرابع عشر والخامس عشر . 


مفاف ےر 
نہ الآدب مصير الآمة وتطور الافکار فب . فيتحلل أو بحف » وینضب 


6 ينه إلا شب ميت و نیت عقي . والآدب الضخم الذى مخض 
وه د .انل نوک مستطاعة, ؛ ولذا براه يستعيضصع. 
عند ںان :التو نان لار إلاعن عل عله ا بد لين 
الا الناض بأغرب روب . المهارةالغلية .ف هلاه مک بن افر 
وو لا قد سق اه وتخذ لنفسه اسم ولخطلابة ٠‏ الای دده خير نحويد. 
پا القايل من الأسماء اللامعة والمؤلفات الغريبة فى باہا أو العظيمة : 
li 9 2 8‏ 0 1 
و ر 
فا ھی تلك الاآسماء ؟ 

فرواسار بالنسبة إلى القرن الرابع عشر . 

فنون وكين بالنبة إلى القرن ا حامس عثر ٠‏ 


فزواخان 


میا فرواسا۔ وحخحصیذ : 

بعتر فر واساز »هن جهة ذوقه الطبيعى ومن جهة مهنته » الرقيب والراوی 
اون نس الى ) ایم الحاقات الث _بنقراعية فى غرم وقد ولد ى فافسين 
ا من إقلم ا ھینو Hainaut‏ الذى كانت ف ذلك الحين. مستقلا 
ر مفتو نا بالغروسبة» » وحیث كان اليل إلى كتابة التواریخ قويا مردهراً . فأخذ 
فرواسار علی عائقہ, أن بکمل التاريخ النىكتبه جان لو بل 81 16 ٥۵۳‏ [» فس 
لیج ٥ن‏ مولاہ جان دو هنر Jean de Hainaut‏ وهر لا ضيف شيئاً 
إل ماتلقاہ من مواطنه وأستاده عن الظر یقة الى بکتب ما حياته وتار خه!. کا 
أنه بشبه أستاذه أیضا ف أنه ل بنتصب إلى الكنيسة إلا ليتقاضى نصيبه من دخلها» 


٠ انظر الامش الأخير من هواءش الفصل الثاني من ا زہ ااثااث‎ )١( 


Af 


ان مد العقلية إل آز 
امہ ثصی حد ؛ ویشہہ كز ن 
ب ديشسجه كذلك فى أنه يتلق من جميع الافوا. 
1 © ادها قد مبال با رق ملا مأ 

ا جسمائیة » فکنا نراه الیم فى لندن EE‏ د من مال 


ي دوغینو تقد یہ إلى ااضباط الشجعان الذين حار برا فر نا منز دياه 
:أ فى بردو مع الآمير الأسودء ثم و اطالا مم ود يون ٭ 
کل : ف با لیا مع دوق کلاراز are‏ 
١‏ الفلاندر مع کت بلوا Blois‏ وبالاشتما ر کان ہیں و larence‏ : 
3 چیہ یشد الرحال إلى كل مکان 
يه فيا : رک الب هذا الما ؛ ويسمع پش آعار ھا 
٠ 5 ٍ 7 :‏ باره وہعر 
ران آخری مدا إلى أنه كان لا ند فى الصای ودر 5 
رقات وسعيا وراء معر فة حقبقة الاعيال العدة فنرا E‏ 
3 5 و خط1 0 سارن 
"ne‏ کیا مع دفیق صادفہ فى الطريق ویر لمسن اللظ تارج کا شراب 
آثرة فوق‌القمم؛ و نافار Navarre‏ ٭ادارمز ıa Orthez‏ = عن ن 
۱ : ےکی . 2 ا و و 
2 نياء وف هولندة الى ذهب إاما فرواسار على جل حین بلغه أن مستدارا 
تغاليا احتجز فہا يسيب الرياحالمضادة .وهو كلهذء الآما كن يستجوب ويسجل 
سحب من حين لحين إلى وطنه ھینو ليرتب ملاحظاته ويحررها . وقد 57 
و سد أن أنفق الإعانات الضخمة الى أغدتها عليه حماته المقتدرون 


5 ءا من روتہ الخاصة وحياته بأسرها فی ميل جع المعلومات الصحيحة . 
رك أربعة كتب ف التاريخ . 1 


ا اترام الشعوہ الخاهى لرى فرواساء : 


تتركز أخبارفر واسار حول نقطة واحدة : وی حیاۃاانیلاء . فهذا الرجوازی 
: فى الذى اتصرف عن الشعب الذى خرج منه : قد مره اٹل الأعل 
روسية انهارة . فهو بعتبر أن هدف الحياة الاسی پنحصر فى البحث سی 
ار 2 بشرط أن نجری وفقاً لقانون الاخلاق الأعل » وهو الشرف + رکه 
ر ما يتسم به هذا الشرف من فراغ وزيف وفساد خلت » وأن هذا التظاهر 
ا ب بالبطولة ,مك ن أن يستر وراءه ضر وب الداع وا حیانةوال جر بمة » وكيف أنه 
واطأمع أحطأنو اعالزذائل فكانلا فرق فى نظره فی درجة النبل بين بارون نيل 


ارات الخطر بالبسه 


و و دروام مرف کف رج حب 
رو بد اس و سنك نرق بن کید داو 111161 صور ملك 


کر 
ر 57 yma Mar hha‏ ا الكاب 
فسا رہ ای یساب نماد رر وؤلك تحار موتولییه ؟ بل إن اسار 
.9 2 نا E‏ 


یف رآ لا يعر ف كيف بعش ولا كيف يكم ' 


هيل رع فروصار : 

ر ورےہز أن سل إل تحليل فك شراخ , ذلك الممل الکز الممقد , 
12 ورف کت رم أن برسم ف لوحة راحدۂ الوادت المهمة الى 
سر وربا ر ية + مر س قط إلى آخر دون هيه ف عالب الاحانء 
يفوش سروه يت ی سد اه بالاستارادات اتی لاحصر لا . ومع ولك 
2 7 7 
يكنا بی 4 ل تستعض وود عدف أساني ء وهو حکایة تارج افصراع ا مائل 
بے رفا و لتقا اق مر أوربا بار ما . 

ها فقوف سے بكر فيا ا بكب فك التامرات المليمة ء ل 
يتب ترب دب افدارس اقتائوية ويشملها حاساء ویر قرا حب الإقدام , 
رفكب الأول يتوق الكب اتل الأعرى پکبر ‏ اقساع ماد . 
ويشمل عن سے ه 1+4 إل پوپ ء ويكون وحدہ مايشبه أن يكون ملحمة 
نع1 ذا متدعبًا وعاتبًا سل حد ول ديددور e0‏ وهو تاريح اغويار 
ااا ار ئی رہ من جديد ۔ ويه أ فر واسار بأن یرتا خصی ال مستقبل » 
إدوفرء الك ملك إنترا وفیلب دو دالوا ماك فز يسا ء وما ستيان المرش ۔ 
رص یا ول ارب الی لاعک انکر عن يعرم ار تكاها ء والآرض ال ية 
وقد ال المتير مہا فلس رطايا وجوین ووو ون وهرعة الاك فلب 
کین وء و تل کاله » والدمار اشیف التی ترک الطاعرنالاسود ات 
وين حك ل يكن کافیا لال رتا ؛ صحقے ق بوائییہ ء وآخذ ملكا الجديد 
iz‏ وروت Boa‏ عا ويور أسيرا . وق خمرة اصوضی ا مال الى تبعت ذلك 


0 2 

۸ الأجى زه و رالا , ۱ 
لے کر صما شارل 5 7 4 ا قبي 7 
وو جسلان ۶۶۷۷( يده إل لم نے ۱ 
7 #1 رامن ) ) رطروء بالا م مقاوط الا ویپ ر 7767 
1 فنك أن رجد افسه حال که بدوره من 7 ماري 
1۱ے ات كارن ا الس ۳۶ء ء ربکا بكرن كله مفصورا 
) اط اباك الغلا ندر الى كان پر رآسار فيا غآمد عبان . رکائی هذه 


اسم ابات سنا ن (مما 1 
ابا سیا فی اشمال نار ارب بين القطرن الکبرن؛ رد اسنہ 
إن القلابدر [بمارا لتجدترا کا استتجد کو ات الفلا نوو ا م 


عد 


گنا صارت ایر ميد الا دعلا سرعان ما خرب, و تحط بهذا الموضوع 
المعو مات الم عب الختصلة به ء رلا سما للك المملومات ا ماصۂ بالأماذين 
ر أس يحو مار شيس اذى أخضع فنا ہب ماظم » وبالثورة الدمية 
ِء وورة وات تار 11+۲ ۷۸۱ ای كانت تہدوحباۂ ملك إلجائرا الشاب. 
رصمل الكتاب الثالك من ديه ۱۳۸۵ إلى سه ۱۳۸۸ وهنا تقل فرراسار 
ان آخر أبمد من السابفين , ليدرس تان ا امرہ الكبيرة . وذلك أن 
نر ئا وألصار إنجاترا راحوا يتنازعون إسبانیا وابرتثال میا ينهم , 
از فرواسار إلى قصر جاستون فو بوس ادارا وماووا) ف يارن حیثد 
رف بالتأكيد أنه سيلئق هناك بمرسان من كلا الحز بین ( وحكاية رحلته إل 
ازن ووصف قصر آرئبز وقصة موت ابن جا۔اون فو بوس الشاب لمر من 


مار المشوودة بحق) والکنہ مع ذلك لا يعض النظر عن الإجراءات الى نتخذ 


رر ١‏ ) يطلق همًا الاسم عل عصابات من اطتوه الأسورين الین يمون فى غاليتهم ال 
8 ع البلاد الأسيية ء وکانوا دول خلال فترات اللام الى لے أدوار حرب 
لا الام - زل الب والساب فى الأالم الفرنسية , 


(ہ س الأب الم لسى ) 


۸ 
ن نة نة ٠ ٠١‏ وفتتم مناد 

والکتاب الاين تعمل من سه ۱۳۸۰ إلى سنه 5 ا 
وخول إززابوا و وم راوج الیثاری باریس فى ل 
TTS‏ رفا ET‏ 
ا م ؛ فقد أصيب شارل السادس بمنون مطبق ؛ وسرعان ما 28 منافسات 
اا ا ل إندارة اقلا ورک 010 وی ررد 
الانقاء المائل انی کان يشطر العالم الكا 

4٥ھ‏ نة - اذا 
كانت زھرۃ الفروسية الفرنسية تجرع إلى 3 
ے یو انی اجن الا عن ی سے 
إلى رؤية القطر الثى شہد بدایات زفاطه » فوجده مئقسما على نفه بب 
المنازعات الداخلية ال كافت رتشارد الثانى عرشہ وحمانه ؛ لاتهامه بأنه وقع 
المدنة مع فرنسا . 

ری أن هذه اترارع ليست إلا د لوحة حال شارت 


راقة مرحة » وهى مناظر 


يولك فى ذلك الحين . وفى هذا الوقت 
نی الأراضى الإسلامية . هذا وم 
كد اراد فر انتا آ0 مود 


الصو الا ر كيز زه ا ھولیاٹ : 


ما کان فرواسار مقتنا بان كل فضيلة تنحصر فى السعى وراء المغامة ؛ فإنه 
لايترقف إلا أمام الشیاء الى ما مة المغامرة .وتذكرنا تواريخه بقصة «الفارس 
صاحب الأسد ء قروح التفاهة والخغة الى تودها تجعل منها قصة ؛ وإلى هذا 
برجم هذا التفاؤل الم.تعصى وذلك المزاج الباسم الرتيب لدى الرجلالذى يؤرخ 
كل هذه انخازى والجرائم والالام ؛ فليس هناك إنان سواه رضى رضاءه عن 
ه المهرجان » الذى أثاره أمام عينيه انقسام ذلك العالم البائئس . ولکن ليس هناك 
أا إفان سواہ انصرف انصرافه عن استخلاص دلالته الحقيقية . 

NEARY‏ فى التصور إلى وجود فاد فى ال اہج ؛ فإن فرواسار 
يقتصر على عمل تحقیقات صعفية « ريبورتاجات » وأخذ أحاديث interviews‏ 
3 تقول بلغة اليوم . ذلك أنه لما كان لا يسعى إلا وا المغامة » أى المظهر 
الخارجى النشاط البشری » فإنه لم ير فائدة للوثائق المكتوية . وإذا كان هناك 
مؤرخون آخرون عرفوا كيف يفتشون السجلات وبستغلونما » فإنه هو لم تم إلا 


۱ ۱ ۸۷ 
س إلى السكلام وتسجيل أساد نيم ٠‏ ويمكننا أن ندرك الاخطااء الزانۃ 


تع ها طربقة ابحث هذه . 


"َء الا خلاء ء I‏ 
+ غيم إدادءة . فان فرواسار رغ ف أن > . 
ف تراه قناول کتاہ التق لان لی برغب فى أن بکون حابرا : 


, تجليز : یصححہ ویکلہ . وإذاکان 
متحیزآ للإتجليز لدی الإتجايز وللفرنسبين لدى لفرنيين د 
: 2 غير 


3 ؛ ولا رجع إلا 43 3 يسكس أهوا, الممثلين أو الشبود الذن 
ْ لات رک ف خیقة آمرہ ليس لرا ولا فرنياء بل ولا 
ا من کم به ؛ فهو اليوم كاتب مدام فيليب ملكة إنھاترا . وغداً سادن 
: ا الكونت دو يلوا » رى نفسه مطمّن الحاطر مع کل ال 
الإ شض لانہ لارطن له » وتتحصرأمانیہ فى أن يمر وا 
'نظر نفسه لايرى إلا ا حقیقة ولا یحٹ إلا عا . 


حزاب: لاحب 


ن هص ماعرف. 


ایک ادیپ "ولبات : فرواساء « دسا الھور » 


ي صالنه تحص ف أنه أبدع كناب ا ولیات » وأكثرم سطوعا وأثرام 
وان الزاهية . فقد ولد فى هيو ؛ وقد أ رن فيه عبقرية إقلي الفلاندر » ذلك 
الثرى المادى ال بیقوری : وطن اموا كب الترفة الغربية الأطوار والدط 

ة الفاخرة والتصوير الدسم . هذه هى العبقرية الى تعلن عن نفما فى 
: فر واسار ؛ رسام الصور الذى لاسارى . فكل ماهو سی قبل الحاة 
الا والاحساس المادى ؛ وكل ما يمت إلى مظاهر الأثياء والآسخاص 
اتهم » وكل ما متع العين وبداعب الحواس جد فيه مصوراً لا نظير له .كان 
لجر أمام امور التجريدية ء ولكن إذا احتاج الم إلى تصوير فارس 
بم بالتلاح أو جيش خوض غار المعركة أو غليان معمعة دامية » بل إذا 
الال إلى وصف استقيال ملكة أو سناء ألعاب عسكرية أو روعة حفل 
بے وقصف ورقص ؛ فإنه لا یشق له غبار . وهو ليس مصوراً خسبء بل هو 
ادراى؛ فلدىه الموهبة القادرة على إثارة اهتامنا بالاحداث الى يروا » 
ل يكن فى وسعه كسب عطفنا . وإنه لفنان من أعظر قنانينا ! 


سکس اس ARERR‏ ایت 


فيول 
François de M 5‏ سنة 
وف فرنسوا دی شكود ف ۳۳ ا ین بے نت 
FE A ۳‏ یں یق زاك Dass ar‏ 
1 تا لہ آل ف رلت فف ول" 
يا ار ایا ,توعان أنه قد رمات مث زس مكر, 
فأغك الظن آنا قد وجدت نما سس ينها فى سى الشدة فى خص فر ب میسور 
٠‏ ۱ كن ناون گے سان رال ف . 
المال وھو لااد جوم دی شول یں ہپ ن نوا لو يتور نيه 
Betourné‏ ٭1- aint Beno‏ وأخد الطقل اسم هذا الاب النى تلناء , 
وآراد الآستاذ جيوم أن يحمل منه كانيا من الکتة اك بكلية الفنون . 
قمل هذا انحو كان مدأ الدخول فى ال عمال الحرة إجباريا فى ذلك الحين ؛ إز 
ان لكل من یقوم بعمل من الأعمال المتصلة بالجامعة ۰ ٤۳۵م‏ مت ,أن 
يطمع على الأقل فى منصب مطران أوقاض ف الشافليه 0141 2 مستشار 
فک : 
ولكن مہ الاد اللاتننى ء فی القرن الرابع عشر كان ذا تأثير غریب فی كل 
صاحب خيال مضطرم » فقد كان يعيش فيه سکان أقبلوا عليه من جميع الأقطار 
الأورية » وکانوا يتراطنون بلاتينية العصور الوسطى باعتبارھا لغة دولية . 
وكاتوا داتمی الاشتباك مع رماة الملك . وكانت الجامعة » حرصاً مہا على 
الاحتفاظ مامتیازاتہا ء تأخذ جانب مساعديها فى المعازك الى یسیوتا . هذا إلى 
أن بیئة الطلبة وأحاب المهن الثقاقية الا كتين جبل القديسة. جنفييف » كانت 
تضطرم بعالم البوهيميين الجوعى المنحلين الذین يد قعون إلى الفوضی ؛ فكان فيه 
الاوغاد واللصوص وال ةسدون والمقامون ومن يفو النقود . هذا اٹجتمع اللفق 
الملى إلأنصیحد کان يأخذ بلب فيون الصغير.فراح يستمتع بدعاباته ومشاجراته 
وصخبه . وأخذ يروض تفه عل الأخلاق ال جحة ای یقسم بها الظرفاء 
دی الت ء'' وط Pomme de‏ 1,2 إلى فتدق ا جروس مارجو ٥٢‏ 
1a Grosse 212504‏ إلا عرفها هذا الى ا بی الذى يشيه مكنسة الفرن 
قى جفاق عودہ وسوادشعرہء۔ ۰ 


)١(‏ تفاحة الصنوير .. اسم حاتة _(۲) صہجریت .. السميةة اسم حانة 


5 ۸۹ 
اء اليوم ا لحاس من شمر بولیو نے ي 


ا : ص بعد أن ت 
نة الحواء على مقعد من الحجر أمام بان کی جلس بعد أن تتاول 


أصايه اا د سان بنوا او مر ونه 
وی وأصابه برح ؛ واسنل هوخنجره وقتل اليس طم زا 
للت رأى من الآمن له أن یں ف أسفل طء ۔ 


: له يعيب : ولا ر أى [قلر ذ, 

إذا عرفا كيف اہی ہہ الطاف إلى لاد رد لا 
من تلك العصابات ٤ Coquillards ٠‏ الرجونية الى كان بها كثير 
ايه المفز بین . و بعد سنة أشم من أختقائك ھر من جنديد ؤوحانلن باریس 
كان ذلك بفضل ساس الاستاذ جيوم الذى ه أخرجه من کی من 


ولكر اض عل ذلك عام واحد حى تسلق مع حمسة من رناقه حوائط 
نافار ( وكانت ف مكان مدرمة البولينكنيك الحالية ) وحطم الأتقال 
زاق واستولى على كيس تحتوى عل خسائة دينار ذھی . ثم رأى من الحكة 
اوذ بالفرار . وجذہ ال مناسبة کتب وصیتہ الصغيرة الى برجع فا سیب فراره 
بى“ إلى بعض مغامرات الحب . وقد يكون ذلك محیحا » ولکن لاد أن 
ى الءدالة كان له نصیب فى ذلك أيضا ٠‏ وكذلك رغبته فى دراسة ضرية بقو 


f 2‏ 
ندب أنجيه 85 ضد راهب جوز أد به بعض المال السائل . 


قد أحسن صنعا بفرارہ ؛ فقد قبض عل أحد لصوص مدرسة نافار 
َف بأسماء شركائه . ويذا أصبحت باريس محرمة على فيون » وظل فرة من 
ل يم على وجهه وسط فرنسا ٠‏ ثم انقطعت أخباره؛ حى عر عليه فى سنة 
)| ؛ وكان قد قضى الصیف کله فى سن مون على شاطى. اللوار مكب القدمين 
زوق إلا الماء واخبز ال جاف » حيث وضع فيه بأس مطران أو رليان . وله 
من أجل الحادثة التى دفقد فہا صدیقەکولاندوکایو Coli de Cayeux‏ 
5 وھی حادثة سرقة وقتل ارتكبت فی مو نسو 3500010680 بالقرب 
ون وکانت الآمور تسیر من سی۔ إلى أسوأ لن مطران أورليان لم يكن 
عدا الإطلاق صراح هذا الفتى الشرير » لولا أنالملك الجديد لويس ا حادیعشر 


15 


عر فى ذلك ا حین 5 من حسن طابع فيون قر سا منمون . وقرر مناسية 


3 
توه , أن يوزع آئون عنو للساجين فی كل المدن الى يشتوق فها . وم 
الال .تم ربع ليميش فى ریس داعو اکا هزالا من اشح ولکن درن أن 
تتصلم ال تماما بالرغم من ا زی والتوية افذين دما فى هذه فة فى 
وع الكيرة :7 1 


ع ىكتة الآستاذ قير برك موونء6ء] 2 : 
من خلال نافذة مکتہم النىكان مضاء ضاءة کا لهم مؤلاء : وقامت 


ذ البدابة ولكنه 


والح » مم بضمة أشخاص آخرين 
ولكن , نظرآ لحياة الشر الى 
ستین من « مدینة باريس ودائرة 
لغ من العمر حیئاذ ائنين وثلائین 

فاذاكان من آر, بعد ذلك ؟ لآ 
لرك آثاره تی جلات المدالة . 
EY‏ 2 
واب وحار ۶29ھ و 
: حزان ء ۔ ومع ذلك فإن هذا اثر ر ١‏ 
لد كل نات ورو رن مک 


كليل مل اب: یرب فة 


تصائد نهعم للاستاذ فرنوا فون | 
توصب ١‏ الصخيرة ۔ والقصيدة تقرب من عکھا ١ڈ"‏ 


فون عل أن يحصل عل خخو عن س مدرسة تافر انا لينتفع به إذا اتن 


93067 


بازة ون0 ء اللدی کان شائعا فى ذلك المهد ؛ حيث يعمد الشاعر ؛ عجة 
1 واع» إلى قذف معاصریہ بسہام ققد . ولکی ید آل فيون هر آرلا من 
نى العطایا التى بوصی با ميت وی قبل أن بغادر الحياة . فا هذة المطابا 
إلى ؟ [نہا تتحصر فى لال أنواع : النوع الأول عبارة عن شعارات بعش 
لد كين يوزعها خبالہ بث کثیر فیترك الجزار جان تر و فيه ۶6 Jean‏ 
1 وف واثور اتوج والقرة » ولرئيس الحرس اليل الخوذة ء وارماة الیل 
امہ ) وللاستاذ جاك راجسه 01ج٥ا‏ عنمو تفاحة المنوير وهر 
ار حانة , بل پترك لہ أيضا حوض بوبان الذى لیس شمارا وللكنه بوحی 
إلا بان صاحبه كان غارقا فى الشراب . ويوزع أبضا ثروت الشخصية » وكان 
ى أن تدل ال9 شیاء انى بعددها ( الدرع والكلاب الضخمة من قطبع صيده ) 
نه كان عا حياة السادة النبلاء لو لم ضف إلا أ<ذته العتیفة وقصاصات 
شعره وه سراويله » المرهونة فى حانة ترومليير Pruners‏ . وق الهاية 
يوزع أيضا هبات معنوية ؛ فيترك للحائم المقتنصة فى الثرك ( أى ااشخاص 
المحبوسين فى شاتليه ) عطف الحارسة وللقس طاقة مهورة برسم البابا » ال 
| جرة الذين ہنامون تحت الموائد ( الموائد لی تعرض عاب السلع فى الأسواق ) 
پگ على المين ومصيرأ بائا . .. هذه القطع ذات اّایة |یات ا میاشة بالبيجة 
الجنونية حلا خفة الروح . 

و تناف الوصیة الكبيرة هذا الاطار وتحدده . وهى وصية مستكلة الصود. 


۹ لن الشاعر فيها أنه يريد ماعا .ودع عل ]سباي ينينآن تكرن الوس 
(الفقرات من )۷٠-١‏ بعض أفکارعن شبا به الطائش وعن سرعة انقضاء الحيأة ٠‏ 
ويعين منفذى و صيته وتار مكان دفنه وهو كنيسة سانت أفو Saint Avoşye‏ 
الكئيسة الوحيدة فى باريس الى لا يمكن أن يرشع اميت قیا عل الارض ۷9 
تتم فى الدور الأول . ثم يعدد هياته الى يقل فیا ان الهزة عا فى سار 
التمائه . وهى لاتعتمل إلا عل قليل من الشعادات ولكنها تدتمل بو جه خاص 
ع ىأشياء مثل منظاره الكير وسيفه .. وعلیقیم 


(ع ما بوعم) وحقه ‏ باعتباره مولودا فی باریس 


أدية وهی غفران استورد مزدد 


۴ ك‎ EE 


.تہ ۳چ 


یہ وو چپچووےو یر سے gg‏ او ا 


۹۲ 


مم تقنار هنا ومناك الأناشيد ا لو جهة 11065و الى تلطف لسن ال حظ من 
١‏ رتاية القصيدة 

وتعتبر بعض هذه الأناشيد من روائع فیون مثل آئشودۂ سيدات الزمانا لمال 
( ال یات من ۲۹ء إلى دمع ) » والأنشودة الى کتہا إجابة لطلب أمه لندعو 
بها السيدة العذراء ( الا يات من ۸۷۳ إلى ۰۹ ) ؛ ونشید الرثاء الموجه إلى 
روح المرحوم الطیب الذكر الآستاذ جھان کو تار ٣۵ا06 ٦040‏ ( ال پیات 
عن ۱۳۳۸ ب 1( . کا تتخلل القصيدة بعص الاستطرادات عن مقيرة 
لبرآء ( الابيات من ۷؛ إلى ب٠٠‏ ) ؛ وكذلك بعض الأفكار المتنوعة الى 
تكشف لنا فى كل مناسبة عن عاطفة الشاعر اإراخلية ؛ فترى أن خياله الجاع 
هو الذى يقود زمام القصيدة . ول يكن أحد لله قد اتخذ من نفسه موضوعا ل لفه 
هذه الدرجة من النصمم . 


سرعز الخاطر : 


تنحصر الأصالة لدی فيون أولا وقبل كل یء فى ” 
سہولة انتقاله من السرور إلى الحرن ومن الانفعال إلى 
٭ نی أضحك باكيا ء فهذا البيت الذى نظ عليه فى 
يعتير شعاره الحقيق . وإذا أردنا أن نجد مثل هذه الف 
ظهور هری هينه 116106 11ج .)9١11‏ وتؤدى سر 
إلى ضروب من النشاز الحاد الذنى يزيد من قو آنا 

وإذاكان مض اجه على هذه الدرجة من التغيير » 
ف التقاط ا انب التصوبری أو ا مزل من الحقيقة الو 
فى الرؤية والآداء .. . 

واديه وضوح الّسلوب وروئق اللون اللذان 
وة لاتیاری . 


(8ه) شاعر آلا من شعراء القر التاسع عفر عزج فى موا 
من الأشمار j Reisebilder‏ کتاں الأناحيد Jer Lieder‏ 
والاغمال التمری والأفکار القدية وااجد والمزل مما . 


5 
ولذلك نراء من خلال سيل منہمر من أنواع السخرية والدعابات المكشوفة 
روب التورية والخواطر الثقافية ( لأنه على كل حال كان حائزا على إجازة 
هريس ) ؛ بستطيع أن بد البيت القصيرالموجز الذى بجملنا تلح عا ا بأسره 
لاکن لذاكر:ا أن تنساء ؛ فهو أستاذ المبارة العصية المقتصدة . 

9 
2 صری العاطف : 

١‏ " ولكن فیون ليس رساما خیالیاغر یب الأطوار للصعاليك سب؛ فهذا القائل 
اللص الذى اعتبره معاصروه قد فسد فسادا بلغ قرارة نه » وإنه لكذلك فى 
_ الحقيقة كان ذا خيال نضر أصيل إلى أقصى حد . ونجن نعرف المقطوعات الثفاذة 
الى قالها بعد خرو جه من سجن مون بعترف فیہا بالطيش فى حياته » ويعلن توبته . 
اما مم من نكاته فتحن لا صم أن نضم صدقہ فها موضم اك ؛ ققد فكر فى 
3 أئناء الشہور لري 0 السجن . ا أن یہی به 
"١‏ تشكيره إلى الشعور بأنه قد حاد عن الطر یق المستقی . إذ أنه كان یکون أسعد حالا 
٠‏ لو أنه تابع طريقه المستقيم فى الجامعة أو الكنيسة » وكان يصح صاحب ٠‏ بيت 
ا وفراش وثير . .. » فهذا الطابع المادى الذى یقسم به ندمه يضمن لنا صد قعاطفته 
٠‏ المطلقة . وإذاكان بعد ذلك قد انحرف وراء عاداته الشريرة » فليس ذلك من 
الأمور الى بندر حدوثما . 

وإذا استثنينا توبته , لم ند فيه شيئا یمکن: أن يتعارض مع حياته 
شري وعترف . نعم إنه يتكلم بأسلوب جيل مؤئر عن أمه .م المكينة 
العتيقة » ولكن ألیں إثفاق الجرمين على ذوهم. من الآمور الشائعة 
فى فننا الولقعى ؟ وإذا كنا نيحد عنده نبرات شذية تشرق بالإيمان الساذج 
فإنه لاہزال يوجد فى أيامنا هذه فى البلاد الى ظلت فيا النفوس الشعبية مشرية 


Licentiam docendi(#)‏ ومن هنا جات كلة cence‏ (ليانى ) اا الدرحة 
الجاممية العروفة . 


۹٤ 
بروح الدن مل [_ہانیا و إطالیا قت بکرمونائقدیسین » وإذا کان قد بکی , جان‎ 
اللورينة ' الطيية ء واستئزل اللعئة فى إحدى اوازم قصائدہ القویذ على ,كل‎ 
من آزاد شرا بالملکا لمر نة » ) قإن الماطفة الوطئية ليست احتكارا ارہ‎ 
وك من قی رر بزل جیا راضیا ومیل الوط اراشا إذا کان قذ شار‎ 
الموت فى كل خطوة من خطوات حماته المفعمة بالأخطار, أقيد معنا منه أن‎ 
يرى الموتمائلا دائما أمام عاطره فى عضر استولى فيه ذکرالموت على كل النذوسر ؟‎ 


فبوده شاعر ا موت : 


نلمس هنا تاك السة الى تصمل من فيون شاعا عظعا! فهو شاعر ,لوت . 
هذه هى العاطفة العامة الى يعبر عنها ہزۃ ألهة غير معتادة تتبعث من كل كيانه » 


المضنية والانیار المقزز الذى بحل بكثير من الأعياء ا 

الا یقوریالکییر ينتفض کیانہ حين بتمور أعام ا 
وأعنعها ء وذلك له لا برى فى ال والتحلل إل 
کان من الممكن الام اغا ونا الأرواح 2 
وجه 2 او تی تضاؤل الإ مان المسيحى الذى 9 
اراقية التايد الى سنخہا انسانون عل الال الا 
بیعث فى قامل فيون نغمة قلق عميق » وم یکن هى هذا 
الجمل ٠‏ ہ ولكن أبن لوج الأزمان الغابرة ؟» وعل ال 
دون انقطاع منظر ذلك المصير المحتوم غير المفهوم | الا 


(#) سی جان دارك 


U 


لياس المسكين الذى عاش حياته أحط درك من الجمع يستخلص من ضرورة 
۱ و الشاملة درسا عا مژسیا فى نساوی بى البشر . ولكن الذى أل عليه هذا 
وس ہوا جد أيضاء هو تاك المياكلالعظمية واجماجم الى بترا بعضہا فوق 
یں فى ه مقيرة البرآء » دون بز ؛ هو تلك العظام الجهولة انی تن اوی كلها فى 
إلى والضمور والتفزيز . وفد سبق فيون شکسبیر ہذہ الشافد (* . 

"١‏ هذا وإذا كان فیون يوضع بین أدياء المصور الوسطى من جهة [طار وصيته 
الم ؛ فإنه فى حقيقة أمره شاعر حديث . فهو أول شاعر يستحق هذا اللقَبْ 
1 مانا كاملا واتھا . وهو بحمل فى نفسه جوهر الروح الغنائى؛ فليس شعره إلا 
دوى لے الک بذاته » ولا شىء غير ذلك . وهذا الصوت المازل الشاك 
| ادى پصیح بسوأته أو بشرہ .ينطق فى بعض الأحيان بصرخة الإنانية الخالدة ؛ 
٠‏ فتحن؛ معاشر الشرفاة؛ معاشر البرجواز بين المسالمين ؛ إن هذا الحاثم المريب من 
' آھل القرن الخامس عشر ؛ بتكل عنا ويشكل إلینا . وحن نحس ذلك , وهذا هر 


ن 

: با کی‎ ٠ 
Monseigneur Philippe de Commynes كان السيد فيليب دوكين‎ 4 
انا رثن كبر من رؤساء القضاء بالفلائدر ؛ وأمينا ومستفارا لحد دوقات‎ 
شم لثلاية من ملوك فرنساء وآميرا لتالمون أصمساه1‎ Bourgogne بورجی‎ 
؛ ورجلا ثريا وقورا حکما ن وکل هذا‎ Argenton وہارونا 9 رق‎ 
بيعدنا عن جو فرنوا فیون ذلك الجامعى الطائشءو اللصالقائل . ومع ذلك بحق,‎ 
. لنا أن نتساءل عا إذا لم تكن نفس ا جرم هى الى تنطوى على آنبل الأخلاق‎ 
سيد كين حوالى‎ Philippe Van den Clyte ولد قيليب فان دون كليت‎ 
سنة ۱۰۷ بالفلاندر فى إحدى متلکاتدوقات بورجى» ولد خادما وصار أمينا‎ 
ayy . Charles le Téméraire وم تمنا للدوق شارل لوتبميرير (الجسور)‎ 


(#) عن شيكسبير واظر آحد واا اافصل الثاني من هذا المزء ٠‏ 
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يه اس سن رای إن عا ين وبين اناد مشر ٠‏ وقد استطاع کل من 
ا سن أن مرك فدر الآخر من وراء هذا الکفاح ولا أعس لويس الحادى 
عشر قممة هذا المساعد عمل على التزاعه هن حوزة ورجوئياء ونم لہ ذلك بقوۃ 
0 قط یکین شطرا من الزمن فى خدمة سيدين فى آن واحد انضم 
علا نة إل ملك رتا ره خمانة صارخة . لآن فرنسا وبورجونیا كاننا إذ 
ا فى اة عرب + ران كين فى ذلك ا مين يلغ الخامسة والعشرین من ره . 

هذا وقد #قاضى عن هذه الخيانة أجرا مخضا » من مرئبات ضخمة وضیا 

ابع وزراج عظلم وألقاب نی :کا تقاضى نمیا کبیا من خلفات المنضوب 
علیہم ؛ ثم تلك الحظرة السافرة فهو إنكان صل إلى مركز وزیرا لک الأول ء 
فإنه قد صار عل الأقل وكيل أعاله الأول وذلك لان سينع الجديد فهمه خير 
فهم ؛ وقدر مواهبه النادرۃ مزجمیع اواحما , واستفاد هو الآخر من ثروته و مل 
كل ما فی وسعہ لتنمیتہا » وكان بعر أن أمور هذا العا م لا قدوم إلا فترة من 
الزمن » فاستغلها . واستطاع أن.بوسع ضباعہ و بنمىدخله بفضل بعض المصادرات 
المفيدة والصفات الراحة ‏ بذاك اصبح ثريا من ائری سادة فرقسا . 


وم یکد لويس الحادى عدر يمون حا كاك فو نہ قد وصات 
إلى حد يتعذر ممه أن ندوم لہ مكانته . بل ر ۳ 
أحس بأنه مهدد ظن أنه يستطيع النجاة عن طرق 
آررلیان . وكان هذا سبباً فى حقہ . فقضى س أثم 
8 وعشرين شهراً فى جن الكنسير جری ٥‏ 
فی المنق ؛ وصودر ربع متاكاته . وأخذ الاشخاص ١‏ 
لإذلاهم أو لإفقارمم برفنون رأسهم من جديد | 
جائرة ضدم واشتكى التجار من صفقات اختلاسية 
كان سيد أرجنتون ملكا . کا كتب أحدم وعلوا على إازامه أن 
منهم فكانت القضايا تقتابه من كل جانب ہ وكان المیع لا ير دون 
ونقوده . ففقد تالمون الضیاع والألف والسبعاثة الى 
الاحتفاظ بأرجنتون إلا بشق النذس » واضطر إلى دقع الغرامات 


۷ 


۱ حتى خصومه أظهر من حقه فی کل الاحیان ‏ و يكن أى غرابة فى ذلك ؟ 
يستغلون بدورم موالاة الظروف لم ' 

. وأخيراً دخل كين الجلس ؛ وسرعان ما عست الأحوال بالنسبة لقضاباه‎ ٠ 
ورأى ہو من حسن السياسة أن ییڈل بعض التضحيات ؛ فأعار سنة آ لاف قطعة‎ ' 
نقد دوقیة دون فائدة» وقدم سفينة حر ببة كديرة بمدفعيتها مل [يطاليا الى كانت‎ " 
محظى بإهتهام الملك الشاب إلى أفصى حد . وهكذا استطاع كين أن يناسك وإن‎ ٠ 
ظل إلى آخر الأمى بعيدا عن مكان الحظوة الملكيةالتى كان يتمتع ما ء ومات سنة‎ 2 
. هر فی سن الرابعة والستین‎ 

امتاز کین بالنظام والافتصاہ والمثابرة فى أعاله ؛ فكان يذل الإحسان 
بطر يقة منظمة ؛ ول تكن له هواية خاصة أو رذیلہ شخصية ٠‏ فکان كل همه فى 
حياته الخاصة منصرفا إلى ثروته ينما بكل الطرق المشروعة ؛ فقد توفر له 
إذن ما يجعله يسمى ہ بالرجل الفاضل » فى نظر مجتمع ذلك ال ەین الذى لم يكن 
يتطلب ف المرء اکثر من ذلك . 

وقد ترك وذ کرات » كان الأصح أن تمى «تارضخا »> لآنه لل یکتہا 
3 فها عن نفسه » بل ليتكلم عن سياسة لويس الحادى عشر العامة . ولم يلبث 
هذا الكتاب أن طبقت شبرته الآفاق » حى كان شارل يسميه « جيل 
091 


تعلیل م ذكرات كين : 
:الأول( من الكتاب الأول 


تشتمل مذكرات دی كين على جزمین متميزين : 
إلى الکتاب السادس ) يتقصى فيه بالتفصيل صراع شارل تیمیںر الجسور ضد 

و لويس الحادى عشر ہ وکا باختصار عن نتائج موت الدوقثم عتم عوت لويس 
الحادى عشر سنة ۱٢۷۳‏ . ولا يذكر دی کین شیا عن السنين التالية الى کان فيا 
متشو با عليه » ويستا نف كلامه سنة ۱۴۹۰ » وه السنة الى عاد إليه فہا اعتباره ٭ 
ويكاد الكنابان السابع والثامن بقتصران على حملة شارل الثامن فى إيطاليا . 


iri an a ےد او‎ a Sa RON اسم "برس رپ ہوم‎ 


۹A 
وهو بیدا الرد بتقدم أو ےاشیةبورجونیاء ثميصف لنا تنکوین ہ رابطة‎ 
اصاخ المام » ضد اك البديد انى تؤدى تصرقائه إلى إثارة جميع الطبقات ء‎ 


وعوت شارل أمام نانى Nancy‏ بستردلویس‌الحادی ت 
فى قال كبار الإقطاعيين . ولكن اء الصرع ا کم 
بصبح هو لويس الحادى عشر الذى تكلم عله الآساطير ‏ 

ا مرتاب الذى يبحث عن [طالة حياته بکل الوسائل ٠‏ وف 

يذهب بدورہ إلى حيث ذهب الآخرون من قله » وذ 
ترانا نفتقل فة إلى قصر شارل الثامن ؛ فبعرض عل 
إيطاليا والغارة الأولى التى حلت الملك حتى نابل دوز 
دی کین يشير إلى أنأو ربا نكتك اتقطع عليه ط ربق" 
الثامن أمامه من الوقت ما يك لنقھقرہ إلى فرنا إلا ' 
الدرس الذى تلقاه من هذه العامة ووعد بأن يكون ملك 
فى حادث عارض » وینتھی مؤلف دی کین باوج لويس ال 


کی مثال اکر العقلى المت : 


7-0 .. , 
وعذه أول مرة تقابل مہا هذا اتوع الجالس فا ا 
بل ليفسر ۔ فالصورة والشکل واللون لا تدخل له فى حاب ؛ [ 
فى أن يحلل الحادئة ويز التأثيرات والقوى ؛ ويزن وبدرسر 
النتائج من تشابكها . وهو إذا كان يدهشنا حذقہ فى التسلل إل 
لور 


۹ 
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' فإنه بز يدنا دهشة بذكائه النفاذ حين بسبر غور النفوس ويزن الإمكانيات ؛ فرا 

" يكشف لنا بیسر وصفاء ذهن ججیہین عن نفس عنیفة «تقلبة كنفس شار لاو تيميرع 

٠‏ (الجسور ))؛ ونفس عابثة منساقة نحو اللذات كنفس إدوارد الرابج ؛ واقس 

" معقدة إلى أفصى حد کنفس لويس ا حادی عشر . 

٦‏ وهذا الأخير فى نظرہ هو الملك الحن.«هو خير الامراءءکا يقول. 
والواقع أنه كان لابد أن حس تعة كبيرة فى خدمة هذا الملك الذى كانت السياسة 
علا بالنسبة إليه : والذى كان لا بسح بأن تتدخل فما أیة عاطفة أو شرف أو 

: هوى ؛ ولو كان هوى خبيئا . وبمنع الآشياء المعوقة للاعب الماهر من أن تشوش 
رقعة الشطرن قبل أن يقوم بتسديد ضر بانه الى أطال التقكير فها. آما عن 
الشعور بالضرر وتردد الضمير أمام مالا بريحه ؛ فییدو أن كين لم يكن إديه مهما 
أكثر ما لدى سیدہ , أو أنه على الآقل كان بنظر إلى الاخلاق والسياسةعلى انا 
شيئان مختلفان » وهو لا بدعی أنه كان یقوم بشىء آخر غير السياسة . 


افا ر کی السا : 

ولكن من الحق علنا أن نعرف أن مكيافيلية!*1 كين لها حدودھا . وأن 
عدم مبالاته بالتواحى الخلقية عدود ببعض أمور إيحابيةجد صارمة . وأول هذه 
الأمور القيمة العملية حسن النية ء لان تفكيرة كان أدق من أن يتغاضى عنها . 
فیجب احترام الاتفاقيات ؛ وذلك بالذات لکی تستطيع الحيلة والمفاوضات أن 
تنجح » وبالاختصار لكى يستطيع العقل أن بی ثمارهء لآنه إذا راحت القوة 
الفاشمة تتحال اة من التزاماتها بعد أن اضطرت إلى التسل انعدمت الفائدة . 
هذا إلى أنه يحب عل ا رہ ء لکی يكب ثقتها ويستطيع أن يغرر بها کا یشاء؛ 


1 ) تحصر المكيافيلية فى ألا يستلهم المرء غير ضروريات الياسة . وألا يمير الأخلاق 
أى اعتبار . وماد“ المكافيلية الرئيسية هى : « حطممن تتطيع أن تحطه » وافتل اجار 
الذى قد تصل فوته إلى حد يكنى لأن بقتلك » وكان مكيافلى كانبا فلور نيا مماصرا لكين » 
وقد وضم فى کتابه «الأير» نظربة الطرق الى كان بتبها طناة إبطاليا الصفار [اطرة ۔ 


(o 
أن 8 إلبا بالثقة | الوجرة جرعة ما من حسن النية ؛ وعلى الصو ص من‎ 
الاشتهار بغرا من الآمور الضر وریة اا ع ہی أجل دة‎ 
اط بهد كين یادر ویوصی بانباع طریق وسط بن الكابي البحئة‎ 
, والآمانة الصريحة , مع الانحیاز معو هذا ما ا سنا فررف‎ 

الاس الثانى : الاهتهام بالصالم العام ؛ فهو وإن كان لا ہنی أنمسه قط ۽ کیا 
رانا إلا أنه ذوفكرة ماليمن سال الك ای شان الصا العام لالم نۂ 
والوطنیة فى نفسه الحادثة العملية تتخذ لها هذا الشكل . وهو لذلك بريد التوسع فى 
حدوده المعقولة » والوحدة تحت إمرة السلطة المرحكرية ؛ لكان اال 
لللملكة . وهو بعلن وبلات المرب وال ہب وا رائق والاغتيالات ولكنه 
لابصدر فی ذلك عنولع منه بإلرحمة » بلعن مل إلى النظامواحقرام اثروةالعامة. 
وطلاب الرفق بالدعب وعدم وطلہ بالأقدام . وتراہ فى إحدى النقط بلق برأبه فى 
قرة ووضوح غير عاديين . . وهی أنه لا بد الاح ہے عن الضرائب 
ئی بدفها .ا كد أن الملكية فى ٹرنسا تزداد قوة بقدار بعدها عن الأجور . 

ال الا ؛ أنه متدين » وأغلب الظن أن ماله خضع اس اس 
وغصائشن ارج کا حدث دائا ؛ فهو لا شمر بأى وخز للضمير أمام الصفقات 
الراحة الى پعقدھا ليده ولف . ولكنه إ٤‏ 
الواسعة أدى إلى أن تکون له نظرية عامة إلى ال9 
التاريخ » وهى فلسفة بوسريه 130٥٥0‏ تفا ؛ " 
يعمى عن ملاحظة أن المقل لا بقود دائها إل 0 
دابا إلى الفشل ؛ وأن المرء:قد يزن جیم الظروف حق و 
قوة لا يدرى مصدرها فتحبط العملیة المديرة وتؤدى إل 
كانت أأبعد النتائج عن الاحتمال . هذه القوة هى قرا 
واحدة دون أن بضع كين يده على هذه القوة وهى 
فى نغمة صادقة كثيرا ما تشارف حد اللاغة ؛ ولكن 
تبریر التجاح الذى كان له حظ المشاركة فيه ء ولإقناع 
رم + 


لاشك أن كين بقوة تضکیرہ وحّكته السياسية وقدرته على سير أغوار 
النفس بعد عفلا كبيرا وإن لم يكن له أى حظ من سمو الضمير . وتعتير أفكاره 
وميله الراسخ إلى النحليل إرهاصا بظهور القرن السابع عشر ؛ کا أنه یکشف فى 
نفسه بوضوح فائق هن [حدى صور العبقرية الفرنسية . وهو مثل ٠‏ فيون » عفلية 
حديثة ؛ ولکن الإحساس الفنى لا ہزال پنقصہ ؛ وهو ما ستحدله انهضة مجھا . 


: مات‎ - ١ 


3 باوى وجنروا؛ مقتطفان من کتاب الحوليات الفر نسيين 068 8۹ا12×)۲۸1 
Chıroniqueurs 8‏ > ط . هاشت » نفس المؤلف . كتاب الحوليات 
الفرنسیون ط . نمضة الكتاب ۰ھ. لنیون ؛ 00ع .٢١ا‏ . اجمل حكايات 
فرواسار bles histoires de Froissart‏ فسان محل ط مدینة الكتب » 
Cilé do Livres‏ ۱۹۲۵ء 


آر و 


مار دار مستیتیر Mary Darmstoter‏ فرواسار ط . ھاشت ۰۱۸۹ ج 
باری؛ فرنسوا فیون » ط . هاشت ۱۹۰۱. ب شإامبيون 01010( ص8 2:0 فر توا 
فيون حياته وعصرہ ؛ فى مجلدین , ط.شامبيون ۱۹۱ . فاجيه :ودج" ۰ القرن 
السادس عشر ٥(م83:6‏ 1 ء عقال عن کین . دبلیدور +060۰ کتاب 
الحوليات Les Chroniqueurs‏ ؛ مجلد ٢‏ ( فراوسار کین ) ط . مؤسسة 
و الكلاسيكيون للشعب » ۱۸۹۳ء 


(/ا س الأدب الفراسى ) 


اك 


یلاش ان 


کر الآادب الدر ای 


بح 


يصل النوع الدراى إلى درجة كبيرة من 
5-5 أسوف من منبعين سیا کان اض 


الامية فى الفرن الخامس عشر . 
تعاق بالمسرح الدنى أو بالمسرح 


الدنیوی . 

وقد عا المسرح الدینی عن الاحتفالات 7 

وو ےن ای۶ 2 وی درامات 

و وا ْ 00 r‏ ہا الكبير » واتضذت 
7 9 طاسا ہو ةا القدين يقورلا ٠»‏ 
الموضوعات بالتدریج بعامد یا . ومن سو اه 1 
لجان بودل 130061 وول ( القرن الاي عثر ) . وف الفرن السادس 27 
سودت ا موضوعات أ كثرتنوعا واناءا .. اصرحت اکنل 
الدة المذرام حيث تتحصر الحادنة فى خالا اک 
العذراء لدى الال المقدة » وأصبحت أكثر اتا 
09 وهى آثار ضخمة کان تٹیلھا كثيراً ماج 
وكانت تستعرض التاريخ الدنى فى شكل لوحات متتا؛ 
الذىكان فى وسعه أن يستذيط:المسرح الحديث من هذين ا 

أنا اصولا سرح الدنيوى فعقدة جداً (استعراضات * 
إل ) ولا شك أن مثال الدرامة الكنية والذی أدى إل تله 
و إذا كانت مدینة آراس وهم قد اخرنمت جان بود 
التى أنحبت ف القرن الثالك عشر آدم دی هال 118116 16 8 
تمثيلية العريشة 1[66؛٥٥]‏ 19 06 363 ولكن لايد لنا أن 
الخامس عشر ؛ لکی نصل إلى درة مسرحنا القدیم ء وهى مسلاة 
La Tarce de Maître Paitelin il,‏ فالواقعم أن هذه | 


انى كانت تقام العبادة ؛ ثم انفصل 
طقوئية ثل فى الكنيسة 


1۴ 


مؤلفها تعتبر ملهاة حقیقیة . إذ أنما کنبت بأسلوب قوى» وتوجد فہا الأحداث 
' بقريحة ومهاره ؛ فهى خير ماأخرجه المسرح الفرنسی قبل مولییر . 

00 حت هنا لر نقل شيثا عن النوع الدرامی . وذلك لن براعته لم تبطل إلا فى 
٠‏ نهابة القرن الخامس عشر ء أى فی آخر حدود العصور الوسطى . فی خلال فترة 
٠‏ ؟ السلام الداخلی الى متد من نهاية حرب المائة العام حتی ہدایة الحرب الدينية 
- أى من أواسط القرن الخامس عشر إلى أواسط القرن السادس عشر ‏ ظهرت 
القطع المسرحية بوفرة رتكائر العرض المسرحى , وأصبحت مدن بأسرها ترام 
حول التخوت والمنصات الى كانت تقام فی کل مکان فى فرنا . وإذن فقد آن 
الأوان لكى ناق بنظرة عامة على تطور مسرحنا ااقدیم . 


افرح الذي 
تأ ااسرح المسيحى عن احتفالات العبادة » ثم انفصل عنما بالتدريج . 
ال رد امات الكشي: واصطبا مہا الترسككى بالصبفۂ لمر ليم : 


ترجع المسرحيات الديفية فى شكلها الاول إلى ابتکار رجال إلدين . فقد أصبح 
الشعب لا يفهم يا من اللغة اللاتينية ء وأراد رجال الدين أن يقدموا إله » فى 
صور محسوسة » مراحل العبادة والأحداث الى حتفل يذ كراها فى قداس اليوم . 
فكانوا بفصلون بين ماحل القداس بفترات ترويحية دیفیة سرعان ماكانت 
تصحبا ‏ بعض المشاهد القشلية الحقيقية » وكانوا يبغون من ذلك [اقاء :وع من 
التأثير فى أخيلة المصلین ينفذون منه إلى #ثقيف حولم . هذا ماکان يحرى فى 
روان عناسبة عيد الميلاد ؛ فكان ينصب مذود خاف المذج فی صورة للذراء 
أى يقف طفل فی مکان مرتفع ثل ملاكا ویعلن میلاد المسيح . والرعاةء أى 
رجال الدين ء یمرون فى ملابس العبادة أمام ا حراب ء ويتاو لهم اللاك آية من 
إنجيل لوقا وهناك تحت أقباء الکنیسة أطفال آخرون مثلون ملاكة ء ويأخذون 
فى ترتيل أنشودة , الجد ته فى الأعالى » . ویتقدم الرعاة ثم ير:لونالآنشودة النغرية 


ل ا ا ا ای ْ 
7 اة الرئيسية تفضى إلى ددامات كنسية صغیرۃ من الموقعة » وف الثانى بحوم هذا الملاك حول الجشث مشيدا ونوم المشرف .ركان 
ا كير ےا ا ايع . حد المسيحيين قد أخذ أسيرا . فيرى , وهو حمل فى عنقه صورة ذات قرون 
و لكن تطورھاکان بؤدى إل اناما عن العبادة وميلها نحو الدئيوية . انى الوثنيين ؛ وبرتاب الملكالوثى فى أمرهاء ويقول المسيحى إنها صورة القديس 
نات الايد الكذسية رموس الكتب المقدسة لانکنی » وانطلق _ فيغلن أن خزائئه ستترك فى الايلة الفبلة لحراسة الصورة ذات الفرون وحدها . 
الابتكار الدخصى من عذال واسعبدك ال الا باللاتيفية ٠‏ ومن ثم لم تمد وو یسا نیہ ساك 
الدرامة جزء! من المبادة » وأصبحت ية تتقيفية » ول بعد ھا مكان فی الكنيسية 1 فيل اک ای ا رکم - کو 
طریے ہا ل تنبا اسیا الخاوجية مستئدة عل باجا الكبير الذى كان ٠‏ جا سس اا e‏ اباي 
نسحب منه الأشخاص الذين ناون الإلہ بعد أن لسرب ہے مر وہ رجاب 
17 مائدة من الموائد . وبطبيعة ا مال يقررون فیا بينهم سرقة الخزانة » وینطلفون 
مم لایلیثون أن یعودوا بكيس ملوء بالذهب . ويدرك الملك سرقة الخزانة ویشند 
عل عتيق ينسم بالجفاف الممل » وإ ج برقة ودقة . ل لحن سے بخ ااا س ی ا 
ولکن الطابع دوي ا ازداد حا 7ئ 1 رد إلى مكانه وأن الخزانة قد تضاعفت والواقع أن القديس رد ناسوس 
اک سم 0 الثلائة بأن بر دوا المالالمسلوب إلى مكانه . وتضيف القثيلية إلى هذه المعجزة معجزة 
3 9 ثانية لكى يقنع االك , وهنا بعتنق الوئنیون جميعا الذين المسيحى وبحطمون كثال 
: ھم تر اجان "+٢٤1۱‏ وبأخذرن فى ترتيل النشید الد ینی کر یہ اب 
ند وول إل ا هذه القطعة اتخذ المسرح الدينى فى المصور الوسعلى صورته الهائيه ؛ فلممجزات 
رات امل عصره و مد نيهم وعادانہم E‏ لم ۱ والمال دا مات ابی والتوابع » وکل ماهو من مادة ا مەجزات 
ٰ والآسرار الدينية » كل ذلك نجدہ لدی جان بوديل» ولكنه هنا اكثر ركيزا 


آراس ا حانات و وا مشارب,ء والشبان الوفحون 
قترى تاك المناظر الية للحانة البيكاردية وصور وأشد حیویةء للانہ لم يكن هناك حى الآن التزام واضعات معینة أو طرائق 
٠.‏ رة وق و 


الدرامة الدينية' إلى ملاة رغم بعض الفقرات 
درجة عالية من ا مال وإن کان يعتريها بعض الحزر 
مکان إلا ذلك المكان الذى احتفظت به الروح الي بجر 


يدأ القداس ۰ وكات 


عسي القر یس قول : 


ب 1 رات السيرةٌ الھڑےاو : 
یم مك 9 أن 1 ر أغاروا على أراضا ها : أصبح المؤلفون فی القرن الرابع عشر لا یفترفون إلا من منہل واحد من 
برای ها مشيدات يوان من ا وا | 1 امل الوا ا بے ا ہی ساس سار جل 
ص بالماحمة وف الشہد الآول يقوم ملاك ا 2 العذراء . وكانت هذه فرصة لدراسة مواقف معقدة إلى درجة كافية فى أوساط جد 


. وى ونبروط أنه كان يمكن أن تصبح المجزة ؛ بين ادق 


متنوعة . و,لاحظ ج 4 
المهارة » دراءة حدیثہ بمعنى الكلمة » وذلك بتجر يدها 


شعراء وھبوا حظا فللا من 
8 رر یو یر عدت ثىم من مدا 
لانعدام الموامب ٠‏ ريه عافن لانعدام درح التصرف الشخصى ادى مؤلق 
المسبرات ۔ یں هناك إلا مناظر مفککاتر ماتا کا تمر جحو عة من الصوراأمام 
عین الطفل دون أى اام بالشخصيات أو المواطف » وإلا بجرى من الأسلوب 
قبل سر بغار فة با بيع وار م القتقريات المت ( در 
Rondeaua‏ والقطع الموسيقية ( موتيه ٥ا٥‏ ا٥ا‏ ) والأغاى و بعض ا حسنات 
القن المصطتعة » ولكه علو من الروح الدمرية خلوا نامأ . هذه هى معجزات 
السيدة العذراء . 


ال سرام الب فى القردء القاس ضر 

كل هذه العيوب تتضخم فى القرن ا حامس عر فطل اع | 
الفيية''" نفا الى تصل إلى ثلائين أو خسین الما من الآبيات وهى تكون 
توعا من الصور الدينة الشعبية الى ترى فيا مادةالتاريم الابی ,أسرء (. من 
بداية الخليقة حى القديس دومنيك والقدیس لويس ) عثلة ومقطمة إلى مشاهد . 
وكان المرض بستمر فى غالب الأحيان بضمة أيام ‏ وق مل الا حجان فة 
أسابيع . ويذكر أن نيا تعر رشا أربي ولك ا 
شخص غير نکرات ارح ء وكلهم من الممثلين المتطوء ٰ ان 
من بين طبقات انجتمع كلهما ؛ مابین قسس ومحامین وہ 
الممرح ببلغ انساعہ محسین مترا. وكانت جيع الآ 


ار 


: لا‎ (Mistère كلة سرغیی 31781۵۲6 ( أوبالأحرى‎ )١( 
الأسرار الدينية ااضبية . تھی مشتقة من الكلمة اللاتيئية صن‎ 
أو تنبل . وكانت تطلق عادة ء قبل أن تمند إلى القطم التثيلية‎ 
الإعائية وسندومغ دوم وى لوحات حية كانت تقدم فى الأمیاد:‎ 


¥ 


ا دث على التتابع ترسمكلها معا فى آن واحد ؛ واىكن بصورة رمزية . فير مز ملا 
بقطعة من جدار أو يباب یت المقدس . ومحوض اوہ بالماء "سبح على سطحه 
سفيئة صغيرة للبحر . ويفتقل الممثلون ويحتمعون أمام هذا البيت أو ذاك المكان 
نيعا لحاجات القثيل . وكانت تستخدم لوحة مرسومة بالجواش فى الوقت 
نفه لتؤدى وظيفة الدبکور الجهز ' وری علها مثل هذه المناظر موضوعا 
بعضها إلى جانب البعض الآخر بے د وضع ؛ وهى الجنة » إحدى الصالات » 
الاصرانية » بيت المقدس ؛ أحد القصور » بيت المطارنة » الباب الذهى ؛ البحر » 
الم + الجحم . 2 

ول عمل دؤلاء المؤلفون شيا ما عخاطب العینین والحواس فی الجنة الى 
توضع فى مكان مرتفع جدا بظھر الله عاطا ,أشمة من الذهب وعلائكة صغار 
والجحي عبارة عن حاق تنين مفغور تخرج منه الشياطين المفرعة الغريبة المنظر 
وهى تعوى وتقوم شی الحركات » وكتطاق مہا الےة من نار » وأهل الجحيم 
بصیحون حيث بثار فى الأعماق ضوضاء مروعة ؛ فتقصف الطبول والرعود » 
بل تعالق المدافع عندما راد [حداث تأثيرات شديدة . وهم يستخدمون ا حیل 
والآلات » مثل خروج الشیاطین من مغاور ؛ وطيران الملائكة؛ وا حیوانات 
الميكايكية ‏ والاستعاضة بالشخوص عن الممثلين فى حالات التعذیب . وبصورون 
نزول الروح بواسطة مشعل كبير من نار يوقد صناعيا وینئر الشراب الكحرل 
المسمى ماء الحياة eau de vie‏ فرتھا . 

لا بمكن لمل هذه الواقعية أن تمر دون أن تحط من قدر الموضوع . ولكلها 
كانت ضرورية لإرضاء الشعب الذىكان بتشرب بالروح الإبحابية المنتشرة فى هذا 
العصرثيئاً فشيئاً . هذا إلىأن ذلك الشعب الذىكان بنصت بطاعة تامة إلى المواعظ 
والخطب التهذيبية كان بتجہ بأصدق عواطفه نحو الطبقات البشرية المنحطة الى 


' يتصورها على مثاله . وید أولا وقب لكل شی۔ أن عدت عن نفسه ؛ فالميدان العام 


والشارع والحانة بأھلہا الفاتنین وأخلاطها المفعمة با حیوبة وأغانى العميان 
وتباکی ال متسو لین وشتائم الخمورين ونجذیف المقامين ووقاحات رجال الشرطة 
وصراخ التجار .. هذه هى المشاهد الى لاملها الشعب قط ؛ فقد سيطرت ااسلاۃ 
بواقعيتها المبتذلة ومساخرها المكشوفة على مثيلية الآسرار الديذة » واختفت 


n SS 


4 
الدرامة السحية نحت ضغط ذلك الطوفان ال جارف من المناظر الشعبية . 


ومع ذلك فإن هذا الععب نفسه کان شعبا من . وكان یکن للنواحى الر فيعة 
فى الدرامة المسحية أن تمس شغاف قلبه لو وجدت ا او افین الین یما و نهاعلاجا 
لاتا . فالطامة ترجم إلى انعدام المبقرية لدى صناع الأسرار » رإل اہم ۱ 
بھاولوا أن پر نقوا بأنفسهم إلى مستوى الفن . نعم يمكثنا أن نعثر على بعض الفکر 
الجميلة والبر ات الصادقة المؤرة . ولكن قصور الاخراج أفدها. وهكذا يمر 
أكثر من قرن دون أن تمر عل مؤلف أر عل مؤلفات ؛ وهنا أيضا جاءت انهضة 
لتيل الأ قاض > لا هدم . 


۲ المسرح الدنوى 


برجع المسرح الدنيوى إلى أصول عاط معقدة . وأغاب الظن أبه خذ 
فى آن واحد من ألعاب القرةوزات والہلوانات و[لقاء المغنين المتجو لين 
وصراخ الھرجین الذين يحوبون الوالد والآسوآق ‏ الك ى افضل 
جداً أن يكون تموذج الارامات الكنية هو الى الا 
عناصر المسرح المزلى المتقبل ہ تلك المناصر المتتائر 
مؤلفة . وعلى كل حال يعتير من الآمور الفريدة أن مك 
استول فا جان بوديل منذ القرن الثانى عشر عل الدراءة ال 
#الطابع المدنى 5 ہی نشبا الى حكتب قبا آدم 8 
الثالك عئر أ 1 


ول مسرحيتين ذاتيتين تد جما وهما : عه 


الفرید المعقد الذى بحمع الحجاء الاجتماعى إلى جانب الخربة الا ٤‏ 
إل جاتب الخيال المفرط ء والذى لاقف المرء أمامه ؛ رغم ط 


لجفاف الى تعتور تافيذة » دون أن يحلم ,ار وستوفان(١)‏ وشيكسير'" . رھذا 
ا لوضعها بين القثليات القيمة . 


: تحلبل مسدب ام بث‎ ١ 


١‏ لها نوع من الاستعراض الذى ينتابع به عشرة اخاص أو عشرون خم 
ن برجواز المدینة تحت قبو من الشجيرات ا لحضراء - أى عريشة ‏ حيث 
پیدو الشاعر على المسرح إلى جانب أبية وجیرانہ » لیحکی كيف أنه خلع مسوح 
الوهبنة من أجل أن يتزوج الحسناء الى حرته بعذو بتهاء ثم لم تلبت ابس 

١‏ مله » وكيف أنه بريد أن إطلقها ويذهب إلى باريس الدراسة . ویتخلل ذلك 
' عبارات لجة قارصة يصدرها أشخاص ماجنون فى ساعة انشراحھم وتقناول النساء 
" بقسوة شديدة : کا بتخللہ خابط من ضجیج الموالد ‏ کا يميه الاستاذ يديه 

" حق ‏ من إشارات مجائية فقدت قیمتا اليوم بالنسبة لنا . ومن حول هؤلاء 


3 ابر جواز بین ينتابع فاضطراب ودوران « حکم ؛ بشخص أدواء النفس وأدواء 


الجسد ؛ وراهب متسول تحمل بعض اللفات المقدسة ء وبجنون بعرض تارة على 
«الحكم » وتارة على الراهب . . . وبدل اللیل أستاره » وهذه هى الساعة التى 


٠‏ يقدم فما ا مان إلى المكان نيع لإحدى العادات القديمة ء وبالفعل تسمع حينئذ 


أجراس هلکان «تعطالاه11 " التی تعلن قدومهم . وہؤلاء ہم الجان : 


)١( .‏ أديتوفان 6 آلم شعراء اللباۃ الإغر بین (اافرن الام ق . "6 
وق مسترحياته مختلط ا یال الفرط فى جر أته » وااحمر الرقق بالمجاء الاجتماعى الذى يصل 
الا إل ليل رجات الرارة : اظر بوجه خاس ملباة ہ الطبر 6 وعى لوحة لديتة ۔ثالیة 
اما( تی NéphelococcuyEy‏ ٭ ae‏ المدهد فوقالحاب» ومشيدة 
بين ال۔ماء والأرض ۔ 

(0) شيكبير ۱٥١١‏ ۔- 111٠١‏ ) عبفرية س أءغام الہبقریات الخالقة فى جيم المصور 
وری خباله ااجریء ای لا تخاو منه أكثر دراماته عبوساً » دو على أشده فى رواينيه 
ا زین ەکا تريد» وهی ناف لړ و «-ل لله ءن ليالى السرف» » وهی حلم کامل «تين» 


8 اا‎ (r) 


روع Morgne‏ زارصسل Areile‏ وماجلور Maglore‏ الان سحدئون 
و کرت مت ورای آراس و ماقرن عل هود يحلة الحظ الرعزية . ثر 
بنحبون وم يوت ۔ وحيتد يتف ع یھ و !بے می 
الولف الراعب إلى أن برهن عامات قد يسه . 

مش ی کے سال وف ل کیا آدم دی امال جي 
آخادہ وجیع ملاحظاته وک ل کیا ويل جات تلك البلدة اليكاردبة المأججة 
راا لاماي رد با لحت ع رم0 الد یفیة . و بحد فی مزا 
السل الآدنى إلى جاب عيك پیرے وغرضه الى العادات الشعبية ٠‏ بعض 
متاح من الشع را حقیق المتون أو امال التزعة الذى صل إليه المرہ خلال برهان 
غربة أو مفرطة ف الفظاظة . 


مسمزة اكز تار تعر : 


يحب علينا أن بر قر نین کاملین من الزمآن » ومنهما افقرن الرابع عشر بأسره 
قبل أن تعثر على مؤلف آخر سن به من بن [نتاج غزیر تفط . ولکن هذا 
المؤاف يعتبر ألمع درة ف مرحنا اقدیم ء وهوصلاة الآستاذ باتلان (المؤلف ٢۷‏ 


مجھول ء وتاريخ غیرمحدد بقع بین سقی 1676 ‘(My‏ 


)١(‏ رجح الأستاذ لوبى كوفى ونع اھا 
آلییی A1٥‏ 6011126 حد رعبانإقلم الأور Eure‏ 
عصره . وق هذه الحالتكون إللاة مو حهة ضد ار النيجواحامي 
کان ا ہیر فى نزاع دائم ممه . 2 


۱۱۱ 


31 پا عذراء ! » ولكنه مع ذلك بأخذ منه سبعة أمتار » وقول التاجر بأنه سيدفع له 


اشن فى بيته » إذ دعاء لتناول أوزة عمرة کا بفعل المرحوم أبوه. ويذهب بالنسیج 
تارکا الناجز ىء نفسه بنجاحه فى خداع هذا المشترى ‏ حيث باعه بعشرین قرعا 
نيبأ لا یساوی أ كبر من أربعة قر وش . و تفزع جب و ميت ارؤیہ النسيج:ولكتها 
تتساءل ,كيف ندفع ثمنه ؟ وییہا بقوله , يحدر بی أن أرقد وإن جاء تاجر 
الفسيج ؛ فقو له وأنت تیکین بدموع حارة إنى لم أبرح فراشی منذ شهرين . 
ويصل التاجر فيجد جيوميت فى حالة حزن شديد ؛ وترجوه أن بخفض منصوته 
حى لا بقلق راحة زوجها ا حتضر . کا مجد باتلان فى حالة رجفة وجنون؛ هذى 
مخمس لمجات أو ست : بالليموجية لآنه کا تقول زوجته من خلال دموعها 
كان له عم من لوج » واليكاردة , لان أمه كانت من البیکاردی » والترمندية 
, لآن ا لعل الذى عله فى المدرسة کان ترمنديا » والب يتونية السفل ہ إذ أن جدته 
لآبيهكانت من أهل ر یطانیا ....ء وڌا يحد الاجر نضے مضطراً إلى أن 
بنصرف مشدوها ء وهو بظن أن تلك المخامة فما ثىء من مس الشيطان . 
وق هذه الآثناء يصل إلالمدینةتوما لينيله Thomas Largnelet‏ ؛ رای 
غنم جيوم تاجرالفسیج . وذلك أنسيده يشلك (حق) فى أنه قتلعدة خراف ليبيعها 
وادعى أنها ماقت يحدرى الغنرء فرقع مہ إلى القاضى لينييليه عن طر بق عام فيجد 
باتلان . وينصحه هذا الآخير بأن يدعى العته وأن بحيب عن أى سؤال يوجه [ليه 
وله « بىء . ىء » و بذلك يضطر القاضى إلى تبرئته باعتباره غير ثول وهام 
أولاء الآن أمام القاضى . ويأخذ تاجرالنسيج فى صياغة مظليته » وخٰأة يعرف فى 
بحام خصمه الذىسرق منه سبعة أمتار من النسيج » فيخلط بین الاتہامین . واكان 
الأ قد التب عل القاضى الذى برجوء عبثاً أن يعود إلى , مأك خرافة ٠٠‏ 
قإته بقتهى بترئة لينييليه . ولكن هذا الآخير لم بنس الدرس الى تلقاه على بد 
باتلان » إذ أنه حين صار وحده معه طلب منه باتلان ا الخدمات الى أداها 
إلله» فاستمر فى بأبأه . ولا کان باتلان مهددآً بالقبض عليه فقد فر بأسرع 
ما تستطيع أن تحمله ساقاه . _ 
وتتر ملا الأستاذ باتلان » بالرغم من عنوانہا ء شيئاً آخر غير المسلاة ۔ 


ينا 
فالمسلاة نوع می تخلقه روح الشعب عل مثالا » فيجىء خشنا لاذعا بجردا من 
الشفقة والرقة لا برى إلا إلى [ثارۃ د ضحك ماجن» عل حساب ,عض المواطنين 
ولمل خير مثل هدا النوع هو مسلاة كو فيه 00٥1٥٥‏ ولكن مسلاة بائلان تمتو 
ملهاة حقيقية ٥001٥‏ هن حيث تطؤير شخصیاتہا وعلاج مواقفها . 

فهذا الموضوع على بساطته وضآ لته جس منه ا نبجاسأء ويحتوى كثيرا من 
الرقة وكثيراً من الدقة فى تعبير الشخصيات عن نفسها , ویکشف عن فطرة درامية 
أكيدة وحيوية جادة وأسلوب ركز مكشوف لافع: ویفاجئنا بخیال فسكيه جیاش 
هذا الموضوع وعقيقة مؤثرة فى ذاك . ويطلعنا فى غالب الأحيان على ميج 
اذيذ ظاهره ا لخبال الفکہ وباطنہ الحقيقة . وكل هذا حمل من , مسلاة الأستاذ 


باتلان ء مسلاة معدومة النظیر . ۱ 1 


والواقع أنها ليست استمراراً لثىء سبقها أو بدا لثىء لھا . ولقد تتابمت 
المسلاة بعد ذلك دون أن تصیب أى تقدم ودون أن تان أو تنسع أو ينالها 
الصقل . فهى باقية إقاء الشمب نفسه ولذا ثرافا بر عصر الإصلاح وعصر 
الوضة وتحمل إلى موليير عنصر ملهاة وطنية . 


قراءات 


ترجمات ومنقحات ۽ جنروا زمر وہل اشرح 
القر نین الحادى عشر والثالك عثر [7۲8۱٠ du‏ 
X1 au XII siecle‏ ط دو اووکار "٠666‏ 
de 78058‏ الہ ول . دولاتوراس 70084886 . 
الحفيقى لالام املح Vray Mystère de la Passion‏ 
كاس دوبرولى ٦0119‏ وهل ووزووو0 ؛ مختارات من | 
الوسطى ومختارات من المسرح الجدئ ف العصور الوسطى) 
0846 ۱۹۲۷ء ر . ألار ۵دوالھ .8 ملا الآستاذ ؛ 
الفرنسية الجديدة arr N. R. F.‏ 


1۱۳ 


٠ 7‏ دراسات :ل . كليداء المسرح فى العصور الوسطی ؛ ط . ال حعیة الفرنسية 

للطابع والمكاتب 7 ٠‏ بى دوجولیفیل ؛ الأسرارالدينية » مجلدان ط . هاشت 
۱۸۸۰م سيليه 80006 .31ء الدرامة الدينية فی المصور الوسطى ؛ ط . لو 
Bloud‏ ۳٣ھ‏ ۰ جى 0101 .11 بحث عن حر اة الشاعر المتجول آدم 
1 دی لاهال ومؤلفاته لادیة ٤‏ ط . شامبيون ar‏ ٠ج‏ كوهين Cohen‏ .6 


0 


3 اشرح فى فرنسا فی العصور الوسطى » مجلدان » ط ريدر 116067 ۱۹۲۸ء ل٠‏ 
٦‏ كولس 8 .1 › مؤلف مسلاة باتلان ( نی جمرعة Elliot Monographs‏ 


ارقم ۱۷ )۰.۱۹۲۹ 


١ حصنت‎ 


11° 


"١‏ مالا - من سنة ٠١6١‏ إل ۔نة ٥۸۰‏ فام جهود على ارستقراطی للمحا لظة على 
فكرة القن البحت الى كان الاصلاح يرفضها وطرق الإحياء الجديدة نجھلھا . 
" ولروتسار ورو الفخر أنه عل على الاحتفاظ عاسة تذوق امال من 
قوق می ا منازعات الد يئية 

راسا - وبعد سلة ۰ جاہ مونتينى فى نہایة الام , لخدد لللادب الفرسی 
۹8 جاه الخاص حیث أصبح من المستطاع مارسة ا ابة إلى الحقيقة ونذوق ا مال 


فى آن واحد معا ؛ فسنرى أن تعد يد وصفالر جل الفاضل من ال مال الى سيعكف 
رن سابع عثر بأسره. 


اتاك 


القر ن السادس عشر 


للل 
نظرة عامة على القرن السادس عشر 


عاض ععین العصور الوسطى فى آخر المّرن لحاس عثر . وأخذت الروح 
ابر وجوازمة ا مكسمة بالنفم وضيق الآفق تنتصر ىكل مكان . 

وكات ا حروب الإيطالية ممت التجدید؛ فق هذا الحين انكدفت نا 
حضارة متحصر مدڑھا الاي ف عذا انی ؛ بحب أن عب الحاة » ان 
ہا اناتہا ۔ و يتحصر عل القرن الساوس عشر ق تطبيق هذه القاعدة الإيطالية 
على العِقریة القرنية » وقد تم هذا التطبيق على أر بع ساخل : 

أولا- کان الاس حی سنه 5ه ١‏ بعص عل احا كاة فى تحمس ور ضوح 0 
وكانت جمیع التيازات الى تفرعت إلى فروع منفصلة فيا بعد ( الإصلاح الديى 
وحركة إحاء العلوم القديمة المماة بحركة العلوم الإنانية ) لا تال 

ثانا من سنة ١٦٠۳٥‏ إلتة .مه وأخذت المول [لآلآ: 
اذ أن الما جة إلى وجود قاعدة خلفية م تكن لحفق مع حب 
مفلوت العتان . واصب ح كلق Calvin‏ وجھا لوجه أمام 
وخرجت حركةالإصلاح الدینی من الهضة» ومن جبة أخرى أخذا 
العلوم الإفسانية عندنا صورةالروح النقدية وأدت إلى تكوين 2 24 
تری عیلاد الحاجة إلى وجود حقيقة عفلة . 


نصوب معين العصوہ الوسطی : 

م تأت نهاية القرن الحاءس عشر حتی كانت خصوبة المصور الوسطی قد 

أصاءا ا جدب التام ؛ فالإقطاعيون فقدوا إفطاعهم » وأخذ رجال ااكکنیسة فى 

, فقدان الكنيسة » وراحت الافكارالعظيمة تنهال على أيدى من یثلونہا . واستمرت 

الروح البروجوازية فی انتصارھا فى كل الميادين . وهى روح عملية محدودۃ الافق 

تتجه بكليتها نحوالمتعالمادية » أما ما عداها فنسخر منه وتتكره » وقد قدت الآداب 
على مثالا : فقر فى الأفكار وتبذل فى المواطف . ول يكن فى عبقرية بض 

003 الآفراد المتفرقين الذين ظهروافى هذه الاثناء ولا فى نشاۃ اله نكر ية الوطنية .تلك 
١ ١" ٣‏ رة المظيمة الى كانت جدرة بأن تحل عل الأفكار الاظیمة الختصرة » 
تقول لم يكن فى هذه ولا تلك من القوة ما بزبل وطأة امل ا حائق الذى ترکہ 
الماضى . فكان لا بد من ظهور حادث قادر على البعث : ألا وهو النهضة » وهذه 
ةلم تهدم شين کا يظن فى غالب الأحيان . ولكها ملك على تخليص بعض 
براعم الحياة الى كانت تن تحت الانقاض وعلى بعثها وتمتحها » وفی هذا يقول 
أحد المغاصرين : ہ أنها العصر إت الآداب تزدھر والعقول تستيقظ . فا 
أطيب ا لحیا١۱ء‏ . 


والہضة قستغرق القرن السادس عشر بأ كله » من ا حرب الايطالية الأول 
( 1455 ) حتی موت مترى الرابع (0 151 ) . 


ست عستو ع 
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كتشاف إطالہا : 

يرجع الفضل فى هذا التحرير إلى ا حرب الايطالية , 

وإذا تخيانا الفرئسيين منأبناء سنة ۱٣۹٤‏ وهم ببطون الناحية اللآخری من 
جال الا رة اللأولى » وابناء رجال لويس الحادی عشر الأحلاف واسھاں 
شارل ال سور وقد خرجوا من مد'ہم ذات الحصون المسئئة والآسوار الخشبية 
المقيضة لیکتشفرا اة إيطاليا الشرقة الفائنة ٠‏ ادرکنا مقدار انہارہم أمام مزا 
العف » فهنا لا تصور الياة عل أنها فتال عنيف» بل على أنها متعة 
دائمة وسط النور والفضاء رالظل الظليل والمياه والزهور ؛ رسط روائع 
الثراء والبذخ واف . هنا بط اللفاطء البشرى دون عائق أو حر 
لا بعنيه إلا البحث عن ا مال , حتی أصبح ا مال ببدو كأنه غاية المياة » ول بعد 
لمیش يفهم على أنه قيام بواجب أو احتال لقدر توم ؛ بل على أنه نحقيق حر 
لمعمل فى وسط عاصفة من البشر والمرح . ومنذ ذلك الحين أخذ هذا الكشف 
پراود مواطنينا الفر سيين . فبعد شارل الٹامن جاء آلو یس الثانى عشر و بعد لويس 
الثانزعشر جاء فرنسوا الأول» وهكذا ائنشر الغزو الفرنسی على الأرض الإيطالية 
خمس مرات أو ست مرات خلال مملائین عاما أو نوها مدفوعا بقوة خفية , 
وكان فی كل رة بنسحب إلى الأرض الفرنسية حاملا معه أكداسا مختلفة من 
اللوحات والقائيل والكتب والافكار . ففرنسوا الأول كان بحم 
دوائع رافائیل''' ومكائيل أجلو" ء وقد اجتذب إلى فرنسا لیونادر 


)١(‏ رافائیل ( ١٠١8. -- ۱٥۸٢‏ ) ما أوائل عکم فرانو 
لبكائيل ألو الذى امتدت حياته إلى ما بعد ذلك بكثير » وهو مختلف: 
فنه بين ضروب اللاحة ال -بة الءروفة لدى الوئتيين وبين الر : 
اللوفر الما المقدسة من لوحات فراتوا الأول ولابل جارديثير وبا 
(؟ ) ميكائيل أنجلو ( ۱۷۷۰ - ١١56‏ ) عقر من الد 
ققد كات مہندساآً معارياً ورساماً وےاناً » ويتميز فنے بالحيو 
اللوفر : الرفيقان وقوااب تنثال ەوسی فى كنبة مدرسة الفنول 
والليل » والنخة الأخوذة من الصدورة اطائطیة الكثيلة ل 
الحساب الأخير . کرو 


3 


۸۱۷ 


3 5 دافنٹی ۶۷ ا ھرم د بنیلوتو تعليى Benvenuto Cillini‏ "2 وبر انی" 
' فوص الذى عهد إليه .رخرفة قصر فنتبنلو . وصارت القصور تشيد 
2 فی کل مکان: مثل : سينو رمعو رممعراة وش مبوں ohambord‏ وأمبواز 


۸۵0 وغيرها. ول يأتعام و بور حنى کان تشرب الروح الفرنسية للروح 
الإيطالية أا واٹھاء وأدبح السر العظيم الذى بقرم على أعاعة جد بد عار تا 
مألوفا الجمیع . وهو حب الحياة من أجل الحياة نفسها . 

المرامل ادم نامريه السارسى عشر : 

ينحصر عمل القرن السادس عشر فى تطبیق المثل اللاعل الإيطالى على العبقرية 
الفرفسية ؛ فتحت تأثير هذه الروح الجديدة أخذ الشبان الذين ملوا جفاف الفلسفة 
السکولستیة يكتشفون > مشدوهين : المعى العميق والآساوب الرائع اؤلفات 
القدماء العظيمة . وقامت المطبعة التى اخترعتها جوتنبرج ج0100۳ہ308) ف القرن 
السابق ( طبع الکتاب المقدس للمرة الآولى فى ميانس (188٥٥0٥۰‏ سنة ١0.‏ ) 
فى نشر المعرفة بالنصو ص نفسہا ؛ بل قد جنيتها بذلك تحریف الناعفين وهس 


الناس لاوکر بس 1.٠۵٥١‏ الفيلسوف العظيم , وناسیت ٠۹٥1۵‏ ٭ام النفس 


)١(‏ لیوناردو دافنشی ( ۱٥٤٤‏ س 5١ه١‏ ) عشل الاستطلاع وااتحمس للم 
والجال الاين تمي بہما حركة النهضة . وآثاره ليت بالمديدة » وا کہا عتاز بطول العروى 
فى التفكير » وتعهد 4ہ بعيقربة متزلة سمحة دقیقة عميقة . وقد مات فى فرنا بالقرب من 
أمبوال (اظر فى «تحف الاوفر : الجوكندا والمذراء علىالصخور ء والمذراء معااقدية آن) 

(۲) بنغينوتوتتاينى ( ۱۰۰۰ ٠١۷۱‏ ) صانم مجوھرات وفضيات شب بفلورانا 
ولم كتشف موعبته فى النحت إلا فى فرنا ( اظر ف اللوفر : ديانا فى قصر آنه 
۹6ء '0 Diane de Chûteau‏ 

(۳) برعاتیتعی ( ۱۰۰۰ ب ۱۵۷۰ ) مصور وتحات ومپنسدس مہماری إيطالى ٠‏ 
وهو لم يقنصر على الزخرفة » إذ أنه قام بتوسيم قصر فتقینباو . وقد قضى أربمين سنة من 
مرہ فى قرا وفیہا مات . 

)٤(‏ لوكريس ( القرن الأول قبل الملاد) يموعة تكون من ألف قصيدة فلفیة فائفة 
عنوائها « الطببعة ٭ natura ٥٣u‏ 06ا٠‏ وقد كان تليذاً متحساً لأبيقرر وف الوقت 
غه فانا كبيراً . 

٠ (‏ ) تاسيت › انظر ۲۳۲ هامش ۲ 


(م سے الأدب)افرنی ) 


N‏ سوال 


ای 

العميق , ,تی لان وها زا صاحب البلاغة اللطيفة ۔ وراح الآمراء1 
۷ میں سیب سیا ہیں 
ا ور ہیر سھمیئے۔ یش فى غير 
فصن ا مار الذى بصب حر كات التجدید التكبيرة . و طبیعة الحال رسكن 
من الممکن فى هذه الأثثناء كيين لتارات ال ختلمة الى سنراہا تتضح فما بعد » كركة 
وسا رک ہج ہو نس كانت ما دا تی ہہ 
اذ مواطنونا الفرنسيون عل عائقهم أن عققوا الئل الإبطالی للرجل الفاضل » 
07 الأول الى تمد حى س 1856( 

م أخزت الاتجاهات المشادلة بعد ذلك فى الوضوح . وقد مخض الانصداع 
الأول عن ا نفصال الإصلاح الدینی عن حر كه الهضة . وذلك أن الاهتهام بإيجاد 
تاعدة لللوك لم یکن ليتفق مع حب ال حیاۃ حبا كليا . وقد أدرك الناس ذلك ؛ 
فقام Calvin jd‏ فى وجه راللله وانسر الض البحت عض الثىء أمام 
مطالب المقلية الفر نسية الآخرى » وهى عقاية منطقية ؛ فالإيطاليوتف كشفوا 
لاع مؤلفات القدماء الى لم سكن هدفهم مہا إلا المتعة البر هة بنصوعہا 
القد مة , فى ين أن أهل العصؤر الوسعیم یعنوا إلا بمايقوى معنقدھم وبالمغامرات 
المفرطة . أما فى فرنا فان رك الإخياء قد انجهت تنو الإساطة تحت تأثير 
الروح النقدمة الى يتميز بها الفرنسيون.. وقد تشعبت هذه الإحاطة إلى علوم 
متميدة : تاریخ والملغة والسياسة والؤراءة والعلوم والطبیعةء وقد نأ فرنسوا 
الأول الكوليج دو فرانى مذ سئة ۱٦٥۹‏ حيث أصبح لکل مادة کرسہا 
الخاص. وهذه هى اافترة الثانية الى نشأت فہا فکرة الحقيقة العقلية » وهى تمتد 
حتی حوالی سنة ١98٠‏ . : 

ومع ذلك فقد بذل يمهو كبير لماية فکرة الفن . ولكن هذا ا جھود الغلى 
الأرستقراطى البحت الذى کان بتجه إلى أن يدخل فى أدنا الأشكال الآدبية 


١ كنتيلان » انظر ۲۴۲ هامش‎ )١( 
١ هامش‎ ٠١5 اظار س‎ )۲( 


د 11۹ 
۶ الإغريقية الکبری لم يدم طويلا ۔ غير أنه مع ذلك لم يذهب عا لآنه استطاع 
کر نط یمعنی امال ا جرد فی فترات امتازت على غيرها محرارة التحمس؛ وهى 
: ۔الغترۃ الى بین سنی ۱٥٠١‏ و۸۰٥۱.‏ وهذا ہو موضع حر رونسار Ronsard‏ 
الحالد. 
0200 هدا القلق الناجم عا لمنارعات الدیلیة بنض الثىء, وتيذدت شروب الجدل» 
تحدد الدب الفرنى بجاله الخاص حى أصبح من المستطاع الع بين ممارسة 
يقة وتذوق المال فى آن واحد » وقد تم ذلك على يد رجل عبقری بق بمنجى 
ق زات الختافة ٠‏ وہنحصر هذا ا جال فى وصف الإنسان القاضل ؛ وهو 
ارال فرنسی لثال الإنسان الکامل لدی الإبظالین آنا هو تسى 6 M0211‏ 
فیقترح عاينا أن تجعل هذا المثال موضغ دراسة عقاية ء وأنا مالرب Malherbe‏ 
تى وصل هذة الدراسة باافن . 
ولكن الحقيقة الجميلة أو امال الحقيق هو قانون فننا الكلاسيك »الام الذى 
ر به القرن السابع عشر وينميه . 


من ذلك نرى أن القرن السادس عشر قد لعب دورا جوهريا فى تار نخنا ؛ فن 
خر جت الفترة الحديثة بأسرها . 


فراءات 

ميشليه 111000166 الوضة »> ا رہ التاسع من کات تاريخ فرناء 

| ان ليق 867 . دارمستتر ٥6٥6۴‏ دمو[ وهاتزفلد 113:14 ؛ القرن 

و مادس عشر فىفرنا ؛ لوحة للآادب» ط . دلجراف ۲4۷6ع ها٥(‏ ۸۸۷ .فاجيه 
Fague 7‏ القرن‌السادس عشر » ط. لوسين وأودان Oudin‏ ۱ء ٥82ئ۲‏ “چ 

3 اللاناد ه5198 نہعنة الآدب فى فرنسا من لويس الثانى عشر إلى هنرى الرابع ٤‏ 

!عل . كولان ۱۹۲۰ء 


ا ہف یں سے جس سے سن مم ”سوسم میں پسو تس a‏ 


الف لال 
اتعاد النيضتين الآدبية والدينية 
قبل سنة ۱٥٥١‏ 


برجم الفضل فى انتصار حركة الإحياء على مقاومة الجامعات إلى فرنسوا 
الول ور لمات أخته مرجرت داوم ملكة نافار ( ۱٢٤١‏ ع ۱۰۹ ) 
ومولفة هيتاصون lat Heptaméron‏ الحركة بصورة أقوى . وتراها يزكاتها 
الوقاد وقلما للتغانی تتقمص حركة النهضة الفرنية . 


کلیراںہ مارو ۱٤۹۹‏ -- 1944) 


كان ین تراهم » ومع ذلك فقدكانت حياته قلقة جدا بسبب اعتناقه البر و تستا نقية 
علنا . وهو لطف النفس ؛ فيه خفة وفيه خبث جميلء حصر همه فى أن يسرى عن 
ا ماشیة , بمزاحة الرقيق , . وهذا النوع من المزاح هو الذى يزه عن العصور 
الوسطى الى احتمظ منها مع ذلك يجميع الأشكال الآدبية . وقد أحب أهل 
القرنين السابع عشر والثامن عشر وضوحه الفكه والطابع الاجتماعى الذى بيز 
شغرء ول الواضحة يدا . ' 


الا میاو فى عہہ فرنسوا ارول وصرصريت ری نافا۔ ٠‏ 


ظات الروح القديمة والعادات البالية سائدة فى القصر بعض الوقت . ولكن 
وقع حادث سنة ۱٥١٥‏ كان من ثأنه أن يحقق النصر السريع رک الإحياء 


1۲۱ 
زی ٠‏ ہو فرلسوا الآول ؛ فقد کان يحل مو وأخته مجر بمعه بقصر رائع . 


" بالعر على غرار القصور الإيطالية الى عيش فبا الأمير حوطا ر جال الآدب 
والطم والقن“ الذين يعملون تحت رعايته ویتسا هون فى ناء بحده 8 
كانت بدايات حر الإحياء صعبة حى هذا التاريخ ,سواء أكان ذلك يسبب 
| قط أدوات العمل أر انعدامها ( فبالنسبة إلى الإغريقية على وجه الخصوس 
ا یکن قف جحل شی۔ ''' بد )آم ہہب العداء امنظم من جانب الجامعات .وكان 
تحمل اواء هذا العداء جمیع المناطقة الذين کانوا يقتصرون فى تربية الشبيبة على 
المجادلات الكولستية ( قول راموس ]۴ : ,کان المرء لایسمع إلا 
ويا من الفروض والبسط رالاختصار والتحليق وما لابقبل ا حل ؛ وترات 
خرى من هذا القبيل )٠‏ 
اوجیع علاء اللاهرت الذين كانوا يرون فى تمحيص النصوص االنقد مجوما 
على الدين . وكل رجال الجامعات الذين اناقوا فى هذا التبار من أشال 
توبال هلوفرن 6 70041 وجانوتوس دو برج اردور ۳ 
Janotus de Bragmardo‏ کان لا بد لن بريد أن يصمد سا ووشایاتہم 
آپکون حر النفس مجاع القلب بستہین بلهب الحريق الذى سيق إليه عدد من 
ا جددین . ومن حسن الطالع أن الملكية انحازت انب المقل والمدنية ؛ فأصبح 
عدد العلماء الملتفين حول فرنوا الأول لا يقلون عن عدد الشعراء » ثم قام هذا 
ا بناء على مشورة العالم جيوم بوديه 806 601114000٥‏ بإشاء كلية اللغات 


5 0ء كان هناك أسرة ءن أمل نيل » وھی أسرة إيتين 706110006 الى ل تج 
00 غضاضة فى أن ٹکرس حباتما لالم والصناعة ؟ فاحترف أفرادها طبع النصوس'القدعة »وعملوا 
". فى الوقت نه على تكوين أدوات الەمل 'ضرورية ؛ ققام رو یر لین بألل ف كتاب ( كنز 
اة اللائينية ) ٤10608‏ 18 326 ناعم 1[ 8۷۳0۰ء٥‏ ط٦‏ › ۴ تام أوه بالف كاب ( كير 
٠‏ الفة الإغريقية 686 5186 1101186[ 1688115 . وقد أدى ما طبع هذين الكتابين 
٠‏ إلى الإفلاس ء 

(۲ ) انظر ليل كاب رابليه فالفصل الثاني , 


2 


1 


أو الكوليج ورفرائس من أجل دراسهاللغات القديمة دراسة فيلولوجية(04١ .)١‏ 


وكانت تمل فبا العبربة والإغريهية واللاتينية بالجان ؛ كا كان ہا أيضا بعض 
الدراسات الطبية والفاحفیة ٠‏ 

أما بالنة إلى التاريخ الآدبى فان فرنوا الأول بتضاءل أمام أخته 
مرجرت دانجولم ملك نافار . فقد التقت عندها جميع الحركات وجميع 


الاتجاهات . وكانت لا ترى فى ألثون ۸7 وبررج Bourges‏ ` 


ونيراك Nérac‏ وبو Pau‏ وق کل أما كن إقامتها ٠‏ بل فى أثناء رحلاتها , 
وکام أطفالها . فكانت قتلق شعر مارو ffs‘ Marot‏ مر جى أفلاطون١١)‏ / 
وتراسل كالفن" ولم تكف عن العمل طول حياتها ؛ فتملت الإيطالية 
والاسہانیۂ والالمانية واللاتينية والإغريقية . وبالرغممن ذلك لم يبعدها علمباعن 
اتمم أو مشاغل الحياة. وكانت سيدة قصرها وف الوقت نفسه تحتل مکانالامعا 
فى قصر أخہا . وقد وجد الملك فبا مستشارا أمينا ومفاوضا حنکا نشطا . حى 
إنها ذهيت بنفسہا فى أثناء أسره إلى إسيانيا التفاوض فى إطلاق سراحہ . 

وكانت آصل السيات إلى ميزت طبيعتها تنحصر فى المكانة الى اختصت ہا 
العاطفة ؛ ومن هنا جاءت نزعتها الصو قية ؛ فھی تحباقہ حبا حاراً مفعما بالحنانا حر 


۱۰۰١ اأحاطت برعايتها بدايات جاك آمیو 0508ھ ٥0و18 الذى نعر فى‎ )١( 
ترجة كتاب ( حياة الرجال البارزين ) للوهارك . وتتر هذه الرجة من الأمال.‎ 
. الجرهرية فی عصرعا . فقد زودت تلك الأجیال المتوتبة ال رائية من ااتوب‎ 
. گا وضعت ف مارم يحخدا عن الملاءظات الأخلاقية ورسيداً كبيراً من الفلةة السلیة‎ 
وقد مك على إشاعة توق الآنار القديمة ال جمتها عيارة آميو الساذجة وأسلويه البيط‎ 
سهلة التاول اجهبم . وس جهة أخرى اضطر آميو » من أجل ترجة هذا التكتاب الذى بعد‎ 
هائرة ارف حتقیقیة » إلى الالتجاء إلى جبع مصادر اللغة . بل إلى خاق بعض الفردات‎ 
الجدهة ؟ إذ أن فيه عدداً من الأفكار والأعياه الى لم تسكن اللفة الفرنية عرفت ااتعبير‎ 
عنما من قبل .هذا أضخم جود قاءت به الاق الفرنية حتى ذلك الین فى حاولا الوسوله‎ 
۱ إلى مستوی اغات القدعة ۔‎ 
,٠۰ ٠. عن کالفن انظر حامش صفحة ۱۲۷ من هذا االکتاب‎ )٢( 


' المتقد الذى يحاوز جميع الحدود الصطنعة الى تحاط ا الأفكار ومن هنا أيضاً 
٠‏ چاہ بها الأخوى, فكانت تتفان فى الإخلاص للملك كتفانها فى الإخلاص 
١‏ الله . وم هنا جاءت رعاينها الى كانت تغدقہا دون حاب عل ضحايا رجال 
5 اللافوت والرهيان وأعضاء الرلان . وعلى من پرتاب فى امم ول تكن 
' تحرج من أن تورط نفسها فى ذلك إلى حد أن فرنسوا الأول لم يكن لیستطیع 
ابا می إلا بشق النفس . 

( ولم يكن المثل الاعلى لهذه المرأة النبيلة إلى أقصى حدود النبل وااتى اغتابتها 
ألسنةالمبطلين إلا التحرر عن طريق المهم والتفانى عن طريق الحب . فالواقع أن 
٠"‏ هؤلاء الناس لا يشكرون تفكيراكافيا فى أنه إذا کان کتاہا ہ هبتاميرون ٠‏ 
|| للق تبدر فيه الشفقة والجد والآسى. یتر کنا غير لاق ٠‏ فإنه 
الا يعتبر كذلك إلا بالنسبة لمفهوم اللباقة فى عصرنا . أما بالنسبة لاهل عصرها 
٭ فإنه كان يبدو طبیعیا جداء واذا تأملناه جيداً وجدناأنه كتاب سيدة فاضلة يجعل 
. اللياقة الاجتماعیة والآخلاقالحيدة نبراسا لها . 


0 كليل الربناميرود ٠‏ 

ا كانت مرجريت تقصد أن يكون المبتاميرون ( ایام السبعة ) نوعا من 
| الديكاميرون الإيطالى ( الام العشرة ) تأليف بوكاتش!* . ولكن الحزن الذى 
"' نزك بها على أثر موت أخها منعها من [تماءه . 

عشرة رجال وسيدات فرنسیون يعودون من کو رنه ماه ها ںوت ف الم 
الرانس بعد استشفائهم مياهها ويؤدى اقتراب الشتاء الى جعل العودة أمرا عسیرا 
وحينها يصلون الى شاطىء نہر من الأنهار الجارفة بجحدون أن جوره قد جرفھا 
0 التيار ء وأنه يحتاج » لإعادة طريق ا مرور * إلىعشر أيام . وهو بالضبط الزمن الذى 
ُ يلزم الدیکامیرون ؛ فيأخذون ہم تالیف « دیکامیرون » فى الدر الذى نزلوا 
١‏ فيه ومعظم المغامرات التى حك » وهى من النوع المكشوف فى غالب الأحيان 


(#) هبتاميرون يعنى عمل سبعة أيام » ودیکاءیروق یع عمل معبرۃ أبام ٠‏ 


حمقة . واتزدىف كلمنبا الى منائشة هود زماعها عدام وزاى 
ماين رمم آرمل ات خبرة لو . وفيها تاقئن سض سال الاخلاق 
النظرة أ النظريات الاظاطونة فى الب ومكذا کات أوساط الجتمع تقش 
هذه المراضيع الى سنراها تحتل حلقات الخد مث ف المرن التال - 

كأقت ی جر مت دوناقار أصدق عرآة لتهضة الفرنية والواقع ان [طالا 
هبام تر ارآ أكل منها . 


قد وقعت عل ما بدو 


كلما مارو 


ولد كليان مارو )ément Marot‏ فى كأغرر Cahors‏ ستة ١455‏ وحظی 
برعایة مى جر بت دو تار . وكانت البضة والاصلاح الدبى مختلطین فى ذھنہا کا 
كانا متلطين نی ذعنه . ولكته كان [ كثر انحيازا إلى البروتستائنية من راعيته ؛ 
ققد كانت مرج رت صوفية غالدة لاتعاً بفکل للذامب لشوس : أما مارو 
ذلك الفکر الذى لاغنى لہ عن الأفكار الواضحة ء فقد اح حركة الإملاح 
الدنى إلى أقمى حد . قأدى ه ذلك إلى اضطراب خياته اضطرا! خطيرا لم یکن 


مور النة لهذا «الشاعر اللطيف » ذى الروحالخفيف والمقل ا حب للاطلاع . 


المغرم المطالعة وقرض الشعر . 

ومن حسن طالمه أنه كان عادما عاصا لآخت لللك تفه :ققد كان من شن 
هذا المتصب الرسمى أن بحميه كا كان هو نفه يضطر إلى الالتجاء إليه فى كثير 
من الاحیان . وقد حیس فى عن الشاطيه 1٥٦٦١ û Chûlelet‏ »بهمة الإ حاد 
فى أغلب الظن ؛ ثم نقل إلشارتر عورا و بعد ذلك عفا عنه الملك ۔ و نة 
۷ قبض عليه من جديد, فبعث إلى الملك بقصيدة جعلته بآم بإطلاق سراحه- 
وف سنة ۽۳٠‏ حوك أمام البرلمان ‏ لآنه أفطر فى أيام الصيام ء فعملت مجر يت 
على وقف الحا كة . وبعدحادثة الإعلانات المضادةالكائوليك الى ألصقت داخل 
الماكن الملكية**! أدرج اسه ( سابع اسم ) فى قائمة آهل الشبهة المرتاب فى آم مم 


(ھ) اظر آحد هو'مش الفصل التالى . 
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التلانة والسعین . ون هذه المرة لإ حرو مارو على الائتجاہ إلى ا ملک اقدی قبل إته 
خاضب ء قمر إلى نافار لدى ص جربت الى أصبحت ملك . وقد تمت الل 
بالذهاب إلى قصر فرارى ٣٥‏ ھ٣٣٥۴‏ حيث كانت تقرح على کرسی الحم الدوفة 
ويفيه دوة انس رسط حاشیة حرة مثقفة ميالة إلى حركة الإصلاح الديى . 
آ فھتاك کان يتطيع أن يميش برا سعیدا مدللا مطمئن اليال . ولکن عاودہ 
الحثين إلى الوطن . فاستطاع الحصول على إذن الرجوع [لیه فى مقابل [علاہ 
را أنه قد ارعد عن مذهه . ولكن اكات حامت حوله من جديد بيب 
و ترججته للمزامير الى انختھا أتباع الإصلاح شعارآ لحم ۔ فاضطر إلى الفرار إلى 
| جتضفء وعمنى ذلك أنه اختار الإقامة فبا دون أى أمل فى العودة إلى ٠وطله‏ . 
7آ ولكن جتيف بدورهالم ترغب فيه » إ أن عقله وده هو الذى تحول إلى الدين 
0 ال جد دون أخلاقه وسلوكه. 
2020 ققد ظل الشخص الا بيقورى الباحث عن الملذات فى عهد التبصّة ؛ فاتحب 
إلى بطالیا الحرة حيث مات فی سن الثامنة والآربعين ٠٠٤٤١(‏ ). 

كيف أمكن لهذا الرجل ال در بالعطف أن یثابر كل هذه المثابرة على اعتتاق 
آواء تصل إلى هذه الدرحة من القسوة ‏ وهو الرجل ا حقیف المرح ؟ لعل مله إلى 
ضوح العقلى هو الذى دفعه إلى ڈے . إذ أته ما لم تكن هتاك فلسفة تة 
ققد با له الإملاح الدبى على أه جوع مسق من الأقكار الى من شنج اتر ير 
التضکیر ۔ فأقبل عله على هذا البج: ولكن قلبه بق نی مكانه لم يتحول » وهذا 
ما فهمه حق الفهم أهل جنیف ۔ 


مراع ماء و انظررف سو 


أصبح من الآمورالتقليدية منذ بوالو''" ددوهازه8 أن يعرف مارو ٠‏ عزاحه 
الظريف » وهذا التعر يف يصدق عليه إلى أقصى حد . والواقع أن مجالہ الطبيعى 


(١)عليك‏ أن محاى قدی مارو الأعاب: اللطيفة ز برالو : قن لمر ج ١‏ ؟ يت 5ه . 


سے ف سا لم آر متطروات الميضا الخنيف ١ء‏ رن الطب 
أو یکر , وى ا لدرت أو ا لمکا :فهو فى كل اذا من انجلين الذن لا ميل ۱ 
وهذه الس الْْمَيدَة ا مامدۂ أمام الطبيعة والموت ؛ بل أمام الحب اذى لا زی 
فيه إلا رجية لطيمّة للفراغ , قد صتمت شمر ها بأفكارها وخواط ھا الى كثلها 
ن الخحقة .والنى لاك فيه أن جو مر طبيعة نہ حمله نحو صورالیاۃ العاحية 
الاعرة. لہ بالسعادة يتحصر فى جرد [قامته بقصر على شواط" اللوار . رلو 
رمه عل تحقيق هذا امثل نفسه لما استطاع أن حتق المثل الأعلى اشاعر 
ساشیة مرحة ظریفة بهذه السهولة . نعم إن أشعاره .لا تخلو من نبرا واحدة 
يسدرما بد الجور التى بقضی عليه بالعذاب ( فى الجحيم ) وللكها ليست إلا 
هرات عارضة . بل لعلنا لا تعدو الصواب إذا اف ضنا أنه كان من الممكن أن 
شتصر مارو فى شمرہ عل التلاعب بالڈوزان وضروب التركيب اللفظية الصناعية 
لولا الإلايا الى لم نكف عن التزول به طوال حياته والتى صمت عله الآدبى 
بصبنة خصية . ولكنه عل أية حال لا يتعمق علاج أى هو ضوع حى ولو كان 
من المواضيع الى تمه شخصيا . 

وبتفق مارو فته مع جھور قراته انفاقا تاما . فقد كان من المسير على ای 
كاتب أن یکو لہ قراء من بین هو لاء السادة والسيدات الذذن عو طهم البذخ سكل 
أنواعه وتتجافہم الماذات من كل جانب . لذلك کاس بتحنم عليه أن یوجز حى 
لا عل وأن کون واا حی لاسكون متعبا. يتوخى خفة الروح حى یکون 
ملا .كان لا بد أن يكتب ل لاء القراء ال حفاف الأثرين ولا يسرف فى الجد أو 
بطیل الكلام فى الالام ؛ فالسخرية والضحك كانا خيرما یقدم لحم . وقد قام 
مارو دكل ذلك عل أكل وجه . ولكتهمع ذلك بنحدر قطإلى التلطف المضطنع 
الإبطالى أو النظرف المكلف الأ رستقراط ؛ فقد ظلت نفسه قر نسيةخالصةمتسمة 
بالجرأة فى القول وسلامة الفطرة . فشاعر الحاشية هذا وتلك أصدق اتةه _ 
شاعر شعی فى جوهره . 
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ولات مارو 


إن مارو ل يبتكر شیٹا . لم ببندع نوعا ولا وزنا ولا حرا . نهو فد أخذ 
عن المصور الوسطى کل شیء إلا عبفریتہ على حد ټول لوسرسیبه ۶۴ 1,0۱۰۲۷ 
1“ 0 فى كل أصولہ الفنية إلى العصور الوسعلی ؛ وذلك أنه واحد من أهلها 
وقد فرأ كل مؤلماتها ء ونشر #صة‌الوردةومؤلفات فيون. ولکن شیوخ ا مباشرن 
لم یکو لوا [لا جان مارو )۸40۲0 1٥۸‏ أباء » , والہلغاء وا لاطا بیون العظام *» 
ولذلك نکئ اديه الألاعيب الشعرية والتجر بدات والرمزيات والغرائب جيم 
أواعها والہلوانیات بكل ضر وما . 

بيد أن مارو بتمتع بثقافة غنية رقیفة لم يتلقها من الكتب » وا تلقاها من 
المشاهد المتغيرة للكائئات والآشياء . ولا كان شاعر القصر الذى لا يستطيع حياة 
المرح إلا فه ٠‏ فقد جرص عل أن اهود نفسه حدود الآداب ورةة السجايا 
والتظ. ف الذى انسمت ہا عادات ال ميل الجديد . وقد باعدت هذه الصفات بينه 
وبين ماکان بدمغ شيوخه القداى من ثقل وإطناب ف القول وحذافة .كا 
حلت على صقل جاياء . 

ولقد أجاد مارو ,رجه عاص فى الأنواع القصيرة ؛ وهى المقطوعات ذات 
اللازمة والقافية الثنائية 18010٥0٥‏ وا مداتح الموجهة ٥٥‏ 1101(۵ وااقطوعات 
الشعر ية ذات الألاعيب 8 ۸)۸( » تلك الرسائل الشعر بة الى تآناسب ۳ 


٠‏ ظرفہا حریث » وبساطنہ الطبیعاغیرالساذجة وجموحخياله. رتہکہاللاذع . ولكنه 
2 أخفق فی کل مرة حاول فہا أن يسمو بمستوی شعره » وخیر دلبل علىذلكرجمته 
'١‏ للبرامير ق أسات صغيرة ضعيفة راقصة. ولا بستشنی من ذلك إلا مؤلف 

. واحد هو «الجحيم». 


(#) يطلق اسم «البلقاء المظام» أو دالےطابیون العظام» على جماءة من الشمراء والعلماء 
الذبن كانوا ينظموق الشمر فی تهاية القرن السادس عفر وكانوا لايحسبون أى حاب لصدق 
الإلمام » وإنا يمنون بالمهارة السناعية لبس إلا . وقد آدی .م هذا الفهم الط لغمر لل 
إنتاج أسوأ أنواع الألاعيب وا میل النظمية . وكان جان مارو » وال ااشاعر ء واحدا منہم, 


4 مارو نے تے بن يجيناق جن مارت التىء «الواضحمب وذ کر 
رع لك السجون لف ؛ ى حصن شائلیہ الك ہ وم بارنة كامة بين 
لے الجر نر جداء ومن بسر الوئذين . وکان قد حو کم أعام راوامتت 
ميته ء وهو ءأحی من الفرن اققدء . [4 ناص یف بدأ با حسی 
فی ا۔تجواب الهم ؛ مم يلجأ إلى الاعد ب سد ا ققد سارع مارو 
وأعطاء كل المسلومات الممكة ق تفه . ومو عزج هذه التفاصيل یدانم کے 
إلى راعيه + مناك مع القائضی كاب يعمل «بكلابه وعلبه الساحر , على تیل 
آنرتھ بالكناء ء سد ذلك أعيد وضعة فى ؤنزاتته ۔ 


دو سارو الو دی : 

نه إذن شاعر لطيف ۔ ومع ذلك قد آیم له الجد > وکان لہ من التأئير 
مالم یتم إلا لكبار الشمراء . فكيف مكتنا أن نضر ذلك ؟ الحقيقة أن رونار 
فى الله قد كق عه افعار - فان أعل اققر نينر قد حرم أن يرا 
من وراء الانقاض ای غطت الشمر على آبدی جماعة البلیاد (الثتریا) ۔ من جراء 
طموحهم الزات عن الخد ء علا قرفا بحتالم مه اصبنة الإيطالية إلاسا 
خزغاء علا لا يتخدم الآثار القدعة إلا دف واحدء وهو إظهار قيمة 
الموامب القدعة لف عل حير وجه ۔ وعن طریق هذا العمل استطاع لافونتين 
وغيرء آن بتصلوا من جدید بالعيقرية القرنية الخالصة . 

عداوقد كان من أن الوضوح الاق يعض الثىء الذى يتم به عقل المؤاف 
من جهة : والطاح الاجاعى الصارخ الذى تقم به مؤلقاته من جهة أخرى 
أن برضا مدنية تنج إلى إخضاع العاطقة الذكاء والقر د للجتمع کا تبدو لته الفتية 
ا حارۃ والقرتة الخالمة أقرب إلى القهم من لغة روقار؛ إذ كانت هذه أقرب 
إليتا من تقك ۔ وفذلك آعجب به آهل القر تين الابع عشر والثامن عشر ء وحاكاء 
تفر متهم ۽ عل من أعظمهم ما ( لاقو تین وفولثیر) ء وهكذا جاوزتاثيره حقيقة 
عدرہ للاساب آلى ذکرناھا الان ۔ 


ویذِنی ألا نضى الإشارة إلى أنه كان صاحب الفضل فى |تامالوحدۃ الآدية 
قفرا فعضل دخ ل لجنو ب (إذ ولد مارو كاهو ر)فى حومة الآدبالقرقى » 
وقد بدأ جاب مارو وهو نلوك 0٥‏ زون يح ومو نتبنى 


قراء ات 


» س عنمل تاقار : لوفران مهما » مر ج ربت تافار وأفلاطو نية الوضة‎ ١ 
مجرت داتجلولم ملک تاقار » ط‎ › Parmeter دزمستيتر‎ ۹ 
a لان ليق‎ 

ب - عن ايان مارو : ج لانسون » كليان مارو ء فى ا ج3 السويسرية 
Reve 80186‏ › عدد ويسمبر ۱۸۸۲ إعن الدين لدى کلہان مارو) . سافت 
يف ء لوحة الشعرالفرنى ف القرن السادس عشر . فاجيه ء يوع القر نالسادس 
عشر . جی انا ء :کان مارو » ط اميو ١7‏ 5 


حب الحياة : رابليه 


أغارت الآفكار الجديذة عل الآدب اة فى سنة ۱۰۷۴ء وذلك بظهرر 
الكتاب الأول لراہليه ( :)۱٢١۷٠١۶ — ۱٢٤۰١‏ 

وَإْذا كانت الأساطير تصورہ لنا على أنه عريد لا يفيق من الكر » فذلك 
مین آفتراء ٠‏ فإنه كان على المكس من ذلك ؛ بخیا حياة كر بمة جدا . دخل الدير 
أول ارہ ثم لم بلبٹ أن غادره ليصبح پیباًء وا ماتا ق سل مہ . 
إا الك ان ة الى تنکون منها تستہ ؛ فإبه كنا على هدل النساية ء وبلاحظ 
أنها موزعة على مدى ثلاثين عاما . والكتاب الأول يمور شباب جارجنتوا 
رد وج00 العتلاق . وع الکتاب الثانى عن وت اد بت مر یل 
Pantagruel‏ أما اڈلائة الأخرى فتدور خول الرحلة الى قام بها بنتاجرویل 
ليسمم لر فيقه بورج ۲400786 باستشارة العرافذى القارورة الإلهية(الكتاب 
:ا حامس المفعم با مجات العنيفة الماشرة والتى ظهر بعد موت را يليه يبدو أنەلیں 
كله على الآقل ء من عمل رابليه ٠‏ ) 


مناك دا عام بسيطر عل الكتاب سره وهو حب الحياةجميع صورها 
حیوایة کات أم عقلة . وهذا هو مصدر كل شیءہ لدى را يليه( ) تنحصر ال بية 
عنده فى أن من حق الإنسان , بل من واجيه أن يعمل على أن تتفتح مواهبه إلى 
أقصى حد » سواء أكانت تلك لاواھب جسمية ام عقلية(م) رأيه فى الأخلاق : 
وهى اللبانتجرولة الى تتحصر فى إرضاء جميع مطالب الطبيعة . ورا بليه هو الخااق 
الكل واقعية حقيقية . فهو ينفذ من خلال جيع ااظاہر حى يصل إلى العنصر 
الجوهرى » وهو قوة الحياة فى الكائنات . ثم هو قبل كل شیء فصور للنشاط 
حيث يعمل تثبل الصور فى حركتها . وراه يفعل ذلك بقوة لفظية خارفة » 
لکنہا لا تمنعه من السيطرة على نتائجھا .لم تكن الحركة الفكرية التى امت بها 
ثل الأول من القرن السادس عثر قد أثرت فى !لادب الا قليلا , ولکہا 


ہف 2 
ما وغزنه كله بظھو رکتاب ہفتاجروبل الأول (err)‏ بقبعه کتاب 
ج ا (1ore‏ 
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یا رابله, امرف - 


وك فرنسوا رابليهى شينون 0 | ) بمقاطعة التو رین فى ااستين الاخيرة 
من القرں الخامس عشر . وقد قام بر بيته بض الرھبان فى دير فرانٹسکا فظل 
ا عشر عاما . وفيه لبس مسوح الفرثكانيين. بل رسم فيهء ولكن لم 
ل أن نوع عن نفے الموح وشرع فى دراسة الط . ولعل ذلك ير جع إل 
وره من مبادىء النظام الفرانشسکانی . 


200 وقد حصل على إجازتة فی مونبلیےه .مم هاجر الى ليون حيث نجدہ سنة ٥٥١١‏ 
٦‏ يارس مهنته فى ه-تشنى ( الاوتیل دوديه ) وكانت ليون هى ا مدبنة الى تصطدم 
" فنا المذاهب القديمة والمذاهب الحديشة بأى صورة . وذلك لوقوعها بين فرنسا 
" وإيطاليا وقريبا من جنيف حيث بشر كالفن ''' ومن بازل حيث مات 
آ إدذم''' هودع وقد رحل دابليه إبان المعممة وی تفه أن يام فيا . 
. ولک كان عليه قبل الانحراف فى تيار مشروعانه الواسعة ؛رکلھا مش رو عات جدية 


ہہ تھا پل سی کے 


i: الآى سار‎ stitution )01116]162826 کافن مؤلف دستور اأ_.ح؛ٴ‎ )١( 

ظھو ره فى سنةه ٠١۴‏ كتاب الروت نة الأساسی فى فرناء بل فكل أو ربا . وقد أهداه 

إلى فرائسوا الأول عارضا عله البادیء الابنية و'_باسية لأصعاب حركة الإصلاح . وكات 

٠‏ هدفه أنه يمين له أنه ايس هناك مابدءوه إلى اخوف ملہم. وکان كالفن( ءن السكامة اللاتينية 

٠‏ كالفيئوس 8 الى وضمها أمام أسمه ا لقي 0118111111 ) فرنيا ولد فى نوايوت 

و 1 Ny‏ عقاطمة اليكاردى1”163101,و! کہ أضط رأمام الاضطهاد أن م'حر إلى حئيف. 
وکان يلغ عن الغمر ٤٢‏ عاءاً يخا نم رکتابہ . 


(؟) عام هوائدى عظيم وباحث فیلولوحی وفيلوف . قوصفہ ا1ا لمویا فولولوحیا حقق 
الئس ا لإغر ب لاجرل و بوصفه لوف اک بكتابهتفر بظا يوان Eloge de 18 F110‏ « 
وهو نقد جرىه لٰرافات الأديرة وتقاليدها ولخبع مسائل ا یاة : وهو ذى عقل مستقل 
00 فا عنيف . وقد أثر فى عصرہ أثرا بلبغا يشبه الأثر الى ركه فولتير فى أعل عصره * 


7 کے تا سے سے رن کے اق ولا کب قد ضا ساےن 0 
< کت وو اھ . ال ےج ۔< 5 1 واه الگ - كد ير 8- 2 ا نے انکر - 
عت كب _ ہے ہے گل ےہ ہے ۔ د نے ٣۴‏ 8 7 تر جائل۔ ای ی لئے 


گر سے بے ري الرسى إل ایال القن س اک سنہ کے ير > عله اسيل ف جتيف بت ال یوت ع ال ا تقح 
سے سو سي سر تح عن للاخ - لدعب تا کر الل صفق سآ تا تب لق تیت اف لاقني وشكر کے سے تہ 
کے ہد ے۔ سے شر حه ول لات رتالب نتر اض و اق الى وسظام ترک س ا آے رھ حلة سے سے الله 
ہے قلق عر رست أ کے به حالس اک الاح خرسرے کے ے ہل اققو - تسد س كاله لآ كين سر ی را سن الکڑنے 
٢ 000‏ ار س ہے ےر ہے کک سے 2 عل لن رانس اع الل رت القن رعق - يل ی سد أن علا عورف تعد 
يك تاک ل م حرا علد 2 ا کت ےک کی سه 
ای سے تعد رن تھے عا كفل ارد سے 7 ولاإنشك عن هه عمق حالة الاک ه تم کلم اثالاء ‏ وع یکاب 
کاو[ سد ) ا لاس )وتک المج عا ی ي راو جب واللكه املاع الت يكي ال كام عل الاسر لال ار 
سے کے ی کے لے مد اع م ت اا الہ کر لے عور عر ئر بت ار لک“ #تدعة 
کے ےج لقتعت کا اک رت سا سیا عے ر سےا ٤‏ موحوح اروج ۔ و ته اکر مم کی قن وسح لبوق أو ےه 
ا ےک ت السا ج ست #اك ہے مر تہ لے ا5 سیا كت اده ) وح ذلك ت تل خی اسيم حر سآسوت ال ولب ۔ تكد سے 
ہے خد عا ةع د عق الوق حرج ہد سقس کے كلت کا ال 4 کے" الأول لق تر ىک عل سے حالة واا ء رآسرع عریہ'” مسقو 
عت اي ے سس ال ہے الس تر طا سنت ۔ ونه تيه له جرع 2 عم - عات الس تسس 
كا مر تال ۔ ساو لانحیے الت حر لل ج أقت عكرت ال سي وس جا ہے اله بهد 
کرلک ے داحتا کھے اتکی ل جوا لت کات اک ج 
کو ہے کسی خی ۹ر ہے ہو سس سی أحي آ آح ےر الله را الک ( نولكاي اراح ) ء القت ىاحتوعد حص 
ور ےرھد ےت سے الطحة صم تیا سد التعرت۔ حوب سے اق رج یت عله لسرم EE‏ ى آل رھ جو !) م رتنکت 


ۋق قت اوررق تی کے الین سک س کا افلاصرت ودع 

)ےت عقست 1 لے رة ية ود أعها عسيوون کک 

ست کر ۔ وس 2 جوع ش کی سا وت ج ر ا (حولة ھجود؟۔ 

( وس عقا الآساد ورال قتصة رتیت ء وقد کت ركاف ملرسحو؟ تئیہ ۔ 

082-61 : ونيم ء َي سد تيف وسم تنك اللہ عنيا وار عة ےب حر ق علق عوجر 
وق ھے اللكق ای جوم عه ولھ الاق ۔ 


( > س الاب اھ رتے ) 


6 ."و سیا مت 
: کی 


17 
راه مكف اء عل وسے الدقة مدی حفر راليه ؛ فهو ذو 


ق عه کا 
وخم جمد یمود ء و صضده دنأ دی وھ Diane 46 Poker‏ رأصار 


دوه . وك كل عؤلاء تر عذكروا أن الرسل اتی .رعو ه کان من 
ريال الكية نوه قا لكية مودون «مقدعؤة -وهكذا استطاع رابله 
ق حقہ فكرآة متا نَم 4 قتصر عل خصومه ء 
دل ماك ن ای عي مات رہ الكاب الاس النى عطهرقوسة 
٭ہں أى بعد مروو قسع ستوات عل مو ے التی تجهل طروفه . وذقك لان 
ننے الادة الال اھ ےی الماثر التی علوء لا سَعَعَانَ وطربعّة ريل عرف 
طول ا پا مر وفقزوی واقدسر . بارا آن اتہر اتی أشاعها عه أعداوء 
المدهون من ء الاب . وأتَاع الاصلاح وأتصار ووفسار ء والی تصورء عل 
اہ م ہد كير ستلوت الزمام لیے إلا أسطورة زائفة ۔ د أن كل ثىء یشہد 
بآن راطه كان ريلا بادا وقورآ ع ۽ داعیة سید النظر إدا تطلب الخال مته 
لک .وآ کان آولا وقیل كل عی۔ طا متأنيا ق مهتهه ۔ آما إذاکان قد أقف 
سض الكت ء وإ قد قعل ذلك ف أوقات قراعة ولم متشرها إلا على قرات 
مساعدة جدآء ولعله ری قہا حر عتوان شجدہ ۔ 
وأخيرآ لا نى أن تنوتا الإتارة إلى آن کب رالة اة لاتكون 
موقا واحدآ بل خمة مولقات ظهرت عل مدیثلائین عاما ؤضّرات جد حتلقة 
من قرات تبضتتاء واتلك ينتى نا أن حك علها جه واحدۃکا لوكاتت 
تتكون مڑھا واحدا . هتا إلى أنه من الواضم أن المؤلف ل يعن يحملها وحدة 


تيل مات راط : 


تنس علا هذه االكب اة تار أسرة من الماليق قا نار ء لوك 
أحد الأتظار ا ج._اورۃ لشينون بی _اطمة التورين . وهم جراتھوزیه 
٠ Pantagruel Ji zlı, Gargantua  ارکجراجو Grandgousier‏ 


Fo 


ہہ € لكاب الآول حياة جار جستوا وتدور الآر بعة الآخریء حول حیاة 

وو يل ۔ ويذكر رابليه فی المقدمة أن هذه ا مكايات الاسطور یةنخی وراءها 

وا 

الكتاب الآول (جارجتوا) ویشتمل عل جزئين متميزين : جزء عن ية 

يبس وا ء وجزء عن المرب ضد پکروشول '" . وف الجزء الأول 

ميخو وابليه من الطر ق ار بوية القاضية عل الذكاء والمستخدمة فى المصور الوسطى 

وار نها بطرق التعلیم الحديئة الموفقة . ويقترح أن تحل هذه حل تلك . وف الثاتى 

پسخر من الاك الظالم الفظ وبقارته بالملك المالم الذى يسمو عليه . 

٠‏ وهو بیدا الکتاب بححفل من التقاصيل الملية حول طفولة جارجتوا بن 

جر اجوز بيه و جر جامل و11وصددعء62 فلا يكاد الطفل بلغ سنا مناسة حى يلم 

الل « يحوزين أضتاهما العال. وها الآستاذ یبال هو لو فير [ورا ا7 

Holopherne 1‏ والآستاد جويلان ريده 8106 «زذاوطو3 اللذان ربياء على 

الطريقة القديمة ء وكانت التتيجة أن نشأ , يجنونا أبله معتوها ء فاغتاظ والده 

اَل وعهد ه إلى کرات 0 سك فائق القدرة » 

ْ 4 تام العلل بالطرق الحديئة » فقرر أن بصحب الطفل إلى باريس وهناك بد 

تمل تعد أن صادفته عدة مغامات تلفة؛ ولاسما مغامة ای فة 

توتردام ای علقها الطفل فى عنق فرسه . وفى هذه الآثناء وقع بلدء ف ريسةللتخريب 

20 اء حرب مباغتة بعثت علہا طبيعة الطموح لدى بکروشول أحد جيران 
ريه . أغار بکروشول عل ولاية جرانجوزیہ دون أن برو أحد على 

ق وجهه سوى الخ جان ديز تنو مير Jean des Entommeurcs‏ وهو 

وا جرىء مغاس طويل القامة نحيل الجسم واسع فتحة الفم موفور حجم 

الاف ...یلاع الزجل لنب ' السو برا جو ز ييه باعل الغرو 'ء 


ذهيت عا لان بکروشول لابرید أن يستحيب دلا . غير أن جارجنتوا الذى 


ر1)ع0[1طءمسءنط ممناعا فى الإغريقية المرارة الرة . 
(؟).92469جع0 روط ممناها قى الاغريقية الى يعت ل كيرا * 


2202011 
ا 
به 


ےا على بیکروشول كل التعويضات حى تلكالتى لايدين لها ؛ ولك نكل نداءاته . 


2 سر اک سیت کی I‏ او پیک 
وی کی 


لے لو سر سے ری د فرق عة بكرتو کا ع جد ا 
دہ سے نز إل ساز الداع عل تا تہ ولا ری جر جوا نضه 
سس مط ار ے تی ہی ہے مم یت 
وال[ حح اة میرے ب گر ۔ لک ےل ال راقص جات ای عق 
ے سے ےآ يعد ھ مر عر صو ء وع وک رق اعرا 
کک ين ها اقل لن کے اد قبت سے اليد ء اتا ار 
حزن أ سےا قرت ال ےم کے حرحہ علیم عقا اال ء وعو ء لت 
کرس ساجدء۔ 
كال کے ۔ کنا ریم سد 1ل اا رالے الى وکے کا روع 
وص ھت سكو سن ديت ۔ حل سا حر وبق رح روه لہ اتصر قا علق 
ےدید وکے سوا اھر عن رة غروت عن حرہ 
فد ء حي باح لزا وال ر سیت سد ازجا برو لاما عو الآخرويعى 
انق ت كات ,لاس ےا توو آله یات ا لام ود کل تا ۔ وسر 
قد رر الف قرت کنا وتر + قلقم ز يفرهى - وعتالك يقل اا 
جلا سے اليه عت قه عل موا الڈرسس ے نى تيه إل الور الصر 
القت ۔ ویج اقام علا حاظر سح اعه اورے“ الأتى 
کے حرف کا وت لر < لأسو اا عل اققو د الى کا لہا ء وكات 
اقل ۔آضے حت شرق عتہ ارج وآتیسھا عص ۔ ول حاب عا آن ا 
لے وت ھی دين ار ا عل آر سر دالو تو عك تووج قط دعو كل 
ضیالق ا7لا تال الت کر ترت حرس ذكهم افر مو ےو سی خم 
مط عتا الح 8ل آن سل سلتا عز اله لالأحتر ے وک كاف الخال 
اة إل کرو تول ۔ قإته ما مرم اطم لی کے عيشه ق لوت مكل تة 


Peed ( 0‏ سا قے تر ی7 اتالد 
(ئ mee‏ گج رجہ سڈ عن سن - كل عے۔ عن آل اقسق عونق کل 


ساز » عي عتيا سيا دتا دعا ءا ۔ ال حرق 
() عد حا سمل حر روا رال قوع لاکره - 


لا تریح إلا ملاظ عة ۔ رعکا بى دايا عل عذء الصورة امتح 
ر تلك الشياطين سس ١‏ الوك القن يساق الوا [لا ولا اروت با ولا 
: ووت عیتا اقیم إلا أن يووا الرعايا لا کن ون سك روا صمو الالء 
وشو للك كه حول تلك ا أله الام وعى : صل يق ياتورح ف 
ڑوج ؟ وعو يشير ى د عاج رول وع را مر وسے ہومومہووط 
وو سكا ہے وریب قصامے و رامتاج ر ویس ers‏ اعم 
واليسقيسوت تع ا( وع رر یا وہہ يع ال والراعب الخ 
في کمیر وص وده تومو وبع الاھوی ۔ و رک ويس ا۵٥۴۵‏ 
ایی ور وات اقیذوف ورس وآےہےووہت عاص وترم ول4[ ط۲۹ 
" اوت يط رأسام سار امس حة إلى حل باب رو بل عل اهام ب رح ةو 
للاسککارۃ عراتة الزجاية الا یة ۔ و لر َلك إلادتتي ےة مها آووسا اة ۔ 
7 والکتاب الرابح يريا اماقری تی طرتهما بين بن عار غرية حيث 
: كا سكام اتر عات والآخطلہ وا خلت » وعى ‏ جر رة لفیکاوووووومکۃ؟ا 
موتو اناك وريال رة ) وجزرة اوا ںوچو وص مقر 
کار اشکاب :تدمج حمطن ا ممح حي القى يتح بوعاح الزعد 
وجزڑےء اروش مو۶ ( الرعب)ء رص قصر ادج ا حاص الا وی 
یبور (الھَین) أحد كار ا شكال الود ء وجزرۃ الامج 
ع (عد عد أناع ح رك الإصلاح ) وسر یایب 
کروم ( عمد سد لكا يكين ) . ركان نک تفل جنار عة 
7777ء و ء والماسقة کی لم يكلع 
بأتووح الصمود اء ونکلات ل سة الى تمع ق اح ر . وأخيرا کے 
قافآ على ية باعرة عكها مولا يار +مبعد6 ( قطن ) الآستاة 
الأول و توت ى العالم وق اتہاة ب كد رايليه أن ءكل شی۔ للکروش ٭ 
ولك !امس حص علا جاءة الرحة احُراقة . قمر الماقرات على 


ولل يجحزيرة سوئات عبد عدووة الى عيش قبا يور عة شه ار 


ہے 

وتي ارح میسو تستت؟ ۶ ۶ رے سا Ce‏ ([ وال 
ادا ) التے ےکھم رسكو سور ء وع لک أت > 
اك تے كقل إناقى ےہ میں وأعيرا علا آل 
ےب الإبرعظ مع میا كذة عى - رک ع٥‏ (کے!)۔ وطم ما 
کت تقر ا يب للد هم سن حضع اللكفدة س رع وہ بعل عل گن تس 
ال حر ہے سے كل سام الم قد کے ۔ 


زی 


حاص ہے 2 
لے سكم کارے: الكل الأول كط جر تھی صسودہ کی عر 
رر عة اللكل الأول آسا لكب !لآ خر ی کل ء تیا تقوم عل استمر لر 
ود حم لے الآللسة ‏ 
لز آکر تالت قرالی اقلا اجعابآ لسکتا حل خصة الرجل الط 
جراموزيه ليل لإي لقم الصدق والاسقامة ‏ وہارتوا 
يلا اتتاعلہ وستارته المجةء کا لو کن وة من العا ء آما 
حاجرويل اى يسم بن اقطه تا عن قلات ناد ازا ء ونه 
عدر ن کال كانه هال كفن عن جقی سو عل مستوى اليشراء والكنا من جهة 
آخری غد عر آق أن تصور كيف مح صدرہ لكل تہ الرقائل وخروب 
العا الى يحم عحطمها بير قن ل خدب إلا مرة واحدة حت قال 
حد الكو الكية . الخستوا ؟ إن أقول : لخا ! » ثم وف عد هتا المد ۔ 
عق انتا ورج والاج عاتن الودج انی بخمص نى نے إحى 
الدخميات لن ف الصور الرسلی وعى تخمية ال السم الاكر الوقم 
ہسوسریہے تن جان الراحب غلظ الم توواللقَة قوج 
ة ة2 ۔ ور 
يه اة قى تملح خی افرع آکر عا صلم غل لئی ء تهانان 


يساك الشات وما ا مو اف حقھما ف التصورر لا حرجا عن طابصيما قط . 
وحول عائین الشخصيتين تغدء الشخصيات ال رة » حيث نر كلاسها تابعة فى 
2 رة وص اتا المح ران ا اتا اة » ومن هده اشخصيات 
: ؛ توس دو راجاردو ولوقي هءذ1 عق [4:0١‏ ویکروسول والقلوف 
رو وجاك ود ينو وغ ر مم . ولس صور هذء الشخصیات عل وجه الصوم 
إلا خاطم حط م لا يليت تیار الآسلوب أن بی رنھا ق عض عن الکلات 
احق والمبارات الساخوء والارقام التو ية - 
7 ویدو ول وعة أن مةه لقصص ليست إلا ضروبا من الخرية وا جون 
_ والأكاذيب المرحة ‏ . ه ولكن بحدر بنا أن نتبع تصيحة ا موف إة يقول ف 
متدعةة ء شكس العظ مکی خحتص جوھر تخاعه » ولتبحث الحم ىا ھی ھذا ال موف . 


عرف رايلير : 


ق ا تحر مم عقرب لق ق حه اميا يكل صوزها : قد اب المياة 
اکر عا آحیا آی [تان عداء ء أحہاکا لا کن أن ےہا [لا خص عاش هذا 
ارت بل ق طك اتتترة بالتاے من هذا القرن ى أول اتطلاق راح للإناية 
ای حلت من الا لی وراء للعرقة وا مس والعمل ق آن واحد ء دون أن 
کب ف شی من ذلك عند حد لم عب رابليه المياة نيعا لمذعب ماء بل أحبا 
الا ء يكل حواے وكل تق ء ولم يتعلق رايليه بفكرة عاصة عن ا حاة ولا 
تعض صور عتارة منباء بل تعلق بالحياةالكليةالمشخصة ا مسية . . حياة الأحياه 
اة ا لم والعقل ء بكل اقصور الى بر عن ا مياة جيل ة كانت آم قييحة ء و بكل 
٤‏ َ قى تترجم عنها ندل كانت آم مبتذلة . وهدا هو ال تيع الذى يتدفق مه 


کل کام۔ 


: 1 
م 
ا 
۳ 
۱ 


وو کل شی۔ تلك الوقة النظیمة الى ينطوى علا الكاب . فهو صف 
ا طالوظاف الحيواتة لمسامنًا بنقس الروح قى ,صف بها آصی أعمال عونا 
وتلاظ هنا أن الكاب لو من الحياة العاطقية . وعتر رابليه فى ذك وفيا 


كاد رز ےا ظا حي ستصف ار شاع عت الا صرف ف را 
ول حا التب ۔ 

ع تح إلى عاك اة له پل صو رق لو جود ء او جود عى ری 
اق بر وود عن طز كل . اال اکل عن چة و اکر سے وة 
گے رکو ازاف الى حرم ہا کک اشر ی ء سواه کے بصع آم 
لِه ء عا ى زلا ست الیل ءتلعالاء ۔ فیس عا انح یہ ور 
ا ولاک . وکر ےکی عقف خی راطہ اط" عن الاسر ی 
عق َه احج ایی كم ع ےسا الور کے سر عا ۔ 

عر رط يه کے ضا رق واه ن عة ى حى الك ايش رع ء 
7 چ ور رر رز ہت ہے ب عله ںہ 
عوائصه وھ تہ اص اہ اقفر #تصوى - ول ح4 جم ع لامج 
ق كلو ع يل خیالۃ لے سزرعا لق فلت ء وای لا حتف سے حعتباء 
مى سے اظ ء پل انار الزرضتية لل تمه با وراس السام » سد 
وة لوس 24آ واه رح توحی ار عا بالآحرء اع ری 
کاو قاس ء وكات قصوء الإسعل کاک عل رعا وات اق ۔ 
وک ھ5 عر ك قت کئل إل حلی با ر_سر1ء طك قى فول الاک 
وعو خبانه أن سير وسلا كفلا . رصر کے إبنه اس ربیل عق الإحاعة 
هر عدرء قك عه قد عم وة تة رط ره ع 
و اة لالم الوس و اك وهاو و ارح قي واللكي اة 
وات ارق - وال حسف کات علیہ لفن يت کل ع - وعو قن والليه م 
خر ودر الوح سے امل ال کل شی القى بت می ال 2م الا کر 
ا ع ةا لمع والقى - کا لاط سوہ قا سد - يرق ء وولا 
ے٠١‏ کر عا یریم روا جيف اشکوےۓ . 


وخقاعر ھی للہا سے آوحی ال راه ولوق الأخلاى - وع و کله 
بخص ق مت دريل وعو ے اقل سا كلد ۔ ۔ 4د لہ 8 كاف 


خور2ء وإ لا مكل أن بو صف سه من ماع الطبيعة بائشر ہ عل 

آل ١‏ هس الاس الاح رار على اعت جيدءَ امل القن باون مع سا 
4ءء #الطييعة رد وأا ما صَعَى أن وت ما امت [ تتحرف وم 

يكت ۔ وا تحصر ااج ر وليه ى إرعا اتا بيع وى اکاک وق تسام 

وربا حر : 

ھل مت َل أن ار غير سوجوھ > بل ان قشر سوجوء ومو بالات کل 
مكار س سم سترصتصرا .ءالعلا المح والرعد الکو لكل رادو 
فيصو اتصيام وار اة وك لدع الشيطاية الى اکا ماد قطیمة 

عة" تمو تدرو ء عدء عى الأعيل الى تیر امار راه أو عله . وعل 
سكس من اك 2ءَ بی علق ا السا كاملا ٠‏ ظا عل وه تقر يب تلو 
عر الاکیء ر تقو ق باعلا الآولة افليسة وون أت متدعأ مطمح 

آ لو مارب ۔ 

7 صق الاخلاق مد الأخلاية بول شی ساحبا عءلیمة حي ةيوم مه 
اله قد تحب من ترک تأت ما ليسا للبشرءة _ وعو بحس فى تقسه بحسن 
فة٤‏ والاحطاق ا مار ء ویائنواسی الرحيمة عن ار زا حلة احير 
ية قب إل عیرء سز بى البشر ء أو نے عن ررق اال بوجود 
و سور ہر قمز , کل ہا يروت أكبروق كل قرد سباع حد»”" . 
ا إل أ> گا کان رايس اتسمل إل أتصى حد تكد قدر آن الإقان بقع طریق 
ی كعىء سمه عة ا حال ۔ 

' وع لين عتدء إلا .دور كيل بدا ؛ تخد اكد , مر عادة الله ا مدع 
طْرٍ 7 يرا مركا بيه من الدخول تى اة ا ماعل الميتاقرة ۔ 
ولس واله عن ارون بالیحے ق تخاصيل ا ماعب . فهو يل مکل ئی۔ 
کس واحدة ۔ وده الوسيلة ينم لے فتظر إلى اليا وم عمق تى الحم 
[) اظ ال کب ارقم > ال اکا و اتون ۔ 


() کے الأول > اقصل انام واوق :كف كلت حياة 7لاء لير ۔ 
(ج الدع ہوعامسعتاج ے اض ل الال ۓ مععهانز سے يكل ای مدع الأشكال . 


er 


Hr 
وللدير ا دی بنظم وبوجه » فهو أحيانا بظھر الآشياء فى حة قصيرةءوأحيانا أخرى‎ 
أله العاصفة؟١» ارز أدنى حوادث ا تيع الواقعة بأقصى وقة وأوق صورة‎ 1 
. ؤتراء ف ى كلا ا حالين يعطينا إحساسا با حياة يفيض با حرارة وا حيوية والتعبير‎ 
وا كان زابله لم بأخذ نضه بنظام مقرر فی القلفة ؛ فإته با لم يكن متزعتاً ى‎ 
» لَه » وذلك أنه جاء فى فترة نقابلت فيا العصور الوسطى مع العصور القديمة‎ 
حمل عل الاستفادة من ضروب النسپیل الى قدمها له عصرہ . لذلك لا نراه‎ 
عن استخدام المبارات ا مهجورة واللمات العامية ا خاصة واللهجات‎ 
ر طانات . أما قدرته الكلامية فلا حد لها » إذ لا تكن أن بقارن به فى هذا‎ 
لليدان إلا فکتور هوجو . فتراء وقد تكائرت عل قله بفزارۃ جنوتية الصفات‎ 
لقَامئة المنيقة والأفعال ال معبرة الى تدل لدى صاحہا على خص بلا ينض به معين؛‎ 
ولكن هذا الانبجاس الدائم وذلك الإسراف وذلك التبذير نقناسب كلها وتلك.‎ _ 
اللاحمة الى تقوم القوى الآولية للحياة بلب أو‎ 
. وش دعقم رق تی یرد 4اا ھ2 تقوم القوى الآولية للحياة بلعب أدوارها‎ 
5 فق كل سکات من حول تصل علها تى الاد الية تى لیے إلا ح5 وجچدا‎ 
قکل شی۔ عارء عن تشاط ؛ والكاط عو معار ا یا ۔ وإذن إته إدا‎  نيمناد‎ 
آراد أن بصور ا مياء ء قاعيه إلا أن بصور التداط . ولا تمه الکاقات[لا عدر‎ 
11  ةطاك عا جد قيا من عاھ‎ 
الطاته التشاطقعى انى جمه أ كتر عابم ا الہ واٹجھود والكفاح لايعنيان.‎ 
اللقبة إليه تحصا وأ - بلعل السکس منذلك لاو ديج إلاقهما ء لان الحياة‎ 
لا ويد إلا حت وجا . وهذا عو التى ضر لا ا مرک الفرامة فى عله‎ 
الم أى هنا قسج الام من الأ شكال المة شا الماحة الشكلمة‎ 
التى لا عد إل الراحة قط والتى يقوم يسضبا بالآدوار الأول وبعضبا لايكاد‎ 
, طح سط الممسعة » وكلها حف فا يتهاكل الاختلاق ؛ ولکھا تفق فى لك‎ 
٠٠ 7 للسمة المشتركة : وهى إرادة الحياة » وكل متها بقع تاتونة الخاس‎ 
ورابلیه يتوع طراتق قه إلى غير ما حد تع ودج التی حاكيه  وتا‎ 
الار اتی برد إحداته . وتاك لان إقراط قرع الطاءزی ظل سد حاطہ‎ 


الى .نلك اتہر الب الى لفط ١‏ ولاشكک أ لم يكن من باب المد 
ان کوک ايه حين خوح سن ایر اختار من بين جیع الملوم لی عرض. له 
أكثرءا اء يمل س هوا 


فی سابل 2 

كات الواضية حترودء ا مال طريتة للتعبير عن قكرء . ومن هتا ل بر امام 
2 وات أغرو ولا أقوى ولا اکر اتصارا عن واقي> ۔ فهى لیے تلك 
الراضة الخنة الى ى تى أحذ آحاد كل شی ء ولا تلك الواقصة ا متتطرسة 
الى تيل فضت إلى رد عظھر من عطااعر تھوی العا . ولك ا عبارة عن نسخة 
حر كام من تھی اليا جيعها . صووء قدت دون تبر قكرة ساب عن القن 
أو يق أقق متعی۔ 


وره الزرى ّ 


٦‏ إن أمية رابليه فى أدبنا القرنى عظيمة حدا . فهو باعتبارہ مفکرآ قد تناول 

ذهب جان دومنج بعد قر نين من وفاته وزوده بالسعة الى لم تكن لتأتى 4 إلا 

ن طر بق حركة الإحياء ؛ وقام حا بنشی“ء فى مقابلة المسيحية » عبادة الطبيعة 

يشربة العاقلة لا الفاسدة . وباعتباره فنان كان أو لكاتب صور انا النقوس 

ساد والقوى والافعال بذہ القوى العجيبة ٠‏ فهو منبع لنوع من الواقية 
ر وحده أرحب من جميع التيارات الى تفرعت من بعده . 


ورات 


2 » القرن السادس عشر . جیبار ٤ة‏ طط » رابليه ط . الطبعات 
الكلاسكية الشعبية ۱۸۹۰ . ت ستابفیر !مه رامليه» خصه وعبقریته وعمله 


٠.۲۴ الکاب الرایم ء انقرات ۱۸ ل‎ )١( 


ہے موی مو ددیسرمج متها ؛ط ۔کولان 
3 کد ہی۔٦‏ نہ اعا ند رتوا 
عل راله الام ے٭ :1ء 
او ف حا راطية : ط فان آو سے 
۽ پيم . وکڈلک الدراسات الى علی طبعة آ بل 


قران ےی رده ط شاميوف ٠‏ 


لاس cey:‏ ® 
وو ہیں 
عتوتصتدھط عة ط شامیون ۰١ء‏ هس 
Van Ot‏ 4 و 1 بوافات 


الاإبطالیین ۔ وقد عرضے آفکارھا فى يان يستبر قی تس الوقت ما لها » 
_ وهو ء الدفاع عن اة تفرفیة وقسو باء لمواكيم دوليه تاناهد 
رعلاءظ du‏ )1044( - 


کت 
و 


1 ية . أما هو قعرر صّروزرة الكتاءة با لمر نة 2 والجرء اا موجه 


ا جہود العلمى حو ا حال 
1 رونار وجماعة الاد ( الثريا ) 


كانت فكرة ان البحت مهددة بالصياع بين المشاغل الدیفیة رك الإصلاح 
والإساطة الملية لاحاب حركة الإحياء »خنطا جماعة البلياد من هذا الضياع ۔ 


1 وتتحصر خاصة اللیاد الرئيسية فى ملها 91ر راع ۔ تھی تتجاهل اشم 1 
١‏ اشعی ء وکدعی خلق الشعر ھرنی خلقا يمديداً عل مئال مر القدماء وخم 1 


والجزء الآول من اليان عبارة عن جوم عل آسصحاب الإحياء التي يتشبئون 


د الشعراء الف رنسيين الكالى الذين يزدرون العمل ء وبقرر وجوب إثراء اقئة 
الآدب القرنسيين عن طريق الاستعارة من الفات والآداب القدمة » ويشير 
بق الى يحب سلوکہ ( خلق كات بيد وإصافة والآنواع العظيمة » ) 


ن الكثير من هده الآفكار لا يمدو الداد ء ولكن اليلياد أخققتء با ١‏ 
ىكيف تتخلص من عبودية ا حاکة ۔ وتم اللياد شاعرين عظيمين ها : 1 
ورونسار 0 


واكي دو بليه :(ه؟ه١‏ - .+10) مکن لبقاء المقطوعة المسياة بالسو تيه 
مق فرنا . فقد كانت اللنات الى عر عن حتيته المقاطمة الآيجو 
کا ہس وأعة ق عذو به ورفة » درته الفریدة ٠‏ 

روتار( 4 - هلاه( شغل القرن کله عجدہ » وحاول أن يضم إل 
'الآدب الفرتى الآنواع الکری ق الآدبالقديم ودب [طالا ا حديئة.. ا مقطوعة 


زات الف الثالة ( ههه ) فى ديوائه المسمى ذا الاسم ( ٥٥09)ء؛‏ والسو نيه 
کے ال ) واللحمة فى قصيديه فرلسياد ۵ ۴۶۵۹1۵۵ ولگه 
ق دی ا4 ا دس سے رت ا روز 

عاژد أحداً فى خطبه Discours‏ لیا و عومت 1 , 8 7 : 

ينه دأتها إلى نتبجة » لآن سعة عله قضت عليه بالشلل ؛ ون عبقرینہ منجهة 
ا با العسقرية المطبوعة بالطابع ا مسدی فى رقة ؛ المشربة بروح الحزن 7 

سر ¢ ہر ٠ 0 ۴٣‏ 2 
عذو ة المأخوؤة حب الطبيعة » لم نكن تناسب جميع الأنواعالى حاول النظم فها. 
وش كان انا عظاما فأخيا الوزن الإسكندرى » وجعل منه بحرا موزوناً 
موسیقیاء وابشكر أوزانا غنائية عديدة ‏ وأشاع استماا . 

إ يستعاع أل القر نين السابع عشر والثامن عشر أن يفهموا لغته الى أصبحت 
نة قدعة ء وأعرضوا عن عبقريتة الغنائية . وردت إليه الرومانسية اعتباره ؛ فهو 
روماننى من حيث طابع الغنائية ای یتمیز بها شعره » ولكنه فى نفس الوقت عهد 
اللكلاسيكية من حيث ولعلہ بالكال وإيجابه بالقدماء ۔ 

كانت العضة الفرئسية فى منبعها الأول كلا غير منقسم ثم تفرعت إلى مجر بين 
عظيمين : الاصلاح من جهة والإحياء من جهة أخرى . وأوشكت فكرة الفن 
:الیحت أن تضيع بین التأملات الدينية والدراسات العلبية . فتبنت البلیاد هذه 
الفكرة وحفظتها من الضياع . 

تکونت هذه ا ماعة من سبعة كتاب. بل لقد كان هذا الرقم هوالذى أوحى 
الهم » على غرار شعراء الإغريق السبع فى قترة الإسكندرية بأن متخذوالا نة 
اسم إحدى الجاميع الكوكبية » وهن البلياد الى تتسكون من سبعة كوا اكب . : 


ب قرا 
الطابع ال ستقرامی والعلوى خماعۂ اللیار : 


ينحصر الطابع الجوهرى لماعة البلياد فى روحها الارستقراطی . فهى لاتكن 
لا كل احتقار لنغمة مارو المألوفة وقرحة رابليه الشعبية . أما هى فتقدم لنا فنا 


EN 


ها ومذهبا متازا ؛ ومو مذهب الإغريق والرومان والإبطالبين ( الذين يعبر 
ا بالفسبة لينا نحن الفرفسيين » أدباكلاسيكيا مالا ) . أنت لك بفكرة سامية 
ا عن الشعر الذى عاش حتی ذلك العهد فى ركاب العظاء . فأصبح الشعر دينا 
7 عر كاهنا ب الخاود لمن عى بهم . وسيصبح الشاعر منزهاً عن الغرض 
ا كل من یتصدیلتوزیع الجد . وسيكون وقو را ككل من یقوم يعمل إ می غالد 
سیون مثيرا لحاس أ کثر منه مثیرا للإيجاب , وسيزدرى تلكالانفجارات اتی 
اد جا إثارة الضحك . وهكذا جاءت البلیاد بعد أن ہے الشعراء القدای 
لاہ [يطاليا لتقذف بالشمر خارج طرقاته القديمة والشعبية » ولتعان أنہا 
متاق الشعر خلا جد يدا يا تم مبادتا . 
٠‏ وذلك لان صفة كتاب البلياد الجوهرية تنحصر فى كونهم ذوى مبادیء وى 
هذه الثورة الادیة تنساوی الإرادة والتلقائية فىالدور الذى تلعبهكل منهما 
وهذا هو ا حطر الذى لم تشعر به البلیاد بأية حال . وذلك أن الإرادة فى الفن 
معناها الصناعية » وإذن فهذا المشروع الفائق ينطوى منذ بدايته على عيب جوهرى 
j‏ . . ولذلك يحم على أصحابه أن يكون لدیہم من سلامة الفطرة ما يدد خطاهم 
فى خلقهم المبجى للجال حتی لا يضلوا فیسعوا وراء ماهو نادر أو على بدلا من 
السعى وراء ما هو جمیل . 


: ن يحبأن يكون أو لل تقوم بههذهالمدرسة[صدارمنبج » وهذا ماکان بالفعل 
الدفاع عن اللغة الف رنسية والسمو ا لجوا كيم دو بليه (5غ؛١)‏ . ويعد هذا 
فيه من جوم عنيف ومن دفاع عن الشعر . أول مؤلف فى النقد الا 
الف رنسى ؛ ولكنه مہج على أية حال » وإنه لن الفشل دائّما بالنسبة 
بعماوا طبقا لنظریات رمعت لهم من قبل ۔ 


{A 


00 ری فوا ی بر وروا اون عليا ی أو الا سے 
ا مم وا وا عليه أن يتحرط و 
وة ای 2 رقت ييه ت الاد ام إل ری وو اهم ء ان بحل ق النة 
ورت 11 رب اتی عقتوعاء وعيارة کر 2 
و1 ) يب عليه ق ,عمال ع صوو الصو راز عل ع از و او موہ 
ولقام اللوهة ‏ 
)سام لاو تی يرما لص 
ا )يب على مم ساس ية وجلا ور ء عق امیر 
سى و مت چو سس تہ 
وقد قرب سعد ء ور کیب تكاف یا ينا( مل قد مج 
سیوس ف لخ قتف ء صلی عل اشام ) رليات الكت الجديدة"" 
واد قکنے اھ > مل ہے err‏ سی عسی فق الع e۲‏ 
7 و بیس ب صاصم شور عليهم أن 
ومر اروش رى مهماهم لك الا ۔ وعد قا دال وف رود ^ 
سم ایالم تے سیه ء عل کیا عن سے رتهم أن لسمادوا لمال هذا 
اورت الؤتکری ورے۔ المرى التی کت لأعل ار کین ا راع عر وا حامس 
ڪر تد روء حا سس - 
ےن د :ین یھ د جاع الإياد ھودآ حالما و مہا کا وأينا . وکاتے 
كمل قرت الام عشر قوس إفالها من عادة ارم ء ظاتا کل يت 
تے؛! ؟ 


)٣(‏ کھ جعسوتعوجء ال مساق عتا المد ساعا عرس قرع سے حجر 
لكر ل بت له عقر ) ۔ 

(۰) وم کے ک اول اعد وعو ليف ها أ یم وق الت فى ار ية 
عل الى انكدة اتصيرة آو لانتو سے الفا کا القايية أو الإعرعية - ول سكن 
حك إلا عاوة لعل إت الوق عم توم عق أسالى عمد اعام وثبر ای 
ولوق واقتاية . و أيه قط زلا يه اليد وال اة لكل مقطم ۔ 
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ولك لا غم کر فکیف صب علا صلا عن ری ا ھا یھ ء ولك کب 


اهرت نح عب ما کے يحت ء من عكزونها. ‏ لآنها جاع لك اله أ السظیم 
القى کادی + ب اللو خی سند ء وعو أن عا الدماء يحب أ تسكون موس على 
آ لصتل ؛ تكد تسترا سد اسه إلى أن عزو الیم سن الالطلة معلل سا للطييمة ضماء 
ی حون آنبم لا لکوت من سکع إلا ير علو رم الطيعة ۔ و دا تراما 
۱ حا کے اكه حرا ما كو ء من عار جى بر کسی وصحل کا ساك آ نا رع ا الد ء 
وت م اصح بعص ما ركه من آخار سآ ء وعو ارہ الذى يتحصر فق 
" الما وسات الإعَريصة الروساية ٠‏ ولک بسصبا عد يق حيا : وعو ا جزء القع 
اعا یہ ا مزل رمع لن مز اکاک جايا ء ون بل سنا اها . 


جححے اراد سبعة شم رأء . ود و له ور وضار أعظم ملا السيعة . 
+ س دو بليب»ه 
دویلیہ شاعر رقَيى : 


ولھ مو اكير ریه کے ٠ی‏ ب لير + سور تہ سو ہا . وکن 
4 سس لصم تلاية وع رون ماما / وقد توقرت 4 ض می الادب سم ر 


۱ وصل حال يال و نسار . یلان مہ الصداقة ار حاسم تی مسقب ( ۸٤٥1ء‏ 
اصق كناب ١اض‏ ق الداع واقمو الى تكلسا عه مد صسَية . ول يليت أن 


أخرج بو من اقطوعاےے ارب ا مياءَ بال وته على عزار برارڑ'*' 


9 يررك ۲۶2۲۳٤‏ عا إسائ كير سالك راث رع حر > وعو مک راطو 
ای اگوی ۔ كن ھ أعب ق اون 4712011 2ء س الثبلاء ابا ور 1207۴[ ء 
ضوو حيانها کا ق أعمار دنہ ولڪ ةة ى عاب الأحراق . وك رآ ءا تلاصب 
412 يل سیه ء وول ور ںوھ[ وآررے۔ Nr‏ ( عص آخار ) ولك الال 
وة ف ويه » > ا سدموفرّل عوقول 71016 وعیر ریب ا مروف الى كوت سا 
4ےا اسح اول 6 ( رع ) وممًا عو ما سے يا رة 21027287۳270106 
وواح لاء بال اڑھوج لکدة ربو وأ وره (ۓجرۃ روق ) » وعوباِه عو 
ای دحل تقسوده ق رتا۔ 
٠١ (‏ - لاہ ئى ) 


رس قن دح قارات رحا ارقت f‏ . ولكه سد ولك 
ارہ يدر ریس لقع عه افکروتال ی وولا ول يكه تر ف 


دوسا سن سے کر قرب اة ء فجدعا فى يوع «آار روماه 


Romet)‏ عد Haims‏ ير وفك 2نزى والاختلاسات راآفسائس 
کر ف دعاق قمر ہوا م يلع أن حو ل هذا الإجاب فى سے إل 
ية قل ء بق إلى تفز _ يفدحولى عله ان إل ء عذوية الآبجر ٥ء‏ وسكي 


سار کے وح رمق يحو عقن متطوعات ال یہ حاعاء شات الف ء وكات 
تروع سره فود ق وس افرے۔ رید أ تتى أررسة أعوام فى هذا اق 


باد إل حط وله من هيد ء ولكن هة تصيرء ۶ فد كان لامال و لا حاى لي 
قاش رم سن ق عة لوس رورض م مك ول كد ا خاسة و الاين 
سن حر( ٠٦١‏ )- 
وليه شار عدب وقي ال سبل ء دو أعاقة جادة كثيرآ ماتتاللرا 
تم حرينة ‏ وکات عر ور الإمن يتحفص من طا سه الترارکی الملی افنى کان قد 
لے ققه امآ . حى تل عو ننے بشخصيته القِمّة قلت «اللهقات, آخر 
أعاله و أروعها. إلا کے من تنا ء وقد عر عتا سن وات . وعكذا رى 
الاتتصال ققالق وار المزمة ء إلى عتصری الر وعاقية ا موه رن ءیتطیان ى 
هذه الصو ع التضيرة كان حو له عاملا من عال ا3وزان الماعرين ء إذ لم 
يت لاح واء أن سا لھا ٌةء اید قصناع ( ل أقودة المقرى) ولكه 
تتلا عن اك عل زعا لوقه المجاية الى مى أرحب من القصيدة ال 
جل سيت ء واکٹر ترکیزا من القصيدة المجائة »نامء والی تقناول 
قساد ق الما الإطالةء ولوته اقتصورة الى حى يحمال الخرائب 
الإالیة الخوین ء وعى توع لم يبق إله دو ليه ء وآخیرآ سونیہ الشكوى الى 
عت ما أحق زقرات هذه فقس الجر عة فى صورة کدققات عتية حزيّة » 
ولکن لانٹے شکالے لامرتين ‏ تھی أكثر متہا حار ووضوحاء ويحرى 
ا ما يكيه أن يكون تارا لادا بمنم من ظهور الضنا قبا 1 


۳ ع وو تسا 


صا رو ات 


00 وله سير دو رونار سنه 174 ل فصر من قصور مقاطمة القند وموا 
- #أه :006" وبعد أن قضى طفولة عذية بین ا یاء والظلال والمراعی دخل 
ياةتقصر ناس الو ل مهد . ماکان ذامواعب فائقة متصغابالصفات اتی تجذ ب لی 


ا حر نقد راح يعد نفے لت( لامعوق السلك !ف لوماسی أو الجيش.ولكن 


ار عير متوضعة حلت به جدقه بقلب خط رآسا عل عقب » وهى أنه أصيب 


يالصمم وقرر مذ ذلك ا مین أن ينقل ء وظيفة الآذنين إلى العيذين عن طر يق 
نطالمة الكتب الميدة وأن بأخذ فى الهراسة » ء وراح يدرس نقے أول الآس 
م أوى إل عدرسة من مدارس باریس ومد رها عام الو نانیات دورا 0a‏ عم 
بلست أن انضم إله بايف226© ثم دوبليه . وهكذا تكونت نوٴة جاع ظلیاد 
ال2 . و سنة ٠٠٠.‏ شر قصائده الحاسية الغنائية . وأتبهها بقصائد الحب 
0د قلاق استحانا سا عاما . ولقبْ الكاتب الاب بلقب , أمير الث راء 
اھر نسين » نحية له . 
زاح أعراد یں جیز موزون0 » حماة راءليه » سندقون على رونار 
ْ ا را كر والامتیازات ا لوق و فة“ (en commend)‏ و اللوك المتاسون 
هترى الثاتی وشارل التاسع وهترى الثالك ‏ خير معاملة . هذا إلى أن اورا 
كلها أظهرت [تجاہا به . وتام الوك والشعراء ء مل إليزاث وماری سقیوارت 
ولتاس » حرقون من حول الخور . وكانت إنجلترا وإيطاليا وألمانيا بل 
وبولونیا تسد فرنسا عل نظير هو مير وس وفرجيل ٠‏ 


(١)عن‏ ارق ار صفحة ۱٢۸‏ عامش ۲ء 


(ج) کان الاتیاز ا موقوف وكل » عن اا إلى تعاس عا ى ؟ إذا لم يكن هدك . 


حہشح ءوعل 4 ولكن عذا ابد ا كيرا ماکان يرق اصاحة بم ال مدزين وكثيرا ما فضت 
الى اة على هذا التتعلى الطلان ولكنه کان بكرو داعا . 


1١7 


وجات ا روب الاعلة ای آظھر قيا تمك العديد بالكالو لكية فاطلقى 
7۶. و رر نہر رها بجناته 
مضہ سج ار ؛ ولكنها تعد من عور قصائدہ . وق سة ۱۰۸۵١‏ قضی 
رہ متتلابالمه او يكن بالستين (كان د بلغ ا حادیة والستین) . وقالعنهأحد 
اشاصرن ,وان أو ل شمر انا ار نين وآ م۰ ء والواقع أن بابیف کان لا يرال 
حا . ولکن دیورت يمريو هو الى کان مل ا متتل ء ودورت 
ارجم اشعر الثى حل 4 رونار سج عائل » إلى حال النظرف الفرط الى 
آصف ہا من الابطال ۔ 


مل وسار : 

تام رونسار يعمل ضخم ؛ قد حاول أن یدخل ف الدب الفرنی «الأتواع 
الكيرة ء اشعرية من الآداب ا#ديمة ء وص القصيدة الحاسية العنائية 
والونه ( من خثق إطالا المديثة ولكتا قدر أينا الإلياد لاخرق بينالإيطاليين 
المحدتين والإيطاليين القدماء ) والملحمة 600066 والقصیدۃ الرعوية الحوارية 
مہو وقصیدہ الشكوى مزوةاء ؛ القصيدة العنائية الجاسية تجدھا فى 
الك ام الا جدا الاسم والى ظهرت بن سلة .وه وسة ٣۳ء‏ فہا 
يلهم شاع سدار ۴۸42e‏ أحانا وهوارس Forage‏ أحانا اخ ی 
ونجدالوية ىكب قصائ الحباثلاثة : الأول حاص بکاندر مء۵ووچووں 


(ه) بشسل التمر اتی الإغريق على توعيذ تين < اتقصيدة الحاسية الشائيه 
المفيته الى يعر قا التاعر عن عواطة ا امہ والقصيدة ا حاب التئة المهرجاية 
الخآصه الاحتالات ارح والى کان يتى مقاطها ویر قص على تاا جاغة الحوقة cheur‏ 
ومنل اترعة الأولى أ كريوق 608 م۵ التاعر الأيرتي الى عاش ق تباية الفرن 
اماس قل الیلاد ؛ د حى على وجه الحموس بايذ وا ب . وعل كس من ذه 
يحل بتدار ( اتقرق الاسى قل البلاد) اقترمة الثاية زان قصائد اسر الى ها وای كان 
للتقصود ہہا عجيد المتصرين فى الب مليئة بالظة ۔ وقد تجح وراس التاعر الات الهو ر 
( رن الأول نبل اليلاد ) فى إدخل القصيدة الختيغة ق الأدب اللاتيى » ولکہ ل يحاول 
عا کا الصمبهة لإتدارءة لأا كانت بدو لہ مقرطة فى ا2ء ۔ 0 


1 2 کان شود 597 الب ونا ہویب SI‏ ريد يذ 
و اق ¥ ١‏ تو میں 


1er۲ 


وی فتاة إبطالية كان رونسار وهو فی العشرين من عر ه » قد قابلها فى أئناء رحلة 
إلى یلوا ء والثانی حاص بمارى ہ زهرة من الآنجو فى الحامسة عشرة من 
ن حرماء أحها ومو فی سن اللا ین ) وقد ماقت بعد ذلك بست سنين ٠)‏ 
" وآثالثة مهداة إلى ھیلین » من وصائف کاترین دومیدیتئی , وكان هذا آخر حب 
1 4 . وكانت سنه حیفئذ قد بلغت الخامسة والآر سين . 

3 والملحمة فى الفرنسیاد ( ٠60+‏ ) ؛ فقد أراد روئار » ناء على نصيحة 

_ وبلیہ فى الدفاع ,أن رج للعالم [لياذة فائقة و[نیادة حکة الصنع » ولكنه 

1 لم يوفق فیا قام به . إذ أنه أخطأى اختبار الموضوع ؛ فبدلا من أن يستقيه من 

١‏ الروايات الشعبية » عكف على رواية لا يعرفها إلا نفر من المللاء » وترجع مکوین 

: الملكية الف نة إلى فرائکوس ۳1٢۷۷٢3‏ ان ھکتور لوج و - اع أستياناا كس 
: ومو و٤ه۸‏ أو فرانكوس ء بعد أن نجا أيجوية 5 يسح نحو الغرب باحثا عن 

آ وطن جديد خی وصل إلى شواطىء الین + فقرر أن يس هناك طرواده 

- ثانية . وكذلك أخطأرونار ف الوسائل ؛ فقد حمل نفے الشطط عشده كل 
الحيل الصناعية فى التأليف وكل الوسائل الملحمية ؛ من العاصفة إلى استحضار 
الاجرال المقيلة إلغير ذلك » واختارالبحر ذا ا مقاطع العشرة bigu»‏ 060382115 
فى حین أن البحر الاسكندرى وحده هو انی کان بليق بفخامة البطولة » ولذلك 
لم یہ للؤاف تفه أن یثابر على [تمام خطته ؛ فل یکتب إلا أربعة أناشيد 
- عن أربعة وعشرين نشیداء والقصيدة الرعوية الحوارية وقصيدة الشكوى فى 
" بموعة القصائد الرعوبة وموعة قصائد الشكوى وأخيراً » وهو فى هذه المرة 
لم عاك أحداً ء حزت فى نفسه المآمى اى انقضت على فرنسا من جراء 
الحروب الدينة » فكتب فى فترات مختلفة بموعة من القصائد القوية اللاغاذة 
ذات الصبغة الكائوليكية والوطتية . وهذه ہی الى جحت فى بجوعة اها 
, الخطب.. 


وهذا الجهود الضخم لم یصل إلى نتيجة فی کل الآحيان » وذلك لسيبين : 
أولمما أن رونسار ترك محصول اطلاعه العلى بطغی على إلمامه الشخصى ؛ 


3 
2 
کہ 


س يي يبي بس سس سے يوسن يانم 


٥ 


رس اس إلا بما بتفق كل الاتفاق والعاطفة الى مل نفسه فى 
للحة لن هو فيا . والواقع أنه أجاد ىكل مرة وفق فها إلى سلوك هذه السپیل , 
وهذا اس طيعى ؛ لان الإساطة العلبية فى هذه ال مال تعيئه بجر د إعانة على [ظهار 
إ امه ا رة واسعة الثراء . ولكنه فى أغلب الأحيانكان يأخذ من 
هذا الحصول يون اين ,. وكان مذا: الحصول جه و ففلقه ويسحفه . إفقد واد 
رونار يراب لل ؛ ولكنه حصر نزے فى مسلك التلیذ » وهكذا كانت 
ونانا لان عبقربته > مهما بلغت درجة راتما » لم تكن لتك لملء هذه 
الاطارات الشديدة التنوع ؛ فقد حاول روتسار أن يفمل أكثر مما يستطيع . 
وفشله نى قصيدته الفرنسياد خير دليل عل ذلك ؛ وكذلك ھا يمكن ملاحظته بسوولة 
أنه رهق موهبته فى قالب قصيدة البطولة الغنائية الكبيرة ال أافها على الندق 
الندارى فى حين أنه ينساب عل رسله عندما يستوحى هوراس . وھذہ الملاحظة 
تساعدنا عل أن نحدد طبيعة غنائيته ومداها . 


غنات روتاب : 


كان رونبار ذا ماج حسى حزین » من ذلك الحزن الذى یوحی به إلى ذوى 
المتع الحسية قصر الآمد الذى تستغرقه الملذات . فلا ثىء یدوم › وکل شىء إلى 
زوال ؛ فلسارع بالاستمتاع قبل فوات الآوان . هذه هى النصيحة الى لا تفتر 
شفتاه عن ترديدها . وهكذا كان هوراس بتغنی من قبلہ . هوراس الذى عا كيه 
رونسار عن طيب خاطر. فكانت نفسه تفيض عنان تلقانى یصلہ بكل تلك الأشياء 
اللذيذة الرقیفة الى لا تظهر إلا لتختتق وذلك كبريق العيون والابتسام ونضارۃ 
البشرة ... فهذه الأشياء لم بتغن بها أحد عثل تلك الرقة الحارة ال نجدھا لدى 
رونسار حيث عازج با بعض الحزن المنبعث عن الخوف من تلاشہہا الحتوم ؛ 
لقد استمتع رونسار بالطبيعة أعمق استمتاع ء ولا سما مناظرھا الهجة : 
كالربيع الذى يستيقظ > والصيف الذى بتفتح » وشجرۃ الزعرور المكنسية 


زیا كرف تار من بین هذا ا حصول ما يحب اختياره » ركان 


پان سا 


هه 


| حظرة : ووردةالربيع » والمراعى ا حضراء المرصعة بالجواهر فى جلال ؛ 

' والزھراء , ذلك النور الذهى » فى الامسيات ا یلق . بل لقد ذهب رونار إلى 

' أبعد من ذلك حيث امتزج بالطبيعة امتزاجا اما » وأشركها فى أتراحه وأفراحہ. 

" راہ حین راح ینعی غابة جاستين ٥٥100‏ النی خرہا الطابون يستعملعبارات 
حنونا ألمة ظلت بتيمة فى أدينا حتی أيام شاتوبريان ( باسثناء شاعر واحد منعزل» 
ھر لافو نتین ) ١‏ 

0 هذا الشاعر الرقيق . . شاعر الحب والطبيعة » هذا العالم المولع بالملذات 
الم يتردد لحظة ,,احدة فى أن بای بنفسه بین امحار بين حين رأى الحروب تستلدف 
" دماء الوطن فدافع عن الدين الکائولیکی والوحدة الوطنية . وأنحی باللوم 
' الشديد على اصحاب الإصلاح الدینی دون أن یعنی رجال الدين الكاثوليكيين من 
تعثيفة القاسی . وکشف للجميع عن الوطن الفرنسی وقد مرقت أوصاله الحروب 
انى شنها الإخوة بعضہم على بعض . 

ولكن الحب والموت والطبيعة والعاطفة الوطنية » كل ذلك يكون القوى الى 
٠‏ تتحك فى البشرية . وعثور الشاعر الغنائى على هذه الموضوعات العالمیة بين عق 
٠‏ انفعالاته بعتبر من أخص خصائمه ؛ وهذا ماعتاز به رونسار . 


1 ف ومسا : 

لا تصدر فنتة رونسار عن فنان حقيق . وإذاكان من الیسیر أن نعثر لديه على 
نيلات ؛ فن العدل أن نلاحظ أنه كان أول من صقل الشعر الحدیثء وهو الذی 
عرف للوسائل الفنية أھستہا . 

بعث روشاز البحر الإسكندرى فى وب جد يد » وحدد #واعدة دونأات 


الغ فى اتباع سبيل التحم مبالغة مالرب ورامو1و]3 فبه ؛ فیجب وضع نلیة 
الشطر فى الوتد السادس «إن أمكن !*2, وبحب أن تمتاز القافية بالثراء» ولكن 


(#) صر الفن الشمرى الفرى 


a 
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بتي سم ذلك أن بن ال .بالابتكار اميل وبالكلات أ كار عن عنايته ہیی 


لک لا مدو كك نر مقن لان قشعم فى جوھرہ موسق ولحن ء فيب عل الوم ۔ 


تلق السات حنوت م تقع سد أن تظمها ء أو بالاحریء بحب 


أن عرص «عل ِ" 
عه أن ينبا مهنا كان سوت إذ أن خذہ احدی اللرّاخل الرئيسية الى يحب 


اعانا مكل دق“ 
وكذاك خلق روقار بموعة كبيرة من الأوزان الغنائية > وعحل على إشاعة 
ا تماما جن شعراء المنتقل وقد عاط كل هذه الآوزان بغطرة حقيقيةفى الوزن 
ورتين وحرکہ رحس المناصر الى تسام فى إعطاء الفقرۃ الععرية قیمتہا امالیة 
وخ أيضا قرات جيه لا تفصل قبا أبيات الیحر الإسكتدرى مضا عن مض 
بل تفاب فى وزن مرن متصل کا هى الال عتد فکتور جوهر . واجخلة آنه بر 
المروض الفرنى مل ما آقادہ رونسار [لا القايلون ۔ 


درے واه ق الزدب سج 


تحن إذن آمام شاعر حقرق ء بل أمام شاعر برهن على عظمته فى كل مرة لم 
تعمد قبا إحاط العلية أو تفكيره إلى شل إطامه اثلقاتی . وهو الذى مهد الشعر 
طرہ المفيق ؛ خدد له هدفه » وهو التعبير عن الطبيعة فى أتم صورة لفظية . 
وحدد له وسائله ء وهى دراسة القدانى وا کلہم . فهو التى مهد القرن الاح 
عشر وللفن السكلاسيك . والثىء الدی بحبعل الشاعر التق أن يعى إليه - سد 
تقر كل هذه الصفات - ہو الاستقلال العقل الذى كان تعص هذا القَلد المفقرط 
ف التحمس التقلبد ء هو الشعور الواضح بالعاطفة الشخصية الى تعتمل فيه عل غير 
علم منہء هو الذوق » وبالاختصار هو العقل وهذا هو كل ما یبور موقف 
عالرب ۔ 23 ٤‏ 


(* ]تخسر القن الشعر الفر سی 


۷۰ 


ا : فول ۶م ۔ ونساء : 


ف اكه روفسار يحوت حى سابع الدمر بالحبوط من اة التى وضہ فبا إل 
۵ ا الإسكدرية ثم الظرف الإيطالى » وهذا رجوع حقيق إلى منبع 
ف الغرنسية . ومع ذلك فقد استمر الناس بختصون بالتہجیل علوال خسین سئة 
آخری ؛ وق سنة ١11+.‏ عل وجه التحديد فى عر من النسيان بظل فيه طوال 
نين من الزمان . وإذا کان هناك من يظل یذ کرہ مثل بوالو ء فإنه لا بذکرہ 
لے ا قار «لتلك العبقرية الجافة الى هوت من سائہاء و «لادعائه رض 
طا الذى يتكلم الإغريقية واللاتينية بالف نسية»”*) : ولم يتداول منهطوال 
ارات إلا ہ الذى أصبح ,ثل كل مالم يستطع العصر الكلاسيكى أن يذوقه 

نقهمه من نراث القرن السادس عشر » ولا جاء الرومانسیون (وسانت یف 
جه الخصوص) ردوا إليه اعتباره . 
الاق الى لاشك فيه أن الآدب الفرننی حتى عهد الرومانی م یر شاعراً 
نائ أعظم من رونار ( فيا عدا فيون الذى كان هو الآخر يتمد عله من 
باطن ) ولكن من المفارقات العجيبة أن يكون رونار فی الوقت نفضه أول 
يه حقیق لفيرة ما قبل ناريخ الكلاسيكية » إذا صح هذا التعبیر . 
قراءات 
([1) عن البلیاد 5 سانت بيف ۽ لوحة الشعر الغناتی القرن السادس عشر 
6ء 8 Tableau de la poésie lyrique au‏ 

نه : ه . شامار 749 .81 ج . دوبليه ٠‏ ط تلاندیه 
لیل 4و فیا نه 1٥7‏ ء اللهفات لدوبليه » ط ملفير 


10۸ 


ط هاعر 

الآنوا 0 النقد ) geek des genres (la critique)‏ ت 

( 2 0 ن روفار : بزو Bizos‏ “¢ روقار» ط:لسين ,و أؤزدان 
44° ° — 


لصا 7 7 

اء این 
:7 وم ١‏ لومنیه Laumonier‏ « دواد ار اهاه 5 اف | 
٤‏ | ط فاشت 1۰۹ : جوسران Jusséerand‏ . رولسار › هاشت دوب حروب ادا e‏ 
yrique‏ 2 2 1 1 
u . ۴‏ فليه P.Villey‏ ۽ کان ط اون ب ب دونولاك 
6+ ود رو ننار ورک الإنساء اط ارہ 3 ع ان 
Coh‏ و فار » حا روات عل وان ٤‏ ن . شاءميون 
en 0‏ 3 - : : 
٠‏ د وونسار وعصره ‘Ronsard et 8011 Temps‏ ط شاسیون 


Ronsard poète الشاعر الغنائى‎ 


فقا عن الحروب الداخلية أدب غزير يتكون من مذكرات ورسائل 


فرائة لاذعة . 
- 


' وأشهر هذهالمذكرات من تأليف أحد الکائولیکبین » وهو مونلوك 
Mon‏ ماريشال فرنسا ( ٠١۷۷ - ١٠٠.١‏ ) . فقد توفر على خدمة الملك 
لل الحين عاما ضد جنود [يطاليا وضد الموجنوت Huguenots‏ و بعدھا 
2 تعليقاته 5 ہ0 لیداقع ما عن أعماله وعن حياته . مم خطر 
١‏ أنه لاثىء يصلح لتكون الضباط ااشہان يران بقص علهم حياة رجل 
ى رجا ا حرب ؛ فزج مذكراته بمواعظه الموجهة إلى خلفائة الشيان . وكان 
زی الرا بع يسمى كتابه هذا , اميل الجندى , . ۱ 


Champion 


٠ +٥: 


٠‏ وأشبر رسائل الحجاء والرسالة الى نجاوز حدود الرسالة الحجائية العادية 
4 بعيد م عمل أحد البروتستانتينية . ومو: ابا در رمع 
ع" ( ٠۲۴١ - ۱٥١٠١‏ ) . فإن مؤسياته الى تنقسم إلى سبعة كتب لم 
نظو إلا متأخرا فى سنة ٦۱ہ‏ ؛ ولكنها کتبت تحت نيران الحروب الديفة . 
ھی عبارة عن لعنة مّصلة ضد أعداء الدين الذين مخضت عنهم حركة الاصلاح 
فستا ننينية . وا مؤسيات غنائية فى أساسها » إذ أنہا صادرةعن عاطفة من أعمق 
فلت الى بمكن أن تكون .وهى العقيدة . ولكنما كثيرا ما شارف اللحمة 
شل خيال دو بنييه البصرى . أما ثالث الاؤلفات الحاءة لهذه افقرة ‏ وهو اہ 
Menippé 4‏ الاجاعی( -)٠‏ فلیس منعمل كائ و ليك أو بو ركستاتق 
إلى سته من بورجوازبى باریس : وهو بعر غداة انتصارھزی الرابع 
إحساس المعتدلين . فقد ملوا رؤية الوطن وقد مرقه تنافس الاسر الكبيرة 
ألذنء وأصبحوا لايتوقون إلا إلى شىء واحد » وهو عودة الرعاء المادى . 
جیء رجال الكنيسة الكاث و لكيه بتقدم الإصلاح السر بع فاعتر فوا بفسادهم 


٦ 


واجيدوا ق أن .سال وہ ماب على تقوم دة والآخلاق وف ار 111 

١ 5‏ 5 حر 2 ھے 

لس غد لی یتر واس ج كان ٠‏ اد ارس و ستوى راوح و و .جت . وسار تاس طلکامن الرملة بالقوس ثم 
٦ 0‏ واا عمقو سند نا(صاع) » مم حا ا لا لمةالسبن Sienne‏ ام مارعالاآھر نا۔ 


تتبر « تعلیقات » م ولوك 9©© أشهرا 


كانت قرنا أخد الادبن الكوى مره الى راحت الكية , 5 | وم عه إل ر۱ إلا حين انطرت إلى ذلك احطراراً طمئة بتدقية حلي 
الإصلاح تشتارعاا فيا ينها . ١‏ 3 ' أطارت نصف وم ؛ هه أن تی ن المرب ما شرب من سين اما . 

واستمر الصراع حوالی الاين عاماخ ہا أصى درجات المتف » ویان 5 ١‏ وحيتة ء بد أن أسببت جیم أعضاه تقرياً بالماعات » ود كل ما لق 

الأقراد لعل ى نك المين آن ر حرا شیم قتان كاملا ق ( لاق 2 | من إمابات الينادق وطمتات الراب وفوف » وسد أن يئى من شفا» 

خاخم من افا رن جج ا6 ان ا لالخو ير | سر وع لا الى اسر إل ابی تاع » سیک قط لب 

9ر دی نم رت ا ل سے اع فی ق ائل لتا بسناء ذا كرة يجبء. لیس هذا اقكاب من أجل آمل الع ء 

اللتيرة ؛ وقد ضر هذا اليم اتا . 3 0 کن لديم لدد لكان من المورعين ء ولكته من الیل ستعیہ خابط ‏ وجا 

لکن هذا الصراع ا تو 2 3 Ê.‏ وجد قه نآب من نواب الاك ما يتحق ن بتعله ۔ , کائے خابته ق ياد 

ال ماه فيزوج ال ایا E‏ رد اعد رم موہ فتن بذ 

5 يناقع عن تاره » ولكن عطر ل4 بعد ذلك أن يمل من قے مثالا بل‎ ree 

اباط الذيان ۔ والواقع أن کابة .: عل تو ما عو لدينا » يحضت من و 

2 المزدوج ؛ قرا يصور تفه فيه على طبيعته » مع قليل من الڑھو إنه آسود 

رتاو و<تعليفاء» إل ل اقعر ضام الجم عم بالقشاط يال لعف ماع ( وهنا 

NEE‏ | سروف ایس ولك ل عي قلاع الدع اى لقف 

ان »و5 امس والصيزة ع وفوا عق ارو م الى اس 

ای کن الاح ٣٢‏ 7 آولا ول كل عو مس وملاعة غلا يعرف إلا 

rew - ۸۶1‏ قاتوا واحدا ولا بت إلا بئی۔ واحد ء آلا وهو الك ۔ هذا کا تراه فى كل حين 

اپ اقلم المتار النين ال يقطع لل الحوادث لی يروما لِعلق علا تعليق الجندى ء قيقول مثلاءفکروا٭ 

باد الإقطاعین ۔ ونا بلح اللاے خر ۱ ياحكام للاطق وأتم ريون عتا: ۔۔ توا ذا جیدا یا زملانى الضباطء 

دید حت مي راف ين اڑل 7 ٠ ١‏ ولكن مونلوك ذو خبرة طويلة بنقس الإنسان » وتقوم معظم تصانحه على معر فته 

وی + 1 : الق البشرى . اذلك لا يتأ هذا امتاس الخعن فی كل لحظة أن يجاوز بدقة 

(9) کی موغوئ فى هنا التران لے حه الطيعة تلك الطبنةالطحية لوادت التاريخ »و بتفق إل أعبق آغوارالضم ٠‏ 

مہ ين ue‏ مدکرات عن ڑا - 1 وسواء أكان من حياته أم يحلل أركان القادة من أجل اتریة رجال المرب » 

خکرت او حرلات أويرريت. ۰ _م> ۰.5 ۱ آگا ‏ بے سور اد انا دحرلدالانسان »عل نحو ماکان بخعل موتتنی .. هذا لقوق 

: ا الآخر فى تقس الوقت وق نفس للکان تقريا ۔ 


وقدأعلن هو نفسه عن , تعليقاته, أنها ردیئة الصقل نها خارجةمن جندی ۽ 
وعلى وجه الخصوص من بد غسقونى بہت دائها فان العمل أكثر من ا تمامہ بإتقان 
القول ٠‏ ولكن عدت هذه الجندى كان بحیش بالآلمعية وا رارۃ کا يشهد له 
معاصروء ‏ نحن تعر على هذا المزايا نفسبها فى سردہ » ذلك السرد المتقطع الحشن 
الى إن يكن موضعا فخا نن كثير من الأحيان فإنہ منتعش بالحياة ف جیع 
الأحان. 
بل التعلیقات . قنتمل التعليقات على سبعة كب . تعلق الأرمة الآولى 
متا حملات فى إطاليا . واثلاثة الآخرىتعلق با رب الآهلية فى مقاط جو بين 
يدأ المؤلف بتصائح موجهة إلى رجال المرب . وبعد ذلك مکی كيف أنه 
اتطلق فی السابعة عشر ءال إبطاليا «مزو ذا یع النقود متطاجوادا إسانا» ركان 
ذلك ف الغترة ای بدأ فيا قصراع الحائل بیز فرنوا الأول وشار لكان وقد 
شارك فى جح المواقع وضروب القسور والحصار الى جعات من إبطالا مدانا 
أنبكة الوغى طوال ثلائين عاما . وم بنادرها قط إلافى اللحظات الحرجة الى كان 
9 قيا ضغط الجنود الآلمان فى [قلي انبا و إقل اليكاردى » خيتذكانيارع 
ہم ولكن المفخرة ات يستزيه أ كثر مزكل ماعد احاعی .لاش كمفخر الدفاع عن سيین 
الى غلا قصتہا الكتاب اثثالك بأسره ؛ ققد رفض موتلوك أن يلم رغم حصا 
7 وخيانة الحائتين لہ واستتراف الدي تارا له با جروج 
3 ألمت شرف الحرنى- وقد آوى منلوك إلى غقونا سا عقَد 
رسس 8 الى وضعت حدا لحروب اطالاق ۔ 
م یکد يستقر به الام حى اتفجرت الاضطراات الدينة أن يرو أ 
اللا الآخيرة ټون أن E‏ اور 28 
ا0 فى جو ین ولجدوك 12030600 کان فى وسح کل | : 
من أبن مرت » لته کان يستطيع المثور على إشارات ذلك م 
عا الطرق : إن منظر شخص واحد مشنوق یہر الراق 5 
فيل ء ۔ وآمام راباستنں 120101000 أصاته قذ فة من ت 


رك سار 


" الذىلن يموت هو مؤسيات 


بی 


إلى الاك إنه لم عزم قط حا تولى القيادة » ولم ا جم الأعداء إلا ودحرثم . 
۽ - الدب الحرنى 
إذاكانت الحروب الأآهلة قد أتجت المذكرات فإنها أحناكانت منشأ لعدد 


١‏ كبير من الرسائل الحجائية » إذ انتقل إلى الدعراء شرر العواطف الديفية ا هة 


أبناكيف أن رونا ركتب فى هذه المناسية خطبا شعرية . ولکن العمل 
أجريا دو نيه . وإذا كان هذا الكتاب الذى ينفجر 
النام » فإنه در بنا مع ذلك 
الجواد أو ا حندق 


وقد ر 


عنه ا لحاس لم بظهر إلا فی سنة ٦‏ أى فترة امدوء 
والاق فی ا جح رمق . 


مہا ووی وطبيعط : 

مؤلف هذه المؤسيات ليل ھوجنوتی عنيف الطبع ؛ ولد فى بونس من قم 
وحين بلغ الثاءنة من رہ وقف أمام 
جف ايا امبواز » وأقم أن يقم مم . وق سن العاشرةكان جين 
الكائولكيين , فراح يرقص رقصه الجيارد '“' أمام بؤرة اللهب ٤‏ ان شناعة 
القداسالكاثو لك أنته غناك اتار .وى القاة عدر قر من [عدىالتوافذ 
واتضم إلى الجنود وآخمد اليف فى متحر قريب لدكان بطارده » وق سن المشرين 
ف ریش تيل عن 1ن بقن عله ول ا ا خاف افا بات 
عونا حدا اقشعرت منه أبدان الضياط وا جنود الذین کانوا يزورونه ٠‏ وق 
الاوفر . ومنذ ذلك ا ین أصبح عضد 


سانفنج Saintonge‏ سنة ١١٥١ء‏ 


الرابعة والعشرين انزع هنری دونافار من 
ملك فرنسا المستقبل وحاميه ومستشارہ بل وضيره فى بعض اللأحان . ولماخرج 
هذا الآخير عن نطاقه واعتنق المذهب الکائولیکی لکی يستولى على باریس وعلى 


(ھ) رقصة قد عة من أصل إيطالى انقتصرت فى فرنا فى القرنین الايم عبر واك 7 
عفر بوه خاس > وهی تسیز اة ومسرعة امک < وتفرع على تلات حرکات متتابعة 
ار حون . 


۱ رته إلى ات وهو بختر مره حراط الترق الخدية اللاممة الى تکون‎ v€ 
اھ لتدعية: فيجدطا قد شیت جم لاو ووصلت. أيرقزما لال ظ‎ 
ية يتكون من رماد الذين أحرقوا ومن دم الذين عدوا وعظامهم 3 عن‎ 1 

لساب الآخير انی يتوج الكاب , قإه من الط واقعضعامة عيث يتجوز كل 

اکب آر صور أو حت منذ الأزل حول هتا الموضوع الحاتل ۾ ۔ ب 


تاح انح دویفیہ 5لا لحري إل شاع ومن هنا أخذي اقب ریقہ ققدم 
وا قال الاعتدا۔ الدی حاول شاتل [مرجنص اقام ۾ خد للك آرسل دو تبيه 
الله هذا التحير النى »رة : . مولاى ٠‏ [نك لم تكراة إلا بشقتیشہ6 كى 
لق بأن أقذ قبجاسيمه » 5ن أنكر بك آذ قیه سبمه ٠‏ ؛ وقامات منرى 
اراح آصر عل القا۔ علا تدعب افغیجو تو کآسد ما یکن للمرء أن یکون إذ 5 
تعل شيا ول ینس يتا ء فظل عل عة أحاب لل سان بارلی . وق هته 0 فا : 
7ہ أصدر مر سا> ١‏ ولمله کان برو بإمدالرعا قدح زناد الحروب الدءنة 3 aa‏ 
عن دد و سدتاك اشمأزت تھے من غروب المروق و الخال الأخرى ی ۱ هكا تلط تمل دو تی الأدق اة ۔ صد أودع موسا تلك العاصفة 
وآماء قرك وطه وغاجر إلى جت لقضی قہا ساثر حيانه دون أن يتتازل عن الجتومة الى كانت ترك حا ۔ وقد ترك الاس ال جتون فى المؤاف سض 
شی۔ عاق رأمه ‏ وفيا مات حواق سے -++9 ق الراسة واهاتين .من عره . 1 الوءات عل الال ۔ قدوبتيه لا يبأ القن ء واذلك نراء اط الآمات التألنة 
وطالب i‏ كك سا اداه بالود الى اع را ر الى تی من تمرلت السقرية بأبيات مهمة أو مهربة أو تاقهة ؛ وهو لا یتم 
سمہ راد ےو مت | یکا اکل ء ولا يسن إلا برقع عقيرته بأعلى ما يستطيع من حية فى حتقه أو ف 
: 0 عيادته. ولكن دوبتييه قد اهتدى بذاك إلى متیع من أعنى متاح الغنائية قاطبة 
كليل لوت : إلى عاطفة من آسی وأشمل المواحف الى كن الإنسان أن سر عتبا » إلى عاطفة 
إن التؤسيات مقعمة عکرۃ واحدة » وهى إرسال اللعتة على أولك اين من كاك المواطف الى تستولى على الفرد حه وقضيضه حى اعم أغواره توهى 
اضطهدوا الین اروتنتتا ء واستترال ازى علهم فى عنم الدتیا وتاي العقيدة تالواقع أن دوبنييه [نسان متعصب وعقل مستقی دود الآقق ء ولكن 
ا حے فى الآخرة ۔ وتتتمل القصدة على سعة كتب عاو نياك عل : الوص ع | اناف عر یہ قد ترکزت حرل نقطة واحدة ء ققد زادها ذلك قو قوق قوة ۔ 
امدء قتاع الام ء ليران . الأغلال الاتقام ء ا اب . وهى تصور وهو يير عل غرار أنداء المید القدم فى تتذمة إلمامه بالاضطهادات والكوارث 
لوس اتی كانت تعانيه فرنا وأنتا. الحرب الاعلة ء والعارالتىظطح به آمراء ودروت التخرب فی نم على هوهو چپھم آجتا فى ایز إل الاخمارات 
أسرة الفالوا » وجور قاع المدهية ( حكة الدل اليا )ء واقتيران الى أوقنت القاج وإلى ضروب من مصخب العتيف وألوان من المشاهد المروعة . وق 
لإحراق الححا) إلى جما من الأاد ‏ والانتقام النی صه الله فى ال"اضی على ك الهلا وجد ق لتت أعظممن مس صفحات هذه القصيدةالغرية الى تعاقب 
اتجرمن ء والحساب التی سیجازی كل واحد جا يته ۔ وطحاً دو یتیه أحانا و ' قيا العقدة الصافية والاسی الحتون والبتض والحي الصادقان والعنات Hb‏ 
إلى الرصف ال یاشر ء وأحیا أخرى إل الطرقة الرحرة» وهو نی کا الاين 3 والتعطش إلى العدالة ۔ وإن الصفحات الآخيرة من القصيدة تعتير » باستفاعتہا 
ظهر قدرة عل الال لا تحرف الكلال ‏ وسواء فى ذلك تصوبره الثہداہ وم 
يتأدون اليح من قرق التيران المشتعكة . رتهم الللتهبتين اللملوءتين بالثار » 
أو تصویرہ ٠‏ لاء الى يفبعث متا الدخان دما وأرواسا ء غداة يوم سان الى 


. ۹4 ص‎ ٤ روخلاق 6:قاطعطع280 ! أجرياً دوہنے‎ )١( 
1 
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الملحمية وحرارتا الصوفية جديرة بأن تضع دوینیه بين دانق 
وملتون "° ۱۸1+6 ٠‏ 


0) 


اور الى الرثماغى 2 


بين از بين المتمارضين » جزب الرابطة وجزب الرآسقنت نا جزب كبير 
آخر ادر ا جزب المعتدلين الن كانوا يسمون بالسسيين وكان الحری 
یم بالاظنين .انوا بطالبون بتقدیس الملك الشرعی وكبح جماح العصاة » 
وبالنظام والسلام والتساع ول كن يتمهم إلا سوج الفر صة لاصدار انهم : 
وقد وجدوها فى الفدل الذريع الدى حل يدول , الرابطة ء حين حاولت عبئا أن 
تو جوا مالکا آخر غير هری الراع ذا جشمع ستة من برجوازى بارس لیحرروا 
رسالة جائة ضد الرابطة. وأطلقو ١‏ علہمالمجاء الميثى 216010066 La Satiro‏ 
لہا نحتوی رآ وشعراً فى آن واحد عل غرار الآهاجى الى كتا الفياسوف 
الإغريق مینیب 621p p0‏ قبل المسح ثلاثة قرون. ونشروهاسنة ٠۹4‏ فى 
الوقت الذى کان فيه ھنری الرامع قد دخل باريس بالفعل . وإذن فقد كان الا 
1 السيامى لمذہ الرمنالة معدرما ء وکل ما :مكثنا أن نعزوه إلهامن هذا القبیل أنها 
3 يتت الاتحاد بین الطبقة البرجوازية والملكية الجديدة . ولکن قيمنها الآدبية لا 


ريب فہا۔ 


فإن تفجر المعنى والهجمات المسددة والكلمات الصائية المصورة والنغمة 
الحازمة الى عتاز ها هذا الکتاب الصغير تجعل منه رسالة من خير رسائلنا 
الحجالة . 
١(‏ داتی شاعر إلى عاش فى القزنين الثاكعهر والرابع عصر وهو من أعظم الشمزاء 
ف كل النصور وقصيدته الرئيسية س الکوەیدیا الإطية ملأى بضروب بغضه رغضبه ر لاسا 
جما الذی عنوانه : ا حم . : 1 


: (۲) منتون شاعر انجازى شہیر من شعراء القرق ادابم عصر » وءؤاف الور دوس 
المفقود ولتمیز عبقريته بالقوۃ واامظمة التراجيدية والمطق ا حامی . 


Danite 


نحل ال جار الى : 

| يشتمل المجاء المينى على ثلاثة أجزاء : مقدمة ووصف وسلسلة من الخطب 
أ صظية نکون جسم الرسالة الحجائية نفسها . فن المقدمة نرى دجالين ‏ أحدها 
والثانى إسبانى : يتنازعان على الكاثوليكون ۸٠ہ‏ 8011ات ( وهو عقار 
ام الاستعمال فى هذا الحين ) فى فناء اللوفر : وهذه إشارة إلى المتنافسین على 
وش فرنسا : دوق اللورين وملك إسبانيا اللذين لا يكفان عن التذرع بالدفاع 
اصاخ العليا للديانة اسكاثو ليكية المهددة من قبل المطالب البرونستنتى بالعرش 
ن . ویتلو هذه المقدمة وصف ساخر لدول الرابطة برهياتها الذن مسخوا 
. وأخيراً تأتى حكاية الجلة نفسها . وفہا يكشف زعاء الرابطة يتبجج 
المستهترين عن باعث أعمالهم ؛ وهو : الطمع أو الرشوة . والخطاب الوحيد اموز 
| م هو أخطاب دوبريه مثل الطبقة الثالثة :وهو يقرر أن فرنا منبكة ويطلب 
رة الاعراف بان الوارث الشرعى الوحيد هو البيارنى 68۲۵18!ا (الاإفلم 
الفرنسى الذى تنتسب إليه أسرۃ نافار ) الذى يستطيع أن بعید الرخاء إلى فرنسا . 


i 


د لا فلر ارات 


ت کورتو P. Courteaut‏ “< بلزدی مو ئلوك مؤرعا ١‏ ط بكار 
نفس الولف »> جندی نيبيل من غستو نیا فى القرن السادس عشرء 

5 ۱1۹۰ 

) عن دو شه : س روشبلاف 8.800٥018٥٥‏ > أجربا دوشيه » 

4ل . نفس المؤلف » حياة بطل » أجربا دوبلیيە ء ط هاشت 


بيه Gautier‏ < أجربا دو يه واابرولستنیتة > ثلامة مجلدات » 


7 حا 4 
7 ب + ال 
روف وك ١‏ وت یا ا ہی ا کا 
کا در ا یک پک ہیں کاو ON‏ ل مو هيت 
DR 7‏ ا بن 9 ما 


میشیل دومو تق 06ع3100101 هل ا٥ناہ‏ اا( ۲۳ - ۱٥١٢‏ )غسقونى 
حديث عهد بالدخول فى طبفة النبلاءء ظل خمسة عشر عاماً عضوا فى پر لار 
بوردو؛ وعد ان مات والده أوى إلى ضياعه ہ ليستمتع بحياته » وقد غادرها 
مرتین : المرة الأولى لکی یخوم برحلة محیة فى أوربا الوسطى ؛ والأخرى 
ليضطلع بأعباء عدة بوردو : وكان همه الأعظم فى حياته أثناء قترة الحروب 
الأهلية هذه تحصر فى تحرير مقالاته زوء و10 الى هدف با إلى ٠‏ أن پصور 
اف وي وع من :اقكار الى لابغتاعن تنستها إضافة أفكار مدير 
إلها وتحسين اسلوہا ( ط ۰ھ ۱۰۸۸ و ه24١‏ ) ولم تظهر هذه الطبعة 
الآخيرة إلا مد مو4“ . 
وفہا بتقصی كل فلسفته عن السعادة فى صورة حدیث أليف . دون أن بحعل 
منها عرضا متصلا . ويقرر أن الشك الشامل هو الشرط الأساسى الحصول على 
العادة . فإذا ایم ا مرہ ذلك وحرر نفسه من كل انفعال استطاع أن يستمتع 
بحياته . وقد حدد فما أيضا مذهبا للتربية الحديثة جحل وسيلته الرؤق والالتجاء 
إلى ذكاء التليذ . وهدفه الوحيد قكوين الحكم على الأشياء لدى التعل . وی 
أن هذه الطريقة ستؤدى إلى خلق ہ الرجل الفاضل ‏ فى عرف القرن السابع عشر 
ویرھن موتتينى على أنه جد محافظ فى السياسة والدين : فهدفه الأسامى پنحصر فى 
سيادة السلام فى ا جتمع وفی داخل نفسية الفرد نفه . 
ومونتيى ناز عيله إلى التحلیل النفسى والملاحظات الاخلاقية ودوام 
الالتجاء إلى العقل واعتباد الرجوع إلى المؤلفين القدای والجنوح نحو الأفكار 
الحافظة , وهذه ہی ا حصائص الجوهرية للعقلیة الكلاسيكية . 
بها كانت الآضواء السياسية والدينية امحتدمةتمزق فرنسا ظهر رجل ,تمتع 
٠‏ مقدماء فى قرارة نفسه بالسلام المستقبل » وقدم لمواطنيه الذين شغلهم الجاس 


: ۹ 
لجنونى عن الإصفاء إلى صور ا لیاۃ الخلقية الى کان لاہد لهم أن يلجئوا إلها فى 
ال ية یکم طبيعة الآموو . 


ھباف موتبی سیم نر : 
٢‏ ولد ميتيل دومنقینی فی ضيعة مونقینی سسنة مم١‏ مقاطعة الہبریجور 
Per 1‏ وھی أرض إقطاعية قدمها لنا خطأ على أنها مهد أسرته : 
: والواقع کا :ارس اشتراھا جده رامون [كويم Ra mon Eypuem‏ 
اأإذى کان برجوذايا من بوردو وقد کون لنفسه ثروة طيبة من بع مك الرنجة 
والجوت. ولكن آباہ ولد ثريا وسيداً لإقطاعية مونقينى » وقد مجر تجارة 
_ والده ليتخذ بدلا منها مهنة حمل اللاح النييلة » وقام بأسمى وظائف البلدية فى 
١‏ يورذو بحاس وشرف عظيمين . وكان مستقل الفسكر الى أقصى حد ء فدفع ,ابنه 
بادىء الام الى مرییة من الفلاحين , لكى يشربوه حب صغار الناس ٠۰‏ ثم 
_ أحضر له مر بيا ألمانيا لم يكن بحادلہ إلا باللاتينية لكى يعتاد الطفل على اللغات 
المينة بطريقة مباشرة ء ولا يوقظه فى الصباح إلا على تة ال 07ا اسم 
آ هذا الرجل الفائق مدة لردوء تنازل لإبنه عن منصبه فى عضوية محكة 
5 لمساعدين البرجواز بين الى أديحت فا بعد فى برلمان بردو وكان الشاب فى ذلك 
ن قد بلغ الحادية والعشرين من عمره » وببدو أنه لم بظھر ا۔تعداداً لهنة 
نون ؛ إذ أن ذكاءه کان يقضى عليه بالتردد فى البت کم أمام تعقد الأمور 
رية ء هذا إلى أن حنانه الطبیعی كان حول بينه وبين تطبيق العقوبات الشديدة 
تتميز السنین الس عشرة الى مكثها فى القضاء بكثرة الرحلات . ولا مات 
: : القضاء غير آسف . والفكرة الخالدة الوحيدة الى حرج امن حياته 
آلرلمانية ھی ذ كرى عضو شاب » وهو لابو ينی نا136 و[الذى أحيه مو نتیی 
0 ہن کل قليهء ثم مات فى شرابه . : 
أصبح مونتيى منذ ذلك الاين السيد المتصرف فى روته » فأوى إلى ضياعه 
ولا ہزال زوار قصره يرون حى الآن فى البرج العتيق الذىكان يستخدمه مكتبة 
له كکتابة لا تينية مژادھاکا بلى : « فى سنة إلاه| من ميلاد ایح ء وقد بلغ 


ESAT E FE, 


1۷۰ 


يديل د ومو رر نی مره أفه و طول عبودية 
الما والوظائف العامة فاستراح على صدر عذارى المعرفة وهو لا پزال مغ 
بالسحة . وليت الآيام الياقية له الحياة فى أمنوسلام لا یتمیٰ[لا شیا واسں 
7 أن تسم له الأقدار باستكال المأوى الأبوى العذب الذى خصص لاستقلالر 
وظماأ نقته وقضاء أوقات فراغہ » . وحیناذ عاش على النسق الذى يرضاه » وهو 
الأحيان 1 ساٹ را 5 بەوض الأحمان ؛وكرعا بشوشا فى كل الآحيان 
الرء لنفسه » . 
وكان يقرأ كثيراً ويعلق على ما يقرأ » ويدون بالكتابة أفكاره عن حوادن 
الحماة اليومية البسيطة . وعلى هدا النحو کون الكتابين الأوليين من مقالاته 
شيئاً فشیثا عا کان بدونہ یوما بعد يوم . ولا انتھی منهما قدم,ما بيده إلى ا مك . 
وف هذه الأثنا. كانت المرب الأهلية تحتدم فوق الأرض الفرنسية ؛ وفى إقلم 
الجويان ومموودت بوجه خاص . فترك مونتينى ضيعته مفتوحة دون دفاع 
ودون حراسة » من أجل هذه العلة اللميلة ء وهى « أن كل حراسة تحمل فى نفا 
سما المرب وتبدواكأنها تتحدى الهاج ٠‏ 


اضطرته , حصاة المثانة ء الى يشكو منہا إلى البحث عن الماء المعدنى الذى قر 

يستطيع شفاءه مها . فقضی سبعة عشر شهرا فى الطواف ؛ على ظهر جواده غالباء 
بسويسرا وألانا وإيطالياء وراح يشرب من كل عين كر به ويرهف ذهنه بيع 
العادات الى تقابلہ , ليحك عنه ويشحذه على ع الآخرین « . ثم وقع أ مفاججى* 
دعاه إلى الرجوع : وذلك أن الناخبین فى بوردوا عينوه عمدة للدینة . ولا شك 
أنه كز عظم مخولہ حق الول فى الاحتقالات را کیا جواداء لابسا طیلسانا 
من الخمل الأحمر والأبيض » ویقیعہ أر,مون من الرماة فى صدرياتهم القرمزية . 
ولكن ماذا سیحل ببعدوبة ہ تلك الحياة المينة المغمورۂ الصامتذ ؟ على كل حال 
لقد قبل المنصب مع تأ كيده أن العمدة وميشيل دومنتين لصا منفصلا انفصالہ 

واتاء فهو قد أعار نفسه للنصب ول ہا 7 ۱ 


۱۷۱ 


0 


انقضت عمدبته الآولى دون ضعو . ثم آعید انتخابہ . ولکن الوقت کان 

١‏ هك حو نا بالاضطر بات : فقد كانت الرابطة وحزب ملك نافار بتآمران فى المدینة 

' ومع ذلك فقد استطاع مو نتینی أن ينأى بها عن کل عنف؛ بل إن زعماءالأحزاب 

' المتخاصمةكانوا مر عون إليه من أجل اعتداله والثقة فيه وسداد رأيه . فقد كان 
الیکا درن تعصب » عدم هنرى الثالك ولكن مع الاعتراف بأن ملك نافار هو 

_ “وارث العرش ف المستقبل اوک نکد مدة عمديته تصل إلى نهابتها حتى أصيبت 
1 وردو بعااعون روع . وم يكن مونلینی موجدودآ 5 : فقد ترك أعضاء البلدة 

| لأخرار اف أن یقرروا ما إذاکان وجوده ضرورہا آم غير ضرورى. ولا م يسح 
منهم شيثا بق حيث هو . وذلك للانہ لم بکن حب بمجایۃ الأخطار دون جدوى ٠‏ 

۱ عاد مونتینی إلى كتبه بارتياح عظم . ونی سنة ۱٥۸۸‏ نشر طبعة جديده من 
٠‏ مقالاته بعد أن ضم إلهاكتابا ثاثا وأدخل فى النص الاصل ستائة تتقيح أو 
<< إضافة. وكان يعمل دائما على تنمية كتابه عن طريق التعليق عليه فى الحوامش 
2 حتى فاجأه الموت سنة ۹۲٥۱ء‏ 

. هذه هی حياة میشیل دومو نقینی باختصار. ولیس على من يريد المزيد منها [لا 
أن يفتح مقالاته » وسيقرأ فيها أن المؤاف کان عالى الصوت قوية ؛ ذا معدة جيدة 
ان سليعة لم یفقد منها سنا واحدا بعد أن تجاوز الخسین من عمرہء وأنه كان 
يحب السمك واللحم المماح والشواء الدى لم بم ضجھ والندد الخذف بالاء لا 
فرق عنده بين أآحرہ وأبيضه ؛ وأنهكان عرضة لدوار البحر > وأنة كان برغب 
او لس السود الخالص أو ال بیض الخالص » وأن فرائصة کات ترتعد إذا 
بندقية تنطلق على غير انتظار منه » وأنه سقط من فوق جواده سقطة خطرة 
بعض أنصار الرابطة جردوه مرة من متاعة » وأنه لم خاق للآ.بوة ولا 
. وأنة فقد طفلین أو ثلائة أطفال فى مهدهم . وهو ير إلينا أيضا أنه 
. كان فى بجالس الأصدقاء عدا ساخر ء وأن لغتة كانت مكشوقة جدا » کا کائت 
_ ار طبیعته ودراسته يجعلانه لارتبط بشی۔ ء وأنهكان بتعاق بالأوهام و یل بذوقه إلى 
ارح وجو بٍالأفاقو كر الشكلف ویر الصراحة؛وأنه كان على وجهالخصوص 
7 مذرما بالفراغ والحرية ه . وهناك عدد لاعصى من السمات المافغة الأخرى الى 


وس تم 


بی ٠۰۱‏ مرو ا CE‏ ا ور یو ہر ہے چجد تے دیدرت تسس :مس سسسب رسس داهجا و ےجو ش۵ش رت 


تنا هنا وهئاك ولکہا تألف عل بعد لتخلق منهكائنا خياً إلى حدود الحياة , 

يفول مونینی , إن کا من نفس الجوهر الذى مته مڑلفہ ٠ہ‏ وهذا قول حق 

إلى أقصى حد .فهو لا يتكلم فيه إلا عن نفسه ؛ وللكنه مع ذلك يكلمنا عن انف 

لا حين بنظر نی نفسہ مد شيئًا أكثر من نفسهء بد الإنسان . ٠‏ كل إنسان 
بحمل فى نفسه صورة الوضع الإنسانى بأسره فهو إذن قد ارتأى أنه لاستطيع أن 

يعرف نفسة إلا بالنظر ارجھا أيضاء إلى أهل هذا العصر وأهل العصور السابقة. 
وهذا هو ما حعل من كاب المقالات الذى لا يدعى أك من أنه بصور تصو را 
صسادقا رجلا واحدا ذا مراج متموح متغیر ؛ كتابا من أعظم الكتب الى 
تصور البشریة . 


الفابرٹ : 


نشر مو نتینی المقالات للمرة الأول سنة ٠٠٠٠١‏ . وفی سلة ۱٥۸۸‏ نشر مہا 
طبعة ثانية بعد أن زاد علہا ستهائة اضافة وکتاہا ثالثا . وکان يعمل فى تنقيح هذ, 
الطبعة وخلقها خلقا جديدا ء وهذا هو السببف الإضافات والتصميهات الى تغطى 
اران الكبيرة لخة من نسخ طبعة ۸۸٥۱ء‏ ولكن المنية عاجلته قبل 
مام ما صمم عليه . امت الانسة دو جور نيه 06800۲۱۱8۹ 06 01116 متدناتہ 
وأدخات الإضافات الجديدة فى نص سئة ١٥۸۸‏ وأجرت مان اک 
طبعة سنة ه١٠٠‏ الى ظلت زمنا طويلا تعتبر الطبعة المائية ء ولكن اكتف 
فا بعد أن النص فی هذه الطبعة كان قد عدل فی مواضع مختافة » ومن ثم أصبح 
2 الوحید المعتمد ينحصر فى النص الذی قام بإعداده نفر من الناشرين عل 
ساس النسخة ال یکتب عليها مونتینی ملاحظاته والمعروفة بفسخة يوردو 
لوجودها فى مكتية هذه المدينة . : 
عنوان « المقالات » الذى اختارہ 


: مونتيى لکتابة بتفق جيدا من وا 
هذا الرجل فقد انتوى أ 


ن يشوم برسم صورة لنفسه » وراح پکثر من الملاحظات 


دہ ارات ٠٠‏ ولكنه لايدعى أنه قد همح , والواقم أن المادة الى تصدئ ماق 
ية اتعقيد والروغان . ولذاكان من المتعذر تحليل , القالات ٠‏ . مونتيى ل يكن 


(۷۳ 


مهنبا بأية حال » ول يحاول أن يكون منبجيا » ولمل السبب فى ذلك حرصه على 
ألا ترك شيئا يخرج عن عبط بحثه . وتفسيم هذا البحث إلى فصول لا یقوم على 
ساس أو خطة. رلکن لا يفبنى ألا بفوتنا أن نورد فیا يل انا بعض 
لل الرئيسية . 

٦‏ الکناب الأرل : الفصل الثامن ( فى الفراغ ) . وفيه بحدثئنا مرنتينى عن 
لامور الى حدت به إلى کنا بة هذه المقالات . - الفصل التاسع عشر ( التفليف 
امعناہکیف یتعلم المرء أن موت ) . وهو من أجمل فصول الكتاب : - الفصل 
الخامس والمشرون ( فى تعام الا طفال ) وهو عرض لذهب مونقینی ف الر بية 

س الفصل السابع والمشرون ( فى الصداقة ) . وفبه زی مونتینی بمجد صدافته 
:لدو لابر ييسى la Boétie‏ عل ٠‏ 

0" الكتاب الثانى : الفصل العاشر ( فى الكنتب ) . حكر مونقینی على مطالعاته . 

Rayomndde Sebonde ب الفصل الثانى عشر ( تبربرمسلك ررن درسیبوند‎ ٠ 
هر غلم لا هوت إسبانى بننسب إلى القرن الخامس عثر ) . وهذا الفصل هو‎ 
» عيدة من بريد أن يعرف فلدفة مو نلييى : وقد زود بسکال بكثير من الحجج‎ 
,واعتمد عليه بسكال فى حككه على مونقینی فی المحادئة الّی جرت بينه وبين السيد‎ 
4 دی سامی مه8 06 . -- الفصل السابع عشر ( فی الزهور ) . وفيه‎ 
. المؤاف لنفسه ؛ وهو عمل ملوءبالاعترافات حو لأساوب مو نقینی وعاداته وتخصه‎ 

۱ الكتاب الثالٹ : - الفصل الثانى ( فى التوبة ). اعترافات حول حاجتهالماسه 
اللصدت .الفصل الثالث فى الصواحب الثلاث : - وهو ودفلمكتيته ؛ وأفكار 
ول التأمل والمطالعة  .‏ الفصل التاسع فالتفاهات اعترافات حول طريقته فى 

ا نون ون عله وأسفاره. ‏ الفصل العاشر ( فى ادخار الإرادة ) 
أمام الاعمال : , يحب أن يعبر الإنسان تفه إلى الآخرین ولكن 
م | بها إلا لشخمه » . - الفصل الثالك عثر ( فى التجارب ) . وف هذا 
الفصل 0 مونقینی إلى تناول أفكاره الأساسية : 

یک ال مز یی أن بلیس أفكاره وب اناگ نی فصلين عل الآقل » 
.وها الفصل الخاص بتعليم الآطفال والفصل ا خاص تبربر ملك ريمون 


۷ 
وی یرید . ف الأول قر مونتبی أن هدف التعلم الجوهر هو نكوين الحم 
عل الآثياء » « رأس جيد الشكوين لا رأس بيد اين ٠»‏ وسين أن لو 
يستطيع الوصول إلى هذا المدف دون عثئف أو قسر؛ وذلك ہ بإثارة ارز 
وا , . وف لثانی يقوم بالدفاع عن عام لا هوت حاول أن بيد هن عل و جور 
انه حب عقليه . ولکن مونتيى بوسع نقاشه r‏ اليفول :نعي 
قد نکون أدلة ريون دو سیموند ضعيفه ٠‏ وللکن ما هى الآدلة القوية ا 
ادا ؟ه إذن حدر بنا ألا سرف اق البدوث عن اکتشاف الاساں 
الأول :, یا للجھل وقلة الاستطلاع من وسادة نا مة وثيره يسرج فوقها راس 

جید التكوين ! » 


تالف لات واوا : 


ينبنى ألا نبحث فى القالات عن طريقة تأليف . فقد رأينا أن الكتاين 
الأولين قد تكونا عاكان بعن للمؤلف یوما بعد يوم » وليس هذان الکتاہان 
إلا جمرعة من الافکار الى طز تلو تى حول الا شناء » جول الحواذث الحامة 
والتافهة الى كانت تقضی عليه »و حول مطالعاته بوجهخاص . ثم جاءت الاضافات 
انى ضخمت حجمها ذيا بعد ءفزادت من انفصام سلسلة الحدیث أومن اختلاطه . 
ولكن هذا التضخم الأخرق لم يسىء ہ إلىالمقالات » بقدر ماکان يسىء إلى كناب 
أجود منبا تأليفاء إذ أنه ما م يكن فہا أى تماسك » أصبح تكل قطعة منها میا 
قيمتها فى حد ذانہا . والواقع أنه لابد للمرءأن يقرأ مونتينى لکی يعرف إلى أىحد 
بعتب انعدام التأليف من يزاته الجوهرية » إذ أن مو نتسكيو تفده لا يدانيه فى 
ذلك . و إلا فلاذا ؛ مثلا ؛ يتكون هذا الفصل من صفحة واحدة وذلك من خمسين 
صفحه ؟ لمادازودت الفصولبعناوین فى حين أنالعنوان برجم فى كثير من الاحیان 
إلى أتفه ما فى الفصل » بل وى كثيرءن الأحيان لايرجعإلى ثىء مطلقا ؟ ويعترف 
موتتيى نفسه » على طريقته السمحة : هذه الفوضی فيقول : إنى كثير الشرود, 
ولکی لأفعل ذلك عن غفلة؛ بل عن حرية أعطها لنفسى عامداء فأفكارى 
اذ تتتابع ؛ ولكن على بعد نى بعش الأحيان ؛ بنظر بعضہا إلى بعض ولكن 
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۷ 
1 ون زوراء ..... إلى أحب طریقة الشعر فی قفزاته ووثبانہ ,و 
٠‏ عقلى وأساوبى ان على طريقة واحدة ..... ولیس ل من ضاط'“ صف 


" قطعى » غير مجرد الصدفه . فكلا مثلت الأحلام فى خاطرى سطرتا .. وهى تارة 

. زاحم جماعات ؛ ونارۃ أخرى تقسلسل فى صورة خيط متصل‎ ١ 

۱ ولكنه على أة حال يسير فى غالب الأحبان على هذا النحو : يقرأ حكة من۔ 

» الحك » وحيائذ ثل فى ذاکرتہ مض المكانات الى فرأھا والآشياء ال رآها‎ ١ 

| فيسجل الحسكة ریسجل الحکایات .ثم يعلق عليها مع [رجاعها إلى طريقتهالخاصة 

ا فى الحياة والإدراك . : 

وقد انتقات طر بقه الوئب هذه إلى أسلوبه الذى من شأنه أن يحتفظ الخاطر 

المدرك حيويته وقوته وطبيعيته . وهو يصف أسلونه انه و هزلى وخاص ء» 

ئ۶ سميك ء غال من النظام » متقطع فردى ؛ وبأنه جاف وکز وفج وص وعیال إل 

» الاستخفاق» وبأنہ لیس سملا ولا مصقولا‎ 00٠ 

1 ْ والواقع أنه لا يوجد أسلوب أقل منه عناية وتنفجا وتكلفاء ولا أ كار منه 
5 خفة وألفة.. فكل ما بصلح التعبیر عن فكرته جائزا لديه : ءإذ م يتأت للفرنسية: 

إن دى المطلوب ؛ فلتحل علھا الفسقونية :ء ولكنه عل أية حال لين منزمناء 

بل إنه فنان يعرف كيف د بزيد من وزن دلالة الکلمات ورحق غورها ؛ » عن 

طريق المكانالذى علھا فيه فسر أسلو به بنحصر فىالصور غير المنتظرة والمزوجات 


غير المتوقعة بین الکلبات وذلك أنهكان يسعى وراءالجلهالبراقه النافذة وضروب 
١‏ نم الكتابان الاولان بالإسرافه 
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وتبدو أكثر صلاية وتصمبا ٠‏ 


أقلار موی : 

7 استطاع عوك أن مخرج بنتمجة [إجامة من التحقق الشاسع الذى قام 
به حول الانسان؟ یدوء لدى النظرة الأول ؛ أنه لم يصل إلى شىء . فقد وہر 
مونقيى فى جميع النظم والآراء والعادات » من طريقة اللكساء حتی أسلوبى 
الاخلاق والدين ٠‏ اعم وأشنع وأغرن صراع يكن للہرء أن یتخیلہ ٠‏ ووصف 
ضروب التنافر والتنافس الإشرية وصفا إشف عن العطف والرضاء . ولذلك 
يبدو أنه أراد أن ميل بنا نحو ألشك العام . غير أن مو نقینی لم یکن من أصواب 
مذهب الشك . إذ أن كتابه يضم أحكاما قاطعة جد إجابية . 

والواقم أن مونتيى ترید السلام . وكل فلسفتہ تسعى إلى تحقيقه . فلئمحص 
إذن تلك الأشباء الى يضعها موضع الشك وبدعونا إلى الشك فما وه ؛ على 
وجه التحديد ء تلك الاشياء الى يتطاحن من أجلها الناس حقيقة وبجازاء إنہا 
الفضایا المیتافز یقیة و النظم البشرية . فهو بالاختصار يعدم الشك دواء للاصعتب 
برد أن ییذر فى العالم من الك ما یکی لكي یعید العام فى سلامء لک يأمن 
مو نقینی من الازعاج سواہ أكان من قبل عواطفه ونوازعه الخاصة أم من قبل 
عواطف جیرانہ ورغباتہم . 

ا مناداۃ ۔النساخ شىء جمیل ٠‏ ولکن إدخال الشك فى نفوس الآخرن أجدى 
وأوق :لفك فی يواتن غور فى [متكان . الحياة الؤادعه وخط الرزن 
:الأهلية » والسر فى القضاء على الحروب الآهلية الى تقف حج, عثرة فی ديل 
الحياة الوادعة إنہ الوسيلة للوصول إلى السعادة . 

وريد مونتينى أن عا حيأة وادعة رخية . وهذا هو منیع مذ هبه الاخلاق : 
لآن هذا الك العام من شأنه أن بق واحد على الأفل : وهو أنه من المستحسن 
بل من المشروع أن بھی لان ختاة واذعة رحية د وإذا كان بد ص یم 
العراطف الى تعکر صفو الحياة » فذلك ل نهعل الأقل بقدر حةيقة الحياة! لواقعمة 
فالحياة خير إذا جردت من كل ضروب الاصطناع الى عقدها ما الإنسان 0 


إلى وظائفها الآ ولية الطبيعية . وما عل المرء إلا أن عرف كيف يستفيد هما . 


۷۷ 


١‏ إن من الكال المطلق الذى یکاد یکون آ لهيا أن بعرف المرء كيف يستمتع بکیانە 

_ استمتاعا نزيها عن الوسائل النى مدق هذا الاستمتاع النزيه » فهناك , فن للحياة » 

' يتحصر ف الرجوع إلى الطيبعة من وراء المبشکرات البشرية التی حرفتها . وهو 

| شكون من ثلاثة أجزاء أ-اسية : 

١ 00‏ - الاستفلال وب صل علیہ عن طررق الشك .وءن شأن المواطف الأ ججة 

. أن توقعنا فى ربقة أهداف غریة عنا فعدم التعلق بشىء هو التحرر بعينه‎ ١ 

0 والحكم وستطیع أن يعير نفسه , ولكنه لا یما . 

٢ 3‏ - التعود عل فكرة الموت : ققد عل مونٹیی اول الڑسی عل أن يأف 
فكرة الموت مداومة التفكير قيه . ولكنه سرعان ما أدرك أن هذا الاتظار 
الحزين إذا ألف لم یکن إلا خدعة » لآنه يمنع من الاستمتاع بالحياة التى هى حقيقة 
یقیفیہ فى الموقف الراهن . ینا يقضى الاس فلفستل على طر بقة الفلاح الذى لا 
يضطجع إلا لکی يموت وعوت دون أن يشكو . 

م وأخيراً هذه الفكرة النى تنحصر فى أن عدو الحياة ليس هو الموت بل 
الام : فالآلم هو الذى يحب على الإنسان أن بفر منه » مستعیناً يجميع القوى الى 
تقدمها له الطبيعة . « مهما كانت الطريقة الى أت بها الضريات ؛ ولو لم 
تكن إلا أن أضع نفسی فى جلد عجل » فإنى لست ذلك الرجل الذى بحجم عنہا » 
ولكن من نكيات الحياة 2 عدم التعلق والفرار لا ييدان دام فى نجحنب الآلم 
الجسمى . فوتتينى مصاب حصاة المثانة ء فاذا یفعل ؟ لاثىء ؛ مادام لا بوجد 
١‏ شىء مكن ملہ . والانين خفف من الم المنصی : ولكن إذا استطاع المرء أن 
ينصرف عن التفكير فيه » فإن ذلك أيضاً من وسائل التخفيف . وحینئذ فملينا 
أن تلجأ إلا الحيلة ء وألا نترك للم من جسمنا إلا الاجزاء التى يحل جا ء وأن 
تيد فى إشباع الأجراء الأخرى عا ضا 

٠‏ هذا مذهب مونتينى الأخلاق ؛ وهو فن الحياة الرخية اللذيذة » نوع من 
ال بیتوریة العملية الى لا حجم عن ال حزم زر ة التحمل:إذا انی الس ذلك » 
إنه نوع من الأثرة الرقيقة الى لا تستبعد أية عاطفة ولكنها لاتعنى فى أمة منها . 
وهذه الأخلاق عكس الأخلاق المسيحية على خط ستقی » فهى لا تنطوى على 


۷۸ 
الا بثار والتضحية والحية وکل ما عر تحمس بطولى ومقدس » إا أخلاقهالرجل 
الفاضل » امن . 


بس آن نهذ الاعتقاد بان نو فقيى مل القطينلة مساو اقرز ٠‏ فان مو نتيى 
8 الدضة كينا متمبزاً كن أن بتضمن مقاومة الرغبات والثہوات ( انظر 
الكاب اتان > الفصل الحادى عشر ء البدابة ) ولا تطابق الطبيعة مطابۂ 
0 بل إن من عدف التعلم أى ہذب الطبيعة وبقومها إذا احتاج الام 
إلى دقك . 
والواقع أن هدف التعلم الآسامى ينحصر ولا وقبل كل ثىء ىق مكوين 
الم الديد عل الآشياء » ای فى تكوين عقل بتجه إلى الحقيقة مير يتجه إلى 
ار . وقد أشرنا فا سبق إل أعمية الفصل الذى بعر ض فيه أفكاره عن التر نية 
وهو بی فيه على الإسراف فى المقویات البدئیة وعلى تلك الطريقة المؤدية إلى 
اللادة والی تتحصر فى تقش التا كرة وار لا فائدة من ورائا أو بصور 
صتاعة للات لال ۔ والثىء الوحيد الذى.لا جدال فى أعميته هو نكوين ١‏ 
عل الآشياء فِدْعى للكتب وا ادئات والر حلات والدراسات وضروب اللعب 
أن تنج كلها هذا الاتجاء . وحب علینا وياضة اسم والتفس ف آن واحد. 
قدا اسثنینا هذه التقطة الآخير ود نا أن مذهب مونقيى فى الزیة نقض 
خذهب رابليه الذى يؤدى إلى صنع و رو ملی كی من صتع وؤس جيدة 
الشکون ہ . وی أن جان جاك روسو بقتاول أفكار مو تتیی هذه مل جديد 
ف کتابہ [ميل ۔ 
ومن الأكيد أن مو تتيى لم مخصص الجھد الضرورى لتكوين الإرادة إلا 
جزءاً يسير جدآ ۔ فإنه مديد ا لحرص عل تحب المشقة بالنسبة لتلبيذه : وهو 
عرطة لن يحعل مته بجرد غلام ساحر لطيف لا يعرف شیئاً معرقة عقية » بل 
لا عرف كيف تع ولا يريد أن تل بجر دھا وتذوق من زيدة الم و حدث 
جداب من حدق المالونات .فشتان مابين برایج رابلیہ ا حيف وبر نايج مو نقینی 
القيف . والقبقة أن رد الفعل ضد الإحاطة , ا مو۔وعیة » جد قوى هنا . أما 
عن التاحية السلیة فإن أفکار مونتینی تؤدى إل التربية اليدوعية » إلى تنمية 


۷۹ 


زات الاجتماعية ومواهب أهل ا جتمع , ذلك آنا لا تحتوی فى جوهرها إلا 

لي صفات ہ الر جل الفاضل » فى اصطلاح القرن السايع عشر . 

أمافى السياسة والدين؛فإن مو تقیی من المعارضین لكل تحديد. فهدفه الأساسى 

| اعلام . وإذن فقراه یقبع فى السياسة والدين الآراء الى مکفل منع المرب 

هلية ؛ ويدعو بوجہ عام إلى أن مب المرء نوع الحکومة الذى ولد فيه » ولا 
»باغتباره فرنسيا عب الملكية . وف الدين يدعو إلى الإخلاص الكائولكة 

لا ديانة الآمير وديانةالبلد . ولذلك نراه محقد على ار و تستنتیین لبم أشاعوا 
لاضطراب فى العام من أجل فكرة تمخض عنها ذهنهم بدلا منأن يعملوا بسلام 

عل أتباع ماهو مألوف فى مادة لم يقم فیہا البرعان على شىء لا لها ولا عليها : 

ولكنه لاینفر للكائو ليكبين ذحهم للبروتنت : فقد كان من ا یر ألا حدث 
الإصلاح الدیی ء لكته وقد حدث يحب أن برك لہ مكانه تحت الشمس : خث 

عل التباع ء والتساع العام الشامل ؛ إذ ليس هناك فكرة تستحق أن يقتل من 
أجلها إفمان ء وإن كان هناك قليل من الأفكار اتی تستحق من الإنان أن 
بجی بنقسہ من أجلها . 

7 ونی والر وح الد بی : 

۱ هتاك تعارض ظاهرى بین القرت السابع عثر المذهى وأفكار مو نليه 
کچ ومع ذلك فان ميزات الروح الکلاسکی وآمالہ كلها تقريبا تمثل فى 
مو تتيى واخحة بالفعل . أو هی کامنة فبا . فهو فى السياسة ادى با حضوع 
الملكية الذی يوفر لنا النظام واللام الداخلى . وف الاين تمضنا 
دين أمرائنا وآنائنا . 

فة والآدب يعمل على تكوين أذمان لا تسل إلا لمقل ء العقل 
الموزع على جيع بی الإضانية بالتساوى والذى يختص وحدہ بعرفة الحقيقة 
ومعرقة المواضع التى قا تہرب مناهذه الحقيقة . 

وهو یفھم تاعدة الأدب الكلاسيك الكرى عل أسى عقلية : ونعی ذه 


اح عاك قذي وغ لاب بهم على غير اى والكه حسل ذلك سر 
اختفر صورع الاقان وشیا ماعدة عمل ی و ر 
ومن ثم سد 1> ولع الک بآن الأضمين قد عرقوا لطيعة حت الم _ 
وجرا نا ما مادة ادي الكلاسيك با ق ته الإثارة إلها: ومى 
عرالة الانسان من اناحة ال خلاهة ‏ تھی الناحية الوحيدة ھی تحق اتام 
. الانسان لاحل ء 5ك الإتان تى تتم الد حتوعا تاعا و يتت 
عیب مل نظری۔ 

وق لك متاك اقة إل عة عاعة وهر بقررآ> كاتوليق . 
ولكن لا نى أن تتدع فى اتضياعه الشكلى الحت إلى الج اقام د یر ی 
قرفرۃ هه عر مى وقد راتا أن الآخلاق ععہ لیے للا [مكاراً 
الإاحلاى الحة الى نج إلى [صال الفرد إنى درجة شكال عن طري _ الال . 
قوشب عو افصدر قتى امت مه قار التاق لليحية - أو على الاقل ار 
قلامےس اتی ستراه زع عن آن لان تی عا هرد الكلا سق انی دكارن 
ومول تھی إدى قواتير ‏ وقد حرجت جح اظلہب الى دق إلى قر 
اللذاعيب الإتانیة اللکبری عن طريى لحل وحده دون الرجوع إلى العقيدة 
أى اللذهب لحل اختصار ء من االات » حتى حا ری تہ اققاعب تجارز 
,الات گر حا تاقتہا روجا الذمة الل لمة » 

أحذ قرت امح عشر عن موتتهى کل آقکارہ حتی مایتعلق متها فى اللنة 
والاسلوب كان موتتى بريد لنة سحيدة طيعة لا يتحك قبا غير الاستمال . 


آما من جهة الأ سلوب فاته كان يرى أن جال الآلفاظ تتخصر تى عة الآشاء 
قى تسر عنها ‏ وہشہ هى قاعدۃ الال العظمى لا جيل [لا وهو حفيق ۔ 


مطالعات 


ب متاقفر «PSiafîer‏ عوتقی هط ه اثت ٥‏ - ب قوس 
#معمدمق < وم و تی وأصدقوه فى يحلدين ٤ط‏ كولان 1۸۹۸۔ق ستروقی 
تت٣‏ : موی ط آلکان ۱۹ء والنغس الولف من مونقی إلى 
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» ط لوت ۱۹۰۷ ج علا تسد ۶ء من موتمینی إلى قوقتارج ٭ 
٠١ <7‏ » ط جسية الطاعة والمكة > إو جه . القرن الأدس 
يت 5 قله رم رن ء عصادر عقالات مو تقينى وتطورعا ہے Les soorces‏ 
ا des Eek de‏ دمتادامجة1 عق جن ٠‏ ط عاش 
ل - لائسرن ء معالات عوتقی . ط مفرمه مضؤولاءية ٩۳‏ ۔ هله ء 


ط ريد ۴+ ا - للاکار 18ء موت وعصره عط 
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ملسن 
الانتقال إلى الفكرة الكلاسيكية 


تر عهد هنرى الرابع وہدایات عهد لويس اثالث عشر »أى ؛ن سنة وى , 
إلى حوالى سنة ۱٦١١‏ » فترة عاصة جدا فى تارینا الأدب ؛ إذ رات وو 
المت تتحول » کا أخذت الروح الكلاسيكية تتكون . 

وتديز هذه الفترة بايجامين جد مختلفين» وھا الیل إلى الدعة. وهو 
نتجة طبيعية للسلام الذى ساد أخيرا بعد حروب طويلة . وا میل الخنى إلى يذل 
النشاط الذى لن ليث أن يتفتتح فى صور ختلفة ( «سرح كورنى وحركة 
الجنسينيين ) ٠‏ 

والشاعر العظب الذىتتميز به هذه الفترة هو ماتوران )4 mathurin‏ 
Regnier‏ ( -ور .- ۱٦٦۴‏ ) وکان قد دخل النظام الکنسی دون ميل إليه 

کا كان أبیقوری الطبيعة . ولا تنطوى قصائده فى المجاء الاجتماعى إلا على مغزى 
عامی سهل » ولکہا تفيض با صور التخطيطية القوية وذلك أن رينييه لم يكن 
باحثا أخلاقنا بل مصورا . وقد داقع عن حربة الإلهام ضد مالرب ۸۸۸11٥٥٥0٥‏ 
الذى کان يعمل على تہذیب الشعر . وهذه السمة على وجه الخصوص هى الى 
تربطه بعصره » لان تصورہ للهجاء الاجتاعى الذى بتجه بكليته نحو تصوير 
المضحكات جعله ء هو الآخر » يسبر بالشعر فى طريق الدب ا جرد من الطا 

انتہی لقرن السادس عشر بفردیتہ وفوضويته » وتحةق نوع من المطالعة 
العامقہ ورضى المذهان الكاث ولك والبروتتانى أن يطب قكل منهما الآخر کا 
قبل المذهب العقلى أن ہعیش مع العقيدة جنبا جنب , وقد ترك لماكل المسائل التی 
لا و۔تطیع هو تغسيرها » واحتفظ لنفسه على وجه الخصوص الدب الذى انی 
نحت تأثيره إلى دراسة المسائل العامة .أى إلى دراسة النقس . وهكذا بدأ فى قرنا 
الى خم علا السلام عهد من الاستقرار ا ملکی الكائولكى . یکون عهد هنرى 


& 
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#لرابع مع بدایات عهد لويس اثالث عشر ,أى من سنة ۱۰۹۴ إلى حوالى 

ا ستة 1116 2 فترة متميزة جدا ومهمة حقا فى تاريخنا الآدبى . فی هذه الاعرام 

. العشرين نستطع أن نشهد حول روح النهضة ومقدم الروح الكلا سيك‎ ٠ 

٠١‏ وتتميز هذه السنوات بنوع من اميل إلى الدعة الى عبه التراخی . وذلك 

" أن النفوس أصبحت كن إلى الاسترغاء سد اتوت انعد يد الدى أصاما من جبزاء 

٠‏ الأزمات الكثيرة المانية . وبيدو أن حکة النساع اتی جاء با مونقینی قد تسر بت 

لہا وسارت بها حو عيش الهدوء والدعةء ومع ذلك فإن هذه النفس كانت 

تتطوىعل نشاط خن ؛ فقد تکون فى وجدان المواطنين , تحت ضغط الصعوبات 

8 الناشئة «اسنمرارء نوع من الرواقية المسيحية إذ أخذوامن الكتاب ا مقدس ومن 

| كة القداى أقوى ما فہا وأشدمملا إلى النقشف لیجلوا منه أساسا لللاخلاق . 

يحب ألا ننى ذلك ات رکز الخ للنشاط الذى مهد الطريق لنظرية ديكارت عن 
رادة و نظري ةكورنى عنالبطولة:والذى يفسر انا السيب ف أن حركة الجنينيين » 

٠‏ ذلك الددن المفعم بالجدة » استطاعت أن تجد كل هذا الإقبال ۔ 


کا هياة صبنییہ ولف : 


4 ريئييه هو الکانب الكبير الذى بميز هذه الفرة .وهناك آخرون بثلون خيرا 

سمه طا ها المزدوج من النشاط أو التراخى » ولكنهم أقل منه أصالة 

ولد ماتو رانر بنييه فشارتر سنة۰۷١‏ . والتح قأو ل الآ حاشية الكرد ينال 

, دوجوایوز٥ ٥7٥‏ ٥ل‏ الذى جعله يطوف إيطاليا وإسيانيا فى حجته طوال 

: سین . وکان ریه قد جر بت عليه ص اسے الدخول فى اانظام الكتى 

هو فى سن الحادية عشرة ( لآن ذلك شرط ضروری للاستفادة من الامتیازات 
كنسية) . فلا رجع لی فر فسامنح معأ شامن دير فودوسر یه ر4٥‏ 16-06۲-× ۷۸1 

.ومن وظيفة شنوان بكتيسة شارتر . وهكذا استطاع أن ينظ إلى مستقبله بعين 

الاطمئنان . فاسنسام للحب والقصف وحیع الملذات ال ى كان ہم حہا وداح 

يعيش کا قول هو فى الكلمة ال یکتہالتوضع على شاهد فيره : : 
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دون أدق نفکبر 
ركت شی أسير الطوينى 
تبعا انون الطبیعة 
نان کڈ اننال جا میا 
لذا جرژ المت على التفكير فى 
أنا الث لم أفكر فيه قط | 
وقد دھمہ الموت فى سنة ۱٦٦۳‏ ء بالضبط فى الوقت الذى 27 الفترة 
لی كان مثلها أكل ثيل . 
كان ريذبيه خلا محا متوئب الال تبعا ما می عليه ہدہتہ ؛ كثير الشبہ 
بر أبليه ومارو وأولئك القصاصين القدای ذوى النكتة المكشوفة یا مان 
مثلهم لا يحب قسر نف على شىء . ومن الزاضح ال جلى أن مشهد الريلة 
الأعاذ كان يليه أكثر ما خدش حیامہ » وهو نةسه بقول : إن ذوة قی ارتو 
Berta‏ لا وجھة له إلا الضحك ء (الحجاء رقم ٤‏ ) : ا 
لقب رينيه الطيب . ومع ذلك فإن النوع الأدبى الذى اختارہ لنفسه كان من شأنه 
عبل وجه العموم » أن شیر عليه أكبر عدد يمكن من الأغداء . وهذا النوع هو 
ا مجاء الاجتاعى . 


قصائر ديفم النرجائة - التصوير وعماہم: ای : 


يبلغعدد القصائد الحجائية الى بر كها ر يبه ست عشرة قصيدة . وأهمها الحجاء 
الثانى عن الشعراء ( وهو وصف تصويرى طیاۃ الشعراء والعادات الاد ببة فى 
عصرہ ) ؛ والمجاء وس وی تم بی جو 
الذى لا تنتصر فيه إلا الدسيسة والرذيلة ) . والمجاء ء الثامن عن السمج أو الثقيل 

( صورة للسيد الصغير الذى بطفف شعره سد ہت 
عينيه كالدفية, ) » وهنا نجد ر یمه شوق هوراس الذی اتخذه مثالا حا كيه . 
و ه التاسع عن النقد المفرط (انظر ماتقد تقدم ) . وا نجاء الفاشر عن المشاء 
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الذى لميستطع بوالو فی جائەاثالٹ أن يصل إلى حرارة تصويره وتولب 

7 الساخر ( وهو صورة المدعى , ذى ال حاجبین الكثين » و د الشعر الدسم 

طويل ٤‏ . (والمجاء الثالك عشروعنوانه ماست مهمو أ و المنافقذءوحتوی 

صورة خالدة لعجوز شديدة ااتدن , ذات الشرة الذابلة من وطأة العيادة » 

ا فظھر الموجى مسن القدوة » و ذالى لا تبكى عینہا التوامة إلا ماء مقدسا ء ولا 

آ كف عن إسداء النصائح الشفیعة فى نغمة ماكرة . 

يسير كل جاء من هذه اللاہاجی تبعا موی ااشاعر »كا تختلط فيه الالوان . 

٠‏ ومع ذلك فإنالعنصر الادبى (التاسع) أو الأخلاق (الثالك عشر) يسود فى بعضبا 

کا ) يسود العنصر التصويرى فى البعض الاخر ( الثانى والثالث والثامن والعاشر ) . 
لیس هناك کا لا يغيب عن بالنا ؛ ماهو أقل صرامة وأكثر تحوضا وتفاهة من 

: ممنی الأخلاق لدى هذا الماجن المرح . ومع ذلك فقد نج مرة فى کتامة دراسة 

, وبة نفاذة لإحدى الرذائل , وھی رذيلة النفاق » فى مجاه الثالث عشر . ففيه كل 

| شد أو كل كلة تقال كف عن نفاق ہ مات الشنيعة ذات الوجهين ٠٠‏ 

وفى هذا ا ھجاء کتب ريفييه صفحات تستطيع أن تقف جنيا لجنب مع ه صورة 

وی المظاهر الزائفة » لجان دى مونج وصورة ترتوف لمولير . وبعتبر جاء 

.يفيه الاخلاق فى حومه من النوع السطحى . وعلى العكس من ذلك الصور 

طب التى يفيض ہا كتاءه ؛ إذ لا شیء أحفل منہا بالجياة ولا اک تركرا . 

ارت أن رینےە مصور أكثر منه ناقد أخلاق . وهذا هو استعداده وموهته 

ان الحقيقية » فهو صا البصيرة إلى أقصى درخ وۋ الات ان بصور ملاح 

اذ الذين يا بلهم وأن برسم أوضاعهم وطرائق حدیہم فى قدرة و نجسي غير 

عادين | ديل للقارى. أنه رىق كل بيت من أنناته ضورة زعت بريشة یه 

م76 أو را تخطيطياً من رسوم کالو 091106 . وف أهاجيه نري صورة 

ية لياريس بأسرها فى غہد هنرى الرابع ء أى ف الاحظة الی بدأت فیا 

ادات الفظة تتخذ ها رداء من الرقة القشتالية ؛ ففرى ا حاشیة وصغار السادة 

.والأطباء والادعیاء والشعراء البائسين أو المتطفلين ء وکٹیرا من تلك الأشباح 

الحية تمرز من خلال الشعر الصافى الذى تركه لنا ذلك البؤس الساخر ا حادالبصر . 


وهنالدهاممن هذه الأعاجى يستحق دراسة 5ا يفاتها » لآ يوضح مذهب 
ویفیہ الأدنى ومذهب عصره * وهو الحجا. الاح المهدى إلى تيكرلا رالار_ 
هنوه ممادما» (احد مؤلق افیا۔ اليني ) ء وعتوال ہ اقات المخرط . يمنى 
مارب . وعذا فى المفيقة آثر جهرد من جاتب روح الخرية الذى كان 
غل رشك اقلاشی آمام ددج الطاعة والنظام الذى سیسود العصور الحديثة ‏ 
فريقنيه يدافم عن حقوق الخال والانطلاق ایال والخامى عند مالرب الذى يريد 
حمر ادر نن حدود المقل المنية . والواقع أن قضية يفيه كانت قضية عاداة 
وقد داقع عا عرارة » والكن دون أن بكون الديه تصیب كير من حامة النقد . 
بیدا ريتنيه ا مہہ الاح بتوجيه الوم إلى مالرب من أجل ازدرائہ لشاعرى 
اد الحيلين النديلين ء رونار ودوطيهء ثم يأخذ عليه وعلى کل أفراد مدرسته 
أنهم بقصرون همهو عل اختیار الكلات : ويوجهون کل عنایتہم إلى مرافية التقاء 
المركات وحقف الأولى مها ومراءاة الجرس ف القاقیة ء إلى أن هون : فادا 
مى ذلك إلا أن هؤلا. الشمراء التحاف متعاف الابتكار باردی ا حیال حصرون 
جہدہم فى تار النظوم ونظم المثور . إن الشعر الحق شىء آخر غير ذاك . إن 
الاس التتہب . إنه الإلحام ۔ إنه الجال الطيى . ۔ أما ضروب الفتور هذه ٹھی 
أخطر ما ستوره من زف» . 1 
0 ومع ذلك فإن رينبيه لم يكن قربا من رونار ولا بعیداً عن مالرب بالقدر 
الاى غه فى تھے ۔ قإن قوة ملاحظته وطبيعية اسلوبہ وخلوه من الحذلقة ميزه 
بوضوح عن شعراء اللياد . هو إذا کان قد رقض اتباع عالرب قى نے 
الوزن واللقة ء قإن الحجا. الاجتاعى على النحو الدی تصوره يشير » مر 
طریق آخر ؛ إلى بدابة الدب غير الذانى ؛ إذ أن المؤلف لاحنى فيه مطلقا إلى 
عت تفسہء بل عن حقیقة شى. آخر غيره »ا أن الأشياص الى 
3 تتميز پاتہا لاكال عل أفراد عددين ( فالشخصيات نادرة فى أهاجية ) بل 
عل تواع عامة ‏ 


3 
کی 
7 


AY 


آ لوب فی : 

- خص زيه عوحة الوب ء ولل ذلك هو طاح عفرت الجوعرى‎ ٠ 
ر هو عن أسرة مولير من حيث صراحة ليت : ومن حت الوت والامتلاء‎ 

والوحاة الى استطاع أن يخلمها عليه . ولنتہ تمت مثالا ق الرقة ء وهو بل کل 
الل کی۔ مادام اتفه من الاستمال :من لنة ريال القصر الانتة أو منالمردات 
اة الى بحری على آل الوة وھ وکو نی حرق من اقح اہ 3ء 
الشعىء وانا تری ساقت يف يبه ه بيب جرأه الى لاعف عتد حد . قراہ 

٠‏ لط أقوالله طرائق آصحاب الآمثال والجل المدارلة فى باریس عا جخ ألو 

| ق منالعامية ءوإ نكانت عامية لاذعة.هذا إلى أنه يتحو فى كتابته متحى القردية 
الد ید مع شى من الصہر اليل ء تخطى العقیات التحوۃ حي حتطر اة إلى 

٠‏ متاسته بالرخم من حواجز اققواعد » إذ أنه لام إلا بالوصول إلى مدفه عرآة 

٠‏ الاتخضتى المواقب . إنه حين عرص على أن' يكون رانا دالا متمشا بالحياة 
ا قرا داماء لا يالى أن تكون سض تراكيبه متطرية أو اة الصحة 
التو ية غير مؤطقة. أو عطوطة أو مهلهلة ؛ قهو آحد الشعراء عن الآناتة کا أنه 
لاعس أنه على يجيت إلا حينا عید عن الطریق اذى تواضعت عليه القواعد . 

" وهه حال الغالبية العظمى لکتاب هذا العصر ۔ 

عورة التظام طلئى رالو يى إلى سنرر * 

قد اتی القرن الادس عثر ھردته وقوضاہ . ورجع الناس إلى هاليد 
٠‏ النظام والطاءة القد عة الى رأوا أنہا وحدھاکفیة ؤإقراراللام والتظام والراحة ٠‏ 
انت اق الفرد قواه من جراء اعتقاده فى ته أنه كز العام وده ء فراح 
٠‏ گے ء ويقيل فكرة ا حنوع ام ۔ وأخد صرح النظام الاجتياعى 
والياسى والدنی والآخلاق یتکون على تق جدید ء واقتع كل حص بان 
3 حتل مته المكان الذى بلق ه لک يعمل حسب إمكاتياه . واستقظ الإعان 


VK 
بالنظام الل نی كل مكان . ورأى الاس أن ا ملکیة المطلقة ھی وحدها انى‎ 


تستطيع أن تو سلامة الدولة وحابة امصاخ الفردية ٠‏ 


ومن هذا لڈیم نفه انبجست فكرة التساع الد یی . فأصبحت فر نا لاتری فى 
احتفاظها بالکائو لِکیة ما تعارض مع اعتناق بعض أبنائها لير و نستا دلي ٠‏ وخفت 
لهة المدل ؛ إذ رأىكل من الفریقین أن يعمل على ثقوية الإیمان فى نفوس 
آنباعہ بدلا من أن یوغر صذورم بروح العداء . 
وقد آفت المودة ال ]2 نك بأهداب الملكية المطلقة والدين الكاثو لیی إلى 
تبذ المسائل المثيرة الحفو فة بالحخطر ٠‏ ۱ 
تر گم ار ال یسب لاقرلہ السادسى هتر : 
وفد أعرض آلناس عن حل العا كل المبتافديقية . ولیس لثى ذلك أن شك 
مونتینی ظل مستولياً على نفوسهم » ولكهم استفبطوا من آقوالہ أن هناك میداناً 
لابستطيع العقل اقتحامه : وهو ميدان العقيدة. وهكذا ینضم الإنجيل إلى الفلسفة, 
ویعمل البدانان المتجاورآن » ميدان العقيدة وميدان المقل ء على أن بحدد كل 
منهما الآخر ؛ فکل فآ خرج عن العقيدة يصبح من اختصاص العقل . والآدب 
ليس من اختصاص العقيدة ء فهو إذن ما بدخل فى حوذة العقل » وبحب أن تطرو 
مله الغنائية . 
وهناك نقیجہ أخرى لذلك ؛ وهى أن كل أدب قائم على أساس العقل بتجہ 
إلى دراسة مآ هو عام ٠‏ وبالتالى إلى دراسة النفس البشرية بطبيعة ا حال . فامۃ 
غادة أ ى وأقرب إل التنارل الباشر من جموع الظواهر الخلقية والدرافع 
والموانع الى يشعر كل شخص باع اها فى نفسه ؟ 
ولذا أصبح موضوع الآدب پنحصر منذ الآن فى تصوير العناصر الإذسانية 
الخالدة ؛ وقد عمل مو نتینی على توجیہ الأدب إلى هذه الطريق حینا قصر همه على 
آوصف فته هو . وأدى كل ذلك إلى طرح الحوادث العرضية ٠‏ والحالات 
الفردية المشوقة ؛ واللون التاریخی أو ا حل باعتبارھا قليلة الأهمية > واختی من 
الآدب التاريخ الذى متمد عل هذه الحالات الفردية بوجه خاص . 


TR TUT: ROTATES 
۹ 7 E: RSE 0.7 


۸۹ 


3 وسادت فى كل مكان روح الجد والمصلحة العملية ٠دوح‏ البصيرة والنزعة 
ال جوازية الى تعتير إحدى ”مات الجنس الفرنى ال الدة . وكانت هذه الروح 
ْو اختفت فى غرۃ الحضارة الارستقراطية الى ازدهرت فبا أناقة , مارو » 
اونفامة ه رونسار »» وها ھی ذى تظهر الان من جديد > ولكنا نظھر منہوکلا 
اا ی من جراء ضروب الانقلاب والنووض الى مرت ہا . وقد سلت با لحال 
الواقعة ؛ واستقرت الفكرة الرئيسية للنهضة نہاثیاً ؛ وهى الاستعاضة بالانواع 
الإغريقية الرومانية عن الانواع الفرنسية العتيقة » وتخاص أدبنا الفرنى من 
آثاز العصور الوسطى إلى أقصى حد » وؤصل حباله عبال الآدب القدیم . 


9 قفرانءات 
پان 
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106060 ط ماسون ۰ءء 


١-3‏ بلحي ور ہے اق ون و 


از یراج 


القرن السابع عشر 


انل الأول 
محضیر الروائع 


1 - الات اللغة منذ النهضة مكثير من الكلات والمارات الى لم تتداول 
ی الاستعمال ؛ اء مالرب وخلصہا مہا . 

م يصل مالرب ( ۱٦۲۸ -. ٥٥١١‏ ) إلى حد الشبرة إلا فى وقت متأخر » 
فى عهد ھتری الرابع واویں الاك عشر . وکان ما ارب ما للنظام ء فترك 
فى الآداب ارآ عاثلا لئ النى ترک ريشليو فى الدولة ؛ فآل عل نفسه 
ألا يستخدم الشعر ف التعيير عن عواطقه الخاصة ( وھذہ هى الخاصة الأاساسية 
الى ,نشم ہا شعره ) ؛ وراح يعاع بصفة منظمة تلك المواضيع العامة ذات 
الفائدة المشتركة وہدف إلى القوة والنظام مع اشناعہ عن اللجوء إلى الخيال 
أو الانفعال ۔ وقد طهر ما ارب اللغة باستبعاده منها كل ما م بجر فى الاستعمال 
وبحرصه على أن يطبع الجلة بنوع من الوضوح الهندسى . وطهر النقم باحتفاظه 
بضعة أوزان فقط من بین جمیع الآوزان المستعملة وإخراجه بعض القواعد 
الفنية وحرصه على وجه الخصوص - على إحكام الديباجه والعناية بالتحرير . 
وقد عملت الآ كاد عة الفرنسية الى شتت فى سنة هع+١‏ على متابعة عمله النحوى» 
ہل لقد أظهرت أنها أكثر منه حنيلية حين قررت أن الاستعال الذى یقوم مقام 
القانون فى اللغة ليس استعمال الشعب » بل استعال ہ القوم الفضلاء » . 


لقد عمل ما لرب بوجه خاص عل إصلاح الشعر ء أما جيز دو بلزاك 


۱۹۱ 


1٦٢١١ = 10۹۷ ) Guez de Ba|‏ ) فقد هذب الر ؛ فين كيف يحب 


j‏ ى ا حا وتوازن وتزود بالوزن الموسيق . وتضبر جملته المركة الطو .ج 
انا بظهو ر ملاتا لدی بوسويه . 

حاب في نباية حم هنرى الرابم حدث سادث خطير ؛ ققد تام اللبقة 
: ستقراطیة بتنظيم نفها فى صورة مجتمع اجتماعى . وسنری أن الآدب سيظل 


تى تام علہا هذا التحول البطىء فى رجال الآدب ( ولا سما دررفيه 4٣لا‏ 
پاب استریہ ٥6ا٥۸‏ الذى اعتبر قانونا فى الآداب الاجتماعية ) وق السيدات 
1 دیات ( ولا ما ىكيزة رامبوبيه 700100011161 ون الى كانت ال عن 
صالوناً ) . وكانت الحذلقة » من حيث الميدأ ء مدرسة كربة المشرب مهذية 
٠.‏ ولكن انتشار حر الحذلقة قد أدى , ولا سما فى مدن الآقالي ء إلى 
اروب من الغلو المضحك سترى موليير يقناوها بالسخرية 

_ وقد أدت الحذلقة بسعہا وراء الرقة إلى [فقار اللنة أشد فقر ‏ واندفاعها 
كحو الموارية إلى إشاعة التكلف . ولکن علها الأسامى ينحصر فى خلق الروح 
ا بكل نتائجه : من لزام الكاتب بأن بكون واضا » واحتقار المسائل 
1 الى لا تدركها عقول الناس إلا بصعوية . ومن ثم انحصر دور الآدب 
ى وراسة الإنسان الاجتماعی » ولا سیا فبا ختص بالحب . 

3 ۔. ديكارت ( ٥٦٦١ ۱۵۹7٩‏ ) ليس له أى تایز اشر » ولکه 
3 ى نفسه كل السمات ا جوهربة الى ز هذه الفئرة . فنظر بته عن العواطف 
رالشهوات ( التى بنصح بإخضاعها لرقابة العقل والإرادة ) ھی نظرية كورنى 


اس 


- ۽ س ويشتمل الروح الكلاسيك على عنصرين : حب المقيقة الڈی بعر 


11 ن 
۵ إل سے +151 ری رة کون + ع عه 


تلات قرات : س 
ہم وى قت الاؤوعار ء ومن سے ١14‏ إلى آخر عهر 


.وہ إل ے سنہ 
وى ارام عر وى فة اشعول۔ 


١‏ _ مالرب والإصلاح الفى 


ال ات ٹر اتات لتد عة ال ولون فى بدایة عهد اقبصة أن يستمماوا الل 
ہیر بر عن الأكار العامة » وذكهم شمروا با حرج اشديد » إذ كانت 
قر ق رة ق الكزلت ء فکان لا يد من من العمل عل ار اتا . وطا كانت 
علة نكون االلنڈ قغرنية قد أوت إل تدان كل ما ئل اتا للا 
قرالة :2ا آسے من قضروری الى لبحث عبا قى هذا الوقت افنى أريد فيه 
تاك عت اقا وقد فل ا میم عل هذا الممل دوف تیر ؛ فار تأى الِعض أن 
يدخل ق ار فة كات من أصول شی » ق حين حاول التحاة أن مرضوا 
نس لای رصا . وكات ققد الآولى هذا اصح للقاجى' أن اصح 
اللتة كر اضطر ابآ مى شی قل ؛ خف سیر اھر تة ققد عة حو الصفاہ و اة 
ورات علا قط والاضطراب ء وآصوے جلها تداخل يعضها ق ابعص 
الآحر أي بالتعقید أو الله ء ومع ذلك إن عِقَرة اة ا لقيقية أحذت تعمل 
مذ تباب اققرن عل قصغية هذا الوب الضطرب مستعينة ف داك بروح الال 
عام اتی سح عل قاس ۔ و لكن بے الكثير عا يحب عله .. بق اتطھیر و انيت 
والنطم ء و هذا ما قوم به عالرب ۔ 


راء عار # وطببعم : 


وف قر نو امائربق كن وەوی سے وه ءق ات قالی أو شكت قبا المتاقئات 
الجنونية أن تؤدى إلى ا روب الديفية ء وشب وسط انجازر والاضطرايان . 
وكان مل جيم الشبان ى جه يشعر بالاشمئزاز من هذه : المنازعات العقيمة 
الى تتعلى رض الوطن بار اب ايلك قكان يتمى من كل قله ظھور من 
قشر للام فى ربوع الاد ء ولو کان اکا بارء 7 


"۳ ٠ 
سڈ ری انا لكية أم ق المبد البر تاق > من‎ 
تل ف ذلك برای بسب اخطرابات عصره وتظبات أبيه . ولکی‎ 2 
ى ات > كان من أتباع ایا الحائ و ليكية طوال حياته . آما أبوه‎ 
ظا علا عت الدأن. ولكن إذا صح ما بذ كرء الشاعر ء فان أحد‎ 
ا يقن اتی بن سحابة خلیوم انانم . راغب اظن أن مارب 1 تخت بين‎ 

: إلا ایرد بحض الزخرف إل لبه اليل انى كان شديد الفخر به ۔ 

ا اتل مارب براعب قرفا الاعظم ء وعو اين مترى انی » الفتى اط 
ج خاشيته إلى حکوت فى [ظلم الرو ففس . وماك كات تمر المثابات اتی 
ليع قيا 2 اچ من آعال البطوة العظيمة » ولكن الحياة 
کا7 وة » وكان اتراعي الآاعظ حب مال ن رت 3 24 
اضر مالرب بعد اعتيالحاميه إلى أن ساد رالجتوب بضع ستين » إذ لاك 
طبأعه الد ققة وأخلاقه ا لحشة ا اف قد جرت عله كثيرآ من الآعداء ى 
3 االاظم - وم 2رح إله إلا عد أن جاوز الأر سين وقد أضته الآحران 
رھ الحا كل العاية 4 قل يعرقه أحد ۔ 

اومدية [ کس ان بروفنس ء تلك ا مدینة ار مائیة المتیقة ء ے الى بدأے فبا 
رق الذیوع : شع رٍ رصين وخطابة تعلو من الفلوا کیل ما فها قوم عل اتر وى 
ق النقدیر ۔ ولم تيت شر ته أن قرعت أبواب باريس . فرعب هترى الرابع 
اق راه» وهناك لمعه یه . بل لقد جعل مته شادیا لرامياته ورتب 4 أجرآ 
5گ ۔ ويعدأن مات الملك الصالح ظل مالرب على وءائه اللطة الملكية » وطار 
رسا حینا ظهر فى تهاية الآس ہ الكرديتال الممدوم النظیر » كان فى المقیقة 
زر اتی طالا تتى مثله . کیا كان هو الآخر الشاعر اتی كانت نفس ريشليو 
ق ؤل مته ۔ وذك لان مارب ء مضل عزوفہ عن الصائية وحبه لكل نظام » 
وه الدب فی تقس الاتجاء النی أراد ریعلیو أن بوجه فيه الدولة . 

ومع ذلك فإن طلبیعة مالرب لم تكن ف برودة شعرہ ؛ فقد سيق 4 أ نكب 
وجه خاي يذوب آسی بنابة موت ابه مارك أوريل ؛ قد أطار سرا 


2 


: هنا افا د 5 ى إحدى ال منازعات وستة ذلك این لم بعش مالرر 
وت شق عن من الأرياء وى العصبية ؛ فلا إلى 
۶ دون وى » وطف اط فى اقتزاع عن طریق المبارذة ولكه م يم 
إلى طله ©> كان هرما باع التاكثة والسيعر عن گرہ ٠‏ وكات خصمه ایا 
011-1 عن الذعاب وراء ا الک حى الخارر 
لا ارز الخامة والمشرين رلاك لم حجم 7 
لقتو حة آمام ہلار وع ء لاله بالقصاص ؛ ولكن دون جدوى انا وماك 
أسيب سی اقلاریا ای تتت عل حياته ( ۲۹۴۸ ) وعكذا لا يتبعى أن يشا 
ا من الروح اقششتصى ما کان یکه بين بعواتحه من عوالف ملبية . 
ولکن عا لاك قه أن هذا التى آِرل السراء إلى در وريه Périer‏ رر 
لغ بین عیل إلا إلى أن بيع آلامہ الشخصية فى شمه ء کا أن التب كان أقدر 
عن العف فى زحزحے ‏ اليد القی قرضہ على ته . 
تر مالر ب٠‏ 
کب عالرب ق شا شعرآ عدوا الما الد برا الى كانت تمئی مع 
توق الھی ولم مدأ [لا ق ۔۔+؛ (إوكانت ےة لد ذاك مسا وار ومين سنة) 
اه قصائدء اح الى کاتے آول أمرعا تدم بالعذوبة والفزارۃ والبوله 
مم رات تبه شی یا تو القوة والتركيز ‏ وإقا آردنا أن تتاع هذا 
اقتطور ال ار لروح المصرء قا علينا إلا أن تقرآ أولا قصيدته الغتائية فى 
دیع مارى دی مديشى 5ق336ءكة 16 متا والترحب عتدمها إلى فرنا 
٠۹-١ [‏ ) واقطوعات می جوا الى قدمها إلى دو يريه قى موت ابته 
(1-1) والنعاء التى كيه لترى العظيم وهو فى طرشے إلى إقل 
اللموزين (11-e)‏ والعصدة العتائة ای کہا عن حادم اعتداء الجر 
الجدير ( ٦-٦‏ ) والقصدة التتاية الى سم ہا الل عاری دی مدیئی 
عل تجاحهان الوصاية ء وأخيرآ محاکاتہ للزمور الخامى والار سين سد المائة 
)۱٦٦۷ (‏ والقصیدۃ التتائية اى الحا فى الملك لويس الاك عثر وهو ذامب 
تأدب سکان لاروشیل الثاترين ( 1+4 ) » وتمتاز عاتان القطمتان الآخيرتان 
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5 عائر ب. بالقوة و ا كبز دئىء من شوت والعنف . وعما التان صل 
8 تیر إدى عالرب إلى درجة كاله - وسم [نتاج عالرب انشمری إلى 
: کے رھ اقصاگہ م00 و الخطوعات م02 مهاء والأناشيد 0005 
پڑے تات عاددہ:- و يشم شم مالرب » رغم تتوع آنکال4 , عامة 
مات . وذلك أن الشاعر بحرص طاتا عل ألا عدا ع عىء من 
اي الد العخصية . وهو إذا عاج ا مواضیع الرئيسية المشتركة ا حاصة بالراء 
لوت ء فان قعل ولك دون آبة [شارة إلى حصہ » بل بوجه كل همه إلى 
و حقيقة عامة . ومن ادت أن يختار المواضيع اتی تق مہا رأ مع الرآی 
إلا , تاك المواضيع الى تم المجموع ۔ وهذا هو اليب فی كثرة مره الخاص 
٤ ١‏ قراء مَمَی بال لام الذی عاد إل فرنا والتظام الذى رجع إلى 
َء وويعلن فيه بخضہ الحروب الديتة والآهلية » ولا د أن هذه كلها من 
ای تی اهتيا » والكها احا تر اعیام جیع اقاس سه . ومر 
آي کے عن الاسراف ق الخال » بل عن الصور الحخالة ضہاءک بنأی 
عى كل اتقمال يكف عن حصساسيته القردية . قمرہ علو من ا یال 
لاتقعال ء کیا لا حس بأية رعدة خيالية تسرى فى هذا الشعر الذى لا تتجاوب 
1 اِلصمّات العقَلِة وحدھا من إيحاز وقوة وتلل حم للأفكار . وهكذا 
قعد العنائية لتحل علها الروح الخطابية تخت العاطقة لیر ك مکاتہا لعقل ۔ 
سے من التقدر ا مائل الذى لاقاه مالرب من آهل عصره ( إذ بقول عنه 
[ كل عى. قد عرق قواتيته ) أن الذاتیة قد بدأت ف هذا الآمصر تظهر 


فو أيضاً تد نظ اللغة » إذ أنه كان عاما نحويا بقدر ما كان شاعراً ء بل 
اقم لَه كان حوبا غوفا بالنحو . ويقول عنه جیزدوبلز'ك : هنك تذ كرون 
مل العصر الحرم الذى کان يدعى فیا مضى بطاغية الكلات والمقاطع والذى كان 
11 اعات اتشراحه بی عه ای ذی ا لمنظار واكعر ل 1 


پوو ےر ل ہے نك ےرم ہے الات ہے شر 
سنت بجی سے سكت عن انها وسر الو الاي اص لے 
ےو سے رر سا - رٹک سے آڑے یرک عدا کال انف 


ويتييلاء ولك عا #8 ہے مرخ ےس ے عت ء حك وتو كد 
کا أل عق ےھر تی سا حك سے ت رضیکطرتی۔ 

سر لے اھ ع یل وو ہر - يه ۲ ضط 
7ے سک لے لح رو - كسس سے الو کہ كن يدس 7پ ھچ 
724 وا کات بتر سے لتر اقتو بے الک ہے 
رنہ ا يسك ا حا الف ومو ۔ وک با تکوت اراک 
0 ص>ےء,ں ‏ عة سے ہے ہے ہے 
.را لص کے ےآ رس انت صرح سے الصوح کی ۔ 


سال سمت تر قت 7 

نه الب الس ہے عل ر سے تی یس ہے 
و كا جا الا ([ 1.1 ) الا ست لس سیر » وراج ينها سكل ته 
ودس نچ ال لہ بر سے لے اق ايآ - و سے عق كل راح نر 
حتت - سن تہ اش كين آلو تالت الم بوسے تو السرا السا الى کا اند 
با الا سے۔ قراح آر خر طك - وكلك اله کے عل اا لاتة يہ 


| وه اكه 


رت 


ا ست لا دعر أ عرد و لوسك إل عرسة دكار ۔ کان ےوہ ۶ 
6 م دید سے ا ےہ أ وکال عطال سے کا بر ری أل 
ار سر کے ولس رام ٠‏ وکت رہہ تورم اتل سے ٠‏ 2 سے زا 
٣ی‏ 4 کے رد س انف م صق روس کے ا سی ورو ى 
ا و س ع وآحدة + - ا لصي ضلے فقو نے رالا کر ااا لے 
: ےل ف صر عه إل لصم واا × و ال رص کہ ل عر الكؤال 
ہے کے بویٹ لام زی لا بز ےل کر 2 ا ا 
اوج بعلل عدا اليج لطاع ارب آت بسي إل دمر ار سی - لے 
ا سے تحر الزرعاوء ھی ج انه بل رطا ملعو ۔ و هد عو افوس 
2 سے قاد ع سار ... ع رس لہ تل ر2 عو افص مر تفم وک لات الم 
ف ارس الق كلك کے کی تن سے . الكت[ پا کا د وس 
ےو لاک سه عفر 7 وھد مر سے الخ عله أكَ کظر ال ادر 7 
2 هه ع جل ء أن العا اھ مع ارال لَه سال د ع ناس 
ال لای اروا انم القدين يسكات د مر س را م حك الثر رحیم۔ 
القت سهد ہر دا ہہ سے 


٢ 


حر وت ےرس اک تر اتمم 

= 

ر ع رك موک 12 سے ژڑ و - عع ) ) ی ار 

: اح لے کم > سأرب ی کم رف 1 2 وس سے 

7 ع شم إاحف بر ص سےھ وء اھ رس عر اع و کم 

ہک و صا 71 اسل يحت ی س عع الم امس مد 

97 کے ہے ہک بب سے کے 
روہ ہکا راق لے کے ۔ ۔ وال واكم أن حطلاته و ج كنآ ) 

4 ازاز قل آل جرم کر س آرت الام عر ۔ 

۱ ا ی ١‏ د - و 
ون تع شآ ده اسائ د اوہ کی تاتون تى علب 27 حاف مس 
ر7 سے ۴ 4 7 8 9 2 
یک کےا سے افتدالى ألو سس د الکی> ۔ سم الا ال الى دالت 
7ب ہے ےہر كم كل 

( الاس تسو > 


14۸ 


۹ 
شىء منذ البدانة ٠‏ حى إنه يحق براك أن ا ساوت قدم ا ندم اعت الئاس الفضلاء » هو القانون ٠‏ وعلى هذا التحو انفصمت آخر | 
قضروری ین قدم إليم التناصر الا حلاقية التى عرفھا القدایٰ . غير أن لراك 7 کا تر ط بین الشعب والآدت.. : 
لی .ذلك . ولذلك قرر الموّرخون أ 7 
ہدف مہا [لا إلى الصورۃء وقد صرح ہو , اک ات 1 00-2 نے 
RD‏ اللاغى تحت إضته . والواقع أنه ى هذه امم المخعماعة 7 قاموس ال ر بعين فى نهاية القرن السابع عشر سنة غ18 , 500937 


إل النظام قد عل الناس الفن :انی نظمون به التعبیر عن آفكارم ء فبين هم كيف ت ع نت الا لمات ذات الاستمال العام ای تبي 
يوازنون بین عباراتہم وبنظمون مواضع اتقام ویشر بون جملهم شيئا منالوزن ار نب عن ر ہیں السقبات ان ريج 
والإبماع. ولكته كان ميالا بطبيمته إلى التفخيم » مأخوذا بالاسلوب الطنان إن , إلا فيا تعلق بالصيد ومسائلالانساب وا حرب ال كانت بيز الطاب 
والإماع ولكته کان - 3-0 التفخيم ما 5 ل پت لك ١‏ 3 هكذا أ اللنة وچ 7 ع 
ال مات ؛ ولذاكانت ال لا الى دعا الناس إل احتذائها هى ا حلة ا حطابیة .. نفس اح رع ميات الت فى هذا قاوس بائ بيد » 
3 اا راز ن الفنانين من !مال فينلون ۰۸٥10۸‏ 1 ِ" 

لمل اى خد بها بوسويه من بعدہ ۔ وينحصر خطأ بازاك فى أنه افرغ فيا أفكارً r‏ 
تافهة » أولم يفرغ فيا شيئا عل الإطلاق ۔ ومم ذلك فن الحق الذى لا عاری أنه یف الرقيقة فقد انتهجوا به . 

أدى إلى انث القرنى فى زمانه خدمات لا يبان ا . | الادة الى استبعدت من اللفة فتتحصر فى الكلمات التشخيصية والتصويرية 
إن البديعة والعبارات المشرية بالروح الفى اميل » وم تبق إلا الکلمات 
اتج بدية .. الكلمات المندسية ء إذا جازلنا هذا التعبیر » أى كل ما عدد 
ؤونأن يصورها . فاللغة الى انتہی |اجمع من صنعها فى هذه الستينالأخيرة 
السابع عشر بمواصلة عمل مالرب إلى أقصى مداه تعتبر لغة العقل اابحت» 


مراص الثمل الزى قا ب مالرب - "مع : 


فى تفس الفعرة.الى مات فما مالرتٍ ء اعاد عض الكتاب وهواة الادب أن 
يعقدوا اجتاعات متقارية لكى يتناقشوا فى المائل الآدبية . ولم تليث أخبار 
هذه الاجتهاعات الثقافية أن وصلت إلى مع ريشليو . ولما كان ریشلیو حر ها 
على أن مخضع لرقابته جميع النشاط القوى ‏ والآدب جزء من هذا الكاط _ 5 2 9 کو 
5 وت ن2 ظلها عمات وسر ا 0707 1 ۳ — نظم ا جتمع المتحذاق 
ولم يكن وسع ال ماعة أن ترفض مثل هذا الشرق ء فقبلت العرض . وأطلق اسم 3 
« اجمعالفر نى » 7773۵٥٥‏ منص 06ء1۸ على ا ححاغة الجديدة الى تكو نت 
من أر بعين عضوآً ( سنة ١٦۳١‏ ) . وبعد أن أنفقت عض الوقت ف التحسسات 
وا حاولات ؛ قررت أن تكرس نفم! لوضع قاموس لفوى 70١ ٠‏ 
وسارت فى عملها تيع للنهج الذى وضعه مالرب ؛ فتناولت فن اللغة وقواعد 
انحو بالإيضاح رالنطهير ٠‏ وظل الاستمال هو المبدأ الاسای الذى يجب ال جرع 
إل . ولكن بض ألا غيب عن بالنا أن هذه الكلمة أخرك الان معنى دن 
من معناها الأول ؛ فاستبعد الاستعمال الشمئ الذی کان مالرب يأخذ ه» وأصبح 


ت حادثمهم فى نهاية عهد هنرى الرا بع ؛ فقد نظمت الدايقة الاستقراطية 
0 رة« مجتمع اجتماعى 8 وحيلئد كر تتحدد العلاقات والعادات 
لحياة والصور العقلية الى يتميز ا و ا جتمع » » وحيئذ اختصت هذه 
به المخلقة على نفسها بالسلطان الاجتماعی والآدبىطو ال قر نین من الزمان . 
تشكون من خبة متازة » ولكها لم تكن إلا طائفة من طوائف 


أعرى يفران بسض عتا لتسول ۔ ولكن عالا ریب قيه اعنا أن هذا التحول 
كان لا بد أن يصير إلى الزوال السريع ء لو ل يكن متطوی على حاجة من حاجات 
الجن القرتى الدائمة »وم الحاجة إلى الروح الاجتماعی - بل لمل ما كان 
الحدث قط ء لولا ذلك :]ذ أن اققصر وطعة لاء كاتا قد اتحدراء سد أر سين 
ناما من المرب ا#داعلية ء إلى درجة من اهل والملظة والفظاعة لا کن تصورها . 
واتاك لم يكن من الممكن تہذیب هذه اقطبائع الوحشية لولا الاستعداد الكامن 
فى هذا الجنى ‏ هذا إلى أن عتف المزاج قد استمر بعد ذلك وقتا طوبلا ۔ ققد 
ظل اقفوران اتی بکعف عن دم ل لل بدأ سد تام الحدوء بعلن عن تفه من 
وراء ستار رقیق من اهديب طوال النظر الأول من القرن رھدا هو مصدر 
الإراف ق الرقة والتکلف الال ق ا حرکات وضروب اللوك والتطرف فى 
توجيه اللتة وجھة عقلية . وبالاختصار هتا هو مصدر الإقراط الذى بت به 
عصر الذلتة . وکان آهل هذه القترة لا ون يحاوزون المدق التى يسعون 
إليه ‏ فن الواضح أن الطبيعة الكامتة فى كل منهم كانت تطتى على الحدود الضيقة 
ای أريد حبيا قبا اسم قواعداتهذيبٍ وقوانين اللياقةء ثم أخذت قورة الجاس 
الكامنة تقتاقص عبتا فدينا ء وین الدواقع النفسية وتصبح الرقة من الأمور 
الداخلة التثقاية وعرن قواعد اللافة وتتے بالياطة ويذا ترانا تقترب من 
مرن الثامن عشر ۔ 


ول كن بناة هذا التحول الطی۔ إلا آهل الدب من الرجال والناء . 


مل أعلى عجري - اسر : 


ها أو وريه دورقیه 37۳16 Honor6‏ حوالى سنة 11-۸ ف نثر قصته 
تر مدي الى لقت أقصى حدودالرواج والتأئير » وهىقصة رعوبة ضخمة 
( فى خمة مجلدات وستين كتاءا ) ء تقع حوادثہا فی القرن الخامس عقاطعة الفوریر 
۴٥٣۵‏ وقدور حول بعض الرعاة والراعيات الذين یعیشون على ضفاق نہر 
التیرن دومع ن1 » وليس لدجم ماشغل أذھانہم سوىالحب . والقصة عل أقصى 
جافب من التعقید : ویکتنا أن نلخص ح دا الرئيسى فیا بى : سيلادون 


۲٠١ 
هن واستريه عاشقان . ولكن أستريه تصفى الأخار الكاذة کی‎ 
ليا ين أحد متاقى سلادون ء ققد أ> غير وق ما وتطردء ؛فيقذق‎ 

كى کین ينقسه فى تهر اقنيون الذى يحمله تياره ۔ وتختقطه ابنة ملك القورير 
وا ا وہ ما ماد + د لقع ف حبه . رحیكة يصد تھی اکر آدماس 
ای پر اقفن يخشى وقوع زواج غيد متکانیٴ إلى ساعدتسیلادون عزاظرب , 

ي العاشق المثالى إلى الغالة حيث یا حياة بائسة تحيط چا كرى أستريه من 
یا ۔ ولکن آدماس بیشکرحیلة تسم لہ بالتقریب بينسيلادون وأستره 
إن إبنهء ونحت هذا اتوب بستطیع سلادون أن يكب ود أستره . 

و باوب أحداتث عديدة بحد قبا سیلادون الف رصة سانحة لاظھار جاع ' 
اك سس حقیعله : وحن يشتد خط أسقربه عليه خداعه (اھا » وتط رده 
اة . غير أہا تشعر بالتعاسة اتامة ء لا تحب سلادون : نترب فى 
ْ برغب فيه سيلادون 2 

٣‏ ك الحال مع الراعى سلفاندر ٢٥‏ والراعية دا مدوزم اللذن 
ا حہما یقتاوب مع حب سيلادون وأسقريه . فیذھب الآربعة إلى یقبوع 
رة والحب ویلقون بأنضهم تحت خالب ا حيوانات الغربية اتى ھرے۔ 

ى اللاسود وا حراتیت لا تكاد تنظر إلهم حتى تنظب إلى رجام » ويقصف 
E‏ ویظھر ا لحب وہ مع فى تباءة الام بن العاشقين الذين تم الصلح بیتہم ۔ 

مى هذه القصة أمام رجال ا حالفة وأعضاء الکتائب الاين , مرآة» 
2 3 رقيقة راقة . ويذلك أصبحق وسعهم أن بعدروا مقدار التمدم الى 
آن يقطعوه قبل أن يصلوا إلى هذا المستوى من التہذیب الام . 
هكذا ظلت قصة أستر به تعتبر طو ال القرن إنجيلا فى الآدا ب الاجتاعية ء وإن 
۹ فستطيع الادعاء بأن هذا هو ال مدق الذى قصد إليه ا موف م كتا نها ۔ 


و ا - ہے 
0 عزنق - روہئثہ : 


6 المتحذلق هو الواقع الذى تحكى أستريه قصته :6 لؤاف هو الذى ساعد 
و امبويه على تنظب الحياة الاجتاعة ؛ فیقال إا ما سمت الحاة فى 


نجه 


"۲۰۲ 


حاشة زی الرابع المفرطة فى الروح السكریة آوت إلى قصرها (م.11 ) 
وأخذت نستقبل فه أصدقاءها . 

و تحصر المنضر ال حدید هنا فى ا مع المتكرر لرجال معینینوسیدات معینات 

فى خالا من المنارات المواقتة والحرية الثامة ء وليس ذلك هن أجل الاحتفالات, 

فل من أجل المتعة» لا من أجل ا متعڈالارجیة کالر قص والقصف والفر جة (وإن. 

م نستبمد هذه الأنواع من اتروع ) بل من أجل المئمة التى يمكن الحصول علہا 
من اجتباع المقول الى يشحذ بعضها بعضا بالاحتكاك والى قسعی إلى [براز خير 

ما عندها . وهذا جعل المياة الاجتاعية تتخذ لها طابعا عقليا عمق ؛ فأصبحت 
الصالو نات كأسواق للافکار لا تبور فما المبادلة » وأصبح الحديث وظيفة ميزة 

لرجال امجتمع ؛ وقد بق الحال على هذا ا منوال حتى اندلاع الثورة . 

كان صالون المركيزة دی رامبوبيه إذن أول صالون رآته فرنسا .فكان بحتسم 

حوظا ھی وابنتہا جولى 116ل مركيزة بیزانی 1«هواظ فى قاعة أرتنيس 
6+09 [ وهر مقلوب کلة کاترین Cathérine‏ ( الزرقاء الحاوة + رانا 
وهو أحدب فطن بکرہ العقليين الحترفین مر کل قلبه ء ومركيز منتوزبيه 
7 وهو ماج غرب ھن تخصية ألست٥6‏ ہ٥1‏ وشخصيةأورو نت 
0٥0٥۷٥‏ وقد أحب الآنسة رامبويه طوال عشر سنين قبل أن يقنعها بالزواج 
مله ) وقد قدم للها هد ته الشهيرة عناسية لول ينابر سنة ۱ء وی [ كليل 
جول Guirlande de Julie‏ . وكذلك الانسة دو سکودیری de Seudérie‏ 
وهى قصاصة خصية صورت ا جتمع خیر تصویر؛ وفواتير ٢1٢٣٢‏ البارع الذى 
دوح هذا الصالون » والانسة وليه Paulet‏ (الأسدة) ؛ وهی برجوازية وضعها 
جمالھا . الام وعقلها الراجح فى مصاف النببلات ؛ ويضاف إلى هؤلاء عض 
الامراء ورجال الدبن وكبار الموظفين والكتاب الذين لم يسمح لهم محضورالصالون 
بوصفهم كتاباء بل بوصفهم رجال الحکة والآدب . وبعد ذلك بزمن ماكان. 
ننم إلهم سانت إفرسون 15۲0000001 ا80 ومدام دی لافييت 
8+٥0‏ وم کیبزہ سیفیفییہ 866106 التى كانت لا تزال شاية صغيرة, 
صرحة . وکان مالرب, العجوزیتخنی محمد مدام دی رامبوبيه » کا قدم الما كورق 


افو 


مت :رلک یم الاجنهاءات کا نے تخلو من کل مة تميزالا كاد مسات » 
ن السيطرة كانت قہا لا فرادالطبقة الاجتماعية» يا كانوا مأيضا الذين ونوتيا 
الي الد كانت کا يقول أحد المعاصرين : ماتق ہ الطبقة الراقية بعد نشتاء 
بعك الرجل الفاضل ٠‏ . وكتب هذا المماصر نفسه إلى أحد المتشوقين إلى 
رل کہ هذه القوة الجديدة قول : « لا يتكلمون فہا كلام العللاء . ولکن 
3 اعم العقلاء » ولوس هناك مكان پدانہا من حیث سيعارة الس السام 


كان الکلام هو الشغل الشاغل هذه الاجتماعات . وكان اما بنخذرن 
أخبارالطبةةالاجنماعية(النى یستمدونہا من الاخبار اليومية وأخبار الاشاعات 
اتح ) مادة خالدة يستعينون بها على بحث العواطف وتحليلها وبيان أنواعها 
مها ؛ ولا سم العواطف المتصلة بالحياة اليومية کالکرامة والصداقة والحب . 
يبر خر بطة «تندرء الى رمت على سبيل المزاح وأدخلتها الآنسة دوسکودری 
وچ فى قصصها مثلا نوعيا مسليا لتلك التحلیلات الموغلة فى الغربلة 
۱ ب فى آن واحد ؛ والى كانت فا مضى على العكس من ذلك › ت رکز فى 
2 قصیرة . وهكذا راح الناس یرمون صورا مفصلة للاشباه والنظا . 
1 ظز فى أحادیث هذه الطيقة الاجتماعمة ذلك الميل إلى الاستقصاء النفسى 
رى آنه الطابع المميز لأدب فرنسا الكلاسيكى :کا أقبلوا أیضا على النقاش 
ااكلات وجالها . فكانوا فى بعض الأحيان پتخذون موضوعا لنقائہم 
جديدا فرغوا من قراءته حديئاء أو خطابا أو عثا أو قطعتين متنافستين 
انه وق بعضن: الایام كانوا. ينصتون ء ا دون حاس » إلى 


اا 


ب 


١‏ 7 ومن هذا اقبیل القطوںة الوجمة إلى أوراني Uranie‏ 3 800 لفوائر 

اأةطرعة الموجهة إلى وب 065 Sonnet ù‏ لنيراد Bénserade‏ التان 
5 لدل بين الأور' نين « أنصار اأقطوعة الأولى » وع راض مدام دو لاجقیل 

Mme de Lon ۱‏ والأویین « أنصار القطوعة الثانية » وءلى رأسهم كرنديه 
Grand 6 71‏ 


ا وپچپوجووجہہب 


خطاب وعظى لفس شاب جاوز الادسة عشرة عن جره » وهو يوسو به . 
أوت المركيزة إلى قصرها منذ سنة ۱٦٦۸‏ ول مت إلا ق سه 119 
ولكن أجل أیام الصالون تتحصر بين سقى و+٦:‏ و 118 .وقد سار الناس 
مثالا ف کل مكان . قتع الآعراء والسادة أبواب قصورم ؛ وحا كام الائریاء من 
أزاد الطقة اارجوازة فى جميع الأ یا الباريسية الراقية المعروفة فى ذۓ الحین 
اعا ظز وهر الكرد شال وا مار وومة]ة والميدان الملكى . ورأى 
النصف الأول من هذا القرن تکائر المثتديات الأدبية والمنتديات الاجتماعية 
والممتديات الى تجمع بين الأدب والحذلقة والحياة الاجتماعیة . ثم انتقلت عدواما 
إلى الأقالم الختلفة . وراحت السيدات فى كل مکان نطيعن ا جتمع بطا مهن 
ويطالين بار الرقة والآناقة أن يعاملن بكل نهيب واحترام وأخذن فى [حلال 
لمن العقلية والذوقية شیتا شين عل الغرائر والمتع الحيواتية ولکن < صهن على 
الوصول إلى الفُوذج الى رسمته فى ذھانہن ادن بهن إلى تجاوز حد الممقول فى 
كثير من الأحان . فاصحت التحذلقات , مضحكات ٤‏ ولا سما فى مدن الأقالم 
وأدت خرمة مولييرمن , مبالغاتء المعتوهتين الإقليميتين إلى الحط من شأن ركه 
الحقلقة تبائيا . والواقع أن الصالونات كانت قد وصلت فى عهد مولییر إلى درجة 
الانہیار ء لان تأثيرا آخر أخذ ينمو ومحل علها : وهو تأثير القصر . 


تأثير اع لی : 

کان يحم ؛ أولا وقبل کل شىء . أن تراعی لغة الاجتماعات المتحذلفة قواعد 

الهذيب واللاقة ء باعتبار أن هذه هى آ كد الوسائل لهذ بب العادات والتفالید 
ولکن سرعان ما أضاف التحذلقون إلى عنصر الهذيب عنصر الأنافة والجال , 
فزعموا أنه يحب تطهير اللغة ال تتصل بالاشباء المهينة » أو مجرد الأشياء المبتذلة 
أو ا مادمة الى کانوا یقبارون فى إظهار احتقارهم ما . وأرادوا مثلا استبعاد كلبة 
«وجه» بسبب عبارة , وجه الترکی الكبير » وکلة وصدرء يسيب عبارة , صدر 
العجل  '*'‏ . وم ببقوا إلا على الكلمات الى تتصل بالعواطف والعمليات العقلية . 


(#) عيارات کاذت تقال فى ممرض الذم ( الترجان ) . 


و ار لے یتپ ظ2 


: ریف 

ى هذه الرقة الزائفة إلى [فقار اللغة الآدية بصورة ع¿ : 5 
fe ۱‏ اقرا سب 2 بصورہ حسوسة وفصلھا ہائیا 
9 آراد التحذاقون أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك , إذ أقبلوا على الفرداے 

ت | بها بالتہذیب والتنقيح حن یکونوا لأانضهم لغة اصطلاحية ء كانوا م 
الذن بملتكون مفتاحها . ولم يكن هذا المفتاح إلا العقل ؛ إذ أن استعارات 
ين اللغوية لم تكن ٠‏ صورا خيالية » بالمنی المعروف لهذء الكلية ) 
إعارات لإيقاظ بعض الأحاسيس ٠‏ بل وسائل عقلية تساعد العقل عل 
0 بالافكار فهى لا تعتمد إلا على العقل و ليست ؛ ف الؤاقع وصورا وأخيلة» 
١‏ بن الرموز د أمثتبا العبارتان اللتان يزكر هرا سو ميذ Somaize‏ 
:ولت لذ به سضة عخبأة تحت الرماد » بدلا من « إن لدیە قدرة عقلية ولكن 

.نه مفتاحها » و ہ ببدو لى جا السيد : أن لديك مخالصات حب » بدلا 
يك شعر أشيب » وقد زاد من هذه الرقة المصطنعة ال ى كثيرا ما خر مہا 
۾ انتشار الذوق الإيطالى الذىكان موضما للحاکة فى هذا العصر ؛ ولکہا 
حال كانت تعمل عل تشجيع ازات الفردية ؛ ومن ثم م تكن متدشية 
و العام لهذا العصر » ولذا لم تعەر طويلا . 
كن ذلك كان أمرآ ثانو] . أما الإنتاج الرئيبى لعصر الحذلقة » وهو 
إروح الاجتماعیة > فقد بق . ند الآن نعا مدآ جد يد أجمعت على قبولہ 
قتارة وآل إليه الال فى الحك والتصنيف : وينحصر هذا ااہداؤ فكرة 
ددا للماقة » الى خلقت نوعا جديداً من ا جال؛ وهو , الوجاهة » ولاشك 
هذه القواعد تنحصر فى أن يحعل المرہ ذوقہ فى مستوى جمهوره » وأن 


ى يذل ا جھود . وقد أدى هذا الحرص على الالتزام الدائم مستوى 
لطبقة الراقية ومراعاة ما يروقه إلى نتيجتين » إحداهما إيحابية والاخری 
هو ولا قد ألزم المؤلفين بأن يعرفوا بوضوح تام مار يدون أن يقواوه » 
نولوه بكل جلاء . ولهذا فإن الأدباافردى یدین له بذاك الوضوح ا میل 
الذى تمتاز 1 روائعه الكلاسيكية . ولکن هؤلاء السيدات وهؤلاء النبلاء 


A‏ م يستطيعوا سماع أشياء كثيرة کان من المفيد أ 
لى فقر أدنا من ناحية العەمق ٤‏ فقد استبعدرے 
أكرها حو 0 الا ماندس إليه منها عن طرءقالصدفة أو ۳ 
رھذا عو البب فى أن روائعًا الكلاسيكية بدو ف بوض 


من جھة أخرى» لم بريدوا ؛ 
يسمعوها وهلا ما أدى | 


أعظم المسائل و 
ENE‏ الثىء إذا فورئت بروائع بعض الاداب الأخرى . 

كذاك کان منالمسير عالكانب أن يكلم هذا ا جھود فما لا يتصل بصورته , 
وقد أدى ذلك إلى تضييق المادة الآدية من جدید ؟ فقد احصرت ر 
الانان ‏ ولتكتهء[نمان ا جتمع الحاضع لعلاقات وقوانين بالخلا اجتهاعية ۱ 
إنسان بتصل بره فى قليل مر الاحیان وبالناس فى کل الآحیان ولا صل ل 
ا لیعة مطلقاً : ومن الطبيعى أن يكون الحب هو ا حور الذى تدور حولہ جر 
امو اضيع الآدبية مادام الإلهام الآدبى يرجع إلى طائفة می المتعطلين لام لمم إو 
التأنق والنظرف . 


عاش ديكارت فی عزلة عن العام > فل بتأئر بإنتاجه أى مؤلف من المؤلفان 


المعاصرة . ولكن ا حصائص الجوهرية هذه الفترة تظهر عندہ فى أصنی حالانا ؛ 
فهر يشبه أن بكون وجدان العصر الذى عاش فيه . 


مباة وبرت : 


ولد ریه ديكارت René Descartes‏ قافنا امن ور سئة ٦٥ى‏ 
بض عل میلادہ سنتان حى کان مسوم نانت قد وضع حداً للحروب الدينية » 
وإذن فقد شأ ديكارت فى بلد يسوده السلام . 

كانت صحته مضطرءة وظلت مضطرية حتی آخر أيامه . ولكنها لم تمنعہ من 
الانخراط فى سلك الجيش بعد مام دراساته ؛ فقد انصرف عن الكتب ؛ کا قال 
هو » ووطن العزم على ألا يبحث عن حقيقة أخرى , غير تلك الى يحدها فى صمي 


و١١‏ 
| فى كتاب العالم الضخم » . وغادر هولندة إلى ألمانيا حیث | 
1 ںینب بافاریا فى الاشتبا كات الأول من حر ب الثلا 
' الفتاء على حدرد ہافاریا فى هدينة وورج 6 على شاطیے 
باس إل أن نی شبور اقفر وحیداً فی غرقة ضيقة لا راطف من 

١‏ عدفأة صغيرة . وهناك نجلت عبقربته للدرة الأولى ٠‏ ذا كتشف قوانين 
الكوئية عن طريق تطبيق ال بر على ال هندسة . ولم یکن فى ذلك الین تر 


شرك ؛ مع 
أبن ٠‏ وفى سنة 1٦٦۹‏ 


9 ميله الفلسنى يطغى عليه شیٹا فشيئا . ف نغمر فالفلسفة بك ل كيان لايينى 

إلا نول عل الخير لا تال من بی الإنسان » . رکان بعلن أن 

1 ٹر جذعها العلم الطبيعى وفروعھا الثلائة هى الميكانيكا والماب 
: ومعنى ذلك أن الناحية العملية كانت هدف تأملاته اللاسی . 

ی فى فرنسا الى رجع إلها بعد خروجه من الخدمة العسكرية . فقد رأى 
وسيلة للتفرغ لهذا الحدف العظيم أن بأوى إلى هولندة الى كانت موطن 
اق والعلى فى ذلك الحین » وعاش فمہا عشرین عاما براسل الملباء فى 
كلها ؛ وخنى حياته الخاصة عن أعين الفضوليين قدر المستطاع . وف نهاية 
قدا زم على مغادرة هولندة أمام مضا بقاث رجال اللاھوت البر وتستانقیین 
اح الملكه كريستين ملك السويد الى عرضت علیہآن توفر له 
اة خالية من المتاعب مع تلك الحرية المطلقة الضرورية العمل الفكرى 
ا عليه دائما.. فسافر إلى ستوكهزم حيث قويل بظاهر المفارۃ 
0 ولكنه لم يكن حصناً ضد البرد > إذ كان يسعل منذ طفولته » فقتله. 

فى سنة ١٥٦۱ء‏ 
f‏ ديكارت فى تارا دب بکتا بین ؛ هما : حدیث الہج Le Disco urs‏ 
de ٤ ۱‏ ورسالة الشہوات Traité des Passions‏ ) 14° ( 1 


~re" 


۲۰۰۸۰۸ 


لیل رسال روات - السیکولومبز الكور ئو بز : 


بعتبر ديكارت أن الشہوات انفجارات عنیفة تصدر عن أصول کا . 
الجسم . وجب عل النفس ؛ قبل الاستسلام لها ء أن تفرض عليها قازر 
من العقل والإرادة . فالعقل عم بقيمة الثىء والإرادة کح اح 7 
السيئة » إذا ازم ا حال ‏ ولتوقف مظاهرها الخارجية ٠‏ ورخضع الب زم 
القانون المشنرك لشہوات ؛ فهر بطبيعته الدافع الأول نحو الکال , ول 
لابد للمقل من أن بک دات با إذاكان من الممكن تحقیق السكال فى الئی۔ الخ" 

هذا هو لب رسالة الشہوات . والواقع أن کورئی لم يقل غير ذلك ؛ وذلك 
لان دیکارت وكورنى من جيل واحد ؛ وهوالجيل الذى شب بين ذ كريات مار 
مرعجج وهزات حاضر لا يزال مضطر با فهؤلاء الرجال الذين عاصروا دسائس 
ریشلیو وحرب الثلائین كانوا من ذوى الطبائع الصارمة » بل من ذوى الطا: 
الحشئة الذين لا ميلون إلى سلية أنفسهم بصديائيات الياة العاطفية ء وإ 
بحر صون عل العمل الجدى ويشتهونه . وبعتبر ربشلیو وريتز الذات مثلين لهذا 
الطراز الجبار الذى قدم لنا ديكارت تعر يفه ورسم لنا كورنى صورته , 


دبل عبت لی : 


يعتبر هذا الکتاب أ بعد مدی من سابقه ؛ فهنا لامثل ديكارت جیلہ سب 
وه 0 ؛ کا مثل من بعض النواحى العصور ا حدیثة الى حدد روحها 

وليسحديث الهج إلا تارعا لحياة تفكير ء ففيه عرض علینا ديكارت كيف 
استطاع بعد كثير من التحسس ( كالدراسة والرحلات ) أن يقدم لنفسه الخير 
الذى لم یکن ليعيش بدونه > وهو المەرفة . وقد بدأ بطرح جميع الأفكار الى 
حصلھا من الكتب وخط لفسه آریع قواعد حال 


. لا يصح أن نسم بحقیقة أى شىء إلا إذا وضحت لنا بكل جلاء‎ )١( 


1۰۹ 


7 


نی أن نقسم کل صعوبة من الصعوبات إلى أ كبر عد لازم ممکن من 
رثات ء بغية الوصول إلى حلها بإتفان . 
١‏ () يحب التدرج دائ من البسيط إلن. اکب 
ا سس اننام ترك غیٹا . 
١‏ وبعد ذلك بزمن طويل خاطر بتطبيق منهجه فى الفلسفة ؛ ومد إذن عن 
ست نه تمد طرنا لخيط المقائق الى ننشابك جميعها. وقد وجدها فى هذه 
ات فانا إذنكائن » وممنى ذلك , أستطيع أن اك کل ىده 
| ولكنى لاأستطيع أن أشك نی کل ثىء إلا باستثناء ( آنا ) الذى کت 
: انون كائنا بفکر .. وبعد ذلك وصل من فوره إلى حفيقتين أخر ہین 0 2" 
| آن فان إلا س طبیعة أكل › ووجود العام الخارجى ٠‏ فإنه لا کان الله كالا 
! م يكن فى استطاعته أن ضدعنا » . 


1 اث ان 0 


كتب حديث ال منہج باافرسية » ویعتبر ذلك تحدیدا ھائلا معناہ أن الفلسفة 
الات تخرج من أ يدىاللاهو تيين الذين لابدلون محججهم إلا بللائينية 0 
تدق طريقه إلى اللادب وإلى الجتمم . واصبح فى وسع كل فرد أن يقر ب 
2 عله مقتضى حسه الفطری ؛ ہ وهو الٹیء الذى وزع تو زعا عادلا على 
جیع بنى الإنسان »کا بقول ديكارت . 
ا والواقع أن الناس جیعا قرأوا هذا الکنابء وأنہم کی 7 
أے, ذلك الاحاس القوى بسلطان العقل الذى كان یکن فى نفوس ا 
تا دون أن ینوہ يحلاء » یمان عن وجوده فى وضح النهار ٠‏ واسنقيل 
الاھو تيون شس هذا اذهب غیر استقبالء لا انبم ل روا فيه عدم التعررس 
٠ 7‏ ہل لام خالوه عد العقائد بأساس عقل . والحقيقة ان 
خطر امنيح قد خی علہم . ألم بخف على دیکارت نفسه ؟ 

ومع ذلك فإن هذا اہج ييدف إلى استبعاد كل سلطة وکل تقلید »> وکل وحى 


حکہ 2 


اعبار العقل قاضيا مطلفا فى ا حکم على الحقيقة معناه لے أنه ےک .. 
شىء بالترابط المنطق بين الآفكار » معناہ الإفرار تن ضري 


خاق الروح العقلية الى سادت القرن الثامن عشر ؛ ولكن المعاصر اشن 


کے بن اطمأ: 
عاق اللذعب من اميد سرع لتقا ٠‏ قز طلا إل ا کن إلى 
له كل هذه المَوةَ الساحقة . : 0 4 ينعلوى على مبدأ هدام 


ديطاءدت اللائت : 


لم يكن ديكارت فنانا ‏ ولذا براه لايعير الخيال أو العاطفة أى التفا۔ 
لابچدف إلا إلى بط فكرته فى أوضح صورة مكنة . وتدفعه دہ 1 
لابراز الترابط المنطق إلى أن یکتب بطر بقة شر اھ ری : 7 
و مر التق بعد داما مدى اججملة . وهو إذا كان بكر من جمل 20 
اعت ری » فإنه هدف بذلك إلى التعبير عن أدق المعانى وأخفاها 

ENE‏ م تتحرر من نير اللاتيئية إلا قربا جداء فقد كان 
EWS‏ بالسمات العامة , ما حمل الجل طويلة «عقّدة نی 


نمر ينف الررع اللكعر سیگ : 

اق مالرب ود يكارت راز ار یا ة 3 
ا ب وده رت وأفراد الطيقة الاجتهاعية » غ ابه تی فا“ 
هذه د وهى أن الإنسان ترک 
2 لئ قاادتے أم فى الفلسفة :فالانان لاہفکر لا 2 
عن 5 و عرضہا۔ رلینے عبادة ا ل ما انا 1 3 
المؤلفان الكلاسيكية . ا 


۲۱ 


ج القرن السابع عشر على الحا انى صارت إلہا بعد ذلك بقرن جين استطاع 
يق تب ديكارت أن بتفلنل ىكل شى ویصبغ الآنار الآدية بالطاع 
ای علق ا مان الال من سات الما . ولکن مؤلفات هذا القرن 
بير من الأعمال الفنية الى لامراہ فبا . 

ل وبرجع ذلك إلى تأثير الآداب القدمة الموفق الذى امتزج يمل أهل العصر إلى 
الف ع بالعقل ؛ فأدى احترام الكتاب للهاذج الإغريقية والرومانية القدعة عل 
و الخصوصء إلى الاهتام بالشكل والتعلق بالثل الاعل الجبال ء وبق الدب 
8 جورلا بفضل هذا التأثير . فاستعاضوا بفكرة الوصول إلى حقیقة فلية مشخصة 
ية , حقيقة تظل قرببة من الطبيعة والوافع ؛ عن فكرة الحقيقة العلية الجافة 
كل الجغاف » التجريدية بطبيعتها . وهذا باعل عليه كل أولئك الذين أغرموا 
اد الثقافة القديمة . وهكذا استطاع رونسار عن طريق مالرب ثم بوالو» بل 
عن طريق الكتاب العظام لسن .ر أن حتفظ طوال هذا الفرن بتقاليد فن 
آي عملت على تضييق آثار العقلية الديكارتية أو على تعطيلها . وینحصر كال 
الفات الكلاسكية بالذات فى التوفيق بين عنصرى ا مال والعل. بطريقة تحەل 
٠‏ جال الشکل ,كدف عن حقيقة الجرهر . 


5 رة عام على المرده السابع عم - ایفام الكيرى * 


و مكنا تفسی هذا القرن إلى ثلاث فترات ؛ الفترة الأولى تذتهى سنة ٠ 115٠‏ 
- وص فترۃ الاضطرابات السياسية والاختلاط والشذوذ الى ظهر فى وسطها بعض 
1 . الروائع » وی : خمس مآس أو ست لکوری والإقليميات لباسكال والخواطر 
له أيضاً ( ونحن نعرف أن هذا الکتاب الأخير كتب فى هذه القترة ولو أنه لم 
بنشر إلا بعد موت صاحبه ) . ولكن كل .شىء أخذ یسیر فى طریق التنظيم » 
واستبعدت المؤثرات الضارة والعناصر المشتته المتنافرة » وف نماية الام تخلبت 
القوى التى تنجه نحو الحقيقة والبساطة والعقل »> وظهرت نتائج ذلك حوالى سنة 
.+( . الفئرة الثانية من سنة ٠‏ إلى سنة 5۹۹۰ء وه فترة النصر ؛ قفا 
| تم القضاء على الثبلاء ٠‏ وقيض 


2ھ ہے 


48 


a‏ جو 


لويس الرابع عشر على الحکومة بيده ؛ ولا جدال فى أنما فثرۃ فريرة برج ۔ 
ہا العقل الحديث مع القن القديم وتعادلت جميع القوى ٠‏ رحوال عام 
ظهر جيل آخر اکثر تعقیداً وأشد لقا من سابقہ » جيل داب مذھب ادير 
العتقل عل تحويله فى صمت » ارہ نمو خروب من الأفكار أخذ عن اہر 
أمامها ؛ فأنكر الفن وأنكر السلطة فى جميع صوراها . . . فإذا أردنا أن ری 
المستقيل ا جھول الذى راح يرول إليه » فلتعلم أن مو نتسكيو وفولبر زر 
وانا قها: 

وقد أخذت ا حون والإرادة فى اللقصان من جيل إلى آخر اوش المقل 
سلطانه فی كل مكان » وضعفت النفوس وقناقصت عزتها » وأصيبت بالرقة 
والرخاوۃ . 


قراءات 


La Reforme عن مالرب : برو نتيير » الاصلاحالذی قام به مالرب‎ )١( 
ف روو‎ ٠ ) ون ( دراسات ف التقد » السلسلة ا حاسة‎ 96 
ط ماسون‎ 1,8 Doctrine de Malherbe ء مذهب مالر ب‎ 7. 005 
.۱۸۹۱ أليه نو۸11 .0 ء مالربء ط توران سنة‎ ۰ 

e 1‏ المتحدلق : ف . کوزان منموہ ۷۰ ا جتمع الفر نمى 
0 ا یا دیذِییه سنة ۱۸۶۸ > جلدان . بوفون ‏ الجتمع الفرنسی 
فى القرن الا بع عشر ط کولان مناه نة ۱۹۰۴ . لائسون جموعة مختارة 
القر ن الام عشر Lettres du 25911 sièele Choix‏ 


(ح) عن ديكارت : کرانٹر K۶‏ ؛ بحث عن ا مال عند ديكارت 


مم Esthétique de‏ :1 515 5881ا ؛ ۱۸۸۲ء برو نتییں ديكارت 
والادب الکلاسی ( دراسات ق النقد ؛ السلسلة الثالاۃ 1 > ا لجنینون 


1۴ 


ری د كارت Le héro cornélien et généroux solon 004-4۲٥8‏ 
| ا ید زت ؛ لدی ليسين وأوران ۱۸۹۰)؛ تأثير دیکارت فى الآدب 
3 لی L' influence de Descartes sur la Lilté6ralure Française‏ 
جل المتافيزيقا » بوليه سنة 1845 ) . فوبيه و6[ائنده › ديكارت › ط 

ھاشت ۱۸۹۳ . ج . شیفالیيہ » دیکارت ؛ ط بلون ۱۹۲۱ ۰ 
(و) عن الروح الكلاسيكية : بريه ر8۲ شوء المذهب الکلاسک 


ET 


Formation do la Doctrine Clasuiqus Û‏ › ط ھاشت ۱۹۲۷ء 


2 


3 
0 
و 
یں 
چنا 


3 ( ۱۴ -۔الأدبالفرنسی ) 


الفصلللمشاقى 
الجيل الأول من الکلاسیکیین العظام 
د كورق» 


حاول هاردى 111+07 أن بخرج الحدث فى شكل عقدة ليطبعه بالطابع الدراى , 
فاجتذب نجاحه أفراد الطبقة الاجتاعية ثم ل يلبثوا أن نددوا بتلك الأحال 
الكثيرة المتخلفة من العصور الوسطى والی كانت لا تزال تباعد بين الس 
والواقع » وأ مھا : ترام أنواع الديكور بعضها إلى جانب البعض الآخر , 
والمبالنة فی نشتيت الحدث . وأراد الکتاب أن يرضوا اجهور ويبعدوا الزيف 
عن المسرح ويقربوا بيئه وبين واقع الحياة , فعملوا على ضغط الحدث وتركيزه 
فی يوم واحد ومكان واحد . فهم إذن قد أحيوا قواعد الوحدات الثلاث 
ليجيبوا مطالب معاصریہم . وکان ميريه ١٥1۲ا‏ أول من طقھا فی مسرحيعه 


سلفا نير Si]lyanire‏ ) 1° ( . ولكبا مم تصل إلى أوجها إلا حوالى 
عام 4 . 


ْ د یرکو دق 110نم سرون ( ١٦+٦‏ - ۱۸4 )عاش فى الأقالمأولا امم بعد 
ذلك باریس عیشه بر جوازی ر تيبة. وتنحصرروائعەیٰ: السيد al ( Le Cid‏ عام 
٦)دھوراس‏ 1106( ٤ .)oinnalis(1 ٦٦‏ )و بليوكت Polyeucte‏ 
)۱۹٤۲(‏ وتيكوميد 6 )1101( ثم الملهاة «الكاذب» Le Menteur‏ 
(1144) . وقد جر النجاح الذى أحرزته اليد عل كورق عداوة منافه 
وعداوة ریشیلیو ( ملاحظات امجمع اللغوى على السيد ) . وى أولى راک 


لم تستطع الہعضة أن تنتج مسرحيات حية ٠‏ وف بداية القرن السابم عشر 


۲۱۲۰۰٢ 


5 لر نق الى حددت 4 طر هه 0 وذلك لان دراسة إحدى الازمات 


3 اننا الإنانية العامة الخالدة . 
3 : ایاوۃ کرری أن تیر أزنانهق اوساظ الامراء > وهى أوساط 
0 ا ولکنه عرص 7 ضمان صدق الحادثة باستقالہا من التار یح ؛ 3ھ 
31 7 فاد قل سنٹھا ٠‏ غير أنه بستخدمہ بحري ةكبيرة ؛ ويعتير التاريخ 
ا دده المفضل ١‏ لانه أكثر التواريخ إخالا فى السياسة . راچ 
e‏ ل إعادة الحياة إلى الرومان القدماء على الحال ای کانوا علا » بل يأخذ 
7 ادى افش الرومانی ؛ وينفث فيه نفا من روح القرن السابع 
i:‏ والواقع أن أبطاله مثلون طابع الشخص الفرنى فی عهد لويس سح 
أ روحه المقلية وإرادته الصلبة » ولکنہ بره فى صورة مثالية . 

<٠‏ ونظريته فى الحب افام على الاحترام ھی عينها نظرية ديكارت ٠‏ وت 
ا بر نى معرفةالخير » وهو یتغیر بتغیر هذه المغرفة > لآن فى حوزتا 
'آواۃ فعالة تفرض عل صاحہا طاعتها : وهى الإرادة ؛ فالبظولة لدیکورف 
سر فى ابات قوة الإرادة ؛» وليست ا ثالیة عندہ إلا انیثاق هذه ہے : 
و كلة أو لاقمل ٠‏ ولا بتحتم أن ننطوى على طابع أخلاق » ولکہا تطلب 
النشاط وقوة الشكيمة . 

ےم ولام أسلوب کورنی جميع الصفات 3 و 
٠‏ الحدف والاناقة والإيقاع . وبنحصر هدفه الوحيد فى تصوير حرقات 


العادبة والمنطقية ٤‏ من الدقة ف إصابة 
5 النفس 5 


المع الحربث - أصر ومابرت المابهة : 


أقلت الضة اله نسیة فى هذا ا میدان وف غيره من الميادين E‏ القد عة 
ا عد , رکا منا ایتا بارت فى ی انا النتياء + ,فيذلت. کل 
اا الشكل الحارجی ووسائل التتفيذ ء ولم قصل إلى أعماق النفس 
والحدث الدراى . وأصبحت كل مسرحية من هذه ا مسر حیات المترجمة أو المیاۃ 
کل 2ة تفرغها من عنتما 6 اميت عدر ل مكلا ك لہ سی 


نة ( كتصاتد ارتا والوصف واقاملات وا کم ) ہی لات و 
اللات النفسية الى تمیزت بها مآساۃ الرن السابع عشر ۔ 
وکاتے هته المرحات اة عل الحاكاة لا تحد ها عثلين الاق 
الال ۔ آما ق باریس قد أصرت جماعة أقصار المعجرات الديقة يي 
بعاضیا عل تيل مرحيات الاسرار دون سواها . ومع دل قد انطو 
فى ستة 16۹۰۹ ء أى ق عثة القرت الادس عشر أن يؤيرواصرحه مق نے 
بودجونيا مسومجمدمنة 3e‏ 11611 مين لا متمدوت إلا عل ادا 
الیاریی هاردى . 2 


وم يكن هاودى هنا فتانا » نل را كان من التجوز أن نے كانا, 
بالرخم من أنه قد ترك سا أو سيعياتة مسرحية ۔ قهو لم يدر بخاطرہ أن مرل 
ق تقدیہ المسرحى ء وظل الإخراج عتده بتحصر فى اينع بین أنواع الديكور 
ق قن واحد » أى فى ضم جیم الما كن اللازمة درج الحدث المتاس مہا 
ال جاتب الِحض الآخر , ولكه أدرك حط ته الدرامية الحقة أن المد المدر 
لمش بالحياة وار يزيد من ایام الغھور بالفسرحية ء قبڈل هده ق کے 
الد والتھید تاح واتخلاص المواتف ۔ وباك استطاع أن يتقث اللياة فى 
کہ لمي بكر . فاستطاع أن بخرجہ من حال الظلة والاحتقار الى 
رت یا قاط الأرستقراطة . وقد مجع نحاحہ شعراء المجتمع الراق 
ع حل قصائدم المتى بتألينها إلى الممثليت » وسار انجتمع الراق وراء 
شعراتہ ء وآعلن الكرديال دوریشلو افتاء بالتوع الدراى ء وأقيك 
الےدات المجلات على ارتياد ها ارح ۔ 


ولمااقل اجتمع الراق على المرح لم یی أن عمل إله جغاق خاي 
وم [ل الل فكان مرح قصر بورجوتا امز مل الذىلاضته لاضع شمعات 
سرحاً اقتباين الشديد بين الراقع افنى يراد كله وقصورۃ ای تستخدم ق 
(كرته, إذ كان بلاحظ مثلا أن الغاية يشار إلها بشجرة والحر حوض صخير » 


فها من 


ينف 


مار ء أو حى اليدان اللكى 


کے ہی تھا عن ہی ألمايا والد 
0 ان سد جال عة أخبار , وأن البطل بقطم ثلائین عاما 
دق مدة ساعة »وا4 أت ذاك جا المعقول ويتعصى عل 
os‏ . فأصبح من اضرورى علاج هذه ااظامر الى لايستطيع المقل ت 
Pp"‏ یر من عتلفات المصور الوسطى الاذجة . ورا۔لناس يقسارلون تأتلين * 
و يقرب اللذب بين مدة استغراق الحدث ا ال وین مدة الیل القعلية بقدر 
3 لكان ۽ ماذا لا.راعى فى الحدث أن يقع ف مكان واحد حی لا تطلب غيد 
١ :‏ رر , واد ؟ ويلك جزل الاصطتاع إل حده الاد ؛ فيكو 5 رض 
امد أن غشبة المسرح مكان ما فى المالم لا متاح إلى تغييره ٠‏ وأن الساعتين 
الین يستترقهما الشبد تنسهان موادت اليوم كله . ولکن الكل الأعل الذى 
ْ أقل من اختصار زمن وقوع الحدث هدر 

| ن ايل ٠‏ ( ومثل ذقك مسرحية سنا ) وقد آدی للذهب سج 
| ارہ فى هذا العصر بالكتاب إل استيماد للبالنات والإسراف فى ا 
وكيز الحدث حول آزمة أخلاقية . وهكذا تلاقت مطالب ا جتمم الراف وميول 
مياق سید واحد ء مما أدى إلى بعث قواعد اریم لک 
الو دات اثلاث ہ ولكن فى ثوب قشيب . وأصبح من الضر ورک لا يكون 
E‏ إلا حدث واحد یت فى يوم واحد وف مكان واحد "7-٠.‏ 

وما تيجب ملاحظته أن هذء اققواعد لم تفرش تضما باعتبارهأ سا ۰ 
على أنها رع شتى بت أ عل باع روط ری ل ع ہے 
: الراقع وقابلا قتصدیق » ولم تصبح غلا تقیلا وقانوتا جامد تتح فى بجر 
0 نا لھا إلا سد اتعدار شرح الكلاسيك إلى عسر الاضلاگ ۔ 

وميريه هو الذى أدخل تلك القواعد فى اثتألیف ا مسرحى عن طرق سرح 
فا عو ) او لی لاق اا رو اکا اتا 
الد إلى حدما » ومسرحيى موراس وسنا بوجه خاص ہی الى قرتها ہا 
ولك حددت طابع المأساة الكلاسيكة وبدأت فترة جديدة فى تاریخ الآدب ۔ 


3 
4 


۲ اللتين‎ ٠ 
رئب إليه انفوس لیس عیناً آخر‎ ١ 


وف ار را یہ بن اشن ۹ 
فا ا ات پر ایی 
¬ 


2# (ھ) بالق القن الشمرى ٦٦/١‏ 


1۸ 


عات کوری وار ٠‏ 


PR 5‏ ا ا 
مسق . گؤرق ف زوان اة .9365 ق- أسرة 
مره 5 
الموظفين النورمانديين . وعاش فى الاقالم سنتة وخسین اد 
٤‏ 8 يشة هاري 
مللاى بالمشاغل البرجوازية ؛ حكتعلي أطفاله (كان له ستة أطفال ) 
لک کر 


مھ 


3 الصغير » والقيام بأعباء منصب عا الملك الى کان يؤديها عل 
4ھ ا ٠‏ ركان يذهب إلى رين سن 9ر K:‏ 0 
سے یی ' ولكنه لم يكن يتردد على الصالونات . 0 
ید ٦‏ 2 لئ البطولى وسط البرجوازية الإقليمية المتواضعة . وري 
7 لم من صغار م الذين كانوا يحدون زیحتدون الوصول إلى طقة 
بلاء عن طریق التدرج فى سل الوظائف الحلية . ۱ 
S/F 1‏ كورنى عن الإنتاج الممرحى بعد الفشل الذى منيت 
: 7 5 7 2۰7 86 ء واتجه إلى رجة الاشعار الدينة ؛ إذ أنه 
رر حي ھی ؛ فقد كان مدبراً لاملاك الكنية فی دائرتہ کا كان 
4 کے بالیسر عبين » أساتذته الأولين ء الذین انقلوا إلى مدافعين 
1 ار دة ضد رنج وهو آم لا عم أن تقوتنا الإشارة إليه 1 
و میکس تر استمر تة أعوام فى سنة 0 ٤‏ 
کل لک ا و ا رد ہک کے 
: ما مر طربقة تطبيقه فى أحادیث وعحوث نقدية قدو 
0 مہوت یت المناسة أل عليه المواقب العام قوكيه 10 2 
کس سید ہو E‏ 
باریس والاستفرار فها بامرتہ ۔ 


وت 
و دی أنتقاله إلى باریس وا ستقراره و تاق 
ألما ا د فبا [للاستنزا قأمواله › ققد كان تأعاء 
لیات ق اماعة ال نا الام وان علیہ أن بق عل تل لاد ال 


۲۹ 
کورتی خراپ٭ من 
اورر ؛ إذ أن 
, . کات تطبعه 


١ ۱‏ 58 يعدم قبيش أو لاك الكنى . ومع ذلك فإن بؤس 
ثرانات » إذا قصد ه شى. آخر غير الحرج والضيق فى حياته 
. لوی الشاعر الذىكانت تعوقه عرة اه عن إتقان الاستجد' 
اا رک رلک آلا لقانت مب من دو أ خر ٠‏ 
7 رن ترجم إلى انتصال جهوره عنه ٠‏ وشعوره ا قینا۔ عمره . والواقع أن 
الجيل الذى زوده نماذج دراساتہ قد حل عله > فى قترة اعتزالہ ء جيل آخر 
ا لے دون راک رقةء تانبل عل قتاب راسين بک جواوح ٠‏ داع 
_ هذا الاخ بخر منه فى أسلوب لاذع ويصنه , بالشاعر ا مرم سي" النية » الى 
( لف عنافضة الٹےر الحدمث . وحاول كودق أن سار وق العصر دون 
بزو : ققد استقبل الخهور کل بحاولا» یرود عم راہ ات الاتياض؟* 

ل عل قد الحياة. 


.ولا بد أن ای آئی الام لا رای عبرت تتش عنه ولا ب 
> ومات أنازه اوا وحم مهجورا تجرع 


07 وی أشرق عل سد 
, لقنا بالامس موت 


0 هذا وقد تروجت ناته وکٹة 
١‏ تون لارارة یسیع أنواعها حتى مات هو 
هول داتيو Dagneau‏ فى مذكراته دون أى تعليق : 
الرجل البائس كورق فی کلامبور “e (At ) Clambora‏ 
کان کورتی رجلا خجولا بيطا فی عاداته ء أخرق فى تصرقاته الاجماعة » 
متواضعاً فى علاقاته بالناس . وکان شد يد الورع ف مدع ل اقح 
الأحدات والالام أن تعکر نظام حاته ؛ ققد ظل UL‏ حريساً 
على الاقتصاد والتظلام ۔ ولد کان لا برو ص سدى دهشه « هن 
أنه لابد أن یکو ن كووق قد ريح من روا“ مالغ طائلة تتناسب مع جودتا > 
فرجع ذلك إلى أن لا برو ايفن عاش او ود اد نأ 
ع وحن ابا القاق عق إن اکان عيانياة سد ل 
أغد الاس إغالا فى البرجدوازءة 3 و بالر غم من 


دائاً رب أسرة 


كل تيعية . وف ا جلە کان كورق 


O‏ اما 


۲۲۰ 


كليل موا کر الرئيسي: : 


بدأ کور بكتاب الملاهى الاجتياعية » ولوس ححیحا أنه تل عن هذا )و 
لاعتقاده أنه لا يليق عقامه » إذ آننا تمرف أنه بعد انثهاء بی وک قر و 
ملهاة ٠‏ النکاذب ء إلى تر خیر ملاهيه ( شتاء 1148 کن 
روائعه تنحصر فى هذه المسرحيات الخس دون منازع : السيد ن ما ( شتاء 
٦۹‏ - ۱۱۳۷ ) وهوراس Cinna liy ( ۱14۰ ) Horace‏ ) 14, ( 


وط وکت Palyeucte‏ ( ۱4۳ ( و نتكوميد ۲٤‏ ) ). 


السید : ( شتاء ۱٦۴١‏ ۰)( يحرى حدث الروابة فى أشييلية فى القرن 
23 : ددع Rodrigue‏ بندرن دیج یغ اهرم وغیمین وميم اروم 
5 جورماس 8 بحب كل مہما الآخر . ولكن تفع مرک 
7 و یا الشابين » بصفع فا دون جورماس دون دبیج . ولا کان 
س وس یسح له بغسل هذا المارء فقد عهد به إلى دودريج قائلا : 
زی أو 2 ديرى رودرج نفسهق مأزق بین الحب والشرف » فيخمار 
0 0 تا دون جورماس ویقتلہ . وترى شيمين أن الانتقام اہ 
ج اج ادس ۔ فتعمل على تتفيذء بکل قواما ء وکیا تيح ناب بأنها 
: جلع فته د وق هَدَءْ الآثناء یقوم دودر سمل جلیل حت مد 
7 الذين حاولوا الاستيلاء عل أ شجلرة عن ط بق المفاجأة . وعب اك أن 
تب عواطف شیمین » قیملن إلا موت الشاب انی كانت تريد عقابه تار ] 
چا ل نكاد تتسمع ال سی ہنی لہا ولا تمل اة ر عل هلال 
e‏ وتقل 5-5 سائش 68+ Don‏ مارزاً عنها ٠‏ وبوائق االك على ٠‏ 
1 اک بأن تتذوج الغالب أياكان . ويقغلب. رودریج عل 
لش 0 وتضطر شيمين إلى العفو عن رودریج علنا . غير أن حزنها 

3 عن أن سم الما بالزواج ۔ ویتذرع املك بالحکة فیاصح اليد 


31 : 7 ذلك سيعمل 

1 ن لمرب المفارية ‏ قائلا إن , الوقت والشجاعة وال ك »كل ذ - 
ا : ب لفاس ن4 ريا 
ا إن تجا السيد دا ج عل كورنى عداء جح واف لے لړ ر 
ا 7 الکردینال ريغلو الذى اشتغل بالتأايف فى وقت 0 8 
نيع 1 ® = : 7 
یلق بالتأليف لا حقدا الف الفاشل على غيره من الناجحين . و بلغ به الم 1 
3 5 5 5 مدان حگة عل الرواية ء وا يعارض کورق فى ك 
اَي اجمع اللنرى إل [ ا 

3 الإمع عل الد . ولكن الجهور لم يقرأ ہ ملاحظات او ۴۳ 
۱م ارغم من کل المناوشات بی فى السيد رواية فريدة » وكان على 

ال المتداولة فور , جيل كالسيد » ٠‏ 
أذ كورنى موضوعه من الدرامة الإ سيانية ٠‏ طفولات چٹ 
Enfances du Cid 1‏ وع. ]لجو ایند وکا سرو ٥٥ا٥٥0‏ 06 ہے بد 
أعمل قله محریة فى هذه ا مولیات الكزة الشيقة المتقطعة ؛ ناقتیں مہا الحدث 
۱ 5 الذ صار كل ٭ نه واستيعد الحدثالخارجى 
0 جا ہا ں ھی ول عد رر النة 
الا لی الحت :ولم ترك حول الین إلا الاشخاص الذين تم ر 2 

8 وجودم . و إذا کان قد احتفظ بشخصیة عد عة الجدوى» باب 9 5 

4 فا زل عض الآراءالاجتباعية الخطأ فى عصرہ . ومنذ الآن م سی 
۲ هالممتعةء بل الماطفة . وود كى الاحداثالمادية بين الكواليس ؛ 6 
كانت را للحركة الاساسية » شل موت الكونت رت ا حر ية و 0 0 
انش . وعلى العكس من ذلك عل كووق عل سد التغرات 
فى ليل الرواية الإسبانية » فأضاف من عنده اقاب د رون 
وشيمين . تلك المقابله النى أبرزت تقدم الحدث المعنوى بتجيلها عنف تعبیر 
كذلك استطاع کورتی أن بخ الطابع 
صق إلا الاشارات الضرورية لتحديد مكان الدر 
الفروسیة الى تيدو کا لو كافت انعکاسا للروح الإ 


السدد » وظل 0 
ق زاح بالات 


بين رودريح ودون 


امة ء إلى جانب شىء من قحة 
َایة۔ وذلك لآن كورنى لم 


۲ٗ 


بسع إل أن يمت ذلك الشخص الإتطاعى المنید الشن النى يمرن ہی 
۱ ولا الد النرل قر ب النی أراده جولين دوکاسترو ؛ فإنه ےجا 
. الدرامة تتحصر فى [نارتها للون التاريخى » بل فى كشفها عن حقيقة الات 2 
لاجم مطلقا أن حمل اليد وشيمين احمين [سبانيين ؛ إذ أنه إذا کان و ا 
الحب وتمجيد الشرق الذى لاحد اسن الصفات الإسبانية الحقة , زان بي "ل ر 
على إسنانيا وحدها . بل لا يعدم المرء مطلقا أن بعر کل قطر ا 
مثيمتين با حب ومنيمتين بالشرف أيضا . ولكهما تخضعان الحب الشرق اعت 
تما دا اب تفه ؛ وتصملان على استحقاق السعادة برفضهما لهذه الا 
ا 2 ليست حالة إسبانية » بل حالة بشرية ؛ ومن مم يحب ار 
نون هذا هو الآساس الذى تقوم عليه کل مسا . وسواء أكانت الا اء إغر بر 


وهو الإنسان . 


إداد ا 


هذا فضلاعن أن رواية السيدقد أعلنتهذا القانونالهام » وهو أن بطل المأساة 
ر یه بنفسه . فإرادته ھی الى تتحكم فأفعالہ وتوجبها . أما الحادةالخاربجية 
اح قوج ( وى هنا موت الكونت ) لا شير أية أهمية ہذاتا ء بل عن 
9 صداء لی تبعث ہا فى عواطف الاخاص ۔ فعاطفة البنوة تقاوم لحي 
e. 7‏ دودرج وشيمين ؛ وعاطفة البنوة هى الى تخاطب دودریج فى حين 
گا ت لا تلم الا بحبه ‏ ولکہا تمودفتخاطب شیمین فى الوقت التی , 2 
کا متخ حب بعد أن لتقم لی . وق هذا تافر الداعل أو التیادلیتحی 
۳ سی الصراع القام بین العاطفة والإرادة فى داخل نفس 
قرا د بین تين بشربتين هو الذى سیصبح منذ الآن جوهر المأساة . 
: عد سو ینز )١٦٦١(‏ مصدرما اللاتینی : تيت لیف مب1 - Tite‏ 
يم هذه الرواءة استقبالا حسناء إذ أن کورنی كان قد ا جم ریشیلیر 
دا ليه المرب جال بين روما وألا ماله رم ا 
0 ية سيدتان تکران هذه المرب المحتدمة جن فرشين من الآخوة) وها 
.سر ا الشاب وأخت الأخوة کوریاس دہ وتوہ الا لببين الثلانقق 
واا نه کاماِ خت ااب موراس رل ا ا9ںی 


( اللحظات بدو أن القدر عمل لتحفيق رن حا ؛ إذ بعتزم كل من لكين 
سے سے فی سس ملا عن ادارے۔ نا تب اد ارک 
3 2.3 مع الاختار على الإخرة هوراس الثلاية من اله بق کی 
8 الائ من الفریق التاق . ويقابل کل من ا خی کاسیلیا رت 
١‏ الاتار بعواطف وأحاسيس خلفة ؛ فالشاب عوراس E‏ 3 
٠‏ رب لاختياره ٰذا الإلاء ا مائل » آماکوریاس ؛ دھو پت مك 
ا اف ,لذا الشرف الجليل الحزين» الى د 0 
| قال فيسقط اتان من آل م ثب إن پیر من الجن م بئات 
ا مل لعن اط يي ر ا میں عل روب لا لباق بد 
لل لطع دہ ادا . ولک ر ےر ره آزاد ہاآن یاعد بين 
اہ :اد غھر أن فرارہ ا يكن الا لے را عو 0اخ 
ا يي دہ 0 ےر وتہال 
5 يع مم بانتصاراته ثلاث . وحيتتذ تفم کا .يي پ عو 
7 بالشتائم والمات على روما اتی بعتن چا أخوها . ولکن ' تقرر 
جو وت بحت نى الرحة لیک Sénèque‏ . أما 
ات سیا تی جن ب اروا یا تیب عل ما تتفل ال ا ينه 
الذن كانوا عل وك القيام عرب المنجنيق .وقد حازت الرواية : ا 
يبال اريس زولا ةليل ا زيل 
وهذا مر ان الذى طلت مته لك تمده الوواج وخ قرف تن ور 
تتوفر له فرصة استحقاتھا؛ فقد مل أوجست الإمبراطورية واخد وکر ف ر 


1 : نان ١‏ سار لتدميره . ولكن مکسم 
الك . ويتريه سنا بالاحتقاط يه لكل د اوت لما كان هو الآخر 
النافق أن یئی إلى 
له أن يعاقبه أو أن 
اک الاحقاد 


Maxime‏ < شرك فى الجر عة ء يصل إلى معرفة مقاصده ٠‏ و 
حب [عيل ء فإه بوعز إلى خليله ء أوفورب Euphorbe‏ 
کات بالمؤامة . ويتردد الإمبراطور فا إذا بیج کس 
بعفو عنه . ویظل على تردده حتى التهاية حيث بععر بالتقزز من ر 


رہف 


ما ء ويقل مجھردا جيلا فى لتت عل تمه :ومر | ۱ 
دعن مل ٠‏ بل وع مکسے تی کفرعن حالاع رای عن سا 
2 ہے جج 


قد اوجسے وعد سا ۔ 


رور سے 


کم (ئك؛) الأصدر اللاہے ۔ سس سطرر انررۂ و 
r‏ >> 6 کور ا می سی ور E‏ 
رحب سیت میهد ). وقد وب وک مرف 
لليحة لاء واا الدرفية موسر اللوسفوس ا9ی فى همرل پارےٗ 
ا تلح تلك . وت غيرت الرخوس ال9دیة بوي عار و س 
7 سدسم عن امون ی یداہ كورق بخردۃ سے ےک 

م دحب الساسون يمسيحية ال وحوح 7 ا 
اس ہو حي فيد ارمی سا ہہ ا قلى 
روعاق ہے ود عطاق واک الاظی ۔ ویریت م ی بد ذكرى ٹاری 
افو سےغیر كان قد طلب دعا قبا حی ۔ وردہ قیلکی ترم یک 
1وہ کری۔ رق تی سا ر کت 
الوم بض : تل الإ راطور دیی ماوع مر تاجرد إل اریت 
او حقء ارات أن ہا لب ید يولي لی يحول أنه تو يس 
REE‏ لف وس رص ریا 
آذ م ر ارو ہے 
1 ہی و ای یچ والتقاءاتین إحتاع 82 
سس و 
التی ٠‏ من کرم سیغیر أن يتوسط فى کے 
5 یم ہہ ای حالما لا ری 
اصھًٗسر ہیر كرك 01 
وو عم ليد تی و بے 


ای رون تنب تصرانتبا می الآخری ۔ وتخق حور سيت ق حقہ اق 
ا ویدکس عل تلوت سيق تع مال یی فا ضبان » تت فلاس 


اليحة هره - 
۱ الكاذب (it — aer ok)‏ زیر الإسانى ۔ الحقيقة الرية » 
5 پاپ ...دم ترم الرواية على خلا دش يريد من شدک صقان الطل 
١‏ وہ حت یتب إلى نوع منا خط يتمى عل ا مل ۔ سح 
فى عرام قا فى اتر لړ« Tuîlerîes‏ اسہا کلاریں ممتہوت ولكه يقد 
سا ل وکر یس ہے ھا - 
3 وإلى داك یرجع اليب فى رس إغاح أيه عله فى أن بروجه مت اء 
کا کر فقن ينوع أ ہے سم ا9 کنوة عو 9 كوي ةرد ٠‏ 
يي به لأس ال ترب تلب اس رپ تس 
واخطرارہ و إلى الزواج من اركريى والادساد کا ا می فى أعيا 
7 معد الداة . 
یکومد (:++0 ) ااصر اللاتتى : 
جوستین صتاحه 3 ويقدم كورق غه هته للرحة 
مكرتا : إذ أن , الحنان وقتبوة لا تصيب ن يك الا ء وأن عظمة 
الدجاعة وحدها عى ای نود قباء متا قشلا عنآنها شديدة اتید ر وتاس 
Presi‏ ملك سی متدر::15 4 ولات .وها یکوید وقصمهة: وأتال 
وھ . وأكبرما زکومد افتی ولد لبو زاس من زوايه الأول ۔ وقد لق 
0 مش اففروس عل ماتيال» وفنا تا يک زی وموا وق اغ عوزالمی 
00 ویول قيادة يش واقدہ بجاح ۔ وتر أكل + على المکی من ذلك »فى روما 
یہ وعدم أمه اها ؛ آرستتوه 


ضمة سطور من المؤدرخ اتی 
عل لہا غاتف للعاد ق 


التى شادرها إلى سي ولا تتحدد ميو 
مل ق تر و عي مات سل ان جرد الا إل ع 
عل عرش تن دولا يدا لك صل إلى دمن أن دأ يتتحية يكوميد ۔ اذك 


ری أن تن إل التمراق تمس ال تھی بويد قيا لغیر الروماق 


SASS‏ اي 


۲۹ 


فلا سیر سوں‌زم ارو م171 الذى سبق هان اضطر هانيبال إلى الانتحا من 


بالصمود فى وجه السفیر والملك ؛ ويذلك يكسبان [يجاب أتال وعطيه , لانن 
نیل القاب مستفيم الضمير » فيسعى أتال حى بخاص نیکومید من الخطر المحدق 
به بعد أنكان والدہ مستعدا لآن برسلہ رهيئة إلى روما . ويعمل تيكوميد سر 
أن ظفر بالحلاص عل إتماد الثورة ای الدلعت من أجل ؛ ريفو عن أعداله , 
عل يقبل أن بعيش صدیقاً لما اروما إذا فى لم تسع إلى استبعاده . 

ونحدأ بضاشخصیات رائعة ومناظر بمتعة ی060 ۲۵٥۷۸‏ 56 مھا( ) 
وق دودوجون 006ع81000 ( ۱144 ( ودون انش الا سوق 


۶ھ '0 0ء800 Don‏ ( ۱۹۰۰ ) وبسیشيهہ ( ۱۷۰۱ )6اەرە‌الى 
کنا بالاشتراك مع موليير وکین" 00100014 . 


الل فى ال رام الگوہ توب : 

ينحصر الميدأ الاسامی الذى تقوم عليه مسرحيات کورنی فى نوخہا المقيقة 
ومشاما لواقع الحياة 

)١(‏ تقبل القواعد: وهذا موالبب فى تقبله القواعد بسوولة ؛ فهى تزيد 
من اصطاغ الحدٹ الدرای بطابع الحقيقة . فلو لم تكن تلك القواعد موجودة 
لاہشکرھا کورتی نفسه . غير أنه لا پعترف لا بیمةٴ مطلقة کا قمل الباحثون 
النظریون فیا بعد . فهى تمثل بالذسبة إليه حدا أعلى من الئر كيز يمكن أن 
بختلف باختلاف المواضيع » ومن ثم يرى مثلا آنه إذاكان الموضوع يتطلب انى 
عشرة ساعة لم يحز مطہ » ولكن فى نفس الوقت لا جوز خنق الموضوع الذى 


(#) كينو من شعراء المأساة فی الف رة مابین كورني وداسين» م صارمن كتاب «برامج» 
الأوبرا (کتیات فرح الاليهات والقطم الى عثل فى الأويرا ) ويم ف بمذويته الرتية 


الذى لا بد له من احتدام 


۶ ۱ 
5 ایب لان ساعة . فكل موضوع له طا رمه اص 


1 فة الغرية 
٤‏ الممّد ؛ تندو ×ض عد حر کی لتقي ا2 ا 
2 ا و ع2 ن لمم راا 
مد اا دة ومع ذاك فإن آصورہ المسرح ليس صور ٠‏ 
رز ےون 
کال . 
فإن اھَمامہ ینصب ہو 
وإذاكانت الوادت المسرحية الى تعترض 
1 دی راسين » فذلك لآن القرة التى ةوم ال 
_ ميل بطبيمة الحال إلى االکدف عن نفسها فى أفعال 
1 بدورها إلى دوہ صءو بات جد بدة ا 
١ ' ١ :‏ 5-1-1 3 ال 
ھکذا لايفتأ الحدث الأسامى لدی كور يقفز من ات سور 
5 الفكر إلى الفعل ثم من الفعل ال الك وللكن اللو ضوخ اقم کر 
الشاعر هو الفکر ۰ لاه الحرك الجرھری لادرامة . 


و اة الى تنشأ عن المواقف ٠‏ 
راي كلها لدبه ي 
رسا ھا هىالإرادة والإرادة 
إل , وهذه الأفمال تمهد اليل 
إلا بأفمال جديدة ایض . 
يل إلى ا حارج و بالعكس » 


ا نت ارژساس الا بجی : 


( < )امیا ا مواضيع 


البحث عن الحقيقة الأخلاقية » فيختار 
3 : 7 


فك يدحش المرء آن ير كوداق ر الواقع أنه كان يعتقد من جم 


ا آمل غضرة أن ورائنڈ الا شخاص البارزين أمتع و ٠‏ ت 0 
9 : أن الطبيعة الحقيقية العوا 
شخصیات نحررت من العقبات 


دراسة 


البررجوازيين » ومن جهة أخرى كان رى 
[الخيرات لاککت عن یا ر 83 . ولكن کورنی انخذ 
القانونية وا مالیة والاخلاقية » بل وا ارقت بالفمل > . . (نہا 
احتياطاته ؛ واضیعەلا نتعرض مار 0 لحققتها , ولذا يليغى 
مواضيع نار يضية » ولذا ةا دعن سی قول : د جب 
الكانب آلا يوسن شيت إلا عليه . وهذا ماعنا كودف , . ومعی ذلك أنه لا پکنی 
أن تكون المواضيع العظبمة دا أكثر من قا بلةللتصديق » ٠‏ دممى ۱ 


کا ب ا ای ٠ E‏ 
لی ا فی دن رک ای ما ا 
4 4 5 ل دی 


۲۲۸ 


أن ل بلي انسدق و شا اراقع ساسا ده اراس 006 
موضعأ الجدل ‏ بل لايد أن عكرن التاريخ هر ساس ہے 7 يكور 
4 ما أن بغیب عن بالنا أن كورنى انخذ : 3 
۱ 1 كان اناس قد أمبوا بکوری ااؤرخ بسبب بعض ا لاغاية, 
e 3‏ و إلىأنه لا بتحرج إهال ااناریخ ع 
HEY‏ اراقع ويزيف ا9 عار وعلط آمد البھرد 5 
E‏ 1009 الحقبق فى رواية ئىكۈمىد شلام 
ساد لطریق ارد صاعق . کا أنه لا یبا الور 
٤ 9‏ وإلا قاذا حل بالسمات الإسبانة الحقيقية ور اوت : 2 
ع ات ۹۶ ودون دیج ا 0 کے 7 
نے 0 وق سرفر نیب 00906 ا800 تتلاق ثلاث مہ ع8 
1 و ضوع من هذا القبیل لأبدع فيه 5 1 فلو تیسر 
0 بر 58 : 3 لان التارییج لم يكن فى بات 2 
E‏ شعريا » بل هد البحث عن قواعد علية فى الأخلاق نرو 


دقة | ا 
اراي 
ګل الشخصان 


2 الولع پالسہا۔: : 


کان کورۂ ث ف التار ۓ 
5 و يبحث فى التاريخ عن السياسة بوجه خاص ہ وإذن فوو متاق ذ 
مع صربه جميعاً . کان ا 5 5 فو مساق یق 
٠ E‏ وکان مما يزيده إقبالا على هذا النحو ەن التفک 
انم ید إلى تخصياته وع النشاط الذی شنا 3 
ً۰ جک شیء فہا کان الاننعالات شا ا و کا 
ک0 اج 4 دی تلعب فى ماده نفس ا ا می E.‏ 
پت رية فى قصص بلزاك . وإذا لم نكن هى النى تقوم بت 5 
ا هى الى تقدم ا مال الذى يحول فه قصة ال حة ہو 
- اسر حيه . 
وھذا قب ا 
هو السبب فى تفضلہ فى میدان 
> ب ف يله العمل فى میدان التاريخ الروماز زی 
ريخ جميعها انغماسا فى السياسة . فکان پر ف اف سن 
۔ ۔ کے 


لون 
ل الإنكار, 


نى : وكذلك ان هنا بإدىه ذى بدہ توافق بين الطام 
الم اراد کورنی أن بزود به أبطاله والطابع امروف افص الروعاق ؛ وهو 
ھت فل عند سيد لنفسه : ولاك يفبغى اپ بين أن کور آداد بتصوير* 
٠‏ سيان الرومانية أن بعید ا حیاۃ إلى النار عفية . فهو فد بيد 
٠‏ اطا بم الحطانى الرومانی کا وجده فى أقدم اروا ايان البلغاء وکتاب 
٠‏ المد الاجتماعى والاخلاق الذين زینوہ بكل ا 
عن اربق المقارنة . والكنه نفخ فى 


مض الشخصيات 


۲ مارم 0 
بالحياة » حركة من ددح عصرہ هر . وذاك ایب ن تفن إليه كل 7 
فکل ما سات كورنى الرومانية من عظمة وحقيقة نما يرج 


السابع عشر ‏ أى إلى الدولابية الخاقية!"" 


بطلل كوه فى : الواقع أن كور لم بارع ددح 
ماأنرف الباحثون فى هذا الظن ؛ نمم يفك 
كودف ٠‏ نم إن الطبيعة الى صورھا راسین أقرب 
والکن آلا مكننا القول بأن بلك المقيقة إنما برجم 
إن راسين قد لمم بعض الحالات النفسية الى صارت 
ةرس الاندناعة عديدة الحساسية ؛ 
برس فنرین والنساء: اما کور فن فر آل طبیت الى يصفها » فهو 
بلك ب جا الفرفی زمنا طویلاء طبيعة 
بنفسما . فهناك إذن توافق تام بين 
ف اوه أقل أنوئة 


بالنسية إلینا نم صورھاء وهى حالات 


بور هن طبيعة أقوى ہل أخشن من 
عقلية قزية الإرادة نشطة شديدة الشهود 


1٦‏ الا .ٹکار النفسی ادی كورنى والتاريخ البق نفس ذلك العصر 
0 (1) لخدم هذه الکلمة فى ترجة مصطلح 3166821818 وی به جموعة السلیات 
غا من أجل 


جہات أو آلات أو أجزاء جباز ميتبة فى نظام 


)ه١1‏ _ الأدبالفرئسى) 


الى جعاون فى أدائم| عدة 
اُداء وظيفة جمعية معینة . دالٹر جون٤‏ 


REE‏ - .يوه تا 


کے مہہ :کے رر ھا 


۲۴۲۴ 


من فير هن ٠‏ وحیاتہن الداخلية عقلية اکثر متها واطفية . وقد ذ كر 
ديكارت يعضد کورنی إل أقصى حد . فسكل ماقملہ كورنى ١‏ 
الثفسى ادى معاصربه إل درجة التساى . 


, العرف قاعرة الب : لائیء أكثر ييز لكورى من نط بے ؤال‎ )١ 
وى نظرية ديكارت بنا :فا حب هو الرغية فى الجر . ويحب ار ما یں‎ 
أجل الكال لى یراہ فيه : ول هذا يرجع السيب فى اعبارء لطي زار‎ 
۱ . فضي لاضفا إذاکان هذا الکال ميقا‎ 


وأرل الاج الى نترتب عل ذلك أنه لایکنا الكلام عن صراع بین الواجب 
والحب فى السيدمئلا , بالمنى امتداول لهاكين السكلمتين . فرودرج عب شيمين 
وشيمين حب رودرج ء لان كلا منہما بقدر عظمة الآخر النفسية ؛ بعتبره آسر 
خير یمکن أن يكرس لہ حياته . لذلك لالم واحد منہما بالمدول عن هذا الى 
مهما فرقت الأيام بينبماء غير آنہما يلاء ف الربة ثانية بالنية لير ام 
منه يرجع إلى إشاع رغية خاصة بالثرف . وحيئذ بصع الصراع بين الواجب 
وا حب صراعا بين واجبین : الواجب الذى لاہتبرہ المرء قاعدة والواجب الذى 
يتبعه . وكل من البطلين یضاعف أهليته الدب تما التضحيات الى يقدمها بل 
تید ۳۳ الذى لمذا البطل فى تفس الآخر.ولتنصت إلى دودرجرهويفول: 
٠ ٠‏ ثمد أخطات فى حدلك » وكان لا بد لى من الاقدام عل ذلك, ل ١‏ 
E‏ من الإقدام عل : لی آعو عاری 

a E‏ إذا استتار ء أن بغیر الحب . فإذا مکعف 
ره ت ایر النی به زاف أو إذا صور ر ے' آمی مك نفسه عل 
قل اب من التی۔ الاقل كالا إلى لئی۔ ا کل ٠‏ وهذه هى نفية إليوكت 
مم لوكت جب برل اتی روج ناقری با ,اکٹ ماعب 

: ٭ صة ء۔ فإذا ماغير دينه ورأى نفسه على وشك الاستشہاد ءصار: 

أقل ما يحب إل بكثير وأكثر عا عب نفسه دی بعيد . کل 

هذا التوع الجبديد من المقارنة یقسر انا التحول كله التی ساب اه ف 
الوقت الذىم يكن حرف فيه الإلهمعرقة حقہہ كانت بولين كل ثىءبالنسبة 7 


ران 
> ادقع اق 


ائی حه يكلبته إلى الله وأصبحت يلين بحرو أخته فى الله ٠‏ وهذا 
اعدا لبرلیۓ. نقد بے ذمنا لوبلا لا تمرف ٹیا خا وو 
ر لاع اک من كل ما عداه. ولكن ا ا 
5 ىا د اعتناقه الدبن ا جديد ؛ عن بطولة اعل » وف الوقت EY:‏ 
ا یۓ ب يفير ء وإذن يتحول حب بولين الام ر لڀ 
و تعر الكال ای :ار الله.فكل دولابة الأساة الأخلاقة مستذطة من مر 

ويكارت وكورنى لحب . و کی اخ 
وإذاكان ا لمحب برجم إلى المعرفة فكذلك جيم e‏ من لاب 
ارز راد زم ئ0 و الآسيلة البكرارجية 
اصرہ وليست البطولة اد ی كورق 


دہ المداية 
ضط هز 
ا Sévêre‏ ‘ 


وليك هذه الآداة إلا الإرادة . وهذه 
فى الى تتفق دائمامع ديكارات ومع داقع بع 
7 للارادة ارما مطاقة الجر بة ؛ تامة القدرة . فالإرادة E‏ 
رھدا ل ماے صأطال كو رق على [ئبانه ,إن هذا هو بعينه 
E‏ لقان اه لوكت واليد ) ٠‏ 
رة أخرى : إذا دعتنى ا مال إلى فعله من جدید » ( بج 5 
و على شہوانی ؛ عقلى هو المسيطر پچ ا (٠‏ بولين ف بیو ). 
Cr‏ : أو غط فى سناء 
إنى لكذلك ولا أريد إلا أن أكون كذلك و کت احا 
وحتی بلیوکت المندفع فى اسه وهوراس الوطى اللتطرف و سالك 
الول كلهم يتميزون بالإرادة أولا ة قد 
شیا من كال » أن قيمة خر دوق غل سو تح خهم + وركووا و نم 
فی خدمته . 
فا کر ری » وعلى الصوص أشؤاص الصف الأول أو ند 1 
ولون عل هذه المقيقة » سواء أكانوا نساء آم رجالاء رة أم وف م 
بتصرفون عقتضیات الإرادة وبا لإرشادات العقل ٠‏ ومن ال همده 
نے ب جاعدة وآتا تنحاز كنلة واحدة وذلك لان الإرادة ار 7 
مسلكها » مادام العقل مصرا اتا على توجهاته . ومن هذا أيضا اذ علہا آنہا 


یع >>> تر سد مرو رم ہمت 6 سس ےےحیی بر یوب مر 


فل کل ىء : فهؤلاء اثلائة قد خلموا 1 


تكلب شبا وم انجامها کا راعذ .زوا إن المقل إذا استنار ز 
توجوانه »تبعته الإرادة والنفس بأسر هاءوهذه ھی حال [یمیل فی نہاۃ 

سییر ق عفدی ) رکتت الله ,ناا 

ولقد ماق مه 

وم:ذ الآن ستظل هادية فى حنانہا کیا كانت ثائرة فى حنقھا . وهذا انا مر 
مادعا راسین إلى أن يأخذ على ابطال كورنى أْهم ہ معصومون , ٠‏ فإؤا کار 
قرجيهات العقل سديدة لم ببق هنا موضع التوبة أو الندم أو التغبر . وأخيرا 090 
عن هذا الوضم أن صار أبطال کورنی كلهم مناطقة ء لام ا و 
لاندفاع ا9 عی . فعقلهم هو الذى يقودم ف كل الأحوال ولذلك ترام دااع 
بهئة من مرم ودائما حر صون عل الٹروی . 

ولمذا اانصور حقيقته . فهو يقدم لنا الصورة المثالية اذرى التفوس الصلة 
توب الین بقضمون شہوانہم لح العقل من أمثال ہ ريشليو ورتز ویر هما من 
عار حین ذرى اليقظة والنشاط الإيابى . ولکن طول الاصرار على الخاط 
بين البو الكور نوية والفضية قد سام بأكبر نصیب فى [نکار هذه الحقيقة , 
راواقع أن البطولة الكور نوية لا تنطوى بالضرورة على عنصر أخلاق هي 
قائیا من بین الإرادة. ول ذك پرجع سمرهاء لا إلى صفة أخلاقية أباكانت. 
استخدم الإرادة فى ارتكاب الجريمة ؛ ولکتہا تظل دائما هى الإرادة 5 أى 
3 - ا شیئا ہدعو إل الإيجا ب مادامت قوية. فالمحتقرون ثم الضعقاء» لاالشر رون. 
22 د ہہ الشخصيات كلها تقع فى نوع من الضرہ بشبه مأراة ف ترا 
يجا ن سهم فى الضوء م أرلئك الذين تستطيعقوتهم کل تیب والذين منهم 
2 م م أدلتك الذن لاجرو ضمنهم على شىء ولا شك أن هذا الد 
7 دع عنصر أخلاق ؛ ولکن من نوع عاص: وذلك أن قوة الروح صفة 
یک بكار الو دشرط ضرورى لعظام الآشياء . ولذا بقول فولتير تحن عن 
صرح كور : , إنه مدرسة لتعليم عظمة النفس ‏ . 3 ھ22 Û‏ وی 2 

(ح) القول بأن قوۃ ۴ 7 کو ا 

1 ان وو الإرادة امحدودة تشل الحدت : شر هذا 
لإرادة لاحد افوتا آصورا دراميا ؟ ذلك أن الام ا 2 7 

ہز کن أن توسم باسمها 


مسر حية سنا: 


۳1 
کی 


2 قد مت نا فى أقصى قوتا 
8 الواقع أنه لم يكن بدمن اور 


فيا سارة لنغسپاء مسيطرة عل قوف E‏ 
ى : فکف مكن إذن إراز الحدث 

0 ادن الخارجن . وذلك ٹنوی 2 
5 ات جد دة و 7ر 
_ ف ع من اء العقدة الذى آشر نا الم 8 
اگ ,إن أل الات نتيا اسيطرة لقالا .ىر 
7 ها عل هذا النحو مادام یں اعتر 

زاش ياف النفسيةالدراءية. وعلى هذا النحو كانتصوركودف 


r‏ الشبوات 
آ مت جم الشثہوات الداخلية ومجزت ميم ١‏ تف» متعطلة 
ت الإرادة الین ملا ر ى اي داز 8 ہم 
کے ساك حا لدل یمورد اول مد خا د 


مت تة أن الارادة لا 
7 1 لا حدث* احا . فاذا سق بعد كل هذا ؟ الحقيقة أن ہو 
ےر زوا می را 7 ہے SNE‏ 
: | رلاحها لك احق صنار الاعداء الذن دوا : ق د 
تج n‏ ا : ے المادىء امال الذى جده ف 
و ھذا ا مال . ومن هنا ہے ذلك الم تا 
2 أقرب أطال كور( إلى تصورہ الدراى وقد کان الشاعر ہگ 
١‏ ظ 5 س الاه خي 
کے نزعا جدیدا من الما یل من ردير ورا 00 
5 ي الإرادة مم[ الاعل فى النقا.ء قلت الروح الددات. سو 
ارت ورادہ من . الارادة أو نجاحھا التاقص ا معلق؛:او ر 


ڑوم ١‏ . ۴ هرا 2ے ١‏ 

اي یر .عا اق ف ريه را 
5 ۱ ۱ . 1 ۳ 2 > فلا کی من 
المتلاحقة الدامة .آم سيطرة الإرادة نیت وت ا Ll.‏ 
الدراسة. ولاك أن ٹیکومید مجھود عبقرى لم يستطع رس ek‏ 
کر تایا سے لر ا س مد اتال ات ف 


(إدى ےے فى الد 
صراع الٹہوةۃ ذد الإرادة ہو منبم ا مال الدرای إذى 
وک وسناء 


ا ا ل ل ا 


وج مو EDE‏ 1 


| 
۲ 
fo‏ 1 
ف فى حالته 
کو فی الائ › الرفٴ ٤‏ ای ؛ المرف: القطاس 0 7 : الور ا گیالیہ ورقة الجر س ) ا 8 إبغاع 
4 1 رة العادية رة e‏ 
كور ق کاب باد ايك ل عرد يمع لیا اہم أحيانا : ومی . 

لغة خطاية عنيفة بعض الثىء » مشدودة بعض الثى. ؛ عة اکر مها شعرية , 3 قراءات ۱ | 
حسية ‏ ولكها عل كل حال #تاز بال جا بية والقوة والدقة كدق طز طا Class Po‏ ۸ لانسون ميد ا 
علها غام السيطرة ويمالجها بيسر وحذق لایاربان كا بنظمالشمر بہرة مز مه کے یھٹا سر ا ارتى؛ ٌْ 

ہس اہ رو لل 0 

اقرب إل طبيعته من الد . ولا تکل ما عن بعض الاستعمالات المامية ۱ 7 du théntre Françaig‏ ہس ؛ لبو نيه yon n6‏ ؛لیدلخودف 

أو اللهجية , لان هذه التراكيب قد ثقادمت فى مض المواضم » ولكنا ہیں ( اليد والکاذب ورودوجون ) یو 


شوح والسهوف آقذین عبزان أسلوه الشعرى . ليس في هذا الآساوب ٹی۔ من 
التأئير التتصويرى ‏ كا أنه لابہدق إلى لنابات اقفنية وربكاد يخ من التلوين » الم 
إلا فى للواضیع الى نری فيا الخيال الإسبانى بسلط لهيبة من خلال لغة الكاتي 
لرنى اللمتدلة . و لكنه أسلوب مفعم بالقوة واهاء اذى تج عن كيز لنكرة ؛ 
والدقة الشائقة فی الكلات ء والوضوح المنطق ف هرا كيب . 


[> اساوب سنك دحركة , ولائىء غير ذلك . فكورنى لايسعى إلى أن 
يخلق بكلاته وأخيقه وتراقق تع نونا من الم مرق لک سرش فيه انا 
اذ أن ذلك يؤدى إلى تدید انتباء النظارة الاين يحب أن بقصروا كل انقباعهم 
على تتبع الخط البيانى لمجهود ال9بطال على ارش عايدة . ولذا لانحد فى أية 
مأساة من ءآسی كودنى نصف التلوين الذى راه فق «بريتانبكوسء . فان ع ته 
الیارز ٠‏ ۴ أنه لاينظر إلا إلى حركات النفن ولا پسجل 


ط مالفھد ۱۹۲۹ ؛ 


و لته تقمان بالطا يع 
سواها . 


ولكته يسجل تفوقه فى هذا المبدان مع الترا كيب اللغوية والنحوية وكل 
ما بنطوى عليه النظم من ضروب الإيقاع دكل أنواع الحوار طوع قله التعبیر عن 


عم لركات . لان سب عن المرك من کا ا 9 ا 
کی لاغادى ء ونم تلك ا مرك المنغو مله الى تلق الهم فقو ارم“ 
غدل إن سی سای رے إل هذا المى سار ای 0 ا 


eR 


: / يما 
صل الك 
(تابع) بسکال 
أدى الإصلاح إل استيقاظ شد د العقیدة لدى الكاث و ليكيين . وكا نى حر 
الجنسينية أحد مظاهر مذء اة الدرفية:: تقد راع لتعارهافى افم المدنى , 
وأصبحت حاجزا منيعا ضد التحال الدنی۔ إذ أن هذا التحال كان یعتمد على 
العقل » وقد أران المذهب الجفسيى جز العقل إذا جا نب العقیدۃ . 
وتعتر الجذسيذية حلامالدکان شد يد ةالعسرء وهى مشكلة ورب ةالهشر بة. إنهاكقول 
إن الإنسان لا يستطيع أى ثىء بنفسه ؛ دإن الله هو الذى فمل ل هکل ثىء؛ وهو 
الذى يه النجاة أو اللاك . وإذن فايس فى وسعنا إلا الانتظار الممض 
لانستطيع [زاءہ شيا . فالآخلاق ادی المذهب الجنسيى غاية فی الصرامة . 
ور جم تأعين هذا المذهب إلى جانسییوس 8 .اعد أعسائفة 
اريس 8م لاوءوٌ لف رسالة الأو ستول 68+ م1۸ .)۱٦١١(‏ 
وقد دخات ا کا فر نساعن طر یی القس دوسان سيران Saint - Oyran‏ ون 
وجمعية البور رویال النسوية . والکن الیسوعیین حار برها رألبوا علها السلطة 
الملكية ء وفى سئة ۷۰ استطاعوا أن يعملوا عل هدم مہانی اليورر وبال . 
نار کال P1‏ وتنوا8 ( )۱٦٦١ -- ۱٦٢۷۴‏ ؛ .بعد أن ف ضى 
طفولته وشبابه فى تصیل العلوم انض إلى الجذسيذية عن طر بقین متتا ہمینء انما 
طريق الإشراق المفاجىء . وقد دخل البور رويال برح مطبوغ على التفكير العلمى 
ومارسة الحماة الاجماعية . و إلى هذه الصفات الى قل أن تتوفر لعالم دبنى پر جع 
الفضل ف النجاح الحائل الذى صادف رس «الاقليميات» Provineialos‏ وم 


الى کتہا ردا على مات اليسوعيين ۱٦٦١(‏ - ۷ء وبعد ذلك أخذ يعمل , 
وسط الالام المرحة (١‏ 


فى أحاطت به والنی مل قصدا على مضاعةتما لکی بعذب 
نفسه ؛ فى کتایة مؤلف ودف إلى بث الإيمان فى قلوب الجاحدين . ولكن المون 


" وقد كان بسكال ذا طبيعة متأججة قلقة, ومثالاءن أقوى أمثلة الذكاء الى رآها 
۴ ل وأكلها .كان بسکال عالا : ٹابشکر الاہج التجربي انى بختاف اعتلانا 
و اققا عن منہج ديكارت » ذلك المذهب الذى بضع كل مفتہ فى العقل وحده 
1 رة بری دی درم Puy-de-Dûme‏ ). وكان کاتبا جائیاے اجن 
الاخلاق الإسرعيةا لد ليةالتأ ويلية فى رسائلهالإقليمية الإلذتى عشرة الى تعتبر؛ بقوۃ 
ا | وطبيعة آسلو ا أولى روائع الآدب الکلاسیکی . ركان عقرظا وء داقع 
1 الحجة » فشرع يحضر تفريظه ودفاعه عن الین المسيحى الذى مئعة الموت 
وى كتا يته » ولكنه ترك لنا ملاحظاته التمهيدية على الافل » وهى الى نشرت نحت 
ان : اللافکار « Penséss‏ . ويبدو أنه أراد أن بین فیه»اولا وقب ل كل شيب 
أن الدن لا يتعارض مع العقل ولا مع ارادة السعادة للنوع البشرى ؛ وأنه حقيقة 
أريية > ولذلك يحب عل المرء ان رمن بالدین » أو بالاحرى أن ار لک 
بوش به ء لان الإ جان لا برہب لاحد إلا یمان را 
"١‏ ويمتاز بسکال عن غيره من الکلاسیکبین بارتيابه فى العقل و وة خياله» ر 
سس فهمه إلا القرن التاسع عشر . وتنحص رأصالته ا جوهرية فى موهية العمق؛ 
تلك الموهية النی تمکشف أمامه الوانا شی من العلاقات الى لا ی۔تطیم غیرہ 
إدراكها . فإذا رأى الآخرون أنہم وضعوا أيدهم على ال حقيقة أستطاع بسکال 
| رر خذودها . وقد رأى حدود العم وطاب من العقيدة معرفة اسی ص 


تلك انی سكن ا حصول عايها من الەل » خياته العقاية لم يعتورها أى انقطاع . 


5 
7 


- وتتحصر بلافته فى التعبير على السجية إلى أقصى حد عسكن ؛ وفى ھ۲ 
1 ربق الإفناعى فى كل فرصة تصادفه . وعتاز آلوھ الذی بعتر 7 كار 
وی حر هذا صتين جرهر سن 0 هيا المنطق وحرارة الإ مان. و هكذا يعتير 
و ال شاعرا من أعظم الشعراء الذين عر هم الدب ا مسيحى . 

الآ ابی ؛ RT‏ ان مااشره : 
کی ا و دی چە >ْ ا 
دی حركة الإصلاح لدی الکائولیکیین فى فرنسا إلى بقظة لح الحادة 
ا خلاق الصارمة » فكائرت الآديرة فى كل مكان . وعملت الرھبنة 8 
ماب ال وقستانت ا حارجةع الكثلكة.وقضت مل انصر اف الطيعيين 7 
اك الانص راف الناشی۔ من حركةالنهضة . هذا وق دكان من شأن السنين الطوا 


0 


وليسى ع ىالسبب ف الرجوع إل الدین عل هذا التحر المنيف . 


ومع ذلك فان الجقسفية تعتبر حر ٤ة‏ بذاتماء فهى وحدها ذات مذ 


امتدادا واتا خارج الكتيسة واجتذت إلہا أنصارا من بین رجال الان 
ال تي وبين » وبوجہ حاص من بین وى التق المدئيين . وذلك انا تقدمت إلى 
الناس باعتبارعا مذهيا ء طربقة دينية : وطلبت إلى المقل أن يتنم إلا دون 
أى اترام عادى من أنه تحطي الحرية . 


وقد ساعدھا الانتعار الواسم الذى لاقته فى ا تم المدنى عل عحارية 
الاستتار الديى الذى كانت تارق فی كل خطوة تخطوها. ومن هنا فان 
الفکرۃ الى جعلت الجیال اللاحقة تنسب إلا قيادة ا مرك الكائو يكية فى 
صراعھا ضد اللادينية . : 


كلل الدبئى فى القریہ السابع عشر: 
يدو افقرن الماع عشر لمن ينظر إليه من بعيد قرنا مشربا بالنزعة الميّحية 


المنيفة » ولکتا إذا تأطناه عن كثب رأينا فيه تارا قریا من اللادينية النظرءة 
والعملية ء تيارا یصل 1 : 


٠‏ موتنيئى بولتیر ویغذی روح المؤلقات الى ترکھا لافو نتن 
ومولييم . وختق هذا التبار ق الجرء انی ص الفرن وراء انفجار الآادب 
الكأثوليكى وسراعاۃ الآخلاق اتی فر ضہا الملك المظي . ولكن الشلك الدبنى يعلن 


عن سه ضوع فيا ن الى .ور ر .و | ؛ 


r 


تام الى قا لانت رح رزب اہو أل نفحذ عة ترس رار ہیں نير 
دين مشرب بالتقدف ۔ رإذا عر فنا الت عن الماطمة الوطنية » وجدنا أن مز 
عو السب فى عدم بجا السيو عوين فى فرقساء ما اسم به دیتہم من السه ول وافتراعی , 
وق التأليرا الدسيق الڈی اسنطاءے الجذسيئية أن تقوم بة عل المكس من ذلك . ويكن 
يحب علينا مع ذلك أن نل بأن الجنسيتية ليست إلا أثرا بين غيرها من امار , 


1 یر انل ااں لاو ولك الافتناع 
فط . رالثان اف العراطات 
ارہ برخى المنان لشبواته عط كل القيود ٠‏ ر 
ركذا نهدت الفرضی السياسية لفوضی الأخلاق ٠‏ 


فحياة وتصور معين لها ولملاقات الکائن البشرى ا فرق الطبيعة ء وقد امتدت : 


نؤلات زام الآراء والحياة إلى سيين لي ر ع 
7 و ول فرح ای شاهدها ار 
الذى أدث [لیه الوب الداعلیف فراح, 


ويرجع | 


سی ليس اثالی مشر ازداد عددء لہ ہٹرن »» وهو الاسم 9 
لعل فير لزسنين . انرا ولقسمون إل نو هين : النوع اول یی 
الفلافة والمداء وال حاص المادئین أعداء الفضاتح والمانطنات والذين ٹاو 
انوع الثای من جوم احنمع 
من رجال الحاشية وتام وبعض النساء وبعض الشعراءوذوك یں : 
وان هؤلاء لامكفون عن إثارة الج والإكثار من الفاح والحروج ۶ ا 
ركان شي مايل م ن عدم الامان تلك الاستثارات الصاخبة والظهور ,ماهر 

التجمان , فى عحارة انه . ومن الا هذا النوع , ركلور » Roquelaure‏ 
: ۱ وماناد ۸48٥٥‏ وفوشّاى وولاتوعاده8 اللذان 
ری لاپ ا زعا مات لدی ۰ 
أى مذعب عدد : بل كانوا پسخرون 
قاع ؛ ويدهون أنهم لايتبعون 
دامو امطءئنين على سلامة معد تم ٠‏ 


الذی اعتبر اکر جد فن المملكة؛ 
كانا محملان صورة المسبح مصلوبا 
ول یکن لدی هؤلاء المتهترين الاجتماعیین 
من الآسرار الدينبة ومن المندینین؛ وينادون با 
إلا العقل والطبيمة؛ ولا یالون بضياع أنفسجم ما 
حارلت الكنية أن تستخدم المنف فى وقف انتعار الداء . ومد [لها 
الر لمان بد الماعدة . واستطاعت أن تعمل مض النيران رق الخارجين . 
ولكن مثل هذه المقوبات ل تنجح إلا فى القضاء على إعلان ا حروج عل الدين 
فى ل ضاخية , فكان لايد س ابكار اع الف تك جاح الف وتضمن 
رضاءها . اذا ماتکفل به المذهب الديكارتى الذى سل للعقل بالحقوق الشرعية 
اتی کان يطالب ا مع [خضاعه لوال فترة ما سلطان الكنيية ؛ کا تكلفت به 
الجنسينة الى أقامت فى رجہ الاستقلال العقل المغرى مذهب ٠‏ الفضل الإلمى » 
الدى مل العقل على التواضع ٠‏ 
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رج کے ہی کا کا ا ا 


٣ 


ر 


, كان للجنسينيين أعدا. ألداء » ولا کائن جات لی وعین الین وأوا فهم 


07 
لبور وبال :تر : 
اكاد الجنسيئية كلها نشمی إلى فرنسا وإلى الأراضى المتخفضة كانور 
ابلاد المخضة می ال :بدت موادعا ‏ عقل جائسیئیوس أسقف , [رين , 
الودع فى وفت كانت فيه جمبع النفوس تمل تو الروافیة من كل جانب . وان 
جانسهنبوس قد أتحق عشرین عاما فى كتابة الأرغسطينوس الذى ظور فى لرن 
1۳ سنة .114 . وهو عرض فى ثلالة بحادت اذهب القديس أوغسطين 
عن حرية الإرادة مع إعلان برها إن لم بتدخل الفضل الإفی ۔ 
[تحصر موئل الجنسينية فر نساءق منظمة وة كان قدا ست والفرناثالی 
عشر بوررال1ە ره ۲ فی اذى شيف روز معناه YF‏ 0؛ مھا جرت إلى بار بس 
حيث استقرت فوضاحيةسانجاك 065 5:01:30 .ققد قامدو فر جیه دوا 


وران 
0,۲٥٣٥ ٣ de ] 68‏ راہب سارت سيران Saint Cyran‏ 
وعدير للنظمة منذ سنة ١٦۳۹‏ بإدعال مهب جاپسپینوس الذى کان عل علاقة 
٭۰ وجعل من مر لاءالفتيات نصیرات عنيدات» بل وعند االزوم شہیدات عنيفان 
لذهب اعتقدن أنه هر الحميقةالخالصة لميى ا مسيح. ولا بدأت ال جي فة تتتشر فى 
الما أخذالناس ولون و جرعهم شطر البوررویال کا لوکان هو ا مرکزالدرنی الكنيسة 
الجديدة :فشيدت من جد به مبانی البو رر بال دشانو Port-Royal des Ola‏ 
واستخدمت مأ رى للمتكفين ا لذن أطلق علہم انا السادة سكان البورربال»و م : 
رجال أتقیاء عرعرا إلى هناك ء درن أن برتيطوا سهد أو يغيروا اام . لى 
يعيشوا فى عزاتهم حياة كلها دراسة وورع . 
وقد كان ھڑلاء العلا أساتذة ممتازين أيضا د فدارس‌پوررو بال الصغيرة الى 
كان يديرعا مولاء للتکنون می ای كوت ذرق را 
النسة لات یھ ریں ماو رے تو اہ 
ارتكازها على أصدق المادى. وأسلها : إذ كانوا يعتر ون أن جم الممارف الى 
تخذ مادة للتعام ليست مده فى حد ذاتها . بل محرد وسائل لتنمية الذكاء 


وتریة الإرادة . 


CE A‏ ید 
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١‏ نظرون إاجم باعتسارمم 
الآطفال ؛ وراحوا ٭ وم الحزب الجليكا. 


أن کون 


3 ن فى توجيه اغوس رتعلیم 1 
٠‏ منافسين د 58 . اللطة الاو ة على أنهم 
اقيم من المدافمين عن سس 1 5 يود خشفت 
7 نے نة نطو عل جرئومة حزب سيأسى ؛ ددا ی ا 1 
3 ر ت ر بذاك عملت عل ماعدة أواتك ال سا 
8 ا ر ور امنطلهاد اركك الذين سیعاونوتا فى هذا ٠‏ < 
ن لاا م دو رك ات طوال القرن كله کا امندت 
| هذا الاسلواد اا قانرتاء 


مد ۲ 7 ع امت 1 2 8 
روحه) ؛ ورفضرا 6 بهذا ا 7 أعداءم لم ترکوا وسيلة کی 7 
ر ل ارج . ومع د ۰ 5 2 ١‏ 
2 ا سو ا شمل الزاهدين مادا 7 7 
الراهيات » بل وهدموا الیوررویالانفے فسن کر عل ایی رد 
ولکن لم يكن لكل دک أى آئر؛ ود کال نای والنرعة 
٦‏ وش سے وک 8 
مااستطاعوا أن يونا ید کی 1 حة الفرنسية » وحصرو 
المقلية الواسعة التى كانت التعبير الرفيع عن =2 7 
ا كد سے اح زا 
نوع من التدين العتيق التعصب امهم 
ا سوا بكال قبل ذلك : 
مرا سال ودف : 
تشكال سا EE‏ ۱ 5 0 
واد يلير كال زومء 0< ودزو[8 فی كليرمون واس ع ع 
نے |٦۷۴‏ لآسرة من كبار الموظفين . ركان 9 7 أن يكرس 'ٴحیاه 
ارم الرياضية عل رس ا وی ےی سے ودف 2 ل 
لتعلم واد - رلا بلغ طفلة الثامنة من عر ؛ استقال من منصيه ودھب , 


نجس مر لے 


۲ 


بارهس . وہناک كان علو 4 أن يحم فى بیتہ بعض الملاء ار 
وجد الصى بايز تفه فى خي مدرسة باستاعہ إل المناقعات 
تور فى منزل والده . ويدو أن تمليمه الآدبنى كانت قصير المدى إلى ےر 
کي . ولكه برهن فى مدان العلوم الرياضية عل تبکیر معجز, فقد أر م 

دیکارت كاب 4 ألقه ف الساوسة عشرة من رہ 2 وهو كتان 
Sections Coni‏ ومن 936ء7 ( کتابالقطاعاتالخر وطي¡) 
اتل بالتطِیقات الععلیة : فا تک رآ له حاسبة . ولكن هذا العمل الدا 
أبل قواء الجسمية : فأخذ بحس 


عن سه . 


ذين ؛ رمکزا 
الملية الى کازے 


م بعدؤلك 


تابر 
بآ ئار امرش الأول ولا یتجاوز الثامئة عثرة 


كانت أسرة بسکال تاز بالورع والتقوى . وقد حدث ھا حادث عارض 
اجتذيا إلى ا مز لجنسيقية . إذ اتفق أن كرت ساق السيد بسكال وتام بعلاجه نيلان 


من أ صدقاء البودر وهال فتاحا اففر صةلصی بابز لك بق رأ جانسینیوس وسانسيران, 
را مب ھی قت الاعب ووعدء لسارم ×ظ يلك أن نصب من ناد 


اعة 
ه ف أسرته الخامة ؛ واجتذب إليه وائدہ وأخته جابرت 01106:16 الى أصبحت 
عدام كدح ۴ن۳ فيا بعد ؛ وكانا متزنى الطبيعة فاعتنقا الجذسينية حر 
مسال . وأما أخته ہے 


5 جا كين الى كانت من نفس طبيعة اما الصارمة 
العقدة ؛ فقد أخذت تضكر منذ ذلك المين فى اعتزال العام . 
انم بكال إلى البوروريال منذ هذه 


اللحظة(1167١)‏ . وكانت الأزماتالى 
حلت سن آم اض وآحر ان ؛ تسكشد ف عن عمق ءانه «الجنسيفية» فئر اهفى مس ذه بۇ لف 
Priére pour lebon usage des E‏ دعاء من أجل حسن استخدام 
۱ ماش ٠ )٦٤١۸(‏ والكندمع ذلك بعتزل العالموتابع أعماله الملیة الى ترم خطاها 
جبجع ملام أو ربا قأظه بالتجريةوز نامور وغرس نظريةالتقدم وابشكر بالاشتراك 
مع ٤2ھ٢٢٣ “lej‏ حساب الاحتال Lacalcule des Probabilités‏ 


0 فرعا تار يبرلان تولوز » وعا مم من أحكبر علاء .الرباشيات القزنين . وکان 
: خلا لام اما ساب ق اع وما يدن ا 000000 
لتناهبة فى الصغرء والخطى الأول لماب التفاضلء والفكرة الأول لقاعدة أل بأد 


رہ 


رن نفس الرفے راح يوسم 
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ازمالاه ؛ فقدمات أبوه و التحقت اخه ار اران 


حر .۔۔قبلہ ا میم و حتفلون » و بعجبوك 5 ند I.e‏ 
ا 1 ۱ 0 مير به « 676 . 
تجنر ای لان امده آحدم وهوفارس ۳٠ے‏ ریہ أن اجنذ* 

اف انح هلها طقاس أن زات . وا ی سس نر 
4 یی لن يبنى الجا ۶ نا نما 
له من جديد ولا هو . 5 4 
5 ۱ الملی : لايد من اأذوق وحسن ای ٠‏ د 
بیز جه از العا الذرق الرقيق ؛ وهو 


ام إلى حدما ؛أنەلایمکن 

2 اله . ولكن اتتدة أنه أحس اة : 

ہو بے ۱ ۽ فسمم فىداخل نفسه 

ما لبشرى ولاللحب البشری أن :9 فراع قلبه اا 53 زوا 
وعاء الالہ؛ لاإله الفلاسفة ا جروء بل , لله ابر هيم وأسحق وب 


تمل ؛ جہا لوجہ أمام ربہ؛ فوہب نا E‏ ئل توف جا وق 
لطا ی 
هذه المرة وجد بسكال الحقيقة المليا اتى استطاعت أن تحقق بین حي 


المقلة والاخلافية . a‏ 07 
ا يكال ل بور رويال متلادتا ضا کو ته مناهج لمل ا ېړ 
1 90 من مناقشته مع السيد دوساسی یھ 
باالاھوت : فصد تبي 0 کے وس 
1 3 : عرد 6 9 ١‏ 71 نی 5 
گرم قاف 01ت رکا بے اعت بلنية إل الايد : 
ہا قط الا إحاطة سطحية . وهذا هو الم فى ر ديم یا 
نان أفكارة ونام وأسلوه وکل مافيه يشهد إل العالم ورجل ابجع 
ل على اللاهرق فی ثىء ٠‏ ۱ 7 
5 سی اج أخغذت المجمات المتلاحقة تنهال على المزب ورئيسه 
رو 


ےق ا 


rit 
المسمى أن الکو وتلیڈ سا‎ Antoine Arnauld انطران أرئو‎ 


1 م طع۔ 


لسار الراي تع ا حلود . وكان حماس بسکالنی هذه الحاجة حماسا يطو 
صف . ولشد ماکان وره اا 2 اع نے : مرو 
ا ا ون سرورہ حاطب لب اك مق مر ينيا رة مل[ 
تصا ما بإحدى الخلقات ا حم وظة ل بوررويال » وهى شوكةمن نا عیمی 


رضاء اقه . ولماكان بسکال وائا من الحقیقة الى وصل [ابما فقد ألق عد موازل 
روانيز 80950067 ين ]3 فى الدر طریفة عثيفة ؤاسية » وهى فناة سے 
ضعیفة حطمها تو جيه بسکال القامى لا . : 


5 ج1 المسيحى, الذى عمل فيه بقدر المستطاع وسطآ لامه المبرحة: إذ اص 
١‏ ض لا يبارحه مطلقا فى هذا الحین . والكنه کان قد وصل إلى السعادة الى 
1 يلها الرصول إل المتيقة : نکان واي صا النفس اعا : لا« عرف أنه من 
8 بين فل يكب رسالته العجيبة الفائقة عن سر عيسى» هل ٣١‏ اور 
8 أما آ لامه فكانت فى نظرہ آية اختياره:ولذاك کان يعمل على مضاعفتما 


: مدا أنه وع سای سان : 
1 م وا عب انفسه: من حزام من حد يدمزود يسنان مد ببة؛ إلى لياس غشن 


و إل أنواع من ا حرمان لا عداد ما . ومكذا داب بسکال على أن 
بصب جسمہ صنو 2 ٠‏ د 4 0 7 

7 من العذاب لار بستطیع العمل تصد مها ا می مات فالتا 
عشر من أغسطس سنة ++ | چ 7 
8 1پ بسکال من ذوى الطبائع الشاعة والنشاط الذى لا بقھر والعواءاف 
مر E‏ العاتیة جعلتہ صعب المراس إذا نازعہ منازع شرف 
1 5 3 ؛ وأدت به فى رياضته الدينية ال أن علق اعا وا أن 
منحه من فوق صليبه فکرۃ ما أو قطرة من دمه > منجھا [باء شخضيا من أجل 
ET‏ وكان ذا طبيعة قلقة جاعة زادها المرض حدة واضطرابا؛ وكان 
عد ذا ف كاء خارق ممند فى جميع النواحى, کا کان عقلا من اسم المقول النى را 
الإنسانية فى جيم عصورها وأقواها . : Ag‏ 


: إل کر العام اله بى‎ ê 


"١‏ رپ تعەلال الام قود بنفسه إلى المرفة الكاملة 
a‏ هذه الممجرةالى تحققت ف أثناء اشقبا كه مع الیسوعیین علامة مل 
اوہ بب أكثر س الل - ہو 
وزا المذهب الذى يتعارض تعارضا وا#امع 
وبعد ذلك وضع يسكال خط کا+مورمزادجران apologie de la Religion‏ إلا فى الفرن التاسع عشر . 


فو أن ,مور یلی « Torricelli‏ العام الطبيعى الإيطال 


' نفسه بعين التجربة فى باريس بج 


۰ 1 لم تكد ار جمةالذر نسية الكتاب ۱پ ما طهر حیاحظم حو 


التجربى الى رکال الذى جاء صحح 


ا ال ا 7 . فدیکارت یری ارت 


5 ل الذەب الدیکاری من مالنة ‏ المذهبية 
مت ات ورن حاجة إلى ابة معونة أخرى » 


الدی ب۔تطیم تفسیر الظراھر . ولكن 
رت العقلی م بنتصر نہائیا 


مذهب دكا 


رد ان بسكال کان قد قرر صدقه منذ -نة ۱٦٦١‏ مر اا 
إلى أيه ذا قلبت أنبويةعلوءة بالائيق فوق طست٭ زق ميض زئيق الآنبوية أول 
الا إل أن بصل ارتفاءهإلى حر الس رین ےتآ فرق طح دق لت رکم 
۲ بعد ذلك کا . وتدقام القلاسفة جرماءوءهم ديكارت 7 مناقشة هده یت 
ان يستطيهوا تفسیرھا بغير , نفور الطبيعة من الفراغ » ٠‏ 2 و فقد 
فكر فى إفامة التجرءة . وكتب إلى دمر* الذى قم فى و کلیرەون و رجوه 
فى انیتقل نفس أنبوية الزئبق مدق مراك اق نف اليوم بين ہم انت 
دوم Puy 7 Dome‏ وقته ۽ ,اذا حدث ان كان ارتفاع اربق 3 
الآنبوية فوق َه الل أقل منهفى أسفله » اساج من ذلك بااضر اپ ان رون 
المواء رضنطہ ما اليب الوحيد فى وقوف ليطي اة » وقد تام عو 
5 : ان جاك . ودلے التجر يتان عإ,صدق نظره. 


000 ر الوشظيميات : 
بسلال ٤ا‏ فق ل او 
3 0 و قضاا 
ولم ينقطع . ول ح0۹۵٦‏ اعت السربون اا أستخرجت جج ۳ 
روضعتها نحت بعر البابا الذى قضى عام بالمنة. وأعلن الجتيفيون "م "4 

: کے 1 E‏ نان آن ید“ على وجودها 
ن ن هذه القضانا ا خس » ا ى انسان أن يدهم 
e.‏ 5 سو ” (٦رےلادبالفرنی‏ ) 


8 ا lr‏ و 
f a A‏ جا تع و ای وہ ہیا ہو با ہیں و جار پک 4 TEN‏ 1 
REE E . 0۷1 3‏ ا کے rE: a‏ 


٤ 
فى كتاب جانسیفیوس . وحدث حادث اشمل النار فى الم رک نظ وی‎ 
عر‎ e رفض أحد القسس أن مح التفران اموق ليانكور :مومع واا‎ 
ت 4 حضدة فى بور روبال.وكتب أرنو عن هذا الرفض رسالین أنارئ إل‎ 
ا جفسينة ققضت عليه السربرن ,أغليية تلاثة أصوات فقط بالرغم من اکر‎ 
, قد نمت إلى تفسہا أريمين من الرهبان الشحاذين لتضمن الما حق أرتر‎ 
و توجه أرنر إل‎ ٠ عندئذ سم الجنسيفيون عل إثارة المناظرۃ أمام الرأى العام‎ 

بسکال لى .أخذ عل عانته هذء المهمة الصعبة . ومنف م٣‏ ينابر 1و٠‏ 
4 مارس سنة 11610 ظهرت مانى عشرة رسال جهو المؤلف طبعت فى الفا , 
فأظارت حتق السو عيين . ثم تحمعت هذه الرسائل تحت عنوان رسائل کیا 
ويس دومتتالت de M0)‏ تنم إل أحد أصدائه فى الال وإل 
الا انحترمین الوسوعيين حول موضوع الأخلاق والسياسة فى نظر مزلاءالایا, 

ولكن اہجھور ماما , الاقلمیات » ٠‏ واكتق بذلك 

حكن تقسیم هذه الرسائل المانى عشرة إلى ثلاث بحوعات : المجموعة الأول 
تشمل الخطابات من ٠‏ ۽ وی عن مأ السربون ؛ وال۔وعة الثانية من 
ˆ © مل ١١ء‏ وتدوو حول الآخلاق إدى اليسوعيين ؛ والجموعة اثاة تکون من 

الخطابين الماع عشر والثامن عشر ء وا يستأتفان الكلام عل المناظرة 
اللاهرتية ۔ 

ومثل الخطاياث الأربسة الأول مظعا عن ( أرئو ) فى نة جديدة كل 
الجدة بالنےة لهذا ا جال . قنجدھا تشیر , یتہک سافر نقاذء إلى حالات الغموض 
والبس الى يستتر ورادھا ا حصوم ؛ إل هذه المقدرة القریة الى ليست هر بة 
مل ذلك الفضل الكاق الى لا يك . . . ومع ذلك فإن الطابع اللاهوتق لهذا 


الجدل كان يوشك أن یسئم ا مھور القى عرص بسكال عل الوصول إليه , 


هذا إلى أن بكال تمس ه كان بريد المسارعة إلى تسمية تلك الناورات الغریة 
ااا المقيقية . فتراء فى خطا ُ 


به الخامس یوسع دائرة ااناقشة اة ويعمد إلى 
لب الموضوع » إذ أن ا حیاۃ المسيحية فى الواقع هى ا حانب الآساسى فيه . ولنا 
باجم الأخلاق الیسوعیة جوا عنيفا ء ویاخذ على اليسوعيين أنہم یعاملون 
الخاطتين معاملة هينة لِنة لا لها عل ٠‏ لکی عدوا من سلطانہم الدنيوى . 
هذه ھی الاحتالیة الى تحمل أى رای عتملاء مادام صاحبه يستند [لى رأى نا 


5 2 3 الا ۔ 3 5 
1 5 عراف کا گے خطاات ٠‏ 
۰ ىو ان وھ عة ال )اة دعر ال 1 

ين لل خلاق اليسوعيه العم و وامقا 
وهذا العرض و و تی لاضف مومه المقزز ومذاهمم 


1 5 1 ت ال . 
آنا سی ماكتب بو سوه فإنه بعادل الإقلیمیا حر 
عشر والثامن عشر بعود بسكا 
ة فى كتاب جائسٹیوس ۰ ۱ 
اس ا تت روما عل خطاباف 
ر 
السنة , تان الله يلمن من لمنتهم فیا . وکذاك الناس ا 
ای سر دن اسی ہے زم ا پان 
الأساب الت استند [لما هذا الحل :لك الأخلاق ا حبه ہنا ۔ 


السفطون التأولون . 


فی مرل رمیات وصراه : 
انیو ھی رر رطا تیرر مدى خطرھا . 
زوق اال لے گسےہه اود س ھک 
جميع الظروف KA‏ ےر سے وت 
مراف جارنا من آسانیا سے عكن اتا ودی رش es‏ 
۱ الافة ءلل تتا تر ! فى 

الحرمان من الطقوس الدیة ء إلى أخطر التتائج . ویش 7 ورس : 
ايا شرو وم زه أ شفع تعد حدق ری و ا 
يكنا ان نذه إلى آبمد من ذا فتقول: [٭ من أ يوز شروو ۷ 
قتوفیق بين مطالب المثل ال على للإنجيل دو وس يه 
متناول الیشر ذلك الكال المستعصى على التناول والدی ٤ق‏ حد اھ 22" 

ول الد 


العم . وهو طربقة ملية لايمكن لآبة نظرية أن أسنتنى عنهاء إذا أرادت الزن ر 
فى ميدان الممارسة العملية : ومع ذلك فإن هذا النوع من الجدال , إذا عر 4 
المبالغة فالتنسامل والتساع أرشك أن يحمل من ال خلاق المسيحية أخلان ا © 
د نبوية لا نسترها إلا غلالة رفيقة. وذلك على وجه التحديا. هوماشنع عليه بسكال , 
إذ أن المسيحية فى نظرہ ليست إلا فاعدة لہذل ا جھود ؛ وحياة تنك | 
صورة لاحياة المسيحية . فتخليص الطریق إلى المضيلة من غضاه وأدوا كه ممناء , 
[ذنء معارضة مقاصدالمسبح. والواقم أأننا إذا نظر نا ل الملة من ناحية الض پر 
تحفقنا أن الکفاح الدا مم المرير ضد الفريزة والمصلحة الشخصية ؛ والفاق الذى 
لا بفتر لحظة من اللحظات » هما ااشرطان المقيقيان الأخلاق . 

ولكن بسکال الذى كان متفانیا فى الدماع عن الدين قد وجه إلى الدين طمن 
ھلاء دون أن بشم بذاك » لآنه جر المسائل اللاهوتية إلى عازج الكنيسة وطلل 
فها حك ا مھورء لجمله هو الحم بين هذا المذهب وذلك ؛ أو بين هذه امجموعة 
من اللاهوئيين وتلك ٠‏ وبذلك اقنعہ أن جرد الضابط المدنى ؛ أى جرد الفطرة 
السليمة تسكن للفصل ف مسائل الدين . وقد يأنى من بعده آخرون يطلبون إلى 
جرد النظرة السليمة أن تفصل فما بين المقل نفسه والمقيدة . وھکذاء إذا كان 
بسکال قد أخضع المسائل الدينية لتحكي الجهور ء فإنه بذلك قد مهد الطر یق 
لفولتير . وكذلك كانت ا مال بالنسبة إلى رجال الإصلاح الديى ٠‏ فإنهم حينم 
دعرا الجهور لبحث الکتابات المقدءة » قد خدموا » على غير علم منہم » جاب 
اللادیلیة . 


بو اروشابصيات ایر دبي أولى ردائع الزرت الكمردى : 

لاشك أن هذا الالتجاء إلى العقل البشرى. هر الذى عمل على نجاح تلك 
الخطايان > وهو الذى یخلم علا جمالا الرفيع حى يومنا هذا . وذلك أنما. 
لاقتصارها على مخاطبة العقل ؛ أصبحت تقوم على أسس خالدة ومبادیء جوهرية 
من الأخلاق والذكاء البشربين , على حسنا ا الد بالحقيقة_وإد راكنا ادن 
لخي ؛ فهى تنجارز الظروف الى آدت إلى يلادها وتنطوى على أهمية مطلقة 
عامة » حى إنه ليتحتم على كل من يحت لف عن کا 8 1ك ٠‏ ا آلان 
ضیحیا آم غير سیس ؛ أن .قرآها . را 


۹ 


فل فى كل لحظاۂ إلى قة القرة والکال الطبیعی 


0 


آ من جهة موضوعها الذى هر نوع 
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8 ولكن أععب مافى هذه الرسائل بساطتما وموضوء: 


: دعرستين Demosethöne‏ کال 


۲۹ 


: روب فیا قرة النعاؤ 
٠‏ , تزملوى ا حطابات عل كل آنواع اللاغة کا قال فولتيي ' جا 7 
7 نام , يذ الرققة أو المنيفة . وہدلنا هذا الان الرفيع 

ر إرة الايدفاع والشخر* 7 پ , عزون و كمون ؛ 
ر زه الآياء الیسوعیین امام أبصارنا ويجحعلهم بعماون ويشيرو و 
0 :يه الحاس رحاء الطبيعية» بدلنا هذا الان ںی 
کال على الخيال الدراى : بقول راسين ز هل مدر اك أن الاظيسات 


: ات فير الروايات المرلية؟ . 


رة صوته ا حا 


تپا : فقد اختن منها 
ني . ولا کن للقارىء أن 

7 فانم 

فہا لما بره دمانه ٠.‏ ولا ا 

نه وبذلك 


٠‏ يمولف اختفاء ناما . وأخضم كل شىء 
٠‏ ئر عل ميته إلا فى إختیارہ للەبارات : 22 
: 0 ۰ا ال | ن موضو 
الوسائل الإلافية , ولا تاق لتو کے ا ف ارت 
و لكنه لايفوقه بأية حال ٠‏ 
= الكل 3 وهی عمل العقل 
الاقسات ؤالنئرالئی نی أ ول رواتمالارق ھ 2ھ 
- لاطت نا ا ہن هيه الدع 
می موی ابوال والمقیقة العام الذى 


دی كل 


نی ےار الاستدلالات ؛ ومن جهة طابع رک 
5 ف ب PE‏ نا قطداء عن 
کت ات میں 

0ئ ایام من اغالا الدع لاس ا سے 
کی 0 03 3 ل المراجعة فى النی مكنع 
لخدمة العقل . ولاشك أن الصبر والجهد الشاق وطو ہے اناوت 
رکال من جعل .ؤلفه تعبيرا بحتا كاملا ET‏ و 
الت لبا مابقرب من ثلاثة قرون صفحة واحدة أ هيما أو بيت 
ل الفرظ » ارفا : ١‏ 7 
ل لا ران تد داب من لخي ا لا کس وا 
1 وى نارات ئن أجل إخراج متا لكاب 
ا الذي مه اوت امن . وه 40 و شس 
الت عل اللاوراق, ثم أستخدەت فى کون یو عة الافكار الى تعتبرمن اعظم 


2 
ہف نت نات جھوھچہ 
2 ان زیر 1 


a. 


الكتب الى رانا البدر با . وكان من المقرر ؛ اسقتباطا من بعض الإشاراى 
أن نکون خطة التق بظ المزمع كنابته على هذا النحو : ۱ 
١‏ ) الہ ہیں لد ينعاء مي مع العفل : 

وهر جزء تهيدى یۃصد منه أن ببين لوأك اذين ابنمنون الرصول إلى 
الحقيقة ولا يحدون فى أنفسهم إلا الك , أن الاين يمسكن الدفاع عنه با نما , 
. رلآرثك الذين ببحثون عن السعادة ولا بحدون إلا التعاسة والموت , ارے 
الدين مفيد من الناحية العملية : وإذن فعلہم ألا يحتقروه بادىء ذى بده . والدن 
پمنکن الدفاع عنه بالمنطق » لن العقل البشرى پەجز عن معرفة كل شىء .بل بعجور 
عن محر فةأىثىء مء فة رقينية ولذلك يحب أن يكبل بالعقيدةر إذن فالعقيدة و۔ از 
عليا للعرفة . والدين مفید من الذاحية الععلیةہ لأنه من مصلحة ا رہ ؛ تڑھا لحان 
الاحیال » أن ٠‏ يراهن » على أنه حق » وأن پرتب أمور حياته عل اعتبار انه 
حق ٠‏ وإذا ءاش الا سان تبعا لمتعالیم المسيحية ؛ فإنه یضحی بأفل من القليل, 
بضحى بضع سين من المتعة المشوبة لکی بكسب اللاتهاية » أو المئعة الآبدية . 
وهكذا لا بصم اعتبار الدين تماهة عقلية نستحق الاحتقار . و بعد أن نام 
بكال هذه المقدمات شرع فى التدليل . 


س نٹ ی طرر موا : 
يصل بسکال إذن إل هذه النتيجة : ومى أنه يجب عل المرء أن يؤمن ¿ 
يب عليه ء وهو یترقب الفضل الإلمىالذى يستطيع وحده منحه الإيمان ء أن عیا 
حياة ديفية » وأن يسير فى سلوکہ مسيرة المزمنين. يحب عليه .[خضاع الآلة, وان 
يذهب لإداء الصلاة وأن و ينلد » جسمه حى لا تقف عادات الجسم عقبة فى 
سديل حركات النفس ؛ ولک مهد لما السبيل للحظة الى ينزل علہا فما الفضل 
الإلمى والواقع أن بسكال ء وهر جنسيى مقتنع ؛ لا بنتظر شيا إلا من قبل 
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ولكن الم الصحيح لم ینصر إلا فى سنة ۱۸١٤٢‏ 


310 
0 


2 خرج عن الحدود الى عینما 


Yo 


9 0 وده الذى ی۰ 
5 , : - ان 2 وهو 2 
Mi‏ ) الا می : فهو وحده الى يستطيع منح الإعان 2 
ر لدی مر بوجود الله 


a ۰‏ , لا المقل » 
کی السقل عن الجدل والنقاش . وؤاك لن شی ف 
: . فهذا عر بر : الشعور پیا 


ف رکال اختلانا یا عن غيره من الكلا سمكيين بارقيانه فى العقل إذا 
7ج 17 وصرفیقہ ومزاجه ا مار ا اتہب ؛ و بواقعية 
i‏ ریقف ت القر نان السائم شرد' 
ب ی ی ی اچاب وإ ادارة رفاك دون آن صن یسه 
جج عدرل ب : جه ورا ا المسيحية 
استق رکال مادته إشكل او ,آخر من جہات شی : 2 ور 
. , آياء الکنیسة وجه خاص » وا۔تعار أفكاره کے و لان 3 
اموس . والواقم ا ينظ إل گے کس 2329 نال الجدة ‏ 
وى اكلا یکین جرا وهو لوم اف لک ور ایام اداد امن 
ولكنه لاسارى ف قدرته على أن يمثرى افکارمن عو ا ۱ وس ايد 
لقان الى زع ا أحد فيه رٹ ا | ی رہ ورس فی مرا 
بظل فى يده تافہا سطحیا . وھذہ الآشياء الى تقر ٰ 7٦‏ ۴ 
درف ا ا اطي ہیں ال 
اراتا تقرہا أ کی خطورة وأهمية تستوليان عل رگ یک 
رر > بل یکنی ذلك الروح الارى فى جله والی لايدرك ٠ر٠‏ 


٠ 
5 لاتننہی ؛ وفيها برض رکال 9 خر لعا كل ال المعاصر من‎ 
ائة اک اس اة ركان الل فى ذلك ا حین خطو أو‎ 
ا ت کان یلاہ ملا وغرورا! وح د‎ _ 6 
کا ان اول استخدامه لاناھج رالآلات : ا‎ 
فان إسكال إستطاع ان سمدد ماله بکل دقة ى رسالته الشبدة ( ا‎ 


SE ہت‎ e 


rer 


لتطرح خداع اتا قاتتالن تز إلى مر ۲a‏ لجو مر والیادی والسباب ء بل 
كل ماقتطع الو ع ول إا ععرق تحصر وق بعس الظامر الحاصة ليع 
اما ۔ اف مت صلہة ناقصة نب جوھرھا۔وھدا ا یوٹس دك السقل الك 
لطسرح إل سمرنة يتين الم غير امتا ۔ 
كل ذلك كدف لا عن وحدة اتفکیر آدی بسکال - قَإن زعدء الجفتى و 
د ااي لابتاصتان مم الاتحاء السابق لذكته ‏ ولیس عاك أى اخطا 
آو توف ق حا اشتلة ء وإنها متاك تطور متصل اتی به إلى أن ترك كل 
ثى. » لکی بقع عبى ا ميم ۔ وكان كال قد ابتل العقل ء عرف أنه لايوصله 
إلا بسالم قظراعم الخداع ء قطلب دنه عن طريق السقيدة ‏ أن يصل [لى معرقة 
أعل من تلك تى يكن الوصول لہا ہوسا النقل ۔ وعکدا م تعمل صقة المابد 
فيه على قتل صفة المالم , بل عملت عل إشباعها ۔ 1 
پمزغ: نكال : 
لبكال «للاغة عاصة ٭ ». هذا مايهررء ارتو » إذ بقول: » عرف المرحوم 
اليد يكال عن بلاغة عالاجخل جماعرفة أىكاتب غيره عل الإطلاق فان 
يكنا لحه عن هذه اللاغة وما كا ؟ : 
يحي أن تحت عا ىكتيه النیعنراہ JDe L'éspFit géométriqı6‏ 
ai aE‏ خاص فال رہ التاں من کتاه L' art de pérsuader‏ 
ریت وكذاك فى ,الأفكار» ( ط برنشفيك : القم الأول ) - وتشر 
بلاغته فى تلك اللاحظة الشديدة العموم : وهى أنه لا توجد قواعد خاصة ء بل 
ماص قط , وعه عى ہے :لا يك ہہ التي »إلى لا ےج 
وق هذا المضار يعجر العقل الحتدمى : فيجب الالتجاء إلى روح الرقة الذوقية . 
وروح الرقة الذرقية هى الى تقرر نوع العبارات تى يحب استء الا وبل وترتیب 
الحجج نفه . ٠‏ يحب أن نضع هنا موضع من ميسسعوننا : وأن نحرب على 


« La Logique de ہ۳٢‎ Royal » كاب «منطق بررروبال»‎ )( 


یا ا خاس الطابع التی -تطبع > حدشناءلری إذا کان مناسبا ما نزید وثت ا که 
8 أيه سيضطر السامع إلى القفلير - 
وجب الايد » بقدر الإمكان , عا هو طيدى بط .. . ( ط برتشفيك 
الى وو ) ۔ وإذاکان هذا مو ا حدف المقصود فلا.دمن حذف کل ما لاخص الا 
الف ويب أن نتخلص م نكل ماحجب الطبيعة أو يزيقها : مثل روب 
توفت المزيغة انى تب انوافذ المزيقة مرضروب الرقة الزيفة وا حل المستعارة . 
٠‏ وإ قلاغة ا حقيقية لا تبال بالبلاغة, (رتدغيك » ص )) وسنی ذلك أنهيرددى 
سائل و تجه نحو النقس ق خط مستقم . ,لذا وأى المرء أسلؤباطبيييا استولت 
٠‏ عليه الدمعة والإيجاب , لان کان يتوقع أن برى مڑھا قرأى إنسانا٠٠‏ 
2 ( رنعنيك ص ۲۹ ( 1 

ومع ذلك لا ينض لا أن نظن أن النظام الإقناعی والآسلوب الطبيعى من 
_ امور الى ترتحل» فإننا لانعرف أحداً اشتمل فى مسوداته يقدرمااشتغل بسكال. 
_ ويقال إنه أما ذككابة خطابه الإقليمى الثامن عشر ثلاث عشرة ص؛ ٠‏ 


5 أسلوب JE‏ الہنرسی رالاس ا ماتريب : 

اا اا اسلو قوة ووضوحا أنه یلو من الصنعة خلوآ هاما ۔ وقدقيل 
لعن هذا الآسلوب : إنه المندے الل . والواقع أن المنطق والعاطفة ا التهية هما 
_ غاسصتاه المميزتان . فهو عترم خصائصن الکلات وید أن تکون كل كلة ف 
٠‏ مكاتها المق . وهذا مايفعله المنطق . ولك ماکان بغنى بكل نةه فى المسائل الى 
0 برها فان انفعالاته وأخيته تق ف المبارة اتی بكنها بصورة طبيعية . وهذا 


ید عم آرم ولا أعنف من ذلك الذى بصل إليه بكال حين بضع 
کے ےا لوج أمام انجھول الذی لاترق إليه سارف اليشر ۔ وهو حیلتذیکتق 
بط الألفاظ: .إن السمتالابدىذهالمسافات غير امتناعیة روعى» . «تضيق 
ا يق اذرة »هذه الور اليتاقزيقية اتى تلق بلهها لقاع ف غضوت 
العرض عا یتمیز به بسكال . وقد استطاع بها أن يرز شمر الهين بقوة ملحوظة 


رت 


0 


ولا نعنی الشعر ا حارجی: بل الشمر الداخل الشخصى الذى علا نفساً مؤمنة تیر 
مع الله ٠‏ رانا تی بسکال شاعراً من اعظم شعراء أدب فرنا الک 

وهو شاعرمن اعظم شعراء الآدب المسيحى : إنه لجدير بار وات عن 
القدبة ترز 1166e‏ ٭اھندة ومؤاف, عحاکاۃ عسی اف 


L'Imitation de Jesus ehrist 
قراءات‎ 


)2( عن الجدسينية:را-ين » تاریخ بوررویال Histoine de Port Raر a1‏ 
وان جازیە Gazer‏ ۹۰۹, ؛ انت یف ؛ وئروٹٹال 
ط ھاشت : ۷ لدات . جازیە Gazier‏ تاریخ عام للحرك الجنسينة 
Histoire général du movement Janséniste‏ بج لان J‏ نارن 
سنة ۱ مصغری ر عون Henri Bremond‏ ناريج أدنى للماطفة الد ية 
Histoire littéraire du sentiment religieux en France iê‏ ر ia‏ 
بجلدات ط بلو 4ء برو نید 000011676 الجئيسيئون والديكار تيون 
Janséniste et Cartésiens‏ (السلسلة الرابعة من دراسات نقدیق) 
(ن) عن بسکال :رو نتير:الإقليمياتدراسات نقدية,السلسلة الراہما:لانسرن۔نالہ 
دا ۃ المعارف الكبيرة Encyclopédie‏ 699ج میشو g. Michaux‏ 
مراحل تفكير بکال ues 58 pensée de Pascal‏ نم6 es‏ فنکموان 
Fontmoinge‏ ۱۹۰۲ ؛ Strowski‏ اسکال وعصره ثلاث لدان 


ط بلون ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ؛ بوترو : بسکال ط هاشت ۹۰۹ اک ٠‏ جير و 


وو نيا البطولة الى حياها بابز بسکال ط جریس 68 ۱۹۲۳ 
برشفیك عبقربة بسکال ؛ ط هاشت ۱۹۲۰ء بکال ط ریدیر ۱۹۳۲ 


ل ران 
ال میں الثانی 


جوم ابجع : 
: ٦٥ے‏ دوق لار وشف وکو de la Rochefoucauld‏ ۴ط(۳٦٦۱‏ ¬ وید 
. ع سس اما پا شديد فى هيليه رح * 
"فی تابه یکنا ربشلیو مم مزران ولا ایپ ےرہ ہے 

و فى 0 . 0 7 صف 
٠‏ العمل واتجہ هو افصالو نات , ركان الاشتنال کاب المثال - وتحصى اد قد 
3 ات و ة وتعريفها ‏ بدعة شائعة فى هذا المصر »فلكتي فا هو ل ر ر 
ل a‏ حو مته على غيرها من الجموعات (1778) وهو فها برجع کل ثىء ی 


cdi‏ أل ١‏ حسذانرأ: الباءعث -ی 
الفضيلة ‏ إل المصلحة . والواقع أا مى اج الجن نيون کثیرآ بذاك المرض 


أ-اوب 


نفسهولدى عاب المنجنيق من زملاثه. وقد 0 
النفاذ لفسادنا الاسامی ء وإن كان يتسم بالمبالفة فى النفسيق ۰ و ٠‏ 
الأمثال بوضوحہ وبروزه وتركيزه. 


۱٦۹۰۰۲۰ 
1 سم‎ Madame de La Fayette مدام دولا فات‎ 


۷ 
حماتہا بين صداقه لاروشفوكو ومدام 86٢1806 aig‏ تسس 
سملت جح 2 ےد 1 

والفت أميرة كيف و٤016‏ فل )La Princess‏ ۱۹۷۸ ) وی مه کر 
پا مرکا رلنکن اطبا وا راڈ كراننا براجونہ 
و86 de‏ لم - ۱٦۹١‏ )است 
٘ 1 5 ۲ حممث اص طح معه 
آنا شديدآ فى حياتها بسبب سفر إبتها إلى إقام البر رفالس 0 ۲ 
المد دوجر يفيان Grignan‏ ون زوجوا . وڪن ندين إلى هذ 7 سس 
اکر من الخطابات الشہیر ة الى كدت لنسلية الام الناجم عن الفر 
ألائة المنضة کل ءا ری ف القصر والمدينة الزاخرة . واعتبر بی اح 
ارا لنذس ر جلا إذترة ومجتمع. وفيا يدو لنا عدام دو سم:ییه لق صور 


لشبه نی گور یمن 


م ل مدام دوسيةاييه ممع 


1 3 6 5 سے 
ےہ هادئة ا مزاج مترنة » منحت ميزة الذ كاء وا حیال بوجه خاص 


عتازة نكتب بصورة حیة طبيعية خفيفة الروح . الم 


4 عن كرد يال را رر q — 1۹1۴ ) Le Cardia! de Ret‏ 
ویفتمی(ل ذلك i ١‏ تی والذ نا 
۱ جيل المفسوب إلى كورنى والذى حیاتہ لزه 
لنظر عن كل اعتبار أخلاق ھ۸ 
POR‏ عي ل ان بوحرح مزران من مكانه ( 
ٍ2 فيه » ظھر بمظهر الزاهد فى كل شىء ٠‏ وعزف كيف یشیخ فى عرة کت 
: رسا وقته للاشتفال بالسياسة ( بالوساطة ) وكتاءة مذكراته ویز 7 
نطمع فى أن تمد فا حقیقة صادقة , للآنه قد نسقها تبعا مواء 4 ا 
: . تعد 


جد فما فصصا من عشة بالحاة » وصورا نفاذة » وأفكار صا ت 


رابنا أن سن ٦۹.‏ الى قض فما و 
باد ۰ی قبض ويا اريس الرابع غشر على زمام ا حکوئة 
ای الآدي ذا القرن إلى شطرين .والآن نجد امام ا رت 
می و م نالقزن السابع عشر.فلئبدا أولابدر اسةالمؤلفا 
AA‏ مرک : 

وسنرى انبا ستعرفنا داليئثة ا ن فیا الفنا تو ن 
ا ک0 بالبيئة الى تنکون فيا الفنانون » کا تدرفنا بالجمهور 


١۹‏ :-لازوشفوكو 


: رت و ار وآممرقہ : يفقم فرنسواء امیر عارسیاك ٥‏ 1116 وز 
كه عو فا بعد إلى أسرة من أفدم الآسر النبيلة وأعرتها 
بار قا ایی وا و اک 0+4+9( 
ا دس عشر من مره حتی أخذ بظھر فى القصر ( 1185 ) . وهذا 
0 بد هو الوقت الذى أخذ فيه ریش لیو بعد الدلاء فان ذا 
سے 0 0 5 : ان ر 5 ف 5 
الي ا یں المخامس بکل قلبه إلى الفارسات الفاتنات اللاتى حارن 
کچ . واثيرك فى جميع اؤ امات › ولكنه كان مجدودا إذ ‏ پت 1 

سلما معافیا إلا من جرد الخط عا . 8 


مار ات أن الم 3 4 
ولا تو آن الؤسارية وصاية العرش طمع کل أولئك الذبن کاخوا من أجاها 


: فقد لأ إلى جيع الوسائل 191 


4 وا 

م أن :رہ إلہم الجخيل وکان ازل هزلاء لاروشفوكز الذى کان بعتار: عن 
3 ب عاطر ؛ د أنه لابوجد ثىء في المملكة .أسرها بلق کان . وقد خابظنہ؛ 

إذ أن مرران لم بل له بالامتیازات الىكان بطمع فہا وااتی كانت كفي اويه 
٠‏ بأعظم أبناء البيرت ابي . وهى منح زوجه ماما «تواضعاً ق القصر وإعطازء 

| الق فى أن هل بعربته فناء الرفر.وكان هذا الرفضكافيا لاتضيامه إلى مغو 
ایا المنجنيق ووصله بواحدة. من الم صاحبات للتجنيق + وهى ہدام 
1 دولتجفيل 78+٥‏ 1.00 ولأخت دوكرنده ده 4 . ولعل هذه الع 
" يانت ترجم إل براعث مصلحیة | كثر منها عاطفية . 
. إنضم إلى آصاب , المنجنيق» فى كلا المرج ,رھ الب دورا لاسا 
٠‏ والواقع آنه کان بمعل لعظمة نفه» وظلمستعداً اللي إذا نال له بنا يطلب ٠‏ 
3 وكانت هذه حال أصعاب المنجنیق جبعا ء کا لاحظ هو نے : وأغلب اظن أن 
ا روح النشائزم انى تسود , الأمثال , لاترجع إلا > هذه اللاحظة إلى وهى قول : 
باذ يكونمن المستحيل كتاءة تاريخ صادق للحركات الماضية ( حركات الاجنیق) ! 
لاه لا كان الذين قاءوا ہا يعرفون أن بواعئهم غير شريفة» فقد أخفوا كل 
مابساعد على معرةتما ؛ خوفا من أن ينب الاجم الاحفاد اہم جمرا برظاهية 
الوطن فى سليل مصالحهم ا حاصة . 


ونی معركة ضاحية سانت أننوان 


۴یب ته قذيفة فى وجهه 
0 ا نہ من راے نز يزه ) :رارف اھ امیت 
ا ل وأن مس نوات من الاحطرالات العقيمة قد عت كيه © .برك ی 
3 مُ‌ران .ون ذاك يقول ى أمثاله : , ليس الملح مع أعداتنا إلا رغبة 
١‏ اشن سالا ء رماما سض المرب وخوة عن حدوث حادث يه" * 
ون أن لازو دٹ رکز آن بسر قد ندنت ران اھر قل قد ان ران © 
لازت ران امہ قد عاب من جراء قشل حیانہ فدلا لا تعديل سه 5 
لاعتکاف فى منزله › وكان إذ ذاك قد بلغ الثامنة والآريسين من عمره . وداح 
3 يتعزى عن آماله الضائعة رياضة قواه العقلية رياضة مازعة عن الغرض ٠‏ تاستطاع 
| نكن دة شوخ می 


_ أن يضمن لئے شيخوخة عادلة وديعة » وإن 
مدام دوسا لمیە 6زطوة 36 وعدام 


1 " جوانہا بعض الثىء صداقات نوية عقدهامع 


درلاف بت ومدام دوسيفئييه . وكان عدوہ السابق الكردينال 7 زره ہیں 
حين وآخر ٠‏ وأمام عذہ النخبة الممتازة كان لاروشفوکو يقرأ , اٹاف یزار 
الم ان نوافره بآرائهم رنقدم ». وفى هذا الوقت کان ابنه »وهو ذو اعتتدار 
مثالى لیکون خن الماشية , قد وصل حبالہ با ماك وراح يتبعه كظله فی كل مكان 
وزمان . فاستطاع بعبوديته الزربة أن بحصل عل الامتیازات الى لم بستلم ابر, 
الحصول علہا بوسائل أحفظ لانکرامة . وفى هذا بتلخص التاريم المكامل ان 
من ا9جیال۔ 
وف اخر بات حياته جع تدان آحد نمليء الشاب دو انجفیل 16[أ 6۷ع وو «de‏ 
أثناء عہورہ نہر الرين . فظل حزينا عليه إل أن انطفأت روحه فى سنة ر | 
ين دى و سو 
م ينجح هذا الرجل فى شىء رغم امتيازه » وذلك للم يكن بسیط الطبيعة , 
ققد کان غرورہ الشدید حول بينه وبين محقیق ما بطمح إأيه ٠‏ وكانت حرارة 
اندفاعہ تفد الخطط الى تخطها ا تہ . وبوجه عاص کان ذکاؤ هيقضى عل [راری 
بالتزدد : فقد كان متردداً لا بثيت على حال ؛ وییدو قليل الثقة عزبه الذى لم يكن 
يعفر له ,مد نظره فى حکمہ عليه وعلى تفه فى بعض الأحيان من جهة العمل 
المثترك اذى كانوا بقومون » معا . ومن هنا جاء هذا الاضطراب القامض ؛ 
والزدد الذى أصبح عادکہ وطبعه . والعجز عن الوصول إلى ما تر شه إليه جدارته 
وذلك مایشیر إليه رج لذو ملاحظة نفاذهء هو الكردينال دورشزء حيث بقول : 
« إن لك من النتساتج الطبيعية لروح النقد الى كانت لا تزال نادرة لدى أهل 
عصره . ومع ذلك لن تلات هذه الروح أن تشل بواعث النشاط لدى اجميع » . 


نوع ایال رارع ابر مافی : 


من الام أن نلاحظ جيدآان الأشال ليست صورة أوبية اتکرھا 
لاروشفوکو . وللكتها نوع وجدہ الما شائع الاستعمال فی الصالو نات 7 
ہو أكثر من أن جرب فيه قريحته بتوفیق أعظم ما توفر للآخرين . 

والمثل تعبير کرعن حقیقة عامة ذات طابع أخلاق . وهويصف نوعا ما من 
أنواع الإنسان »أو بحدہ قانونا من القواتين . فهر إذن نوع یسا عل الجزہد 


۲۷۰۹ 


1 التعميم ؛ وبالتالى تاز بالروح الملبی الیحت : إذ لايد من استبعاد ما هو من 
00 امن وا بال والقصة والمؤئرات المسية والتصويرية من أجل 
الوضاف والتعريف بصورة دقیقة مركرة . وامل خلق هذا النوع ونوع الام 

. الآونى الشخصیات ا جارر له خير دليل على الاتفاق التام بين دوح اهل 

لسالونات فی القرن السابع عشر وبين المذهب الەقل العلى . ۱ 

3 كان صلع الأشال تسلية جد شائعة بین أفراد المشع » وعل الاخص ف 
" صالون هدام دوسابليه ا لی کان لاروشوکو بنردد عليه . فكان 1 ٠‏ کی 
_ أحد الحاضرين للفت نظرم فى ائناء الحديث إلى نقطة سيكولوجية َ‫ 1 
"تل ف'عاہا . وحيلئن يقوم كل منهم بشقدیم اقتزاحانہ »مم بشرکون فيا ام 
: رف ٠‏ ولكن كان حدث فى اغلب الاحيان أن 


" فى تحریر تعریف مض إلى حد ما . إل يماد الصینة ای 


أن ,عمد بعض الحاضرين ؛ بعد رجرءهم إلى منازهم 
قافا أرق حل مكن من الدقة والتأئیر . 

0 لدینا عدد لا بأس به من مجامیم هذ الال . ولکن رعة لاروشفوگو 

ا قد شت علہا جیما . بيد أنباترجع إلى نفس الأصل الذى :جم إليه غيرها . فھں 

أن لاعف انا من مزاج ولفها سب ؛ بل ابع عن عبقرية الجتمع وانجاحه 
الطبيعى . هذا هو ذوق ا جھور فى سنة ه۹ » اللنة الى صدرت فہا الطبعة 
الأول لللأمثال ؛ وهو نفس ا #هرر الذى سنراه بصفق للهجائيات ا بعك 
عام » ولاندروماك 016 وصره420 بعد عامین ؛ و شف رالافکارے بعد 
خمة أعوام . 

4 1 دزت تمن طعات من الأمثال اق حیاة لا روشفوکو . والخامسة مہا 
1 ( ۱1۷۸ ) ھی انی بعاد طبعها حتی الآن» وتحتوی على ع .و ءن الآمثال . 


ام لدء وده وکو : 
يخ على الکتاب طابع التشاؤم وخيبة الآمل : ٠‏ تضيع مج قل حعم 
اك 77 تتلائى انار البحر.ء هذا هو طا بع الجموعة وجوهرها: 


) 2 لیں ف العالم إلا الآثرة ؛ أى المصلحة . وليس فى أجل الآفمال إلا جال ظاهرى ٠‏ 


A 


: روہ بر یر .اوہ ( دةا۔ السادقون كا لابو جد قساء عفیفات » أى مفيفان 
باختیارھن ورضاتهن ۰ فان سا ات ليم ge‏ بالرذائل » کا أن حا جتنا ال 
ققزرۃ تسدنا أو تدتینا: ولوس هذا ما تويج 4 النقوس » ولكنه من انام 
وقد ثارت الناء ء وعن أسِل طبعهن إل المثالية واثفاؤل ؛ على هذا المری 
اتی لاتشرق إناناً ۔ 
لك أن أحب الانیان بائرب ء وهو مة من السمات الى تميز بها الرو 
الابتياعى ل ارہ ق هذا الاتماء . وعا لاك فيه انا أن أضالنا اک تمر 
عا بتررء هذه الاحكام القصيرة : والإيشار تر ج فيرا بالآيرة؛ وكثير ا مانس 
اتال عواطف تخاو منالشرف ؛ ولکن من الخطاً أن تذیہا ق هذه المواطاف 
یر أن لارو شفوكو لالجا إلا إلى عائين الو سیلتین ء وهذا مثل منالنوع الأول : 
, لیس المر مان با یل ادى معطم التاس إلا رغبة خفية قوية هدم ف أن يسطاوا 
اکر قط من التعم .., وهذا مل التوع 'الثانى : ء ما إسميه التاس السخاء لیس 
ى أغلب الآحيان إلا الجر ص عل التفاخر بالاعطاء . » 
ومع ذلك فإن لاروشفوكو ؛ بالرغم ما فى أمثاله من حب متعمد للأتيان 
بالتربب ءلم بقل إلا ما شاهده فى نقه هو وفيمن حول ؛ وهو أن الا أصل لكل 
شىء ۔ و إلا فاذا کان عکته ان بعل غير هذا من أمثال د وكندبة ودو ریز ومزران؟ 
واذلك بعتو كل مثل من هذة الآمثال وخزة إبرة من شأنها أن تخفف من ورم 
ال الأعل الطنان والآمال الى تعلوا فوق طاقة البشر الى تيز أدبٍ هذا العص 
سواہ کان من قصص التخذلقین أو ا1انی الكو رنوبة وكان الجفسيذيون یصفتون 
لكل هذا : إذ انہم کانوا بحدون فى هذا التحليل القاسی للأائرة البشرية ما تصدو 
إل نفوسهم من دلبل عل الفساد الفذى تھیا فيه الطبيعة الساقطة . وءع ذلك فإن 
لارشفوکو لم يكن جفسیئیا ء ولم يكن يسترشد بأبة فكرة ويفية » ولكنه بصوغ 
ف استقامة وأمانة علية قوانين الأحداث الى شہدھا . ولذا تعتمر أمثاله , فى أن 
واجد بحيلا أديا وإنیلا أخلاقيا جتمم المتحذ لقين . 

وق سس افد تھی الابتال. انا بن اع فكب ال ا ساعن 
قلب الانسان وأشدها إذءا . فهى تکٹف لنا عن نفاقنا اللاشءورى . وهى خير 
دواء الذاجةء 6 انپا ابا دواء للتقاخر ؛ ولن يطعن قبا إلا ارلك الان 
لا يتطيمون العرف عل مورم الحتيقية فى آنا . ا 


لا يمرفها کور نی ٠‏ وإذا كانت الأحداث مشر بة روح 
بالحزن القنع القدى ہؤئر وہأسر . أما الماطفة العامة التى تسری فى الؤاف 
الحدث وصدقه ومرارة النشمة المكبونة ء فكل ذلك ما صل بينها وبيت» مؤلفات 


راسيق . 


ل - 


هذا الحب . ولا شك أن دقة الاحلیل والنشاط الجامح الى تصف به التفوس وتوم 
امب الفاضل وسحق ال مب فی سيل امرف ؛ كل ذلك يقرب أميرة كليف من 


مؤلقات كور ف . 


ولکن إذاكانت النفوس فما كور نوية الرْعة ء فانہا تنم بنوع من الوداعة الى 
البطولة > فان الاغة رققة مفعمة 
» وساطة 


كنب هذا الکنیب بأسلوب دقبق نق مطبوع بطاع الاعتدال وهو بجع بين 
القصة 


التفاذ الكولوجى والقالب الرقق الوقور , ولذا حتبر من روائع 
الكلاسيكية . 


٣‏ مدام دی‌سیفنیه 


صا عر ا ری عفنيه : ولدتءارىدوشنتال 0030181 06 183ا فى بارس 
سنة ۱۹۲۹ ء وتتمت فى الادسة من عمرها ء وف الثانة عشرة تزوجت من نیل من 
مقاطمة بریتانیا » ہو ال رکیز دىسيفنبيه . فده ثروتها ثم قتل فى مبارزة من أجل 
امرأة آخری . فأصبحت رملا فى سن الرابمة والمشرين ء مع ثروة مثقلة بالدیون 
ومسئولة العنایڈ بطفلين ( ايئة فى ا حامسة وابن فى اكائة ) . أوت إلى ضعة 
لے روشه 1580-1۲5 ( بالقرب من فتريه ۷6 فی مقاطءة بريتانيا )اتی تركها لها 
زوجهاء لى تستعید لطفلها ثروتهما ولاکیر الطفلان رجەت إلى باریس وعادت إلى 


٣۷۳ 


قضى موت لاروشفوكو طى استمرار هذه المناجاة الثلاثية . فزنت عليه مرا 


٠‏ دولافاءت حزنا لم تستطم له دفعا حى نراها تكتب فى بوم من آیامہا القائمة ۽ 
حی ٍ م من آیامہا « کل 


منا يفقد نصفه قبل أن بدعی ہو بدورہ إلى الرحيل . » وماتت سنة ۱٦۹۳‏ دون أن 
تذتج الشیء الكثير » لأنها لم تكن تدعى الأدب وتفضل « الاستغراق » فى الكل , 
ولكنها تركت احدی الروائع الى تنطوى على شيه اعتراف لسر حياتها الألم 7 
« أميرة كيف » (۷۸٦۱)۔‏ 


میں أمبر کلف : تتزوج مدموازيل دیشارر Mlle de Chartres‏ ؛وهى 
فى الثالثة عثيرة من عمرها » من دوق کلیٍف دون أن ممه حرا حقبقیا ٠‏ ويراها دوق 
يمور duc de Nemours‏ ؛ الشاب الجميل ' فيع فىغرامها » وتوشكهى أن تشاطره 
هذه العاطفة الأيمة وتطاب المون من أمما الى موت وهى تستحلةما برعاية حق 
وجہا وحق سپا . ثم تتجه حو زوجھا وتشعرہ بأن قلہا فى سیلہ إلى نوع من 
الاضطراب المتزايد » ونتوسل إله أن جح میا من نفسها . فیتلق منها هذا الاعتراف 
بطرة وحنان ء وبوافق طى ان تظل زوجه بعيدة عن القصر لمذر من الأعذار . 
ولكن بعض الدلائل الزا مفةتوسوس اله أ ماتستقبل دوق نمور دون علمه . و 
عليه نوع من الحزن بلغ من شدته أن جعله لا يدع ازوجته الى سارعت إلى جانب 

فراشه غير الوقت الكافى لتبرئة نفسها ء ثم يموت . بعد ذلاك تصبح أميرة كليف حرة 

التصرف ولكن نيمو ركان ہو السبب فى موت زوجها ء فتحجم عن الزواج منه . 

وتشرح لہ ذلك فى لقاء رائع بعتبر اعترافا فى نفس الوقت وتأوى إلى الددير حيث ترفض 

استقبال من أحها وأحبته ثم لا تابث أن موت . 


ليست أميرة كليف إلا نفلا لعنصر الأساۃ من مسرحيات کورتی إلى القصة ء ہل 
إن الوضوع ليس إلا موضوع بليوكت 70170٥٥‏ بعد استبعاد مسألة الدين : اصاء 
عفيفة تحب رجلا آخر غير زوجها وتذهب إلى هذا الأخبر تطلب منه العون ماما من 


1پ مدام دولافارت 


مام مراص رزرز ات وأمەزفہا : کتبت مدام دولافابت تقول : ھ تمبز 

للرأة ملوها ما ی۔تطیع أن عبزها ۾ . وقدراعت ہی طول حائتها هذا تدع 
امل الذى بنطوی طى ح؟ وائق من نفسہ كل الققة . وهذا هو الجر اأذى يعن لها 
مکاتہا فی الغصر وحمل من ماری ماذلعل یوش دولافرقف Marie Madeleine‏ 
jll )Piochedelavergne‏ ولدتسنة ع ١1‏ فى أسرة متو اضعةمن صغاراللاءوزوجت » 
حب الظرف ء »٠ن‏ كونت سن تصبح الأمينة 9 کی 8 7 0 
مدام Madame‏ عد بلق اللك » والصديقة ا٣‏ مالدامدو ک یس سی ا 
فی شخو خته . وهاتان الصداقتان الأخيرتان قد اقتمتا حرالہا فما ۔ینہما : ققد عفدت 
0 سيفيتيهالتى تر بطما بها صلة قرابة دة صداقزداءت أر بیز عاما دون أن 
کل ففوغاءمکن حت إن عددا كيرا من «الخطابات» الشهيرة قد كتبت ف ذاك للغزل 
اسمن شارعفوجيرار ۹۵4 ع٥٢‏ بالقرب من شارع فيرو 563 با کان 
؛ضطرھا اعتلال صحتها إلى الاءتکاف فى أغلب الأحیاوی . وهناك أيضا كان :رى 
اروغ وکو ف الأيام القى سمح له مرضى النقرس باروج ہا ن بيته » وكان قد 
بلغ الشيخوخة - إذ ذاك فأخذ عمال هذه المرأة الج الى آصغرہ بعشمرین عاما . 
وكان الثلاثة يتناجون الحديث فا بینہم فى الةاعة الكبيرة أو فى الحديقة إذا كان الوقت 
صيفا . وهناك كانت تعدل الأمثال الى كانت سخريتها اللاذعة خف مدام دولافایت » 
وكانوا بدققون الكلام فى طباع كل فرد ء وكان ا لحدیث بتجه فى ض الأحيان ا جاها 
حزینا ء ما جعل مدام دوسفينيه شکتب و -تى لبدو أنه لم یق أمامنا إلا أن ندفن 
افا . : 


— ۹۱ - 


أساوب ر وسفوكو : تتحصر اللمات اذوهربة لأسلوب لاروشف وکو أولا فى 
الدقة ثم فی الوضوح ثم فى القدرة على الإبراز . ولكن يحب أن نمم أن هذا الإبراز 
لا پرحع إلى خیال تصويرى إلا فى الذادر » بل يرجع فى أغلب الأحيان إلى متانة 
سج ا لق » وإلى الاختصار للفاجى* وإلى للقابلة . ولاروشفوكو لا یسعی إلى 
الرٴویق والإغراب ء بل إلى الإفهام . ویعتبر أسلويه سی درجات الأسلوب الاجاعى 
ای لم يكن أسكوبا فنيا فى يوم من الأيام . 


وكان لاروشفوكو لا يكف عن تناول عبارته بالإصلاح والتعدیل ليجلها | کر 
ترکیزا وأشد وضوحا ء وف كل الأحيان تق ري اكان يملها أبسط من ذى قبل . وهكذا 
تمد الكل اقبي اس اور اپ ہل یئ « لیس ما يسميه العالم 
بالقضيلة إلا عبحا يتتكون من رغباتنا » أعطيناء هذا الاسم الل لنستطيع عمل 
ما نرید دون أن تمع حت طاثلة المقاب » 2 إصبسح فى سنة ٦٦٦١‏ ( الطبعة الرابعة ) 
هكذا : و ليست فضائلنا فى أغلب الأحيان إلا رذائل مقنعة » . 


تھا اچ ہے 


ر فی قصر رامبويه 1 11ذ م٥2‏ 06 1161٥1‏ وف ا اعیة » ولکن لم 
ا إن التحق بالجيش وتزوجت ابتہا من الكونت دوجرينيان 18080ء6 06 
٠ن‏ ) الى صحها ممه إلى الطرف الآخر من الأرض الفرنسية ٠‏ إلى 
وذ البروفانس الق كان بتولاها . فكان سفر هذه الإبنة العبودة 
صدمة قاسية بالنسية لأمها . وأصبحت حياتها کون من فترات 
لي من الفراق للفمم بالغاق ٠‏ ولحظات قصيرة من اللقساء لم تسكن تمر منها دقيقة 
م إن جرح بها حنان الأم . وذلك أنه إذا كانت مدام دوسيفنيه تتسم با حرویة 
رح و|لانمطاف وصراحة العاطفة ء فإن ا ماف والبرود والتحفظ كانت من أظور 
یدام دوجر نان . ثم لم تلبث لاناعب أن تر اکت علہا من جدید : فکان علما 
ا لوك زوات الان هذا اشرب الصخیر ء راادم الآمض » اقدى کان 
يف بطیبة القاب وشذوذ العقل والإسراف الشدید حتى 'كان يده « بوتقة ینصہر 
الال ليسيل » . وکان علہا بوجه خاص أن تلتق بكل ما تصل إليه يدها من مال 
نزك الموة المميقة الى حفرتها كبرياء آل جرينيان وہذخمم . ققد أرغمتهم الديون 
قي والعجز عن مخفيض مستوی حیانہم إلى أن یمیشوا دان على حاول مؤقتة . 
ا ذلك أنه كان لُما طفلة اسمها مارى بلانش Marie Blanche‏ وكانت موضع 
1 جدتها مدام دوسيفنييه وتقديها حتى لکانت تدعوها و حشاها السغير » ٠‏ 
باصا منہا بإرالها إلى الدبر ولا تتجاوز الخامسة والنصف من عمرها ء لكلا 
9 | إلى تدیر مهرها عند زواجها . وزوجا ابنهما من ابنة أحد اللازمين حى 
نجوا من إعلان إفلاسهما  :‏ إذلابد لدرہ من أن یدخن أرطه ليزرعها » کا قالت 
مدام دوجرینیان . وكانت مدام دوسيفنييه تشعر کا لو كانت كل التاعب الى تعلق بال 
اہتہا ھی متاعہا الخاصة , ولا جرۇ عل الوقوف فی سبیل ثىء “ريده » وتمل كل 
ما فى وسعہا لساعدتها :. وقد مانت سن3٦ ٠‏ 'وھی بالقرب مہا ء ولملها كانت هناك 
للعناية بها ۔ 

.| الواقع الدی لاشك فيه أن آم حادث فی حياتها لم يكن إلا زواج ابتها ھ الى 
جعلت منہا صنا لقلها » کا يقول أرنو . وحن ندين لهذا الظرف العرضى بإحدى 
دوائع الأدب الفرنى . 


۴0م 


ات اہی ا 5 الل ١‏ 3 2 اوک سا پ 


کر س 
مابات مرا ووسیفیبه : لم تکنب مدام دوسيفتيه قبل زواج ابتها ار ن کل خطاب من هذه ا حطا بات اتی لاتختلف فى وءها ومروتہا ع نأساوب 
قايلا ۔ وجد زواجها تغیر کل عىء . أرادت أن تدفع الملل عن تفسہا وآن تظل آئرں د ۽ يل الى تعتير محادثة مكتوبة بالقعل . 
٠ے LE FIS‏ => َ‫ ¿ ن- . : 7 
عا نستطع من ھ العززة الغاية » ہ وأن تؤنی وحدنها فى إقلمها الثانى » قرات هة عراصم ووم : ٭زاج هادی* يسيطر عليه ا2ھ کاء والخال يوحي 
تمسہا منساقة إلى أن برسل إلها مع كل بريد جميع أخبار القصر والمدينة 0 ب 


ak 1‏ : 5 ر. . هذه ھی صورة مدام دوسيفتيه کا تبدو فى خطاباتها . 
وكبرها عزوجة بأفكار وتعلیقات وخواطر من كل لون . ول تسكن هذه الخطانات 


شر بأية حال ء ولم مجمع و مك کن و ہیں 3 انت على وجه العموم إلى النشاشة أقرب منہا إلى التأثر والساسية الطاغية . 

غیت 9 بوك ئن ر مدا ۱ ای رہ ل ر بالنسبة ابتها ء ثم طى نحو أخف بالنسبة ماری 

۴ , أما اها فكان تصبيه ا نان الحادى* . ویضاف إلى كل هذا بضع صداقات 
۲ صافة سام فما المقل والقلب بنصييل متساویین . وقد آنحصرت هذه الصداقة 
ل أنشتخاص ثلاثة ء م فوكه وریز ومدام دولافایت . قدام دی سيفنييه لم تكن 
إن من ذوات المواطف الندفقة ء ولكنها كانت فى شبابها معروفة بوفرة ال حيوية 
ما فتح لعذا ما باب القیل والفال . وقد تلاشى منہا ذلك بعض الى مع السن » 
۱ كنا نستطيع بمو أن تعرف فہا > بعد أن أصبحت جدة » على تلك الفتاة 
ا . كانت راجحة المقل والدوق شاخرة ماكرة ولكن رقة القلب والماطفة 


تعتبر هذه الخطابات أولا وقبل كل ثىء تارع تفى . قدام دوسیفٹیه تقسها 
ھی الى تمثر علها فى هده الخطايات ء مدام دوسيفتبيه بماحتها ولطفها الطيمين , 
بروحها الستمَم و<ساسيتها القة ففہا استفاضات مؤترء بعد ضروب الفراق التى 
نت تعر بمسوتہا الاحقة (.٦ء‏ ۴۰۹ من فبراير ثم ٤‏ و4؟ من مارس نة 
١‏ ثم ٥‏ | كتوبر سنة ۱٩۷۳‏ ) أو خواطر عن بعص القراءات ء وأفكار عن 
الحماة » وخواطر عن الطیحة : اتضار شہر مايو ( ٢‏ آبریل عنة 1779 ) » وبهجة 
الحصاد( ۲٢‏ وليه سنة ٠٠۷٣‏ ) ء والحزن على الأشوار الى تقتلع ( ۲۷ مابو سنة ۱ ف الانقياض لم کن من مميزاتها ؛ کا كانتعصية الدمع قل النأثر لآلام الآخرين 
٠‏ ) وتقتح البراعم الهج ( آبربل سنة 159.٠‏ ) . ۴ أن حركة القمع المتيقة التى قوبلت ہا ثورة الفلاحين فى بريطانا المعروفة 
ولكن هته ا طابات أا تار ع مجتمع . فليس هتاك حادثة صغیرة أو كيرة اا كرى عنمو لم تر فی قلہا ذرة من الشفمة ‏ 
من الحوادث الى وقعت قا بين سنة ٦۹٥١‏ وسنة ۱٦۸۲‏ إلا ما صداها فى ا حطابات كانت تعب الطيمة » وہذا تمیز خطاباتہا عن غيرها من آدابا حقیة الكلاسيكية 
قصة فوکه ۴e‏ ( تومير وديسمير عنة 1554 ) وزواج الآنسة العظيمة الکن هذا ا حب ملو من الماطقية والانسیاب الام . وإما كانت تبتبجلها ابتباجها 
La grande Mademozelle‏ الغريب ( الدى لم يتم ) ء (ه دیسمبر سنة (1Y‏ 8 3 متعة أخرى > انباجا جمانیا حسا ما نسترع له المين وه 
وموب دوقاتل de ۷۱٢|‏ ( 71954 من أبريل سنة 151/1 ) »> وعبور الرن 7 الر بع فى نظرها إلا رة تعقہا خضرة 5 وفى ذلك مایکی لاتہاج حواسہا ‏ 
)۷ و٠۲‏ يونية وم يولية سنة 151/6 ) > وموت تورين 02226 (۲۸ أغسطس ہے ڈو وف الروشة Raches‏ وم] غابات جمة ولكن إللضرة الى 
سنة ۹۷ ) ء وإعدام دولابراتقليه وهذلانوهة:8 هآ 46 (۱۷ و۳ يولية سنة ا هنا غير الحضرة اتی تراما هناك . وف ا حرف تصبح « الأوراق غنقاء 
0( ) ۔ وفہا تكثر الأوصاف ذات الغزى وا حکایات التى تسردها بانطلاق وخخة ا دد أنواعه حتى لكأنه تسج سخی رائع من خوط الذهبب» ۔ وغیر ذاك من 
روح . لا لاحك فيه أن قنك اقبت شر كة ور رت ا واطر واللاذ التى عير الفنانين . 
سان سمون . 0 وكات متبعة بإالكب ء عاشقة لكل ما هدى إلى القہم والتفكير ۔ بتجه ذوقيا 
والواقع أن تاریخ هذه النفس البشرية وسجل الجتمع الذى عاشت فيه مختلطان فو كل ماهو وقيق قيذ ويم عينم و المذلفة ع = ٠‏ وان الد كا 
3 ها طبيعية لا سکلف فيها . 


6 


بج في اسم 


٣ں‏ — 0 ١‏ 1711 3 
تولع بالمغامرات الطنائة الى تفرڑھا فى القصص » وتطرب لكو رق وم ول وة حتى فى حنانہا حو ابتہا . ققد كانت تلقائرة الماطفة دابا ء أما الإبنة فكانت ۰ 
وتنفر من راسين ء هل وجه العموم . لاته لابرضی و حسما » ء ما يدل على انا زان ایت لتقا إلى حد کی ؟ کا كانت ضروب اخلاف والنزاع كثيرة ترف ا 


طبعة عقلیة تہ . والواقع أنها كانت ككل سیدات الح شرك الأضتر [ی ى) . ولكن البمد كان 4 أثره الفمال , وا ال زى حب الأم لبتها . فسنست 

ما تدرك الشمر . بے سورۃ ھا | كل من الانة اقسا : ورَّاحتَ دس من بد هنا ال 
كانت على درجة عالية من التملم + واذا كانت قراءآنها تقسم بالەمق وا لوان زی ل کن لتفق معه عندما كان قریا . 

بالنسبة لكونها سيدة » فكانت تسکف على كيتتليان ٩‏ ۸ اام Q1‏ ؛ وتاسيت 1 وقسارى القول أن مدام دوسيفنييه فنانة . وتز اتفعالاتها يضروب شق من 

ووزمو[؟۲ء والقديس أوغسطين وزاوووں ۸ إدزه225 2 أما بسكال فكان ينتقل رات الخالية التى تمود فتعمل على تأجبجها فى مض الأحان . ومہما يكن الأمر 

بها من عالم إلى عالم . ومن هذا الرصيد من القراءات الى كانت تطبقھا. فى نجار ا نا بحسل كتابها أغنى وأ كثر تنوعاً ما ده بالفمل فى قرارة تفسها . 

انمت كل تلك اللاحظات الى علا خطاہاتہا عن الياة البشرية وعن الخ و 

والعادات والعواطفت . 


الاخاوق 


_ وإلى هذا أيضا ترجع تلك الموهبة النادرة التى تستخرج من الفكرة ا جردة کل 
0 امأ تنطوى عليه من أشجان . ویکنی الدلالة على ذلك أن تق رأ نصف الصفحة الى كتبتها 
: ولكن الخال هو سنا الجوهرية الطاغية ال جمل من خطابانما شيئا فریر) ١‏ موث « دولوفوا 4 وزمونه مل ( 55 بوليه سنة )١591‏ : فهذا التأثيرلاينبعث 
فی یا » ونی به ذاك اجا القوى الڈی ا : والاہتتکار الاغرى ,صورها ي فض الان والانعطاف ادبن نكنهما الكاتبة للکاثنات » بل يرجع إلى قدرتہا 
رت 3 فنراھا تكتب خلا الدج رن مون تور "۲٥۵۵٥‏ بعد أن ف شير ن تلكتشف من خلال الواقم الحى تلك الحقائق ا الدۃ الى برتعد عقلہا أمامها . 
بے ع ا سے اوس ذا الوت الفردی يكشف لبصرها عن حقيقة الوت . وذلك هو السر أيضا فیا تشر 
وبدلا من أن تتبدد خواطرها عنه تراها عتلىء قوة وحيوية »وذلك لأن الى ا ای بوسويه من شجى . 

قد عمل یطء على تکوین صورة كاملة له تبعا لوصول آخبازه إا بالتدريج . ومن 2 
هذه الصورة حرجت القصة النهائية بسرطة رائعة روعة ا حقیقة الواقعة نضہا » | كثر الوب مراص د سیه : تزعم مدام دوسيفنيه نېا و ترلا لقلا ا بل 


۱ تاثيرا ما لو كانت قد صدرت عن الانفعال الأول غير للنظم . ونحس آثار هذه لاوهية حل الغارب » واسكنا لانشمر بئی. من التلقائية إلا فى القلیل من خطابانہا ۔ ققد كانت 


37 _ مرف جیدا أن الناس بتناقاونہا ويعجون بها ء ولذلك كانت تسعی إلى السيطرۃ على 
)١(‏ كتيليان : بلیغ لاتینی شهير عاش ف القرن الأول بعد اليلاد » وقد حاول عن طریق ٠‏ إ لما ها حتى مع ابنتہا > وحاول أن تبرز لأواقف الى تعرفہا فى بها . كاتعاش 


معہد الخطاية الذى أنثأء أن يحول دون انحطاط الأدب وأت يمل الكتاب على عا اح 


خيغيرول . 


_ الدبباجة والرقة للمزوجة بالرح وحرية التركيب والأخيلة الى تفيض حيوية وخفة 

_ .وغير ذلك من الصفات التى یندر العثور علیہا فى نثر الفرن السابع عشر ٠‏ 

<١ تاسیت أعظم المؤرخين اللاتينيين ء وهو ق الوقت نفه فنان من أصل فتانهم وكات 4 1 زد و الہ > . وهذه الأناقة القاة هى‎ )١( 

: ۱ و 2 7 خر 

من أذ کاب ممرقة باد بعد( ری الأول جد اليلد 4د فتسمين أ مزان ف 2 وفی بعض الأحان تبدو عبار تما مسرفة فی البریق . وهذه الا ع 0 97 

« الحوليات » و « التواريخ ٤‏ . مار الى تركتبا روح الحذلقة . وهى لى كل حال ليست من السمات الغالية عند 3 

7 م ١‏ : ا او . ت طی قصر دی 

(۳) القدیں أو لين آخر الكتاب اللاتتين العظام ( القرئان الرا بم وا حامس بعد الیلاد) 4 ما يلفت النظر أن نری مدام دى شغنييه > وهی من الترددا 2 

وأقوى المدافمين عن المسیحیة على وجه الإطلاق . وتتحصر مؤلفاته الرئوية فى ھ الاعترانات 4 رط » تسير فىكتابتها أحيانا على طريقة التحذلفین » وإعا الذى يلفنت 9ہ 7 

و2 مدينةافٌ ) . 7 كل شىء بطريقة مباشرة صادقة بسيطة ء أى بالاختصار بطريقة طعا ٠‏ 


اف ات من د۴ی کت 


کی كلف 
کت مر إل سا مرجت ' کا 8 سس سی لہا عليه قط . فما استبقن أنه قد خدع أشمل نار المرب الداخلية بدسائسه 
لا فصر سی عن طيعا قا ۲ ا مر 1 و إلى درج إسْطر مزران إلى الفرار فى الوقت الذى استطاع هو فيه أن محصل هى الفلنسوۂ 
الكال . و وقد وصلت هى إلى هذا الاوع من سلوب ای على الا ا || رفو اس لا بد من الحصول عليه لكل قن يطمع فى أن يصير وزیا . 
ا وهبت من قدرة على التوغ وإصالة ونفور من استعبال الوسائل الصناعية ٠‏ وامل | وأى ربز نفسه بقترب من النصب الذی طالما اشرآب إله عنقه . 


لا روم Bruyère‏ هآ کان عنما حان قال إن النساء يفةن الر جال کشر فى اپ 
الر سائل . ومهها يكن الأمر ذإن التعريف الى محدد به موهيتون بنطبق عاہا خر 
انطباق , إذ يفول : و إنبن يصدرن سلسلة من الحديث الذى لاجا کی والذى تترابير 
حلقاتہ عن طریق الحس وحده € 


ولتكن نفوذ الكرديئال لانفى ا حفی وهزعة وكنديه » الذىكان ريعز قد وصل 
حال به قد الا بينه وبين أمله لارجو إلى الأبد . وحاول عبثا أن دذل كل ما أوف 
.. صفاقة وتبجح فى سبيل الوصول إلبه » فاما رجع مزران لم محجل من الاول فى 
در اللوفر : فألق «زران القبض عليه وقذف به فى السجن . وف هذه الأثناء مات 
عړه مآفاد من هذا لاوت لافاجى, قوة كان لا بد الملكية أن حسب لها ألف حساب 
1 أنه بعد أن کان وليا لمهد أسقفية باریس أصبح أسقفا لما . ويساومونه علي 
شر مذکرات بولدوجندی Paul 08 Gondi‏ أسقف ريخ ۸٤2‏ إلا فى بداءة الاستفالة فیدعہا ثم ستردها ويلوذ باافرار ٠‏ وبظل یسعی طوال ستة أعوام سعى 
الفرن الثامن عشر . ولكنهاكتيت قبل ذلك يحوالى أربمين عاما . والرجل النی اللستمبت لاستبقاء فنات أسلابة . وهو الرجوع إلى فرنسا مع الاحتفاظ بأسقفيته ٭ 
دن لاقي نه قن كات مل كاه إل ذف الل اذى طلمه کو بظابں و یکن اللہ أن بیدا حباة جديدة ء فضلاعما يدره هذا لاتصب من أموالك 
والدى قبل عل الحياة بسلوك مخاو من كل اعتبار أخلاق : فقدكان « ريز » عجیا لا سان بها . فلا يدخر وسيلة للدس إلا يلجأ إلیہا . وفى الوقت نفسه لا يدى قلف 
فى انها كه لقواعد الأ لاق ومثابر: فى العمل على حقیق أطراعه . 0 7 مطل عمله الكهنوق ء ويظهر نفسه يمظهر رجل الدین لاضطهد الای بيدا عن 
ا عياة م ولام : واد سنة ١418#‏ : وكان مہ أسقف ہاریس » ولذا ا قد رعایاء الذین ركهم دون مرشد أو معین : فياله من ممثل بارع ! 
أهله بالنظام الكهنوق على غبر إرادته ء حق محتفظوا بالأسقفية فى أسرتهم : وم 
بكف عن النذمر إلا عندما ثبت له أن هذه | كد الوسائل للوصول إلى الهدف الذى 
حدده لفے : وهو الوزارة . وهكذا أصبح دون استعداد » ورعا دون أى اعتقاد 
دينى ء مساعدا لعمه وولا لمہدہ ولا تجاوز الثلائين من عمره . فاستخدم مركزم 
ف ىكب الشهرة وراح يستدين لیسخو فی توزبع الاحسان ء وكان يجيب من يلومه 
على ذلك بقولہ : د كان قمر فى سنى بدن بسنة أضعاف البلغالذى أدين به . 6 ولکن 
من سوء حظه أن النصب الذی کان فو إليه آل إلى آخر : وهو مزران . وقد قفی 
حماته فى حاولة الحاول عله دون جدی . 


٤‏ س راز 


0 ااب الأمر لساسة مزران على أثر صلح « البرانى » اقتع أنه ققد أمله إلى 
ايا لت :انل عن إضرارء » واد يعمل عل ضبان واي للات اوه ثم کب 
اشطابا لا بطالبه فيه بشىء ويتنازل عن كل شىء : يستقيل من أسقفية باریس - 
وباك أجاد ثيل دور الرجل ذى النفس المالة : وم تبث الكافآت لاتوقعة أن 
ا غدقت عله ء فاعطى بضعة أدبرة ثرية ء ومنہا ديرسان دیق نام وج إلى فرشا 


٠‏ أنه من السسير على من بنقد مثل هذه الأهداف أن بختم حياته خانة كرعة ء ولكن 

وير جح فى ذلك جیدا . وم يكلفه هذا النجاح اکثر من ظبوره بظهر الرجل الى 

2 2 تق من ماضيه أءلا ألا . ورا يبد فى تسديد دينه اه ثل 

لصت حدق . فاندفع فى طر به وو لحل عن كل شیء ول بستبق من ماضيه أء والما. وراح . ا 

۱ ا لنجنیق ۔ اناو رقا ؛ وأصبح فى فترة من الفترات قبلة ا 5 لا م شد ال رود E‏ 
ب اق کان ( دی ربز ) على ام الاستعداد لخباته إذا قدم له اعن.. وأحس, ازوغ وکو ؛ ويتاق فى ض الأحيان زيارة مولیروبوالو ليقرآ عليه بعض موقا 


دوقن ەت :قا شا ہل ا ا کس کو ہے سا ا وین 2 3 4 N:‏ و 
مزران منه ذلك » فاستالہ إلى جانبه ملوحا له ب لذسوة الاسقفیة مع إصراره فى نفسه ومن یق لين کان بتردد على روما لأداء بعض خدمات للحلك حیث کان «ظهر فى 


کو و“ 


مج سے 


ناوات ول آزقآن موعت] تير واقواتع آک ل عق أحد فى استتلال ارک 
والؾ . ولا کان قد استطاع يسه و اعنام صميرء ان يتصب من تھے ےت 8 
أسكه بتك اسا أن سسب الایوات ۔ فهو لا عرف ف ای مکان إلا السار 
الد و الر حدة والراھة ظیست إلا كات ج3 صلم لستر أغراه وقلة فصول 
وشلة آراد يلك أن .طبر الویس الراح عشر أنه ,صفح لأن يكون وزر لحار 
عن اط رار الأول ۔۔۔ / 1 

واحرا 8ا تعن سن أن حاته قد اتہت استقال من نصبِ الک ر ورال ٠‏ وهو 
تواتع أعيب المسهوو اشی | بعر أنه أستطاع .هنا اتن الإ ىأن يكسب نوےای 
من السظدة ء وإن ل یکن عو التوع القى طالا لم به ۔ وقد أدرك رع عخوخہ ى 
عدوء بين احترام ا جيع وعو يكب م کرات الى عرف كلف بصلح فيا مر سان 
شحسد» عهارة قا ۔ ومات فى س ۷٦پ‏ دوق إطوار كل ما تطوی عله عِمّرت 
الجبترة ء وا كان قد استطاع على الأقل أن تار حى التهانة على لب الور اقیری, 
گھه دون قتور ۔ 


»قور 
7 
ای 


هد كانت حاتہ من آوخا إلى آخرعا عملا عتا من أعمال إراد ‏ 


کوت برآ بوحه وی م كراته إلى إحدى صديقاته . ویدو أنه ل عدر 

أن يكون مصيرها الكر : ق عكر إلا يسد مويه يحوالى آرجیق عاما ( ۷ا۷ ) , 
وی لا تستغرق كل حياته ء يل الستين الاتتين والأر سين الأولى متها قط . وتتتمل 
على ثلاثة أجزَاء ۔ الأول «شتترق شاه حت الفحظة الى عين قا مساعدا الأسقق 
٦٦٢٣ - 139(‏ )ء ولكن گا كات الصفحات الأولى من ا ُطوطة قد رع 
متها ء تند صاع ما كتيه عن الستين الى عشرة الأولى من حياته ۔ أما ا جس عشرء 
اثالة ققد ملأعا بآخیار للبارزات المديدة وللنازلات واادراسات الكهتونة 
و وذك لک تنهى إلى ذلك التصمم الجميل القدى بختم به الجرّء اثثانى 
حت عولہ: ھ يسد رتة الام من اکر يست عق فد كان اشر عدا مدا 1 
وذاك أسوأ الأمور أمام الله بلا متازع ولكنه أقريها إلى المسكة قى نظر العشر . » 
(ط ف“ ١ + Fee‏ ص ۲۷ ) وشتمل اخْرَء لتاق على أحَيار حرق التق حتى 
عرار الک ردتال الحزن من قصر نانت 1و ( 1۴ سے 


: ۱ 6 ) وبتترة 
هتا الجزء الا ثلاثة أرإع الكاب ء وهو ام أجزائه ۔ : 1 


- ۳۹۹ ہے 


اوق الجر اكاك عل أحبار السة الأولى من نيه فى إطالا . ثم توف 
وت اء تی سنة ه116 . 


| ايح وب من أن طبعته قط ۔ وم ذكراته خير شاهد عل ذلك ٠‏ تهو قيا 
لل ية بصووء مكشوفة : فلا يول إلا ما بزید مل الئاس على تصديقه » 
ارم عن التورط فى أى كذب مادام ساعد. عل الرفع من أنه ۔ فف 
وبي ویشوہ الأحدات أو عترعها . هذا إلى أنه لا حاول تجميل صورته : بل 
ر 4 أن يصبتها بلهون القام ء ولا یکره أن يرهن عل أن تقه تمو على الاحكام 
إو 3 وط فَصَائل النفوس المادية . 


E: 

و صر قیمة ال ذ كرات من التاحة الأدية فى ثلائة عناصر :ٍ القصص » والصور 

ا » ولللاحظات ا حاصةبالسیاسة . والواقع أن ااصور واللاحظات السياسية كانت 
1 موو الشائمة قى هذا المهد . 


_ ]ولا۔۔۔ تمي قصص رینز با حرارۃ والااتعاش با راۃ وإثارۃ الإعجاب » کا 
مير بالصخب والء جح اللذين عبان الحتيةة الواقیة تفا » ولكن مع قط وافر 


وروی والإشراق . وك لا جد إلا القذل من الصفحات الى تعطنا صورة 
معن باریس فى 'ُوراتہا تعادل الصورة التق رسها هو ما فی يوم قاريس (ط فيه » 


ء ص٥٠‏ وه). 


1 1 ۱ : 1 
و ماتا - الصور : کذلك يتفوق ریز فى تصوبر الصور البشرية . ویکی للاقناع 
هلك أن ترجع إلى تلك الصورة ا فِقیة من اللوحات ( سبع عشرة صورة ) الق 
وصمها فی بداية كلامه عن الاضطرابات الأولى من أجل اعرف بالأشخاص القن 

نبوا دوارآ قيها ( جلد ؟ ص ۱۹۰ - ۱۹۳ من تفس الطبعة ) ۔ 


فتراء یدرس لا فہا كتديه لم وتورين ءووەوں] ومدام دو لتحيل 
نع ده 1 غن رقع . ولیس معنی ولك أنه يتحتر عليًا تصدیق رر فى كل 
'الأحدان : فهو كثيرآ ما يزيف صور الأشخاص لا لأنه مخطىء النظر ء بل لأنه ,ريد 
9 ونا عن أصحايها فكرة خاصة . فليس النفاذ هو اذى ينقصه بل النراهة ۔ 


2 
ا 


ات 


2 


1 سک GZ‏ 
او کیل ا یا ای ا ا ان کال ا وت ما 


ے۳۷۰۰ سے 


وأيرآ لللاحظات السياسية : بحاو ارين أن ینصرف من حيل لين إلى تأر 
السياسية . ولا رسم ولك ققط إلى ضر ور ته لوضوعه ؛ بل ایضا أنه دراج الت 
قمصر القدى عاش فيه . وقلك رى الأفسكار السياسية لا تا ترض أفسكار, فى 7 
حين . ولا كان وب ناف الإصيرة فإنه بنبر لنا للسائل الق تعرض لحا فی أقنى | عراز 
ور أصل الاضطرابات إلى تاسى و E f‏ الوسعلى الحسكيمة الى استطاع 
آباؤنا أن بے مڑھا يعن اخھلاں الاوك واستهار الطبقات الشمبية» و يممى آخر إلى زیر 
سلطة البرئاتات . وقد قلم ريعليو أظفارها : واعتقد مزران أن نقرجة تلك ال 
أسبحت مرا واقياً » فانساق فى طريقها الكربه » ولسكن مزران لم يكن ريشو , 
وقد قام وم برسم صورتين شهيرتين لين الكردينالين ( تفس الطبعة جر , 
ص ميم ۲٠٤‏ ) . وكذلك لا ينبغى أن تفوتنا قراءة الخطاب الى وجه إلى 
كتديه يطلب إليه فيه أن يترفق بالبرمان » والح الى أصدره بجسفه لأناسبة على 
مزاح الأمير التقلبِ ( نعنی الطبعة ج ؟ ص ٠۰١‏ س ۱١۴۳‏ ) . 


بعتو رر کاتبا كير ء ولکنہ أقرب إلى عصر لويس الثالت عشمر منه إلى عم 
لويس الرابع عشر ء فار ته حية منتعشة غنية بالألوان » ولكنه یل بها متعالیا مل 
طريقة فضلاء القوم ۔ وہذہ الأناقة الحبوبة تأ دابا مصحوبة بقوة فريدة فى باي ۱ 
ومع ذلك ققد شئر اديه أحيانا عل ترا كيب حوعیة وجمل طوبلة حشوة بالاعتراض 
والاستطراد وأسماء للفاعيل والفاعلین . ونستطيع أن تتعرف فى هذه المات 
الأخبرة على أسلوب کان شائعاً قبل ظهور « الاقلیمات » . 


قنترااتٹ 


(١)عن‏ لاروعف وکو : بریفوبارادول Prèyost Paradol‏ « الأخلاقِوت 
الفر نسون قتةوههع2 13108113165 . ط هاشت سنة ۱۸۵۹ بوردو 
:301 ء لارو شفوكو > ط هاشت سنة ۱۸۹۰ . همون Hémon‏ لاروشفوكو 
ط لاج0 5وقان سنة ٩ . ۱۸۹٩‏ .اق 6 » الصورة الحقيقة للار وشفوكو 
visage de 8 Rochefoucauld‏ اvra‏ ع1 ء ط أولد 0 سنة ۱۹۸٢۲۳١‏ ۔ 
(ب) عن مدام دولافزت ۔ لو روتون 00٥٥ء8‏ 16 القصة فى القرن السابع عدا ء 
ط هاشت ۰ءء دسونفیل Hassonville‏ ”7 ء مدام دولدفانت ء ط هاشت 


— ۷ 


7 : (ح) عن مدام دوسفئييه : بواسيه روزووز270 ء مدام دوسفلیه ٭ 

ا ۲۷ ۰ | . هاله ٥۶ء‏ ء مدام دوسلئثيه ط ران 
ير . جان لوموان 016ص1 مول ء مدام دوسيفئيه » آسرنہا 
la 2‏ > ل هاشت س۹ ۱۹۲۹ء (د ( عن كر ينال راز : نورمان Normand‏ 
يل رشن + طہ (۷م٥۲‏ 88ه[) ۱۸۹۵ . لويس باتيفول Louis 8٦۸۷/١۱‏ » 


يال رش ط هاشت سئة ۱۹۲۷ 5 


بضلافامن 

الجل الثاتى من الفنانین الكلاسيكيين العظام 
(تاج) 
بوالو 


نقولا پوالو ( ٦٦٣١‏ ۱۷۲۱ ) رجوازى من باریس » بھی عزبا لا سے 
مقط رأسه وکرس حياتها كلها للأدب : وكان شديد الاعتداد بنفسه فى لائر 
الأدية ء لا بستل لأحد ولو كان للك ۔ وتحصر مؤلفاته الشغرية فا ہی . اث 
رة قصدة هجائئة ( رت الفصائد الأولى منها سنة 157 ) وائنتا عشرة راي 
حمرة ( ظهرت الأولى منہاسنة YE‏ ) والأناشيد الأربعة من ڪتابه فن الشمر 
#سوناغوم A‏ "ا )٦۷٤(‏ ء وقصیدۃ من قصائد البطولة المزلة وهى دالوترانم 
Yr ) Le Lutrin‏ - جمدل ) - 


كان بوالو شاعراً صخرا نی وراءہ فنانا کِیرآ . کان قصه ا یال ولک 
كان يستطيع أن ری وأن .صف ما یراہ بکل دقة . کا كان صانما ماهراً من صناع 
البحر الإسكندرى . ولكن خير مؤلفاته هى لاؤلفات النقدية الى قبن فہا أفكار 
الكتاب العظام من معاصريه ‏ وهی تنطوى على مموعات تلاث تتمثى مع الفترات 
الثلاث لياته الأدية : فهو فى الحجائيات یحٹ عن مذهيه الأدف ٤‏ وف فن الشعر 
موم تحديده » وق لاؤلفات اللاحقة بداقع غنه . 


وعندہ أن الفن الشمری يوم بأسره على ضرورة إرضاء العقل . وتأق ذلك 
لصي ولا سما ما نمہا من نواح خائدة وعامة » محاكاة صادقة . ونستطيع 
مقارنة أعمالا ,اعمال القداعى أن تدا فى كل لحظة على آنا لا تحہ إلى محا كاة 
العرضى والخاص ۔ ومن الواضح أن هذا للذهب ممل المكانة الأولى العقل ء کا 


يدو أنه «ستبعد الفن : ولكن عا كاة القداعى أدت » طوال فترة ما ء إلى الاحتفاظ 


فن وائرعبة فى إثارة الإعحاب . وهكذا کون للذهب الکلاسی من 
یی ء وها اليل إلى إشباع الل ای جاء من الذهب اديكارى والِل 
إل ( الى حاء مر من المؤاغات الإعَرعََة واللاتينية ) . 
لان اسح جهود ا حجتمع الراق الذ کان محاطبه الكتاب الكلاسكرون معروفاً 
فة » ولقد نيدأ بدراسة هؤلاء الکتاب أتمسيم » وقد حاول أحدم أن يمل 
0 العام النظرى الدى شرع اجمع . وها هو و بوالو » وا ترى أن 
| » دراستنا . 
اة ويف » ومدقة : عاش بوالو حياة رتية متثابية ء حياة ورجوازی 
ي أعزب غير ءیالٴللأسفار . وف سنة ٠۹۴١‏ بين کنیسة_سانت شابل ء 
السعالة . وظل طوال السنين الخسة والسبعيق الى عاشما لا يكاد يترك باريى 
5 ا الذهاب إلى أوتى اتەه ء وفما عدا ذلك ل بترك هذا البرجوازى الباردى 
29 إلا بضع مرات للاقامة القصيرة فى الضواحى ء ومرتين فى حاشية الك » ومرة 
[أحدة ج لقضاء بعص الوقت فى بوربون لارشبو Bourbon L’ Archambaut‏ . 
٠‏ أماأسلافه فلا نعثر بینہم إلا على أشخاص من كار الموظفين والاضاة ورجاله 
داية ء أى من البرجوازيين > واذلك کان هو الآخر برجوازيا إلى أقصى حد ۔ 
٠‏ اول تأسرته أن تجعل منه عالمادينا ء ثم حاولت أن محمل منه عامیا 4 
ولكن موت والده أتاح له الفرصة لاختار الطریق الدذى هواه » کا وفر له دخلا 
م کا بسح له عباشرة هوابته بكل حرية واستقلال . ولكته هذا الشاعر الذى 
ل تحاوز العشرین من مرہ ظل بعد أن ترك له ا بل على ااغارب میا حياة كلها 
رزانة وحكة > ل يغير شيا من عاداته البسيطة » »> مكتفيا بأن يضف إلى اه اسم 
قطاعة أرض صغيرة » هى ضعة « ریو دہ 6 . نقد كان مدبرآ حریصا على 
ماله . ولسكنه لم يكن شحيحا :قفد عرض ذات یرم أن يتنازل عن معاعه من أجل 
تقر بر معاش لكورق Corneille‏ الهرم ء وأن شترى مکتة عام شهير أخنى عليه 
٠‏ الدهر » > على شرط أن تبق چ لدی مالكها طوال ححاته . وھکذا کان بوالو كرا سمح 
٠‏ الطبيعة . وإذا کان قد اظو" دض ال حذق فى الحافظة على ثروته الذئلة » فذلك 
٠‏ لى يستطيع ممارسة الأدب الدى واه علي الطريقة الت بريدها دون أن يمد يده إلحه 
عون المظاء أو مال الناشرين . 


7 


جد ۷۴پ — 


ےو وی وھ اوس مھ ود تو اوھ الا ون 
وراسعل ء ولافوتین الین اض عليهم إعجاب القرون التلالة اللاحقة توي ر“ 
القداسة » ولکنہم ‏ يكونوا فى ذلك الحین إلا شبانا ساخرین مرحين 2 
عن اختراع الأخار الغرمة ء والقصعمص ا المثيرة . فكانوا مون 8 
بوالو فى داز توتوفام » إو فى مقمى من اقاعی الادية حیث يشربون ويصفقون 
وق ابی الأشنن او جتمنوت : فى 18دون Meudon‏ ء أو رسای 
انمد إا كان الو صحوا . وكان تلط بهم أحيانا يعض الماجرين 
والمسّترين الدءتين » وبعض الممثلات أو النساء الفيلسوفات اللائی یکن 5 
التحفظات أو المتدنات » مثل نینون دوشگلوا Ninon de Lenclos‏ . 7 
وبالرغم ميكل ذلك کتب بوالو الهجائيات الاجماعية الق اشتورت بين أفراو 
اجتمع الراق - ذأرادوا أن روه رأى العين وان یسمعوم كر أ أشماره تس 
إذ يقال أنه كان ذا إلقاء جد عاو من كل شائٛة : وأخد كار السادة ير ونم 
ف اتور لتلة مدعو م بعد الطعام . وإن لم يكن هو كن شا رکون فى الطعام 
فى كل الأحيان . وخلاصة القول أنه لم يكن فى هذه الصالونات إلا عار غریبا ل 
يسع قط إلى توطيد أقدامه فما . 
لم ستطع بوالو أن هرب من عطف الملك الذى كانت استقامة عقله ودقة حر 
ترشحانہ لتذوق تميرزاته الجوهرية . قد لویس الرابع عشر ء کا كانت عادة 
الشعراء أن عدحوء فى ذلك الحين . ولکھ فى میدان الدب استطاع أن انظ 
على استقلاله وصراحته إلى أقصى حد . وف ذات بوم طلب إليه الملك أن « بترا 
کل شى . وأن عمل مع رأسين على كتابة تار مه ۔ قأطاع ما أمر به “اولك 
لم نعرف قط نوع هذا التاریخ الذى كتبه هذان الصديقان . لان حریقا أی عليه . 
ولا مات راسين اختی بوالو من القصر ؟ ومن ا حتمع الآذين لميفخر قط 
کو . وعاش منذ ذلك الحین إما فى باريس . وإما بين الحقول فى بيته 
اس اواو ا٥ا‏ حیث كان محلو له . رغم علله المتزايدة . أن بستقبل 
الاصدقاء والممسجبين به على مائدته . وكان من الؤلمين بالأذذة الجبدة والمائدة 
27 والأصحاب الطیین . وقد انهم با تة بيب مداعباته اليسوعين الى 
جرت علیہ بعض الماعب . والواقع آنه م ربط بالبور رويال إلا شىء من ميل 


ود کی ںای ١‏ 


Ve —‏ — 
ل اکر إلیہم ویعض الصداقات الشخصية . وذلك أنه لم يكن یغہم شيا 
ين الناقعات اللاهوتة الحامية ء ويمدها نوعا من المارك الكلامة الِحتة . 
۲ وہ فل يكن إلا الحس الفطرى الصادق . فکان تقد أنه مسيحى لأنه 
ر الأواء الصلاة ويسترف بإعانه بہقائد الکنیسة فى حماتہا . واطفقة أنه كان 
Ni" <»‏ 1 0 0 
وی الإعان الطبعی بوحود الاله . ولکن أقل حررا هن فوثبر . فوجود 
072 9 الضروريات اللازمة لإارضاء ع4 . وذك فهو أقرب إلى الدعارتة 
و إل السيحية ٠‏ 

مات بوالو ستة ١7١١‏ . وكان آخر من بھی من أبناء جيله 
۾ إن لم يولع أحد قبل فاو بير ولع ہوالو بالأدب : وبالادب دون سواء . فكان 
/ ى شيثا فى غير الأدب : ولكنه وجد فيه بالنسبة إلى نقسه » ثم وضع فيه 
النسة إلى غير مبدا نبل ا حلق ٠‏ والتزام الأدبب بأن بجعل نفسه قوق كل 


. وممالاشك 


قات الو : تشتمل مؤلفات بوالو على ثلاث جوعات :تفق مع فترات 
حاته الأدية الثلاث : 

)1( فترة البحث عن نفسة . وهو على أبة حال قد عرف ریہ رس 
الى لا عل إليها . وأن يعبر عن رأيه بكل عنف . وفیپا أيضا کتب الأهاجى . 
.. () الفسيترة التق صاغ فيها مذهبه بعد أن عثر عله ء وعى فترة الرسائل 
آ وزج . والفن الشعرى +نونا6هم 1٥۶٤‏ وفترة تلك الطرفة الخيالية المسلية 
و اللتران» Le Lutrin‏ . 

( م ) فترة دفاعه عن مذهبه الذی انہالت عله المجمات . وهى فترة المعركة 


بین القدماء وا حدئین . 
- وم یق اؤلفات هذه الفترة إلا القيمة التارغية . وأشبرها هو للؤلف الى 
_ عنوان ٠‏ « ملاحظات تقدية على بعش صفحات للؤلف البلاغى لوتجين0© 
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١ 1‏ ) ناقد رومانى قديم . أول من تارل بين الأديين الإغريق والرومانى * 


نہ نے aram,‏ اا LE AES TAET‏ دا تج 


وی ا .اسهد 


کے چچچ سے 


ous Critiques sur AE: pages du عے‎ Lagi 
ع4 ) وعذه الاسقات سمقطة الأوسال . ونتقصها الإحاطة س۶‎ ( 
- وادَلك تركها عون عود إلٰہا‎ 

اولاني يق عددها اتی عشرة ۔ وسضها مستوحی من أهاجى ھوارس(۱) 
Harace‏ ورګ ۲'9 اووء+جڑ رن Rgner‏ أو اک ما , 


ودر 
الما على ى وا رحن سنة ء ديا عن ستة ٦۹۹۰‏ وستة ۱۷۰٢‏ ۔ 


وکترا ساسا لاون ء تصد سير ہواتا ء إلى لوحات من الا 
قإاربة وأعاج حلا وأعاج أدءة ۔ ولكته م يم انفاق بحت ء لان بوالو ۾ 
حم قط عن وضع مقطوءة هبائة شخصية وسط لوحة ا E‏ “أو 
ن لاء لط سرح لصورة إثسرءة يعن طات عاجة جدلة . 


آشہر الأعاجى ااصة بالماة الراريسية هى : المجاء الثالك عن « الوجبة للش 
لتقت وو ء و الفساء الادس عن مضاعات بارس 29779 paras de‏ روز ۔ 
وأثير الأعاحى الأحلاتة ھی الحاء الاسی عن و ابل الحقق » وهو يِل 
اهل : ولكن الأعاحى الأدمة أشهر تلك الأعاجى على وجه المموم , وهى : 
لفسا کان إل و لير ۾ حت رف واو با> لاجد #تافية إلا صموية , نم 
لاء اتتاسع يوجه حاص :ای بوحهه بوالو إلى عق ء وقبه اک عق ای عر 
عله و داتعا مشا كل چدیدۃ » ء ولكن عق سريع اليديهة ساخر فى إجابته » إز 
حول مثلا ‏ مادا ؛ إن لكل تارىء الحق ق أن م ء وهو الوحيد واقی ليس 
4 أن ول ينا ۾ ولاس أنه لا ہاج رديئى الكتاب فى حیانہم الخاصة قط ء بل 
يقصر عجومدعل كتاباتهم الشحلة . وعكتا ان تضم إلى الأهاجى الاد ية الهاورةالثرية 
الى کتہا بوالو وعل طرحة لوسان » «عاعسة ع3 ع6تدهص 8ا 2 ( كابيوتاق 


3 عن عوارس اظر المفحة ال لة ء ملاحطة ۔‎ )١( 
الفرنين الأول والثانى يمد لللاد) ۔‎ ٠ جوقيال آحر الشمراء اللاتيفين السام ( عاش‎ )( 
وكات واقيه اقتطرقة ق غالب أحتها غاية قى الف‎ 


WY - 


ورات عل اسان الو ) ء وهى ؛ عاورۃ أبطال القدص ؛ وفہا ,عرض 
| ا لال الائعبن للتكنفين این نر عايهم فى قصص الاحذاقجن : قد استتجد 
ن ووانام ملك المحم لاماد ثورة الدلمت فی المحم ؛ و 
ای درجامن الالال جم ذف ہم ؛ عل ام راسم فی نہر الئیان . 


: ارال : عدد الرسائل الثتاعشرۃ رسالة کمدد الأهاحى ماما . وستخرق 
يا عصرئ عاعاء نما بين صة ۱٦٦۹‏ -- 5608( . وأقدمها تلك التى تلى 
جی الببعة الأول من حيث الزمن . وأساوما غير |ساوب الأهاجى . فبى 
0 وأ كثر مہا صفاء ووقارا . ويتسكون ممظمبا »ن ملاحظات 


/ برها ارہ ہب إلى رامع ء « عن فائدة الأعداء » . وفہا محاول 
ا يك راس عن سقوط مس رحدته وفِدر ( ۲۰۸ : إذ أن للؤاف ا یل حا 
وت کرو واثها » کا أن التقد لا هدف ل4 إلا ah e‏ 
ى Seignelay lis‏ عن و جال الحقيقة » . وقد كتت هذه الرسالة في السنه 

لة لظہور و فن الشمر » ء وهى تبرز بوضوح وقوة مداه الأسامیٰ الى نحصر 
| ولاججل إلا ما هو حق » » والرسال الماشرة و إلى شمری » ٠‏ وفيا دسم 


ةل 


آئے اتر ۽ كان والو » وهو يكس کتابه فن الشعر ؛ لابنى عن التفسكير 


1 
سال عوراس2 © Horace‏ « إلى آل سرون وموزم » . ولكن ورساة آل 


ن »ليت إلا مامرة أليفة أما بوالو ققد اضق على كتابه طابما مذهيا يوشلك 
کون خداعا : لأنه لا شرع لکار الکتاب من أصدقئه مطاقا > بل بقصر 
على الدکام امم وعلی تعرف أفراد ا حتمع بهم عن طريق مؤلفتہم 


( الفر نال ول قب لاہ بعد فرجیل ۔ وشم 
الإغريقية الاحمة ( التمائفد الموسيقية وہ[ 
ل يرون » القن کانوا | بريدون كاية المآسل 


)0 يعتبر عورا سأعظم تعراء عبد أوغسطس 
١‏ ره فى وضع العبقرية الرومانية ا حافه فى القوالبٍ 
épitres Jjl‏ ) ۔ولیں فى ورساث إلى آ 
ك يمنا تھا فى عداد الحوث المقيقة . 


— ۲۷۸ = 


4 — ۲۱۷۹۸۹ س 
ومبادمهم فى السكتاية الأدية . ول بتخذ لہ صفة و الشرع البرناسى © إلا اس 
الأجيال اللاحقة . 1 

بشتمل الان الععرى على أربمة أثاعيد . النشید الأول ٥ا‏ ینطوی على قواعر 

عامة : فبجب مى الشاعر أن يكون ملهما وآن يعرف كيف نار النوع الشمری الزى 

بتلق وطبعة موهبته ء فإذا ما اختار النوع وجب عليه أن م مل السيادة لعل را 

عذو مثال ما ارب وط :1ه ٠‏ والنشيد الثاني بدورحول الأنواع ااثانوية ۽ قصائر 

الحب القصيرة و1011 وللقطوعات للسكونة من البحرين السدامى والحاءی عن طريق 

التبادل مزج816 والقصائد الموسيقية 006 والسو'يت 500۵6٤‏ والقصائد التذكارع 

gramme‏ زج وللقطوعات ذات اللازمة 11020683 والقصائد ذاتالواضيع ا راف 

- والأهاجى‎ Madrigal والتصائد الفصيرة الى نجری محرى الأمثال‎ [16٥ 

وقصائد الفودئيل ۷٥٥٢١٥٢‏ . ولاتکام بوالو عن الأساطير ؛ لأن هذا النوع كان 
إلى عبد لافو تتبن بكتب شعرا أو نثرا على السواء » والأمر هنا يدور حول الأنواع ای 

لاخلاف فى شعريتها . ويتملق النشید الثالت بالأنواع المظيمة الى يعرضها بوالو فى 
نظام غريب : المأساة ragi‏ فالملحمة 6٥‏ جوم فالماهاة 6016م00 . وغدر 

قواعد الأساة على ااحوالذیح<تقہا علا رامين . وعجدالملحمة باعتبارعا النوع الصناعى 
بالمتى الحقق للكلمة : فعى حکایة طويلة « تعيش على الأسطورة » وتتحلى يكل 
حلى الأساطير ؛ أى ا جموع الكلى الخرافات البارعة الى اتکرھا أدياء الما القدے 
( وهو تصور زائ فی جملته وفى تفصيله ) ء ولكنه على السکس من ذلك سجن 
استخدام الأسرار والخوارق للسيحية باعتبارھا ملا خالیا من التوقير الواجب للدين 
وقليلة القيمة من الناحية الفنیة . ویفسح الطریق لوجود الملهاة السيسكولوجة البحتة 
القائمة لي دراسة الطبيعة على النحو الذى مارسها عليه مولبير حين أصر على مزج 
عنصری (اللاۃ) ٥‏ وا لھاۃ معا . ومحتلف النشد الرابع عن الثلانة السابقة 
فى أنه يتكلم عن النواحى الأخلاقية وحدها : وفيه يل بوالو أن الأمانة والاستقاءة 
أمران ضروريان لجال العمل الأدنى » إذ أن « البيت الشعرى ,تأر داعا بدنايا 

5 1 > 

کر وج الذن الشعرى عرضا منازا لأفكار كتابنا الكلا سكين العظام . ووشحصر ل الالو تاملا را کے و : 
الو رى فى اوه مر الطامة ا ا ا ا سم 2 5 عزه لا ندل على طےعة شاعرية قویة : فهو برجوازی مم 
ای سیا ا کا رو لی اقلذات إلا فیما بتعلق بالطام » لا ميل إلى التحمس إلا بالشبة إلى 
(الاخطاء الى بقع فما بوالو ء كا يمسر لنا بوجه خاص تلك المذهبية التطرفة الى لو 


72 . / 
A‏ شی ےرت 


/ شی عن اخلاف الأصقاع والأحقاب ٠‏ ورجع جیع الأنواع إلى فكرة 
ا » وهى فى أغلب الأحان فكرة محدودة الأفاق . 


ال راہ ( كر دى الفراءة ): کتب بوالو هذه القصيدة البطواية المزلية 
ا يتأليفها عل هذا النحو رهانا . وذلك أنه كان قد أعلن ذات يوم أله مج 
یئ إلا حمل قصبدة اللحمة إلا بالقلبل من للادة ء وحینٹذ اقترح عليه 
انون de Lamoignon‏ أن یکنب ملحمة عل مو ضوعما و تزاعا طفہما مار فى 
ان أعظم كنائس باریس بی آمل للصندوق ومرتل حول قطر . وا كان 
فر ب بوالو أنه استطاع » فی هذه للناسية » خلق موضوع جدید للضحك : لأنه بدلا 
1 عملأ بطالا ٭ن أمثال دیدون 0:000 وإينه 200 يتكلمون كلام الأو باش 
يك › جعل حلاتا وحلاقة يتكلمان کا شكلم ديدون وإِیلِه . 


ایت الأول محضع أمين الصندوق بكنسة ضاف شابل لإغراء إلحة العمر فاق 

2 الاعتداء للتسكررة اى تفع من أحد موظفی الكنيسة :وهو لر تل »ويسم 

أن بيك فى الآيلة المفبلة بثلانة رجال يضمون أمام مقعدا ارتل كرسيا ضخماللقواءة 

لاکن قبل فى هذا للكانوكان محجب لارتل عن الأنظار . وف النشیدالثاف 

اجار بون الثلاثة باعثین البهجة فى قلب إلمة الشر » والحزن فى قلب آلمة التخاذل 
تفل تامةامها ا لغشل فی کنیسةسانت لا شابل .وف النشيد الثالث برتاع الفرسان 
الرؤية «ومة تطبر من الکرعی وبسارعون بالفرار » ولکنمم لا يلبثون أن 
| إلى رشدم ويؤدوا رسالنہم . وف النشيد الرابع رقوم للرتل ونماز تعظیم 
سی ٠‏ وفى ا ےامس تقوم على سل دار القضاء معر کہ بين أنصار للرتل وأنصار 
لضندوق . سلاحها الطءن بالكتب . وف السادس تتوسل التقرى إلى آرست 
( دى للوانيون ) کی صلح بين التخا مین . 


: بوالو شاعر صغير محئ وراءه فنانا كيرا .وكل ماتمرقة 


إيمانى على النزعة قل الإ يمان 


سے ۰ سد 


وهذا ما جءله من ذوى التفكير المنطق ء بل من أصحاب المذهب المقلى على غير عر 
منه . فأ يكن للالمام أن يمد 4 مكانا فى تفس من هذا القبیل ؟ 

ولكن هذا الیرجوازی كان لا یعدم حواس الفتان وأحاسي-ه . قرو فرر 
الاهتمام بالأشياء الحارجیة ء وقد وهب القدرة ہی رؤيتها والقدرة على التميٍ عن , 
ولكته لا ضيف خیٹا إلى هذا الاحساس لأنه عدم ا یال » فهو يوقظ اجار 
کا ھی وعرضھا بکل دقة . وذلك أنه واقعى بطسعته . وإذن فلا بد أن يكون شر 
تصویرا واقميا للأشياءاخارجيةالتى تفع ف دار ةا جار به : لا بد أن تكو ن الأحامیس 
التى فما أحاسيس برجوازى من باریس يالف باریس ء مئذ طفولته ء بشوار 
ودار العدالة فيها » وكنائسها وضوضالہا وشعہا وأزيا مها وجميع ا حصائس التى بتر 
بها وجھھاوتنسم بها حياتها. ومن هذه الخواطر الباريسية یشکون الحجاءان الارن 
والسادس وجزء كبير من « الكرسى 6 وأقرى المواضع التى نمثر عليما مجدها ف 
المجاء الداشر :: وهناتجد بوالو ا حقیقی ٠.بوالو‏ الأصيل الذى بحسب حسابه فى ميد ان 
الفن . إنه يعبر عن الطبيعة العادية الحدودة بصراحة كاملة ءوفی بەض الأحيان بفحاےۃ 
عبيبة . والواقع أنه كسار الرسامين ال مولنديين ء قد وف ليقوم بعمل لو همات نٹ رکر 
فيها قوة التسير إلى درجة هائلة . ومن سوء الحظ أن ذوق المصر الى عاش فى 
وميوله المقلية جملاء يقوم فى أغلب الأحيان ( وی شقة عظيمة ) بوضھا فى إطارات 
من المات للشتركة للعروفة التی تدعو بتفاهتها إلى اليأس منها ٠‏ .. 

أهذا شعر ؟ نمم . إذا سلنا بأن هناك فى المقيقة غمرا واقعيا . ولكن لاشك 
أنه قن ؛ بل فن عظم باحترامه العميق النموذج وأمائة درباجته القوية لاركزة . وقد 
كان بوالو بعالم اابحر الإسكندرى بثقة تامة » ولا يسمح إلا بالقافية لامقو3 غير 
المبالغ فما على شرط أن کون غنة معيرة . وکان . ذا أذن حادة رقةة وا1 
دقیقة وعم تام بالأوزان وضروب الرنهن . وهذا كله لا إتوفرء إلا لفنان . ولكن 
مادة شمرہ رقيقة الحال وعجال موهيته ضبق ء وإن كان کالہ ااشكاى مله عظيما . 
وذ کر دانما أن فاو یبر لم یقبل الطمن فيه قط ء وأنه كان ری فيه استاذا ام 
دجا آن سمل ماريد عللہ: 


تطاع 


انو الاق واب رشامى : ولکن بوااوالاقد یتجاوز بإانسة لا بوالوااشاعر 
والفنان . ويرجع ذاك إلى أنه هنا لا ثل مزاج الشخمی بل عبقرية عصره والوەر 
المشترك بین روائع المؤلفات فيه 5 


- ۸۹ سے 


ي بؤالو التقد الأدفى ف أهاجه ؛ وکان من قبله جھولا جھلا بکاد يكون 
ب لد کب اض حون عامة منطقية . وأصدر الع ضالآخررقعاملأى بالشتائم 
آاالیت الخاسة ٠‏ ولكن لم شرع أحد منيم فی أن نصب من ےه ناصحا 

ق که ملى مؤلفات الماصر بن وأن يصدر ا|حکامه دون بز شخمى » وإھا 
. إنسانا له ذوق ليس إلا ۔ 


3 لارء لأوك وهلة فما تشم به هجمانه من غنف وإصرار : حتى اعتيرها 
ير من آثار السباب المنيف . ولکنمم بعد أن نكررت ۰ أدركوا أن 
الذڈن خر منہم بوالو دون هوادة کاھم من سا الأدب التحذاق 
ایآ ء وشمرحم رف فى اف والدوران » وارتجالاتهم للهملة ء 
اف أو المبااغ فيه ء وعواطفهم الفرطة فی الترابة » وعبارانہم الى تخاو 

. ترطيس . وبالاختصار كل أواثك الذين براهم خلواً منالفن وم نالحةيقة‎ ١ 

]من بحظون بتفضيله فكان أمرثم جد واضح أيضا : وم مولیر وراسيت 
انسار الفن والقيقة . 

اول الهزومؤن القدين لم بسلدوا بوزيتهم أن بردوا إلیه صاعا. بضاع:ولیکن 
| .فر يكن بوالوا ليرد على أى هجوم . بل بتابع السير فى طريقه دون التواء » 
5 الشدة فى ال علي الآثار الأددة والاحترام الفائق لاحياة الخاصة . ولااتہی 
1 تہ ورس بوصمات صائة لازمت أمماءهم وأصبحت جزءا لايتجزأ 
ايم :نم بعرض القواعد ااتی أملاها عليه ذوقه ف ىكناب و الفن ااشعری6 
ى تحت علينا أننضم إليه الرسالة الناسعة . 


بوالوامقى وفى السمر 
١‏ ) المبدأ : هو العفل ۔۔ لیس الأساس الذى يعقوم عليه و الفن الشمری » 
بل اا كتاب و حديث النهج » . فالمقل هو الثىء ااشترك بين 
کے کنا انہار: على اانفوس ء اأزودة بالقدرة ءلى التب بين ال مق 
٠‏ لكلل ٤‏ ودا سحت و ےم الأفكار وضروب التعبیر عنما أن ترضی العقل أولا 
وقل كل شىء . 


2 ٹا لعل إذن + 1 9 كتاباتك ر قهاوقمتم منه وحدہ داعا 8 
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وذكن الأعياء لا می اشقّل إلا إا قدمت 4 خصائس ص تلاا : فلا بد نے ہوصفھا تعبيراً عن احص دخائل القردية . والواقع أن «ذين اتون 
بالإعطلاق.وبقدوام وبالشمول . وعدّءعى سنات القيقة تسہا » وهى أإضاً صفات اہر وه ما فى الأمب ال كلاسكى 
قى لا عكن » بماً فاك » رزه من اة - ) الشيان : عا کاء القداى ٠‏ ولكن ما اقدى صمنلا آنا تار فى عا كاتا 
وہ جيل إلا ناغى عت 12د .- » / لق اط٠‏ وأن سينا كد اة اق اتا حا ند رشنا بد نا ل المناصر 
ےہ ا می إا ؟ 
ور فیا ت و 31 م الغمان . فلا كان هوميروس قد حاز إءحاب ثلائيل قرئا وعشمرة 


وعكنا كدعا الطمةعا صت 6اش » والشمر بصور ذا هذا للوموع 4 پوس وهذه الشعوب قد قةت من وجود الطببمة ۵ی 
ے و 5 o“.‏ 8 : ؛ وهد) 


التصور الصادق الحمَعَة هو وحدہ الى عد العمل بلدذة یرضی عتما . فالطبيعة وا لمي 
والسقل لست كلها إلا شيعا واحداً . واقاعدۃ الى مَررها بوالو ھی أنه بی 7 
لإحدات اللتۃ تمل ال دج الطسعى تقلا صادفا ۔ ات 
حرو تو4 ولاد ا سىء 2 امس القطرى الیم و لا یقت ۲ 
الخال بقل من الرسام اتی بوصی تلامقہ أن رسوا وتقاً قطيةء . کا أن ا 
سجن الإغراب وتسد الإنحافا ء وتطلب التزاهة وفيا قات و كيز قوى | ق . 
2 او فلهنة كلها من الق اسم عن مسا وتوم اع . ا سسا اه 
طعا ست ور گر مر وت : 1 ۲ ا عن سرا فيل . نى افشاعر الا بهم خبر اله فالتفوس 
3 و / 3 4 رس ادف کس اماق + 0 عن 
(ب) التطيى : 7 ےر - ومع ذلك فلیست کل حعَيقة واقمة ا فإنها تفبع بطریق الضرورة تن کل دراسة حادة کا ومن الاحتباد 
EE‏ - ققش الفا ال سين سرک أن تم اصة يه فى نا كانه عا ةن . ومن هنا يجوز کاب » دون أى حرج ٠‏ أن 
مزدوجة : بتضى أن سکون حقيقة بالتسبة لجع الأقطار وبالتبة يع العصور , أول مواضع القداى من جديد : گان يتتاؤل أسطورة من أضاطير فيدر 
وإلا كانت حارج المقيقة السَلية التى تعتبر دوت سواها جدیرۃ با حا كاة . وإذن ا از ماد لأورصيد أو لبلة للوتى ٠ ١۷‏ وذلك لن باب 
قلا بد من بحتب تقد ا حالات الاستتائة ۔ بل لابد أیضا من محنب تقد الأفراد 
ق ردت اة - و أا أن ر 
1 تم افا د قلا رصح امو ور بر جائ أسعاء وى لاتب ( القرن الأول قبل لليلاد ) . حاول أن ينعش 
EA‏ ہم ہت ٤‏ کا ان ات EEL‏ عر تا 
e 5‏ 8 8 ب 1 نت حی :مس 
"ایس هو الكاتب المسرحى بق فاع ٍ ات 
رز حك من ری ات شرب ام لتر اعتبارہ ترآ نالصور لاء 0 قا س رسطو 


لا إق لاعك ان قول الع 4 شبد قيقب "صوراته . وإذن فلا بد ٹا 

إلا اد ہصرنا بأ بة حال عن تلك ا ة الى اعتطاعت التعبير 

على وجه العام » مادام فى وسعها دائماً أن تستحوذ على إعجابنا بمد كل 
ون + 

و ہے احا إله لہس 7 ولا 2 ويد بوالو 


الأسطورة 


ضر إلى إ۔دات الاقمال ول تأئبر بوحه خاص 


ا 2 وی ررد 
و سی : 
RE‏ وت 2 07 


ادت و پ وو و ےچ ےت کا 


AE —‏ سد 


: سے کے ب دة مقتوم دلا فى تصراعيه ۔ 
مورلل فنعا انك ل ارہ مو .وقد ينو 
3 برع فى اوج من القعة البحتة أثر ع ماء 
لها 25 اھرای اذ بن تحر ۶ صائر 
ولكه موق كل التوفيق و وی حتت ر صر نا عق حت صن ان کان مر 
الك تبه سید الوضوح وال . والواقع أن القن م يكن 4 مكان فی هذا النظام 
فهو ٹن يكن سکیا , فته .2 وو پل 
تسل نهسها اتوس بأنها غر قية رإحة قد حلت عل الاحتقاط بشكرة القن 
فی الأب : 

(ء) صحح 8ات ,الرعبة فى إثارة الاستصان . نسح منہ الطے: 
ال كلاسيكة بسح تان . ودقك أنه ما کان من عدف القن إحد ات لتمة , نى 
خی قعام2 کی رار ان آلا تداوز الد الى تنتهى عند ال 0-8 
ولايد لحا كا قح والكر.ه من أن تكون لطفة مستحة ء وإلا خرجنا 7 
ال اشن . وقنك مب على الشاعر أن عدم الئیء ء بخصائصه التى تستحيها تستحيما الفس , 
وع عله آن عط آالسلة بن الطيمتين » کر ال و ہیں 
الأولى أو إِرَعاح اكثانية - ولا عك أنه من اسب الأمور أن يوفق السكاتب بین 
الطمة والروح مع الاحتفاظ با لحقرقة كامة . وإلى هذا القهم لدف القن بر 
الس فى استیال بس الصطلحات الی سثر عليها فى لعة بوالؤ » مثل : الأبجة والنبل 
والرقة وة والزحرف ء فهدء ال لات الى تنترض تدحل شخص اافنان وجال 
الطمة تلا۔م مع النقى ترجع على وجه العموم إلى تلك القسكرة > وھی أن النن 
لا صح 4 أن بتحلى عن للتعة ‏ ولكن هته لمانى لا تعتبر استتتاءات ما يجب أن 
يتوقر فى طمته من آمآتة و اعة ء إذ أن ا حقَِعَة هى داعا قانونه الأعظم هذا هو 
اقتهب اقی بنادى به کتاب و القن التعرئ » . وهو یشکون ء کا رابنا من 


= الشمر 1ء تأترا تی النقوس ) ۔ وقد تی راسین أثر ميقريهه وحكاعاط ريق مباشرق مسر تہ 
انی Ephîgeaîs‏ « وفٹر Phêdre‏ ۔ 

لمونى هو حالق اللهاة اللانينية . وعاعرها اقائم _الصیت ( القرن الثالك قبل اليلاد). 
وتر موحتہ على وجه الخصوس ق قرعتہ المزلية وأسلويه العجيب . وقد حاى مولير 
مسرحيةأستفريون «وترجاتطع وخ عا کا2 حرة . 


— Ao > 


يو كل ہما بالآخر لصتا قا : : فهو جمع بين الفسك بالقل الى بد ج 
1 ويكارت والقسك با لحال المبمث من الآثار الإغريقية الرومائية 0 أى 
2 ارت ا صم . 


شراءات 

« تطور اعد de la Critique‏ 7ا1 ± هاشت ۱۰ ؛ 
3 بوالو فی دائرة تلەارف الکری La Grande Ancyclopédie‏ عنوائه 
1 يوالو Esbêtique de Boileau‏ .1 (دراسات تقدية الل3الادسة)۔ 
ار يوالوءط هاشت ۱۸۹۲ . ب موريو انرم .8 . بوالو ط . 
م Clan,‏ ۰۱۰۱۸۹۲ ٣ف‏ راائه8 .4 . الدرسة الكلاسكة الفرنسية 
ر - ۱۷۱۰ )0ط كولان. 


— لاح — 


ان عاد: مولع ان ٭ی بسبك حکاته 0 ل ن كها لين محاول مصطئعة 

جه كل اهتامه إلى تصوبر الشخصيات » وهو محمل شخصياته تطور فى 

رام 4, ومن ثم اعتيرت من شخصيات الفرن السابع عشر الشاذة . غير أنه 

: لوقت بمتاز :راز ماتنطوی علیہ كل منہا من عام وہ شترك » ومن مم مکانت 
الجيل الثانى ريه خا . 

فن القنانين الکو : سكين العظام( e‏ : ا . فهو تجب داكا الخاطر الأليم الذى يمكن أن ينشأ أحانا من عض 
1 ا نبا الأخشاس ٠‏ ویشخم ائل هنة هزلية تطری aor‏ 
r 3‏ بستخرج تاه من الحقيمة الواقعذ ولا اح مطامَاً اف 
أو التلاعب الألفاظ . 


مو لير 


٠ 35‏ الأخلاق :عندہ بأنها أخلاق عملة نة مدا نة محضة > كاهى الال لدى 
ومو نتنى فعى طالب لکل فرد محقہ فى أن :سط طببعته ونما على شرط أن 

الآخر حق غيرء فى ذلك . کا أنها على وجه الخ وص زی فضائل الإيثار 
الأسرة باعتبار آنها الحاة للثالية . 


مكونت لللهاة الحديئة بالتدر عع من اجتاععناصر متنائرة فى أنواع أخرى راز 
وی : نلأماة وللرحة الرعوءة والقارس أو للسلاة . وهدا قوع الأخر مر 
الدی لس الدور الرٹیسی › ومنه استلهم مولير ملھائە . 


ب مولیبر أساوب مسرحى أولا وقبل کل ثىءء عتاز بالتوة والغزارة 4 


مولسر ( ۱۹۲۲ ۱۹۷۳ ) بعد أن تلق دراسات مستفيضة باریس » عاش 
فی کل الأحبان مع الشخصية التی تتكام تناسما :اما ؛ حی لدو أن شخصة 


اثنى عشر عاما حاة للمثل للتجول فى مدن الأقالم . وف ۱٦١۹‏ آدی النسا 
ا مائل اقى حازته مرح و للتحذاقات للضحکات ‏ إلى عمد أواصر الصداقة 
بينه وبين لويس الرابع عشر الدى أتاح 4 تعضیدہ إباه أن هبر عن نفسة رة . 
وقد كانت حاته مثالا اصراع والكد قتواصل : فكان مدير للفرقة ومثلا نہ 
ووا ا 


' م ارده وأصوكها کوت الكوء٠.دية‏ ا لحدثة بالتدریج ٭ن اجماع 
رة و فی أنواع ادة آخری جد واعحة وھی : لنأساة ا مزلة 
ولاسرحة الرعوية La pastorale‏ والفسارس La fare‏ 
ة . وكانت عض هذه العناصر (تصو ر الأخلاق والعادات وا عات أله صرة) 


للأساة ما قد 
ت ہمد أن أدت و السيد ع « وهوراس 6 إلى اي رك ر الا اة ہا .و 


الى تفحر الات ديرا . فن أن 


کت 


La'tragi‘co 


وهذه هى مر حباته الرئيسة : للتحذلفات المضحكات Précieuses Ridicules‏ 
(۱٦۹ (‏ مدرسة النسساء Ecole des Femmes‏ ا ( ۲ ) تارتوف , 
Tarte‏ ( £ - ۱ ) دون جوان 080[ 002 ( 1556 ) مبغش 
البشر Misa مntطr0 pe‏ ما ( ۱٩‏ ) الخال Aare‏ 1 ( دود ) الرجوازی 
مدعی البل Le Bourgeois Gentilhomme‏ ( 1۰ ) › النساء العالمات 


Le Mala ۲۲ء لأررض بالوم تا ہے‎ ) Les Femınes savantes 
.(\) 


رف 6[ Corneil]‏ نفسه أن بدخاها فى ؛ 


الدقيقة > وإن حردھا نامامن تلك الآثار 
۽ الضحك فما بعد ؟ 

زلك النوع القوى القد 
١‏ من« انفارس »ء ذلك انوع اھوی م 


اللىء بالنكات الصارخة 


اا 


سس ب۳۸۸ سل 


وضربات الصا وركلات القدم قوق السجز . وکان ا پور یولع به إلى حد ور 
دائماً : وامتطاع مولير أن بعمید منه . ققد أواق موهبة القارس ( السات ر 
ها وی القدر: طى ملاحظة الواقع . ہل لقد كان بطبيعته صاحب مسلاة ھ۲ 
اولا وقبل کل شی . فكل ما أخدء من غير السلاة أرجعه إلا وأذابه باون 
ه رقتة واغتاها » رقد علته السلاء أن عسل الأولوية عير عن الەواطف 3 
مرحة ساذجة على تنظم الک واالطائف الأدية القَالة على روح الألفاظ . يي 
ملہاتہ تاز بالطايع القوى إلى اقصی حد » فذلك لأنه لم ینسادھا دن ساب 7 
صورة علية ذات تقالد ثاتة ء ہل لأنه استخرحها بنفسه من « لللاة » الور : 
القديمة . وهى ابتكار حسن لکنە صورة أمبنة الشعب ٠‏ وقد وصل ہا مولر 3 
درجة کا لما دون أن بقطع الوشالیج التى تصل بینہا وبين الروح الشمى ٭ وإذا 2۷ 
مولبير فريدا ق بابه ء فذاك لأنہ بعد الو افین المز لین عن الروحالأ كادعى وأقرم, 
إلى تبران وط7 ء وإن لم رض عن ذلك « بوالو » . 


مولہیر 


عا موسر ومفقر : وك جان بانسٹ ہو کلان Jean Baptiste Poquelin‏ 
للمروف عو لبر سنة ٦٢١‏ باريس طى بعد خطوات من الجر ا دید حیث كان 
تبران17كدائيا ہی خلید ذ کره باستمراضاته . وكان یدو من الطبيعى أن يستمد فى 
نهاية الأمر ليخلف واه تاجر البسط ومتمہد توريد القصر لللكى . وفى هذه الأثا, 
الق عدرسة كليرمون :دوسمء01 ( لیب لويس السكبير قبا بعد ) الى كانت مدرسة 
الطبعة للمتازة فى ذلك الوقت . وبعد ذلك درس لدى صديق 4 کان بتاقی دروساخامة 

< عي جاسندی Gass adi‏ 9 الم هذا اافاسوف ااشہبر الذى کرس حاته لداع 


کے 


)١(‏ تمان مہرج فرضى شہیر كانت استمراضاته ال رت تجذب الجاهير إلى منعصاته الى كان 
يقبا فى ٭یدان دقن ٥‏ 5ت ام00 القرب من الجر ا حدید ]۵0[ - ٠ Pont‏ وقد مات 
صنة ۱٦٣۳‏ تارکا وراءه ذ كرى ظلت حية حى عهد فولتير ۔ 

(© چانندی ( الصف الأول من القرن السايم عشنر ) قبلتوف وفلى فرتی شهير 
عمل ہی نر الأيقورية فى قرسا » وحاول أن يوفق ينها وين السيحية . وهذا الذھب اَی 
وشم البادىء الأولى للمذعب ا سی ای أ كله كرندياك 961186 ھ0٥‏ قیا بعد يتمارض مم 
مذدب ديكارت الروحی . : 3 


— ۹ 


آوزف الأيقورى ند دبکارت . ثم درس الحقوق وحصل على دباوعا> من 
32 . وق تفس الوقت قام محلف العين الاشطلام يسبل مورد البسط والخادم 
إلى ا الاك . فاذا كان بريد هو أل يسل بالشبط ؟ ]كان بريد الدخول ف 
2 إلوظلائف العضائة الی تؤهله لما دراساته الواسمة فى مدان المحضارات القدعة » 
اتاق بالتجارة ای كان ٠‏ وكزه فہا موطد العام جاهزا ؟ الواقع أن تأت 
له من آل جار بر زەظ الین کانوا عاليل (کانت ادلی يجار کا مرموقة 
نة فى ذلك الحين ) قد حاد به حو طرء.ق آخر غير هذا وذاك ٠‏ ولاشك أن 
5 الدراى الصارخ قد ساعد على هذا الاجاء . وم بکد يلغ الحادية والشرن 
من عمرہ حق أرسل إلى وافدہ ذات ہوم بح . أنه تنازل عن منصب مورد الط 
اة » ويطلب منه کل ما آل إليه من تركة والدته » و لامتماه من أجل انا 
الذكورة » ۔ وأى غابة بقصد ؟ لا ثىءغير الاشتراك مع مادلعن يجار وجض الأصدقاء 
٠‏ والأقارب من أجل تأسيس و ارح الشيير » . 
1 كانت البدابة شديدة المر . تقد أخذ و الرح الشجير ۾ قال بين طفق 
3 السين السری والينى باحئاً عن النجاح اق ی کان خر داعا من و<هه > وتراكت 
_ ديونه إلى حد أن عمل الدائنون ل إدخال مولير الجن . ولكن .ولير ومادلیق 
كونا من الأشخاص الذین بتطرق اليأس إلى نفوسجم . صما عل آن جريا حظما 
المائر بالجولان فى طرق ال :وب الفسبحة وقضا ا:نى عشر عاما فى هذه الأسفار اق 
|| انا قطعانها على الأقدام أو على ظرور اليل ء وخحت ااعاز أو فى غمرة الوا 
٠‏ الترة » وها داتما يكتنفان المرة التى محمل ١‏ اب وأدوات الديكور . وأخيراً 
رحمت الفرقة اارحة إلى باريس بعد جاجھا فی الم ول على الال والشهرة . وبا 
_ عولیبر مشه امام الك سنة ٠ ٠١١۸‏ وكان إذ ذاك فی السادسة والثلاثين من مره ٠‏ 
٦‏ وكانت دراسته الواسعة للأدب القدم قد قدت أمامه عا م الشعر » کا زودته الأعوام 
الى قماها فى اليؤس والنحوال تجارب تاور عن الأعياء والناس » وسقلت فيه عادة 
اللاحظة الباشرة . وبذاك توفر 4 م نكال افشکوین مالم يتوفر لكاتب سواہ ٠‏ 


استطاع مولير أن يستحوذ على سداقة لوبى الراج عشر بنضل التجاح ا مائل 
الى ازته مسلاة و المتحذلفات الم حكات » (1589) - وهذا حدث من الأحدات 
الحامة ء إذ أن التمضد الا حى وحده هو الى سمح له بالتمير عن تفه بالحرية ال 


1 عرفناھا فى مؤافاته 5 


ع — 


والواقع أن کل جاح أصابه کور ل ر ما ان إن التحزازين 
و و« كار المثلین » وصثار للركيزات والؤلفين المقوديئ الذين کان تور و" 
ها بسدرونه و من الدمد ونمد النقذ » مهما اشتمل عليه من وقیعة ون 1 
وكان من بين أعدائه أيضًا أصحاب الدین والورع : سواء أ كانوا مات 
آم متظاھریٰ ء لأن تارتوف ودون جوان کشا عن حازم کا كدفااى 
عتازى الستپترین فض الوقت ۔ وکان من نهم أيضا عدوا النعمة من ارجا رگ 
وا حنقون من الببلاء وأدعاء الطب . وكان يقف وحدہ أمام هؤلاء جرم لا سس 
إلا تعضید اللك وصداقة بوالو ولافوتین . 

وكان عليه وسط هذا الصراع ال مار ن يوفر العيش لأفراد فرقته » وأن رر 
اللا . فكان يسمل مديراً وتمثلا ومؤلفا » يمل فى رواياته وف روايات غيره » وی 
البالیمات ء وفى المآ..ى واستطاع فى غمرة هذا الاشطراب ء وخضم هذه الام 
الحمومة » وبين تلك المشاكل وضر وب الإرهاق أن يكتب خلال ثلاثة عشر ,أو 
أربعة عشر عاما عایقرب من ثلائين مسرحية »> كثير منها فی خمسة فصول » وبمضبا 


وشا 
مقذعة 


بعد من الروائم 5 

ومع ذلك فان حياته الداخلة كانت ملأى بالالام 
يجار ابنة مادلين أو أختها 
الزواج غير المنكافىء . أن يسم حياته و:اڑھا بالمرارة . فعاتى منه أشد الالام . 
ولكنه لم يكن عاطقياء وإن كان حالما جاداً مواعاً هذا الحم حى كان معاصروء 
يطلقون عليه اسم « التأمل » . وقد استطاع مولیر أن بستخرج من كل هذه 
التحارب الى ازدحمت بها حاته الداخلة والخارجة ممرفة واسعة هفوات الإنسانة 

ورذائاها ومواطن الضف فيها . 
أراد البعض أن محمل منه کاثنا مثالا فاحاول عن أن راہ کا هو . كانمولير 
رجلا ومثلا . وكان السكثيرءن الممثلين فی القرن السابع عشر ,تون بأخلاق شاذة 
وعادات عرية . وكان آل بحار من أ-وأ هؤلاء المثلین . فقد عاش مولير فى أشد 
أوساط عصرہ نحررا وأبعدها عن النقید الاأصول وا ادیء و لت می استطاع مع 
ذلك أن محافظ عى تقدیرہ اصارم النفاذ وعاداته الحْية الانائة السامية . فل آساطم 
خيانة رامين ء الذى اختطف منه خبر مثلاته وذهب بأحسن رواياته هو إلى القرتة 


: فقد 7وج من أرماند 


وکانت تص_ نرہ بعشرین عاما . رکان ٭ن شان هذا 


- ۲۹ - 
ود ساوةأرهائد المشين: أنيوغرا صدرء مد صديعه عير الوفى “ أو زوجه 
01 انا أنه استطاع أولا وق لكل شىء أن عتفظ حى الہایة بنشاطہ اقدى 


إى وجهده الممتاز . 

م نرف جيدا أن هذا للكاقح المنبد لا سی بغداحة الطنة النائة الق 
ن إليهلم يأس وجم فلول قوته ليواصل الب بالرغم من كل شىء » وبافت 
ار له إلى حد أنه راح « كلف الضحك » لخفى عن مہورہ آلام د 
ات وهو فوق الأشبة. وفد رفض الفسان المذان استدعيا الواحد بعد الآخر 
را وانہ : واضطرت آرملتہ إلى اهاب إلى ضاحية سان جرمان والارعاء 
ن قدام للك لکی بتاح لہ الان فى أرض تظالھا ,ركه الدبن . وإارغم من هذا 


> 


2 
2 


)یع جنازته إلا ليلا با من امقف باريس ( ۱۹۷۴ ) : 


مدل مسر ميات موابير ار ئمسية : لا عىء آبند عن الصواب وأقرب إلى 
7 ب ذاك التصنيف التداول اقدى يقسم مسرحیاتمولیر إلى مسلاة (فارس) » 
وملهاة عدات واخلاق » وملماة تماذج بشسرية : 
و فليس فی مسرحيات مولبر مسرحية واحدة لامجمع بين العناصر 
: جات متفاوتة . وإذا كانت مسلاة التحذلنات لاحات ملهاة عادات وت قالید 
1 صرة أولا وقبل كل شىء › فإنها أيضا ملباة عاذج بشرية مادامت شکشف عف 
اع جاح تفس دائم ؛وماماناومِنض البشر » و وتارتوف » اللتان توضمانعادة بیق مسر حيات 
الغاذجالبشربة ها أيضا من مسرحيات الأخلاق والتقاليد لأن كلا منهما تماغالشخصيات 
ا العامة من خلال الصور الفردية الى تتتممصها هذه الشخصات » فى الوقت الڈی کتبت 
فه الزواتان ۔ : 


حر مسرحات مولير الرئيسة فى : التحذلقات الضحکات (۹٥۹٦)ء‏ مدرسة 


المزاءة اثلائة 


٠‏ النساء )٦٦٦١(‏ »تروف ( ۱٩1٩ - ۱٩٩‏ ) دون جوان )۱٦٦١(‏ © مبغش 
البشر ( ١515‏ ) البخل ( ۱۹۹۸ ) ء البرجوازى مدعئ النبل )۱۹٦۷۰(‏ ء النساء 
٠‏ العالات ٠ )٦۷٣(‏ الریض بالوم )۱٦۷۲(‏ وستضيف إلى مخليل هته الروايات 
| محلل مسلاة واحدة , وی و طیب رغم أتقفه » تھا Médecin malgré‏ ما 


/ أ(ككذد). 


پش ہے 


۲٥۹۳ب ل‎ 
7 Grang° 2 5 - 


حم ا دار 5 ٠‏ هذه ااسذاحة اتقلبت صده 
ودوكروازى Croisy‏ 06 لخطية ماد لون ه 1126010 رکا نو س٥0‏ طاو |ن: م 
کو 


ےچ بذعا معتوهة إلى اتەی درحة ممكنة 6 2 


a 2# 5‏ بت 0 ٤ء‏ ع الغا ۱ 2 
8ناطاتعء6 وائة أخه . وكانت الفتاتان قد حضرتا حدما من الر ن اوس ن أئيس تقابل بالترحاب و بكل براءة إغراء الشاب هوراس 2 
9 و وع وكان هوراس ( الذى ا حذ من أرنواف »وط سره لله ا مهم عليه بالقسية 


طِاصن هواء الحذلقة الى سم جو بارس © . وكان اط 


كاك سے 2 5 ۹ 5 a‏ 
یا تیان پرا عن إخباره با بينه وبين الفتاة . ولكن هذا التحذر لايفيد رولف 


السلوك ء فل بر حا الفتا فمن الم من قا باك شا : ہیں ) لابى 
فلم يجبا الفتانين الم جن قابلتاهما باحتقار» قصمم الشابا 97 - 
ا و Sd‏ با على الاتقام ن ١‏ لأنه بعطم سم و الاه ای الجرينة ع من إفناد كل الخطط او 
7 عا 0 1 3 0 0 فى 
وكان حادم من خدبھما » وهو المسمى مسكارلى Moscarille‏ 1011 1 وق ' وت 58 ا یم 2 eê‏ اة 
فارتدى ملابس فخمة وتقدم للفتاتعل فبهرها بسلاطة لسائه وإشاراته ان et‏ بس ام رہ سا وس ور كا على غ 
راته اللمسكلفة بالطريقة التقليدية البحتة ‏ إذ بظہر والد انيس الذى رجع ٠ن‏ أمريكا على عير 


3 انث أن بنغم إلِه جودله 1006166 أحد زملائہ فى ملاس فبيكونت , 86 
الفتاتان تطیران من الفرح لاعتقادهما أن خير شباب الطبقة الراقة بدا يعرف ١‏ / 
إلہما ء ولكن فى تلك اللحظة بالات بظمر لاجراج ودوکروازی ہو 
ہہ ضر ہا و محر دانہمامن ملابسھما. فسبغالحزى وجه الفتاتعن بالحرۃ ہک 
تنفجران من الكد أمام صديقاتهما اللا کانتا قد وجپتا إلہن الدعءوۃ 07 


انتظار وفى ااحظة الحاسمة » فأخذ ابنته ويزوجها من اشاب هوراس ٠‏ 


مدرسة النساء أول ملهاة کرد صدرھا ٭واہبر ٠.‏ وقد أثارت دولا كثيرا من 
ية والمض اآخےر حول قيمتها 


ادل العنيف الذى يدور بعضه حول قب نہا الأد 
مسرحة مثيرة سماها تقد «درمة 


الأخلاقة . وقد أجاب موابير طى هذا وذاك فى 
النساء Critique de L‘Ecole dês femmes‏ هآ حیث نمی عىكيزا » ودعيا 
( لاداس وو4ذورر1 ) ومتكلفة منائقة ( كليمين 6e‏ زان ) ہا جون رواية موابير 
فى صالون أوراق ٥زوہءتا‏ الى تدافع عنما مساعدة ابنة عيها إا موا والقارس 


2 دورانت هر0 وجه خاص . 


بي راقضة مراجة . هنا إلى ما لقينا من تعنیف جرجیسوس 009 1ج008 » وكان 
۱ رجلا فظ الطباع » ولكنه سليم الم فی مق الأمور . 


تعتبر المتحذ لمات المضحكات من توعالملاة أولا وقبل كل شی ء أءنی تشلة شل 
ع اتر بج الكاربكاتورى الفترن بفرع العصا وص هذا الاعتبار کن للثلین أن ظہروا 
1 و سے م۔ د 1 ا . 1 

1 ام الحمقة لاجرانج 5 دوکروازی 0 حو داه 0 5 بامسم ا#وذج الشرى الذى 


: نا۔ٴوف ( ۱٦٦١‏ _- ) : أرجون Orgon‏ له ابن وانة »ها داميس 
عثاوته ( جرجييوس » مكارلى ) . 


Dai‏ وماريان ×٥‏ زءہ]( وقد توج المرة ااثائِة ٠ن‏ الشابة المر Elmire‏ .وكان 


يعكن للجميع أن يسمدوا لولم يتعاق ارجون وأمه ہدام برئل عن يدعى تار توف 6 
الذى اعتبراء من أولياء الله ء أما داءیص ومريان وإلیر وكليانت 016٥5٤‏ (اخوللیر) 
وا حادمة دورين 0,106 فکانوا یعتبرو نه شما منافقا تاف« ظهره الخد اما احد 
« عن فضائل أصحاب الورع المقيقيين ع أغد اختلاف ۔ وبارغم من کل شىء مم 
أرجون عل أن بزوجه ابنته ماريان الى كانت فى - الخطوية فالیر 6ا۷ ٠‏ 
ويسمح لنا تدخل إلير الى محاول إبعاد تارتوف دن مار يان بالتحةقءن نفاق تار توف 
صة انفرادہ بالسدة الشابة لکی محاول 


وقد رأى الناس أن مادة هذا ل#فارس حي بدة كل الجدة 0 إه كانت هذ أول 
٭ قد وف ھت : 3 ۱ 1 , 
مرة بتخذ فيه مؤلف من المادات والتقاليد المماصرة ٭وضوعاً لمسرحيته » ودا كان 
یا ك 32 7 8 1 1 
بها تلع انر کا كان من تاعا الحط من شأن المبالفات الى عرقہا رو 
ا لحذلقة ء وجذب التفات الملك إلى مولر . 
مدرسة النساء (1555) جد أرنولف متعة كرى فی سماع الےسکایات التى تروى 
عن نكبات الحياة الزوجية . ويفكر فى أن يحنت تفسه مثل هذه النكبات باعتزامه 
الزواج ( وهو فى الثانية والأريمين من عمره) من الصیة أننيس و۸656( ومی صبية فى 
بعة عشم من عمرها ) الى كان قد اشتراها من أمبا الريفية ورباها فی عزلة تامة 


وانخداع أرجون ؛ لأن تارتوف پنتہز فر 
ال عيارات حات سز لجرو وط تلقنو .ولام دای ا 
شاهد ذلك النظر باخبار رون هذه ا حیائة لم يصدقه هذا الأخير وطرده من بده 


ووهب کل ما بلك لتارتوف . ولم بقتنع أرجون مخانةتارتوف إلا بعد أن أعادالكرة 


الله غفا اوح طا لک ما :عند ھا ج مل أرجون ول رہ 
ما حت سلطان ملك بکرہ السلب » : أما الشرطی الذى أحضره تار: 2 
توف رز 


علي أرجون والذى سار معه بكل صر ء فقد قدض على الشقی تارتوف زز عر 
: : علسف , | 
أنه من ا جرمین اافارين من وجه العدالة . وأصدر الاك عفوه عن ار ۱ 1 
خدماته السابقة . وبطبعة ا لحال زوجت ماربان من فالر . ل" من ابل 


اضطر مولیر رغم تعضید الملك له أن يكافح طوال مس سنوات نے 
حق عثيل تارتوف علنا أمام الجمهور . فقد أدعى أعداؤه اا مسر 
الصطنع والتقى ا لحقَِقی على السواء ء وطلب قس متعصب إحراق الواف انار 
لإحراقه بنار الجحم فى الآخرة . ویدو من المقرر أن مولیبر كان قمر 5 
مرو اوت وهى جممةالطقوس للقدسة ٢ت۰‏ 58۲ du Saint‏ - 5 
التی كان أعضاؤها بتجسسون طی حياة الأفراد . 


La 5o 


وله ہواں أو مارب اتير : ( 55د ) . مجر دون جوان زوجتة الشاءة رون 
Dona Elvire ill‏ ےآ ٠‏ وطاق للبحث عن مغامراتغرامية جدهدة » رز ۱ : ِٴ 
سجانارریل اور 5 الذى اعت رسیدہ أشنع جرم عل وجهالسبطة | 7 
على ترکهء لانه من الأشاء المفزعة أن يكون السد المظم رسجلا د 7 لامجرؤ 
الوه شر عش ستول O‏ 0 یر ا شريرا . ويطارد, 
لصوص ھاجموہ ء وذلك لأنه غير 4 ۶83:10 5 1 2م 
باخام ير جبان . ویرھن ذاه پا یں 
قر 00 الذى قله فى البارزة مه م 00 9 
انت وین ا »ن رأسه 7 ولكن لاه 4 
ک0 0 القلب المرتاب المتححر . فتراه عابل التعذف الشديد 7 
تی ھب منەعنفا > وتوسلات دونا إلقير ( التی ترهبات وعنت 
0 و 0 برجع إلا إلى طمعہ فى السحر ا دید الى خلمته علہا 
و 5 : ویثل عثال الفارس أمامه فيستقبله دون وجل ء ہل الأأكثر ... 
ذهب لتناول العشاء لد به ٠‏ ويتسلى أيضا داع والده ا کرت 


a ak 


لال إلى الماوية التى يندلع منها اللهب ٠‏ 


اليس سے : (1553 


Climene‏ بالرغم من ميلها إلى الأناقة والدلال وحما 
" والأحرىأن بحب ابنة ھا إليانت 
2 الکن لیس الەقل هو الذى تح فى أءود 


5 واغتیا بہاالناس » وهومالا استطمهء وإما أن باومما 


— ۹ — 


۱ 7 55 عة . 
سس > وكائر النذر من حوله دون أن تقوى على إلانة نفسه الا 
: دون وجل + فموده 


ریا امام مئال الفارس بدوره بضع بده فی بد الحجر 


تناوله فيه مولير 


سن دون جوان موضوعا حا إلى الأدباء فی الوقت الڈی 
الغامر الغراتى 


صفاته الرهيبة واستماش عن 
يلو رى بالسيد العظم المستبتر الفاسد على حو ما شاهد فى فرساى ٠‏ 


من حدة استہتارہ الإلحادى أن نحح فى إرۃ نپ او 
معارضة عثيل الرواءة 0 ولكنة زاد النار اشتعالا حين ألقى على عانق المستمر الديبى 
يمه أن یندد بنفاق ااندينين 


) ببغض الست ۸1٥٥٥٤6‏ ضروبالافاقالاجماعى .وهو 


الصراحة النامة » ولو كان من 
م أرمل شابة اسمها عبلیمطفن 
لاغت اب غيرها ء وکانالأعقل 


71186 ا خاصة القى تشر موه بنوع من الحب 7 


اَل أیةحال. والرواية بأسرها تتحصر 
هذه الخابرة الألعة مزق قلب ألسست . فبوإما أن تح ل٠ن‏ سلمين دلالها وخفتہا 
. على ذلك ما قديؤدى إلى هجر انها 
آیاء » وذلك لأن الشبان : للرکیز اوروات 0:00٥6‏ وال ركيز أكاست ۸٥٥٥‏ 
وال رکیز كليتاندر Clitandre‏ حومون -ولما » ومحاولون اوري منہا بقشحیعہم 
إياها فی میلھا إلى الحط من قدرالناس . ولا لث الجلع حتی بنقلوا خا ضد سیلیمین ؟ 
فقد تبادلوا الخطابات ااتى کتبتہا لكل منہم على حدة ۽ وروا جمعا ما تقض به هذه 
الطابات من تفاق . وتركوها جیما بعد نپا یکل نمت مرذول“ ول یق مھا “م 
إلا واحد فقط » بالرغم من أنه كغيره قد نال و سیه من هجومما ۾ » وهو الست 
الذى ظل مستعدا لاعفو عنما لأنه بها وو ری افاس اكت 
بلغ اثملزازہ منھم أقصى درحاته بعد خسرانه قضية كان حقه فها وإذا كااشمس » 
وبمد سماعہ ضروب المجو والعيمة الق أشاعوها عنه فى كل مکان وبطلب سس 
سلیمین أن تتبعه فى حرائه :.. > ولكن لا تكاد الحستاء الاەرب تسمع كلة سحارء 


شلك ط عكن صديقه قلانت Philinte‏ الزام 
غانہا أن جرح شعور الئاس . ولكنه واقع فى غرا 


ہہ 


.|۹ ۔ 


ق فور 


حتى بقشعر بدلا ؛ ونجيبه بأنها عل استمداد لازواج ٠»‏ ولكنما لا تقيل ال 


ألسست حنقا ويقاطمها ثم يذهب حال سبيله . أما ھی تتتزوج من فلا 


لا كانت المركة فى « مبغض البشر 6 داخلية بحتة » فقد أظورت عامة بر 


امتعاضاً منها . أما المارفون فقد قرروا منذ الوهلة الأولى أنها « إحدى ا 
الق لا تبارى » . وقد وصفہا فبنیاون وجان جا روسو باللا أخلاقية , لاعتبارم أنها 
تسخرمن رجل فال و ضجملہ أحوكة لاضاحكيق ء والواقع نا لا ضجك من مبارى, 
الست » ولا نضحك من ولمه الشديد بالصدق الذى به إلى القلوب , إل را 
]صرارہ على فرض تلك البادیء فى أوساط التطرفين ای لا كن أن تجح فما 
اللاييس بار عم 7 : ۱1٩)‏ ) أرادث زوجة سجاناریل یٹ 


الحطاب أن تنتةقم من زوجما لشدة قسوته. فاستدعت خادی جیرونٹ 0 الاذن 


ار لبحث عن رجل جاذق يستطيع أن یشن ابنة شيدهها ء وأخبرتهما بأن زوب 
طبيب غريب الأطوار لا يءترف بعلمه إلا إذا ضرب بالءصا . وقد جحت الخيلة دير 
يجاح ٠‏ فقاد صجاناريل أمام المريضة لوسائد مل مهن[ الى أصيرت فحأة بارس 
منذ أن سمعت بالاعتراض على حبھا للیاندر مإلمو6] . وهناك رکب السكثير 57 
الضحكات الى لا حطر على بال إنسان » ولكنه يستطيع مع ذاك أن محظى باح ترام 
جيرونت وحاشيته . وتحابل على إدخال لباندر لدی لوساند متخفيا فى زی صيدلى , 
فتسترد الفتاة القدرة على اانطق من فورها ء وحینثذ پسہل سجائاريل للعاشةين 
سبیل الفرار . ويوشك أن يدقع الین غاليا وأن يعاق فى حبلى الشنقة » لولا ظاہور 


لیاندر المفاجیء ؛ ققد عم عوت أحد أعمامه وورث عنه ثروة طائلة › وبالطيع كان 


من ابنته لوساند . 


استاھم مولیر هذه آاآسلاۃ 2 ١ص‏ ة شه.ة اما 2 دير الخسادم ۹ 
Le vilain Mire‏ 

الل ٠ ( A)‏ كان لأرباجون Harpagon‏ اائری البخیل طفلاق 
لاحبانه ولا مر مانه »> وها الابنة إيلير Elise‏ والان کلیانت Cléante‏ . وقد 
عرفت إبلير شابا » وأراد الشاب أن يكون قريا منها » فتقدم إلى والدها باسم فالير 


— ۲۹۷ - 


پ وامتطاع الحصول على وظيفة ناظر | مال لبه . وبعمشق کیا ٠‏ 

2 2 ۴ 

رة ابا ماريان » وكان يعرف أن اللخل ان يسح 4 بارواج 

3 ۴ 0 ۰ و 5 

ا إن |رہاجون كانت له مقاصد أخرى بالنسبة لکل منہما ء ويفغى | 5 2 

4 : بر رک الزواج من ماريان وتتعمد له إحدى ا ےادعات ؛ واا و 

2 ذلك‎ ۰ 7 07 ۲ 1 r 

7 م بإعام هذا الزواج . والفتاة تعرف أرباجون » وحمل أنه 0 ٦‏ 
rosi‏ : عاو 1 
۴ الذى بتودد إلہا . وعاؤها منظر أر باجون المضحك بالفزع › و 

7 1 : ۱ أرباحون أمام هذا النفاهم التام الذى مدو 


ايانث ,ميد الما ثيئة إلى نفسما . ولا اسع منه فى الخال ٠‏ 


على الفود بين الفتی والفتاة إلا أن بعك فى الأ ورسم على النحەق و 
ظہر أنه قد فكر فى تقدم سنہ فيقترح طي كليانت الزواج من ماريان ا 1 : 
نہ فى ااشرك » ولكنه لايابث أن يدرك للوقف ء و بروالدہ اوت 4 , 
7 اقات إلى هذا الحد » فإنه ان بتخلى عن ماريان إلاعند الضروة 3ك کے 
0 ٹف اكتشاف خطير يوجه غضب البخٍل وجبة ا ققد اوت : 
كل غل غشيرة آلاف فرك كان قذ دف فی ارش اد 5 : یا تتجہ 
٠‏ الافليش ع۳1 ص1 خادم عو ا 1 كل شیء فى البيت والی 
ْ 1 . إلى فالیر الذى وشى به السيد جاك ام الذى کے و وی فالارآن مكدنك 
3 بريد أن برد إلى السيد ناظر البيت طعنات العصا الق یں 7 فه ماریان أخاهاء 
ل ان الحقيق لكى ببرى, نفسه . وا ول الدهشة ؟ نقد 027 عو 
| آل السيد انم وساوددة ( وهورجل فى ۰ من 2 8 0 ۲ 
أن زوجه إبليز ) على الفق والفتاة كتوم ما س ey‏ 
الأسرة قد نشتت فما مضی فی ظروف سیک 0 و وی مقابل إعطائه 

صل كليانت ويقترح على أيه عقد صفقه ممه ؟ فيرد إليه الصندوق ات 
و وروی أرباجون يكل ثىء 0 ہل یوافق ضا على ددج 1 فالير 2 عل 
شرط أن لا یکافہ الزواجان لبا واحدا ء وأن تصنع له بداۃ لحضود الح ٠‏ 


تعتبر البخیل من بعش النواحی ء عا کاۃ لأولواير Aululaire‏ الق ألفها ۴ 

a ۱ 3 2‏ ۰ 5 33 ' 
وان[ . غير أن بلوتوس يصور القاق الذى ولدہ العثور العرضی على كنز 
مولير فيصور البخل الفطرى . 


ہہ 


-- ٣۹۸ - 


ال موا ی مر ھی الدل: (157) : 6 ر 0088[ تاجر شرے 
کون من التجارة ثروة ضخمة ٠‏ ول بان بح من جوم المجتمع کل 
ضرت عق من تة اين ام ميه جادات الح اراق مو 
استغلال شع من قبل كونت مفلس اسمه دورانت 006 فد عرض عايه ھر 
أن ستملنإله وو پر کہ جل اسہا دورعيق D016‏ كان قد شين ا 
السيد جوردان ۔ والواقع أن النبيل الا كر يعمل لحسابہ الخاص بال البرجوازى "© 
أمامدام جوردان الق لا تشاطر زوجها حماقته » فلا تستلطف دورانت ؛ ون 
عساعدة خادمتہا كول 11:601 على مراقة ألاعيبه » و تبره بصراحة برآم فيه وؤ 
دورعين ؛ حين تفاجئهما يقصفان فى متا مع زوجھا . وكان للسيد جوردان | 
آخری؛ وهی أن يزوج بنتهمن مر كبز ع الأقل. ولسکن لوسيل 10116 تحب شخصا | 
کلونت Cléonte‏ « وم يكن من النبلاء فى شىء . ولذاك '/ یکن من للمكن إعام هنا 
الزواج دون اللجوء إلى الیل : فيتقدم كوفيل 0091116 الا كر خادم کایونت بإحدى 
اليل . وهى أن يزيا بزی أحد الأتراك > ویتقدم إلى السيد جوردان لقنمه بأن ان 
عظيم الترك الدى يمر باریس قد وقع فى غرام ابنته ويريد الزواج منها . فرح 
البرجوازى الساذج الذى مح لقب ماماموشی Mamamouchi‏ ویج لوسيل من 
صاحب السمو التركى الذى ل يكن إلا كلرونت متخفا . 
کتبت مسرحية البرجوازى مدعى النبل بناء طي رغبة للك الذى أوصى مولير أن 
يكتب روایة تہ جیة مضحكة تضم بعش للساخر الترکیة ٤‏ قفد كان القصر قد تلق 
ق السنة السايقة. تة ركة أثارت حك ال کرئ.۔ فلح موفنتزاق روايته بن 
للسخرة وملهاة الماذج الشرءة وملہاۃ العادات والتقالید . وهو أول من صور وو 


ٹ ال 5 ۴ 6 
حدت النعمة وعوذج من أثرى من ااصناعة ء اللذين سيحتلان مسرحیات القرن 
الثامن عشر . 


ل 


الفساءرالعاظات : ہیں یا 
(۱Y۲) ill,‏ . جمیع النساء فی بیت کریزال 6 ذلك 


از بی پ 7 . 
میڈ كلب ؟ عر بالل » من زوجته فيلامنت ٥امنصوانطظ‏ إلى أخته يلير 
6 إلى ابنته أرماند م : 


Armand‏ » وهئريت Henriette‏ أبنته الثانية هى وحدها 
1 2 5 7 ۰ 2 0 
اق لا تولع بثىء آخر غیرالزواج من کلیتاندر مزاع الذى تبه » وبعد ذلك 


- — 
1 رن أسرة . وکن من سوء الحظ أن كيتائدو لاج بدا 
اس فلامنت . فهو -لم بأنه بنبغی « أن يكون لدی لارأة نی 4 
4 ولک لا عب الادعاء ؛ ولا سا إدى للرأة » وعنفر من کل نفسه هد 
ہے تریسوتان او الذى بعتبر إله الخ . واذا كان على کریزال أن 0 
1 1 ابنته هذا الى يروقه على زوجته فلاەنت ذات السلطان 
حادة الطبع إلى أقصى حد » » وهو لا يستطيع أمامها إلا ہی نوس ظا 
وانہا قد صممت على تزويجها من تریسوتان 00ا0 1888 ۰ د ۾ و 

حبه اريت ؛ مم 


کک 


كل شی 


الشعيف لا يفتأ » بتعضيد أخيه آرست ٥۲ء۸‏ وہدافع من o‏ 
لا ل رید شا 
٠‏ قفد استدعت الزوجة الوئق وراحت على عليه اسم تریسوتان : 0 0 سو 
_ على اسے کلیتاندر . وهنا يصب الموثققائلا : د زوجان اثنان 3 اتاق 
ےس رسس 
ا خر سی ؛ تد ققد كر يزال كل مال بسب کے کے ٠.‏ و لون ان اکر 
اخ یف ترسوتان عن خبث نفسه ء وہنسحب . ولكن من حمسن : 
و کے لم يكن إلا حلة من آرست . ونم زواج کلتاندو وهاريت وسط اشردد 
٠+‏ الشامل . 


لا شك أن النساء المالمات اسن إلا و اك اللاثى كن يدعين » حا 
سئةء بالتحذلقات|اضحکات: ولكنفى طور آخر من الاغراف الضحك والوائع أن 
3 التساءكن قد تطورن مع أهل عصرهن من الأدب إلى الفلفة والعلوم ٠‏ 


اال عى اقم د (۹Y۳)‏ . یقضی أرجان Argan‏ وقنه بين الأدوية والحقن 
3 الد رجِة . وله ابنة اسمها اُحليك Angélique‏ ¢ تز وءهامن:وما ديا ۰ 
Thoma Diafoirus‏ › وهو نفسه کے فاه 0 : ف ای 
السد بورجون ہ٣٢۲‏ طبيب السيد أرحان لاعتاد ء وها يضمن دو < 
فى اسرتہ « مہع الأدوية التى لا غنى له عنہا . » ولكنه من حهة أخرى بريد 
حرمان هذه الاة من ميرائه لودى كل مله إلى زوجته بال ودناء8 الداهة 
الو لیست أما لأعيليك . غير أن انجليك ما حاميان قويان فى شخص عها يرال 
Béralde‏ »> وبوجھ خاص خادمتہا موانيت 6غ101264 الساحرة النشطة . فعملا 


ر ی نيو ضرا 


أولا على فسخ زواجها الزمع من توما دیافواروس ؛ وهو شاب معتوه حرۓ | _ 
راس حمع بين الادعاء وا حق ١‏ ثم عملا 3 تشجيسع زاوجھا یی ےت 
حه » وہنجحان فى ذلك عن طربق تسوىء العلافات بين السيد آرجان 6 0 
بورجون للشجع الأول على إ مام هذا الزواج الغريب . وهوء صل 0 
رحدل حهول ٠‏ م فى زى و طیب عابر » وراح بو کہ لآرجان ا 
عاتقه وٹ ٠‏ وبعد ذلك دين لآرجان كل سمو أن اەر أنه لا تدلاہ لان أجل 
مات اب ر بالموت ظة واحدة عق برى « أرماته» قبل إله طا 
سح رت سار و وبعيد التجربة مع أمجيليك » وكلانن 
فيرى أن تظاهره بالوت لا محدث فى تفسيهما إلا اليأس والألم المميق . وزير 
برق ما قلب آرجان ہ ویقبل زواحهما عل شرط أن جل كايا نت من تفسه طن 
وبحسه یبرالد بقوله : « ؤلكن یا خی »بى أن تحمل انت من شلك طبن ` 
دك he‏ ولي وقلنسوتہ حت تعرف کل ما يحب معرفتہ ہم 
اذ الحدث الجارى فى التغير حیث يبدأ الجزء الأحبرالممروف بعنوان : الاحتفال 
بالمریض بالوم . 


0 عمج هذه الملهاة المرحة شىء من المرارة : إذ يبدو کا لو کان مولير قد | 


الگ لدى مولبير ودر ها الثانوى: لیس من المدل فى شیء أن نقول عن 
2 اہ یر یں يبنى حبكنه السرحية » ذهو علی السکس من ذلك عمد 
جو ( کا هى الال لدی الإ بطالیعن الین تأر مهم كثيرا ) إلى إثارة 
َ‫ ا إلى حد التوتر » وذلك بالتأليف بين اکثر الأحداث انفمالا فى الهو 
سی وأبمدها عن التوقع . لیکن ااسلاة و الفارس » على وجه الخصدوص 
ہرس ويد عد نا وي افر ا أنه فى كوميدياته 
١‏ ب لاجمل فى البكة منبع الضحك » كلا ينيط بها إہام المشاهد عقيةة 
مر ٠‏ بل باخذھا من أى مصدر کان > من المواضیسع العتيقة لاطروقة فى لالمهاة 
0 أو الللهاة الإسئالية ٠‏ ولا چم لتىء من ذلك ء لأنه يقتصر على ال_اذها 
ار ےس عم بی فى خلق الشخصات . بل قد يتأنى له 
نا حطم العصة وتز لما إلى أقل حد تمكن » لكي بهىء لشخصياته فرص الظهور 


ر ۱ ہے 


8 عل . وتقدم انا « ميءش الشر 6 مثال المسرحية ااتى نكاد او ٭ن القمة ٠‏ 
على حركة الحاة الطيمية . قصداقة الست اميلانت » ومغامرته مع اورات 
و لسليمين ء كلها أحداث متطوعة الم فبا ينها ولا سدف لها إلا إظهار 
بيش الیشر ادی الت بشكل واضم » وف صور مختلفة ٠‏ ولم تنٹہ القصة إلى 
يل ؛ فإن السسث يظل أمام سیلیمیل ؛ ویستطیسع » إذا أراد ء أن جود إلہہا منذ 
المد > ولن يكون فى ذلك أول تناقض يصدر عن هذا العاشق الضعيف ٠‏ 

ا ھذا إلى أن مو لبر لا يبالى بالطرءنة التی ينهى ا مسر حياته : فل من تارتوف 
آ وون جوان تتهى معجزة ؟ فكان لا بد هنا من :دل الہ > أو اللك لاتضاء على 
آ الجرمين. ونتتبى النساء المالات مخظاب افتزاضى » والبشل :. سلس من ضروب 
ای ٠‏ وما يزيد فى جمل هذه الحاول عل نظر انا تمارض تمارسنا واضحا مع 
_ الشير الطبیعی للشخصيات والمواطف ١‏ فہی :لی التطور الطبيعى والنتائج النطقية 
التضئى ثوب السعادة واارضا طى ا حیسع . ومن هنا كانت تلك الحلول مصطنعة . 
" ولكن كيف كان من الممكن إتباع طریق آخر غير ذاك ؟ کف يمكن جب 
الإصطناع مع إيحاد حل سعيد لاختنام هذه الضروب من الصراع ااناعئة عن الأنانة » 
والق ترجع إلى جوهر الشخصيات نفسه ؛ ولا کن انطفاؤها حققة فى ذلك الدى 
الفصیر أدئ يستغرقه الفصل الخامس من الرواية؛ اغب الظن !نه ان فى وسح 
مولیبر إمحاد حاول أقل مباغتة من تلك ء ولكن کان لاہد له فی هذه اللة 
5 


أن مخصص لتحضيرها قدرا هن الزءن ء نحن رق آنه ل ےه لب 


٠ شخصیانه‎ 


تصصوبر الشخصيات وموطوع كوميريات موم الحقبفى : 

و الم ات عو عدف مول لوق وهو ا[ واقت شاا تك 
الواقعية انسيكولوجية أولا وقبل کل شىء . تففايا النفس البشریة وبواعثها وركام 
حى الى تجذب اثتباهه . ولكن إحساسه الفطری بالحياة من الفوة بحیث يف عليه 
غيل ممان تحريدية حنة » کا فمل كتاب القرن الثامن عشر ( النافق فى حد ذاته » 
الدعى فى خد ذاته إل ) . فالشخصيات الق محلقها > على السکس من ذلك › 


تتطور فى ا جتمع المعاصر له ء وتنطوى على نفس الامقيدات الى تميز الكائنات 


چچی ات 


الحية ۔ نمم إنها شخصيات تتطور فى الجتمع للماصر ؟ فليست للتحذافات لاض ۔ 
ب 


إلا حياة الصالونات للتحذلقة ء والنساء العالمات إلا الصالوزات للدعة الب( 
تارتوف إلا رمزا لاحلال بیت برجوازی أشاع فيه الفوضی مندِن زاش" 
دون جوان فهو هجاء للاستتار الدبنى الشائع بين كار السادة فى هذا الأوان اليم 
وھیٰ سد : إذ زى مبخض البشر يمع فى غرام إحدى التبر جات ؛ والنافق تارتون 
تنم عنه جاجة أطراعه » والبخیل بمشق إحدى الفتيات » ما دون جوان فيتتوع ۔اوکر 
إلى حد أنه بظل کائنا غامضاً مقلقاً مثيراً . ومن شأن هذا التمقد أن ضى مى كل 
شحصية من هذه الشخصيات حاة فردیة عمقة . 


ولكن شواذ القرن السابع عشر ء هؤلاء الثارقين فى الفردية » سرون فى نفس 
الوقت عاذج بشرية خالدة . وتلك هى عبقرية مولییر الفذة . فهؤلاء البرجوازيون 
وأوائك النبلاء کائنات مغرورة ء متغطرسة ٠‏ معتوهة ء محتالة ء شعريرة ء أنانة , 
أو على عكس ذلك » من ذوى القلوب للستقيمةوالأخلاق للتينة . ومن هنا کی 
بکل سهولة أن تمد مسرحيات و لير يعثا لجتمع اختی ءن الوجود » أو وصفا اذ 
عور مر تبطة )زمن أو وجود تار مى . ولا بشذ عن هذه القاعدة إلا شخصية واحدة , 
وھی شخصة البخيل : فأرباجون هو الإخيل فى حه ذاته سب . 


لا یکتنی مولیبر بدراسة ضروب التخریب التى حدما الرذيلة فی نفس صاحيهاء 
بل يتقبع خارج نفسه ضروب الفساد والمدم الى تصيب العؤاطف الطبيعية من جرائها. 
ولذا نرانا نامس بوضوح نشوء الرذيلة عن الرذنلة فى « الإخِل » : فبخل أرباجون 
مقتل فى نفسه عاطفة الشرف والتزام الكرامة ومعنی الواجب ٠‏ بل حق الطلنان 
الأبوى > اتل فى أولاده عاطفة احترام الأب والحدب عله . وینتہی الأءر بالأسرة 
إلى التحطم . فهذا الأب وهؤلاء الأطفال یقف كل فريق منهم ٠ن‏ الأآخر ٠وقف‏ 
الغرباء » بل موقف الأعداء » الأعداء الین لا يكن ہعضہم لبعض أى كقدرر . وکان 
من للمكن أن يؤدى تتابع النتالیج الثاجنة عن الرذبلة الأولى علي هذا النحو بالملهاة إلى 
اللون القاتم » ولولا أن مولير محرص كل الحرص على إلقاء الضوء الساطع على 
المات السعيدة الطيبة فى شخصياته ء وإن كان بترك الاب موارہا أمام لاأشاهد لكي 
يلمح النتائج الخظيرة الى نترب على أحف المنات ٠‏ وفنا عو ا فيا از به 
كوميدياته من رحابةوجد صارم . : 


— ۳۳٣ ے‎ 


اود عاب البعض ( بوالو"2 وبرويير29 وفیناون ) على مولير أنه يكلف 
1 قوق طاقئها وحمل الخصائص الی‌مریة | کثر نما محتمل . والمققة أن مولي 
إلى تبسبط للثالب التغلبة وتضخيمها لإظهارها فى أوشح مظاهرها ٠‏ وھکذا 
ل قال موم الاهام الوحيد بالنسبة لأرباجون + کا جمل سذاجة اليا 
راان الجاعة لاف عند حد . .. إل . ولکن هذه الضروب من التبسيط 
م لا تدخل فى باب التشويه بأءة حال » وکل ما فى الأمر أنها زيادة فى إإداذ 
ما هو بارز » وهذا أمر ضرورى بالنسبة للمسرح من أجل إظهار المقعة ع 
لشن بل فرز العنصر المزلى فى الوقت نفسه . ققد تسكون صورة پیک 
Onupk 9‏ للا رہ Bruyère‏ و[أدق دراسة من صورة تارتوف » ولکن مثل 
هذه الشخصبة لللفقة المناصر لا يكنب لها البقاء مطلقا 


و 


. أما تارتوف خی 


4 مماوء بالحاة . 

۸ ا ریہ والتتوع , یقدم لنا موليير إذن لوحة واسعة عجبة الألوان 

3 لفرنسا فى الةرن السابع عشر ء وإن كانتالعادات والتقالید لانظهر فہا إلا باعتبارها 
صورا عارة لكبرى المواطف والشہوات البشرية الخالدة ٠‏ 

خلقیا ء والمکس بالعکس . 


وهكذا رى المجاء الاجتاعى حف وراءه داٹما ھجاء 4 
۱ من الر e‏ 


ففيه المح لحا خفيفاً صورة الفلاح الساذج الا کر وهو بر بوب کا 
طمته الأثرة ا حفوذة بالرذائل ء والفلاحة التبرجة الشاعه سد 
إغراؤها . فسداناريل هو الفلاح السكير النفمى فظ الطباع ء ونائح الشەب 1 
بعض أمثلة من الجفاة وحملة الكراسى » ون_تطع ان نلمح بين السطور وات 
7 مسن الدسامين و القوادين والباحثعن عن الشحار > وھذا هو الوسط 7 نج 
ورجح إليه ذلك النوع من ا دم لاتسمين بالوقاحة و . أما الخادمات فتمثل 
لنا الغعب الأمين خشن الطباع فج الكلام جم الوفاء طيب القاب ۔ 


0 ا ۲ ي4 ااج ننه ن ١1‏ . فالسف 
ما الرجوازبون فكثير والعدد حتلفو الأنواع كالطيقة الى د ون إلہا . فالس 


٠ الفن الشعرى ء الفناء التاك‎ )١( 
٠ ) (ضورة آونوفر‎ ٠١ -- ٠۳ الأخلاق‎ )۷( 
٠ خطاب إلى ا لم اللغوی ء الفقرة الابعة‎ )۳( 


ا 


سے ۳٣ ٤‏ ہے 


عازه - 6 ہہ 5 2“ 
< ش طء« وت0 تاجردائن منحدر منأسلاف نلاء وقد واد لخر رة 


ومدام جوردان أقرب الناى إلى الطبقات الشعیة بسلامة حا ار 
7 5 . و ع و يد عة 
ثوران راسا وسجرج حديئها وطیة قلا الأصة . وك ريزال » ذلك انل |, 0 

الا 7 5 . 3 : #عرار 
دی العیظ الس آلدی بدك دواؤه عن كل شىء » وذلك الأ رف ۲ 
ا ع ای 


لا كرامة له ولا سلطان ؛ وهناك جوردان وأورنولف : ذانكالر 
و تراما يتمسحان بالبالة ویتخذان ما أتھاہا من القاب البلا, ٠‏ ويحرصان مل 
م النبلاء التق تسكلفهم نا باهظا ء ومادلون وكاتوس وأرماند أولشك البرجوازيان 
للتظاعرات بالحذة والأوب وخفة الروح » وهناك أورجون «معإ0 : 


23 0 50 
جوازيان القريدان 


امز 
3 وا صر ته الق 
مثل کار الیرجوازیین أو تبلاء الم والپن البقلئة » وعتاز بال زانة وبا الحا 


0 من دلاء الأقالم e‏ سوتفِل Sote ıyille‏ ) فى رواية جورج دندان 
) جہن و٭وجمم ) الفخورون بلكہم وجنسہم التسمون بالوقار للمتزج بالمنسجبية 
ا حتقرون لكل ماليس کرم المحتد » ونری ابتہم أنجیليك ذات التبرج والدلال على 
الطرعة الإظيمية ء وإن لم نكن غير مهرجة من الهرجات» وهناك الر 
دو بورسوناك ٤>‏ ء ء۱۰ وق M.‏ الفرالتافه للمتوه :تمل الظل ء والکونتی 
عم اڑا 3'٥89‏ ا جنونة بحب الظهور والتى تقد العادات ال ارية فی 
التصر وفى ياربس يصورة حقاء ومضحکة . وأخيرا ری نبلاءباريس ونبلاء القصر , 
وم دورانت امو ذلك النبیل الفلی الذى اعاب لصا ء ومنہم للركيزات 
وأولتك السادة الصغار الذين عتازون يمال الخلقة والتقاهة| لضحكه ء ومتهم مغدم 
اليد النتم اق رض الشعر ٠>‏ وأرصخود دتو الظاكش ١‏ ون 
5٤‏ ءء)) ربة الحسن والدلال والطيش والتبرج . أما كليتاندر والست ویلات 
وإلیانت فمن المهذبين الأمناء عقا . ۱ 


ولا نكاد نلع رجل الال إلا من وراء ستاز وذاك لأن أوانه لم يحن بعد ء 


کا لا تیر را لشخصيتين هامتين > هما القس واللك ء والسبب فى ذلك لا تاج 


إلى بان . 


کر لد 


_ شع الہ زگی لرى مولبسر : أراد مولیر آلا .قول إلا حقا » ولكته 
شى الوقت أراد أن يقول هزلا . فكان لا بد 4 إذن من مزج الملاحظة ‏ إذا 
گا شديدة الرارة ء بض الناصر المزلة لإثار : الشحك » أوء إذا رای أن 
اق لاحظہا تطوی على ذرة من الحزل , عمل على تضخيمها حق تراها 
اون ۔ 


ونحس هذا القصد المزدوج فى كل مكان من عزلیات مولیر ۔ فوضوعاته ليست 

ا مرحة . وذاك أن اكا لب والرذائل والمواطف والشبوات التق يدرسها طم 

الأفراه ونخرب الأسر . فلا حك أن أرتواف وألسست تان إلى أعمق حد ٠‏ وان 

" تماق تریسوتان ویلین وتارتوف قد دمر سلام ابوت وأ على ثرواتها . ولو أن 

ا اواك تماول هذه المواضيع لجل الأبدان خشمر من هولما . ولكن مولير 

| جلها مثارا اضحك , لأنه فرض طلى تفسه أن یحت عن التواحى لاضحكة فيا 

2 تطوى عله ااتفى والحياة من تا محزنة . وقد بقلب لاوضوع فى عض 
الأحان : ففى دون جوان ومبغض البشر وتاوتوف وااربض یالوم تصل الملهاة قى 
بعض اللحظات إلى أقصی ا دود الى یکن أن ببلغها هذا التوع > ہل وقد تخطاها ؛ 
فیبرز منہا انقعال مؤئر ألم » ولكن مو لير لا يلبث أن يكبته ويرجع إلى الماهاة . وقد 
لا يكون من الث أن نحاول دراسة ذاك الفن الدى يعمل دابا على تغلب عنصر 
اللهاة ء وينجح مثلا فى حمل سخاناريل طى إہاج الاحطاتالقامة دون جوان ول 
دوبوا قزه8 نل علي عو الاضطراب الموئى فى مبتض النشر » وحمل دورن 
de Dorine‏ شر روحها الرحة خلال مناظر تارتوف الموجعة» وأرجان على تموضنا 
عن إحساس الائلزاز اقى بيه نا يلين أو عن المطف المؤئر ای نشمر به غو 
أتحلك. 


وهكذًا گا ضف عنصر الإضحاك فى اة الواقمة , عاللجها م لير علاج المسلاة 
و التارس » 5 


ومع ذلك لا بنبغى لنا أن نظن أن هزل مولير من ذلك المزل اقّی محمل حلا 
ولمسق اصقا بواقع مر ونجرية ية . فنجاح مو لير برجع » على المكس من ذلك ء إلى 


— ۳٣١۹ ل‎ 


قدرت عي الاقتاس السرج غير انتمل قناعي الفنسكهة فى كل نولاج وفی کل موقن 
وعلی دفمه إلى مركز الضوء . ومن ثم كانت بهجته بهجة صربحة متينة البذور ماري ' 
لن نستطيع » مهما أطلنا » أن نوفی فكاهة موليير حقها من الوصف . فهى ہے 
من المكاهة الأدیة الق قوع تل ناض الات ولاك ا ماعو ہیں 
وبومرشيه Beaumarchais‏ أقدر كثيرا طى النسكتة والفبكاهة من مولر . 
فكاهة مولبر تساوی ٠‏ ف نوعها » مو كورق 0001011 
الفا يكلف عن عة باد ي اعرق 1ا ٠‏ كقوة ( ور جل الکن ) وی 
لسان أرجون ء أو « لم أقل ذلك » »> علي لسان آلمست ٠‏ أو « من غير مور ع 
على لسان البخيل .... إ) . وقد حددها هو #ديدا دقيقا حين يقول فى تبرر, 
لكلمة له وردت فى مدرسة الزوجات : د م بضع الؤلف تلك الكلة لشكون ج 
جيدة فى حد ذاتها » بل لنسکون شيا بير الرجل ليس إلا 6 ( أى شخصية المنظر ) . 
وكذلك ا حال فى ضروب الشکرار والتوقف والتتابعات المنوازنة الى لا نكف عن 
تزويد الحوار بطابع فكاهة لا تقاوم » فإنها ء إذا أممنا فيها النظر » ليست إلا نس 
أمينا لمجرى حديث عادى يتقابل فيه شخصان عنيداق ينبرى كل منهها يشكلم من وجهة 
نظرہ دون التفات لا يقوله صاحبه . وهكذا لا تذوب فكاهة مولير قط فى تيك 
الفكاهة المصطاءة البراقة ء بل نظل داتعا على اتصال وق با حقیقه الواقعة . 


ارو معزو عدر مو لبر : هل عكننا أن نستخلص نظاما خلقیا مماسكا من هذه 
الأهاجى الاجتماعية والخلقية ؟ نم ء ودون دى شك . وى أخلاق إنسانية محته, 
متف عام الاستقلال عن للسيحية الى لايفهمها مولير وقد قدم لا البرهان على 
ذلك حين حاول ء فى تارتوف » أن مدد التدين الحقيق ( الفصل الأول ء المنظر 
الخامى ) ۔ ثم برهن عليه بأوضح من ذلك حين استبعد من مؤلفاته الصورة الأصيلة 
للأخلاق المبحة ء وهى مقاومة الطبيءة والنجرد الشخصى ويذل ا جھود الشنى فى 
السعى نو الثل الأعلى . 

إن مولير يؤمن بشرعية الغرلاة ؛ فہو يرى» باعتباره وریث رابليه ومونتنى 
أن الطبيعة فاضة ء کا أنها ذات سلطان لا يقهر . ولذا یتحتم اتباع الغريزة ء فذاك 


7 کے نہ کس تن ا وو 


لا — 
وع لاعك فى شرعتہ . هذا إلى أن مار تما ضرب من الجنون ہ لأت 
اا ق كل الأحوالك خخربہا إذن اس مضحك وجالب الشتاء على السواء ٠‏ 
کے فى أن مولیبر ينحاز داعا إلى جاب الشبان الین يتبعون قآنون الحب 
يى ضد الآباء وضد کل من يقيم العقبات فی طریقہم . 
' ولسكن لا ہد من وفف الغريزة عند حدود معينة لأنها فى جوهرها أئرة عارمة. 
لیس البخل غر زة آرباجون والنفاق غرلزة تارتوف ۲ ومن ثم فق مرلم مع 
يليه ومونتينى فى وجوب إشراف الءقل على الغربزة . وذاك لأن العقل یسل باارة 
اة و اص أئرة آرباحون وتارتوف المغرطة ء ويعطى جميع الأفراد حقهم 
7 للقواعخال طیحم ونموھا » على شرط واحد » وهو احترام هذا الق 
بالنسبة لغيرمم وإذن لا يسم لأحد أيا اق أن بطر على كان بشری حی 
2 1 وھذا هو خطا أرئولف اذى دقته- الأثرة الحة إل ال على أئيس 
ل هن الطفة الساذجة تجری فى خط سخ ومخطى ثابتة تھو سعادنها ملبية 
غريزتم! ء ويلم ھا مولیبر بذلك كذلك ماحم مولير الآباء الان بریدون ‌استخدام 
٠‏ اولادم انلك الغاية الأثرة ء وهى محقبق أفكار ثم وحاجاخم الخاصة فى الوقت الذى 
ي كون فيه هؤلاء الأطفال قد وصلوا إلى المن الى تؤهلبم الحاة من أجل انفہم . 
_ والواقع أن سلطة الآباء فى القرن السابع عفر كانت صارءة . واذا نری موليير يتمكم 
علها ومحطمہا فهو دف إلى ساطة أبوية کاہا حنان وتسامح > تقود الطفل فى 
رفق حو المدى لذى تفتح فه كانه 

وع ذلك فإن كلأخلاق تنادى بشرعة الغريزة فى حد ذاتها معرطة لإثارةضروب 
طاحنة من الصراع بين الفرائز المنطلق عقالما . سو لت لک جنع هنذا السدام 
الضائل الاحماعية والتعاطف والحبة بين الناس 


أو مخف من حدته » إلى إطراء 
والتسا.ح . ہل لعل هذه هى الفط ثل الوحيدة الى يدعو إلہا فالفرد حرف أنبللك 
السلوك الذى محاو له > على شرط إلا یترنب على أفعاله ناج تی إلى المجتمع . ومح 
ذلك فاك فضلة فردية » قضة واحتہ بوم مول تمفزستها من أجل فاا دون 
مراعاة لنتا يجبا ؛ ألا وهى الاحترام المطلق للحقيقة غير أنصفاء ذهنه العتاد قد أظمر ٠‏ 
وءن هنا جاء ذلك 


على أن الصراحة المطلقة لا تتفق والاوك السارى فى ااجتمع 
الصدى لطعم المرارة الذى نس به فى « مبغض البشر 6 ٠‏ 


| اليل والبله والحرمان من جبع المنع الطيعية ولكن طبيعة انیس أعلنت ود 


عر سر ای 


يو ہے جو aa Aine‏ سی پا 


ہس ۳۸ سد 


وإذا استثنينا مبغض البشر وجدنا هذه الأخلاق تتسم بسمة عر ' ھی ساب 
البرجوازى العميق . فبذا للمثل اذى قفى ا ا راق عجوي ص۳ 
واختلط من عدة نواح ف غياته بأسرة جار الرية ء وفشل فى زواجہ ول ء 
إلا المتاعب » كانت نفسة تهقو دابا إلى الال الأعلى للسعادة البوجوازية الذى 
فی حاة الأسرة الوادعة ا مائثۃ وقد ظل حانە الأدية طوف و 7 تقطنين 
ہمینہما : ما الزواج وتریة البنات . 

أما فما ,تعلق بالزواج فإنه بشترط قق شروط أرعة : جب أن بکون ه: دك تنام 
بین م رکز الزوجين : وهذه ضرورة اجماعية لا بد منہا ٠‏ ورج دندان النا, 
- سعدا بزواجه من إحدئ « الآنسات » . كذلك لابد هن اتامب فی الا 


مه 


فن الجنون تزويج تریسوتان الدعی مر عغنریت الیسیطة الافس . ثم هو ا تناس 

فى السرى : فقد ه.أت الطعة الشبان الزواج مث الشابات ہ ولاشك أن أر باون 

"وضع نفسه موضع السخربة حين حعل نفسه منافسا لا نہ . وأخيرا هنال کور 
وهو الحب التبادل . وهذا هو الشرط الأسمى الذى کن نأت عل محل ١‏ 1 
الأخرى حعا . 


شر وط 


أما من حیث النقطة الثانية التى تتعلق بتعلیم البنات . فإنه لا یر دهن مقصورات 
کتوما ت كا يزابل ٥اا]٥طدہ1‏ ء ولا جاهلات فشرات کان : ولا متيحذلقات 
جنونات کادلون ؛ ولا مدعات جافات :کارمَائد . ولکه پریدھن عارفات بالحباء 
عاقلات متزنات عملات ذوات عقول واضحة وإرادت مستقيمة وقاوب وفية کہئرت 
فى رواءة النساء المالمات . 


من ذلك رى أنالأخلاق لدى مولبير أخلاق عملية حنة ؛ عملية إلى أقدى الحدود 
وأعنفها ء وأا تخاو منالسمو الا ی ومن الق وة ومن الروح المسيحية ومن الرواقة. 
فہی تعرض مثلا أعلى سهل التحقیق للسعادة الفردية واارخاء الاجماءى . وتہدف إلى 
خلق أناس يسعون جمدم فى الوصول جبعا إلى السعادة ويتعاونون فی سیل 


اك صول عليها . 


لف مولیم : أخذعلى مولر « عامية لغته ووحشيتها » ( لابروبير ) رو انا 
2 أخلاط وآسالیب من اللغات «) فينلون Fénélon‏ ( و«دأن عہاراته غرسة ة إلأطوار 


= |۳۰۹ مه 


( فوفنارج ۰۹9 )۷١‏ ولا شك أنه كان سکتب + سرعة رسال 
لإغاغل الى لاعداد لها . وأنه فى جی الارحال هذه تعرض لكثير من 
5 ۾ ولنکن ذلك كله لا بنع ک ونه کاتبا ممتازا ۰ 


١‏ فاذا يأخذون عليه ؟ المحقيقة er‏ بأخذون عليه و حخاض عدم استہا4 الغة 


1 اد ا جتمع الہذب » کا وصفما للتحذ2ون ورجال الجمع اللخوى ٠‏ والواقع أن 
ا زم اذى واد قريبا من!اشعب وعاش اثنى عشر عاما خارج باريس استطاع الاحتفاظ 
ية ية دة مستقلة استقلالا واضحا عن قواعد الملداء والاستعال للق . ولکن 
وز اللغة للركزة للندقنة ااغنية بالألوان هى خير ما يئاسب السرح . أما البارات 
الرقيقة الحبيةفن العسير علہا أن نشق طریقہا إلى تفوس المشاهدين . وعاب آخرون 
عل مؤليير أن حوه لا إسير طی و النظام العضوى » ٠‏ 


٠١‏ وھکوا من أن جھ تتکرر وينضم بمضها إلى بعش دون أت “تبط قا ينها 
5 برواد العطف : : ولكن هذه هى طبيعة ا حادثة وسماها العامة . فهؤلاء النقاد لم 
ہوا أن تلك الجل ال نيدو ادى القراءة طوالة عختاطة يحب أن تسمع طى خشبة 
البرح . . ولو فماوا لأدركوا أنها ستنخذ لما هذا النظام العضوى من تلقاء ذاتها » 
الأنها كتبت للأذن لا امین . 


2 ا حققة أن أسلوب عولیبر أساوب مسرحى متاز . فهو أساوب مح مفعم بالحياة 
_ والقوة ‏ يتناسب داها مع الشخص الى بتكام : والتناسب الدراىهو القانون الوخيه 
٠‏ الدى بحب اتباعه فى نظر مولير . هذا إلى أنه قد #رص ء عند اللزوم > طى اكلام 
| بلفة. الصالونات والقصور الى یتہم بالھل بها . ولكنه لابطلق هذه الغة 1ط 
١‏ ألسنة التحذ لقين وأشخاص الحاشة . ما الفلاحون فإنہم فى «سمر حياته تکامون ۴ 

: این الفلاحون . والبرجوازيون كالبرجوازبيق . وهكذا وصلت ا حا کاۃ عنده حدا 
_ من الاتقان حملنا نبحث فى كلام المتكامين عبثا عن طاع المؤلف . فلا شك أن هذا 
: 2 التتوع فى الأسلوب فى الم بستطع اد أن اريه يه هو الاتصار التام 
٠‏ افتمیر الدرائى. 


چس 


قر امات 
الیٗصل الاس 
الجل الشانى 


روتمر ؛ فلسفه مولبر ( فى درامات نقدية : السلسلة الراسة ) ؛ لزج 
( تقس المرجع » اللسة السابة)؛ فترات كوميديات مولي ومن سی 
Comédies, de Moliére‏ ( مس المرجع ل السلسة التامنة ) , ۆز 7 


آلفر فى Epoques du théstre français‏ وم[ ط هاشت 1۸۹۲ ) مدرسة النسار من الفنانين الکلاسکین العظام 
وترتوف ). لانون « مولير والمسلاة la farce‏ 4ه Moliére‏ ( مھ باريس , (تاہے) 

اول مابو سنة ۱۹۰۱ ) . رمال 1وج8 »مولي » فى محادین ط هاشت ۸ء س 

لافنستر مئوومج.] مولير »ط هاشت ۱۹۲۳ . میشو » شاب مولبر ‏ ط هائن لتق 


3 لاتم حاف اة > کفاحمولبرط هائيتسنة ا 
۷۲ عاتم ویر ۳ 2 aT‏ ترنى جان رامين Jean Racine‏ ) 11۴۹ - 144 )فى بود دوياك ۔ 


ا کون را الجنسيق عن الہرات والمواطف » وذوقه الإغريق . ولا 
. سن الشباب قطع صلته بأساتذته القدماء » لم عاد ]لی من حدید جد 0 
ای ة سنة قضاها فى الإتاج للسرحى : حث أضرب عن ارح وتزوج وظل وقا 
لمم حتى آخر حياته . وكانراسين ذا :فس شاعرة ملتيبة الماطفة حساسة إلى أقصى حد . 
١‏ ا وهقه مؤلفاتالرئيية : ملباة واحدة ء وهى : التقاضون وجوم3نواط و12 وتسم 
امن وهى : أندروماك Andromaque‏ (۱۰۰۷) « برتانکوس Britanicus‏ 
لوحا ) ونیس YT ( Beje A} > ) 15190 ( Bore‏ ) » متريدات 
Mithridate 7‏ (۷۴٦۱)؛‏ اغِحیەزمۂوننام1 Phédres a. (Vt)‏ (150797) < 
" استبر Esther‏ )114۹( أتالى Athalie‏ (1ك5() ٠‏ 


يتركراسين للمأساة تفس الخصائص التى استقرت علبا فى كورف “ولك سب 
4 قبا روحا جديدة . فہویری أن يكون الحدث بسطا ( لا معقدا ) ء مشابها أواقع 
الحياة ( لا عخالفا للممتاد ) ء ء متصورا على العمل الطبى العواطف ( لا تقوده الأحداث 
الخارجية ) . وهو بتخذ مادته من ملاحظته لا من الشخصيات ء بل من العواللف 
والشہوات وهى فى حا أزمة حادة : ومن لم كانت الوحدات لا تموقه فى شىء . 
ويمتاز الحب من بین جمبع المواطف بأنه أعمها وأخطرها من حیث النتاٴیج الى تتجم 
عنه . وعمل رامين على إظباره فی صورة للارد ال جيار الدى لا كاوم ء تما للاحظاته 
الخاصة ولمذهب الجنسنى الى ترك الشخص المروم من الفضل الإلمى طممة 


ا کچھ ايواسم د 


۳۳ - 


اطمان الغراز 1 وتفوق راسين على وحه الخصوص فى تصورر النؤوس النسوية 
وتھوس الأشخاص الذين حون دون أن حظوا بحب من أحيوا 


24 3 رتو ہج 
بالنسبة اراسي وسيلة للتخفرف من حدة الواقع الى بستقیه من ملاحظته |ول ات 
دقل 


كل شىء . هذا إلى أنه محبه لأنه یزودہ بالصور > وذلك لأنه كا 


نفسى . فلد.ه عن كل موضوع صورة شمریة مجتہدق الٹرجة عنہا 
تقف دقه التار محة 5 


٠‏ وعند مدا الور 


وتنحصر الصفات الرئيسية لأسلوب راسين فیا بلى : البساطة وأصالة السار 
والشاعرية والائتلاف . أما فن راسين اادی سب النفاذ السكولوجى واەُوۃ امم 1 
فى أتم قالب » فإته تير أصنى تعبير عن‌العبقریة الكلاسيكية . ۱ 


عام راسيى ومام : وك جان راسين فى لافرته ملون La Ferté Milon‏ 
سنة ۹ ف أسرة من صفار الإرجوازت كانت على صلات عديدة يور 
روبال . وقد ققد أبويه صغيرا ء فقضی سئه الاو لی مع جدته . ولا آوت اد إلى 
Monaskétre 8 eri! e‏ » عہدت إلى السادة رجال بور رويال كام 
ية الطفل فى الوقت الڈی أغلقت فيه مدرستهم بأمر من اللك . وأصبح هذا الطفل 
ال موهوب المرهف الحس التلديذ الوحید لأولتك الأساتذة الممتازين ء. -فصروا كل 
جهودم فى تسكوينه . وقد طبموم بطابع عمق من الذهب الجنسيى إلى حد أنه هو 
تسه م يكتشف ذلك إلا فى زمن متأخر ء کا زودوه ععرفة راسحة وح مرهن 
بالثقافة الاغر ية القدعة . وعاش الفی راسين فى بور رويال دی شان ۸1رہ )مم 
8٤صمط)‏ 5 ثلاثة أعوام حروما من وجود أى رفيق فی سنا ء منكيا ‏ فى ا حفاء _ 
على قراءة الأدب فى مت الوادى المنعزل حيث يعقوم ذلك الرم المقدس . ١‏ 


ولا ناهز التاسعة عشبرۃ من عمره رحل إلى باريس لقضاء عام فی دراسة الفلسفة . 
وهنأك انطلق من عقاله واتصل بالشعراء والندماء » كا اتصلواطنه جان دولافونین 
Jean de la Fontaine‏ < وشرع فى الكتابة وحصل من اللك على هدية قوج 
عائة جنه ذهى » ومعاش سنوی قدره حمسة وعشرون جنها ذهبا أيضًا » وخالط 


المثلين وأخذ جرب تسه في كتاءة المأساة . وحيشذ ارتاع لزلاء بور رويال واتفق 


- 


,من أساتذة وأقرباء » على إرساك إلى اقلم اللنجدوك EA Languedoc‏ ع 4 
منصب القس الأعظم ادينة أوزيس 5م12 ء وكان عليه أن حث 4 عن «منصب 
« . فسافر دون حمس » واستمر يمرأ لاشمراء ويقرض العر الفزلى وبراعل 
اء البار يسال فى الوقت الى كان عمه بحت له فه عن منصب دبنى شاغر دون 
وآخبرا لام بنجح القس الكبير فى أن يمثر 4 على و أقل كنيسة »» دج 
٠‏ إلى باريس اشد ولما بالشعر منه فى أى وقت مضی » قد وطد العزم على ا اذ مہنة 
اک 
4 والواقح أنه اسبح سید نفسه , ولا يوجد الآن من اقربائہ على قيد الحياة إلا ح٠‏ 
٠‏ کمایس مسوح الراهبات فى بور رویال دی شان ء وقد ظلت طوال السنين اجس عشرة 
٠‏ الى قضاها ابن أخها فى ال مياة المدية تتوسل إليه أن يعود إلى حظيرة الین ۔ 
|| , رج راسين إذن اصدیقہ لافونتین » ووصل حباله بيوالو ومولير » وداح مہ 
ا ام عل المشارب الذائمة الصدت : مشرب الروف الأيض Mouton Blanc‏ مآ 
1 2 ومشرب صلب ااورین Le Croix de la Lorraine‏ واستطاع أن ری الحادنات 
الحرة» وذاق اللذات وعرف اشہوات ء ورأي کل ما كان عليه أن سوره فيا بعد ٤‏ 
وآدت مسرحيتاء الأولان إلى اعام القطیعة بینة وبين بور وويال : تقد کان رامين 
ربع الإثارة کالنساء ء فزعم أنه لتقصود مجملة الما يكول ولم بقصده بها مطلقا ° » 
واعتقد أنهم یعاملونہ على أنه « نافث الم العام. اقدى لا بنفث سه فى الأجسام ء بل 
فى نفس للؤمنين » . وأصدر ضد أساتذته القدماء خطا! هجوميا عنقا کان سيتبعه 
بآخر لولا تدخل بوالو اللايب القلب . وقد اضطر راسين فیا بعد آن لأسف أمى 
الأسف على سوء فملته . 
نمحت| ندروماك (15537) نجاحا لا بقارن إلا بنجاح السيد. وقد تبمتها ف السنيل 
العشر التالية ست روائع أخرى حازت إعجاب القصر والدينة ٠‏ ولكنها آثارت بي 
النافسین والحاسدين عواصف من التعد اللاذع الغرض والؤٌامرات الد نيثة إلى حد 
أن راسين ظل فىغمرة مجدہ ممزق الفؤادمن جرالھا ۔ 
و لین ارول ٥‏ کانیقصد دعازيةدوسان سورلان de Saint—Sorlin‏ 
“الشاعر القصاس الى کان قد هاجم پوررویال ٠‏ 


- ۴٤ 


ون رامين الشمر والسرح الذي كنا جوهر حياته حق ذلك المي , ر 

فى ختلوان عبتربته وأوج اجه ( إذ م يكن قد جاوز السابعة واتلاثين من مم 
ود ا لا اير فنا ماوق ا ال نان ھا راراء أن بای ر 1 
الرهبان الشر ترج ( ٠۹۷۷‏ ) . وذلك أن إمان الشباب استيقظ فى قلبه سم 
وكان قبل ذلك قد كتب فيدر مملاً أنه إنما قسد بها إصلاح ما بينه وبين اور دويال 

ولا کان بور رويال قد حم على فیدر بأنها « مكنمة ال جال A‏ من ر ۱ 
للسيحية » , فقد فتح ذراعيه لابنه النائب . ِ 


۱ و ر امین بل نصيحة 0 انی يتلق اعترافه وأقدم على ار واج > لوي 
من قتاة برجوازية بسيطه تافهة لم تفرأ حتى مآمى زوجها ٠‏ ورزق مہا ولدان وخ 
نات . وقد طلب إليه لويس الرابع عشر »كا طاب إلى بوالو » كتاية تاره . فاعتر 
ھ اختيار جلالاہ له فضلا من الله اذى بعث إليه هذا العمل الحام ليصرفه نہائیا عر 
الشعر » ٠‏ وانغمس فه بکل كانه : ومع ذلك فقد استجاب راسين سم تین لإغرا, 
الكتابة للسرحية نزولا طى العاس مدام دومائتنون Madame de 15٥404٥062‏ 
فال فإستير (۱۹۸۹) وأتالى )۱۹٩۱(‏ من أجل فتياتمعهد سان سیر ر رزوی , 
أعا فیا عدا هذين الاستثناءين » ققد عاش الحياة الطبيعية لرجل مسبحى رب أسرة وفى 
البوررويال ظاهراً وباطناً۔ وأغلبالظن أن هذه الصداقةالصرعةالجنسينييقهى الس 
فى فتور عطف للك عليه » وأحس راسين لامروف بشدة حساميته هذا الازورار , 
ما جمل أخريات أيامه مشوبة بالحزن . ومات فى سنة ٠۹4‏ موت الشجعان مزودة 
بالطقوس المسحية بي أفراد أسرته وصديقه الوفى الحرم بوالو . ودفن کا أراد 

فى بور رويال نحت أقدام قبر الد آمون ۸٥ص1‏ أحب أساتذته القداى إله . 

وترینا حياة راسين أنه كان رقيق الحساسية إلى أقصى حدٴء عنيف المزاج » 595 

بکرامتهھ وسرعان ما بثور لما ء شدید الاش > صعب المراس ٤‏ حَتّى جاءه الدين فھد1 


من حدته . وكان ذا نفس شاعرة ملتہة العاطذة . وحذر بنا٤‏ بوجه خاص » أن نضع 


نصب أعيننا ھاتین‌النقطتین ء وهما الجنسينيةو-استه الإغريقية ء إذ بدو مما لانستطيع 
تفسبر آثاره الأدية ٠.‏ : ۱ 
(۷) کات 


مدرسة سان سیر تضم مائتين وخسین من بئات النبلاء الفقرء! ء وفيها کن 


7 


يتلقين تعليمون ۔ 


سے و اھ 


7 لفات اس اتر : نف( مؤلفات راسين الدرامية على انت 
5 عدل 7 1 1 1- 0 
سرحية : وهى ملهاة و القاضون » )۱٦۹۸(‏ وإحدى ءا ٣‏ 
لكان اولان منہا عاکاۃ لكورنى » أماسائرها فأعمال اسب ء وهى : نادو 

پو پریتائیکوس )۱٦٦۹(‏ ۰ ديفي مسجم ء بايد (13370) 


ءْ )۰ ابید (۱۹۷۷۰) » فيدر (۱۹۷۷) ء إستي (۹۸۸ا) » آل (1351) ٠‏ 


؛ متريدات 


. : رو الأناث 
اترروماك : )٦۷(‏ -- الصدر الرئيى : فرجل » الإيدة 9-15 “> 
٠‏ # ٣٣م‏ . وفہا تأثر رأسين بإلياذة هوميروس وأندروماك أوريعيد ٠‏ 


3 ور الحدث فى إسبر برای « بروس ہاط77 ۾ ن اخ 

اط ر واد ةكان التصيب الذى آل لبيروس من ن نحصر و وم 
Hector‏ وابہا أستانا کی جوموراء4 ٠‏ ووقع ہت 1 2 ۴ Hermiöne‏ 
إلى حد أن راح یؤجل دون اقطاع ء نوا ا 
إبنة مينيلاس التى وصلت بالفعل إلىالقصر . وخشى ملوك الیوناف ات 
الموقف » فأرسلوا إله سفارةتنذره بتسليم ابن هكتور الم : ولكن 7 
٠‏ أمل بدنه وبعل نفسه أن يرفض یر وس تسل الطفل إليه > وأن يترك له الحرية فا“ 

0 ار انة مەمعہ إلى بلاد الیونان ء لأنه هيم بحا منذزمن طوبل . والواقعوات 
ا ص الوجهة التى تسيز فا الأمور بادىء الأ از ون الؤؤاء انام اد 7 
" أندروماك نحو ذكرى زوجها هكتور غیر من نوايا 1 : کر 0 
| هرميون الت تفاق فى حه :کا یقرر تسام الطفل . بلغ یا یں 
٠١‏ طفلها درجة تدفعها إلى التصميم على الزواج من يرون لک ول ينه وبين ظ 
روابط لاتبلى ٤‏ » ثم بعد ذلك تمتل تما . وترى هرمون نفا قدجرت من جد 
لات بالاتقام لما ء ويطيع أورست هذا الأ الذى لا يقوى على رده : 
ويطمن بيروس امام نفس المع ( مذيع المعبد ) الى کان بتقدم إليِه متا بطا ذداع 
1 7 , وحينئذ تشعر هرميون تغلب عاطفة الحب علي كل عاطفة أخرى لدا 0 


بي برا 


اس 5 
نول کاشموں : )۱٦٦۸( Les Plaideurs‏ لاصدر الأساسى 


0 
ںا 
و 


— ۴١۷ = 


فتتہال باللوم على أور ست الى أطاعها طا j‏ 
Ey 1‏ والدى لم يصب فى زر 
مغتالا » ثم نطمن تفا عل جد یروس ٠‏ ويفقد اورست عق ۳ 


لاد Pylade‏ > وهو فى حالة جنونه دخاصه من عضب شس إل 2 
ال عطي ير 


لاندروماك فى تاربع الأدب أهمية تعادل أمية السيد : فهذه المسرحة ۽ 
۔ 05 5 س“ اسم 


ا 2 - - 32 
دراسة ضروب الصراع الى نصدر من الإرادة وضروب الفوضى الى ي 


عن 
ان فا ار “م عن الشهوم 


بعبارة أفضل , تستعيض عن عثيل شخصيات الأبطال ال کی 
وا بای بت وقول بتمثيل أشخاص لهم م لنا من مثا لب ومناقس 
وقد وقف ضُد راسين فى ذلك أثبا ع کور الحرم »> ولكنه نال تمضید اللاك الى ۱ 
ودوقة أورايان الشابة وكل أفراد الحاشية الشبان + ذلك الیل الجديد فى م ۴ 
اروب ولا أحداتث النجنيق ».وأضبح لاحل إلا بالحب . 


يعرف 


: الزنابير لأرستوفان 1 
بولح القاضى دندان ومو بالحماكة ولما شديدا ء إلى درجة أن « صوته قد مع 
وحتى اضطر انه اندر 16٥۵۵٥‏ إلى أن يقوم بمساعدة جان الصغير ء كي 
بداومة الحراسة حول أنه . هذا ویعترف لاندر للتہم أنه هوالآخره أمنة متأحدة , 
دی أنه ےب إزالا ابنة شیکانو 0:0٥90‏ آحد فلتخا تعن لمو - 56 
أن تنع خصومة بين عیکانو والکونتی "ذو بیشن 06ہ 71 إحدی التخاصوات 
للضحكات ہ فتتبحالفرصة للتہم أن يتخ فى زی عضر ولليا ند ر أن يتخ فى زی محضرآخر 
وان یتما إلى ست ان : وهناك یقومان بعمل استجواب وحرير عضر يوقع عليه 
ہیکانو دون أن يمل أنه وقع على عقد زواج و مستوق اشروطء ٠‏ وم تبق إلا موافقة 
دثدان ٠‏ واحتیال لیاندر على إبقائہ فى رل ۔ افتقڈم له باق با کم كلبا سی 
سرون مهما بسرقة ديك . وعد الجلسة الى وفیت حقها من الطقوس للمتادة »> الى 


لستازمها المدالة ء يطلب لياندر إلى أبيه أن عي فى قضية زواج قاثلا : العاشق بوغب 


دعا لاح 
؛ ويانى ١١‏ 
اج وی 


ہیں شا 


: فيه والبذث تريده والواک يوائق عله . وصدر دندان حکه قائلا « أعقد ا واج 
رم ما یکن » . فبتقدم لياندر إلى إيزابلا قائلا : آنستى » تفطلى بتحية حميك » 
٠‏ وفي الحقيقة لم يكن دندان ليستطيع سحب ح5 أصدره ؛ کا أن شكانو کان قد وقع على 
3 عقد الزواج معتقدا أنه بوقع عل محضر الاستجواب . وعناسبة الزواج » أصدر دندان 
| عفوءعن الكلب سترون ٠‏ 


٦‏ لعل راسين يدين يعض هذه الأفكار السرحية إلى مض أسدقاقه من 
٠‏ أنثال بوالو ولافوتين. ولكن القطمة كلها من سنع بده کا يدل على ذلك مجانی 
أساوجا ٠‏ 

رٹائیکوس : Britannicus‏ )1018( . للصدر الرئسى : حولیات تاسيت 


.١ 321١ Tacite _ 7 
hî 


ظل نيرون تلذ سنكا »غ Sn‏ وبوروس Burrhus‏ الطيع 0 ولک بقوم 
الآن باختطاف جوف إن[ . وتقلق أجرسين erp pine‏ الإميراطورة الام فاه 
أشد القلق » وراحت تسائل نفہا : ماذا هدف. نيرووك من وراء هذا العمل و 
أهدف إلى طمن أخيه بريتانكوس الى یل أنه متم بحب جوف ؟ آم إلى طمن 
إجريين تفسها الى تعجع هذا الحب ؟ وذلك أن أجريين عملت كل ما فى وسدها أدقع 
لمرن إلى المرش » ولكبها محل الآن » فى سيل إعادتہ إلى حظيرة الطاعة » بان 
تعتمد على برتانکوس الذی أقصته عن العرش من قبل ٠‏ 


ویدعی بوروس أن هذا الاختطاف روجع إلى أسياب ساسة مته : جوف 


حفيدة أوغسطى مؤمس الأسرة » وبرتانِسکوس منجبةأخرى هوالوريث الشرعى 
للامبراطورية ء ومن ثم كان زواجهما عرطة لان ہزازل سلطان نيرون ۔ والکن 5 
الأخر لم كد ری سرع سے وق ق غر ا ا جاك فليو جات رق ميد 
لو الفطرية لإحلال نقسه حلبریتانکوس فى قلب جوف ء ولكن دون جدوی 
لأن الشاب والشابة حب كل منهما صاحبه . وبأخذ الحنق مأخذه من نيرون » فقبض 
على بريةانسكوس أمام عين أجربين التى رتاب فى آنا تساعد غرعه . ومحيم قترة 
عن انیب الجر بمة أمام جہودات اجریین وتوسلات پورس . ولكن طبيعته 


ا Narcisse‏ ء ممتثارء اليقيض ء یدفعاتہ إلى ارتكاءها. ‏ 


عب 


نج 
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فيضع الم لرپٹائیکوس فى نفس للأدبة 
لابظفر بحونى : فقد جعات نفسها راهبة . 


کتب راسین بدیتائیسکوس ليرد بها على أتباع كود نف الدرن کانوا يترفون ارا رر 
بالموهية الضرورية لکقابة مأساة الحب » ولكلهم ينسكرون قدرته على كتابة ھا 
السياسة . ومع ذلك فقد استمروا فى تقدم . ورد عام راسمل الڈی أحنقه هزم 
ب عقدمة عنفة قارن فہا نفسه بتيرانس ۲6۲٥1٥6‏ ای اضطر إلى الداع ع 
نفسة مد و شاعر هرم سىء النية » . ولما لامه بوالو طى تلك القدمة كتنب مقدرة 
انية لم يلجا فيا إل الحجوم . ١‏ 


بعر ,4 26760106 (۷۰٦٦):المصدر‏ : بعض‌سطورمن‌سوبتون ٥6ء‏ 
م بکد الإمبراطور تيتوس ود116 .فرع من إقامة الطقوس المنالزة لأبيه فسباسيان 
۷٥×‏ حتی انتشرت إشاعة ذواها بأن تيتوس ء وقد أصبح الآن حرا نی 
خمل ؛ سيتروج, من یربنیس ملكة فلسطین الشابة الئی لبها منذ مس سنوات . 
وبطرب قلب الاكة الشابة لهذا النبأ . ویتذکر تيتوس أنه بحمل على كاهله إمبراطورية 
العالم ؛ وأنه اذا لم بعد ملكا لنفسه ؛ وأن روما التی بدين لها بكانه أنكرت دانم 
م الإمبراطور حق الزواج من ملكة أجنبية . وإذن بصعم على إرجاع بیرینیس إلى 
الشرق : ولكن لا یم تنازل كل من الطرفین عن الزواج هن صاحبه إلا بعد آلام, 
وماس قامية . فتقبل ببرينيس أن تظل مل قید الحياة ‏ وان ترجع من حیث أنت على 
شرط أن بقبل انتیخوس ٭ تنا ٥نادھ‏ ملك كوماجين ہ60ج 08ہ وصديتهما 
المشترك الذى اعترف لها حبہ » أن ,صرف النظر ءنہا کا صرف تیتوس اانظر عنہا 
وکا صرفت تن النظرغنه . حسمت یدن ١ال‏ نر وو مرا فى إزنة نفد 
انتصار الشاب راصين نہائیا على كور الحرم اقدى مثات روات «تنتوس وببريايس» 
فى نفس الوقت فقوبلت بالفتور . 


)١(‏ سويتون ( عاش بين القرنين .اول واللثانى بعد اليلاد ) مؤرخ لا يتأخر زمنه عن 
7 الاتيلا » ولک لابدانية فى الأسلوب أو الأفکار ٠‏ غير أن تراجمة اقياممرة 
الإئى عشرۃ ‏ على المكس من ذلك » تقوم على أساس متین من الوائق الناررهفية 


ا رم 
اق کیل 2 


الق أقيمت للاحتفال بصلحهما . وی 


لل عل حدوها | کر من ثلاثين عاما لک 
ئن صلع » على نحوما ء شدة القرب بین الزمنين » ١‏ ( المقدمة ) 


اور السلطان مراد النسطنطينة فى حمة عریة . وتراك لوؤيرء الأعظم | كومات 
الحافظة على المدينة » ولحظيته روكنان ٥ء‏ حق التصرف فى حياة أخيه 
نابزید الى ألقى به فى سجن السراى . ولكن | كومات ؛ وقد أحى باقتراب 
الا لكيل به » اراد أن يكون هو السابق ٠‏ قسمم على خلم سيده ٠‏ وآخرعہ 
روکمان محب با يزيد » ومن ذلك ا حین تأخذ السلطانة وبايزيد. في التراسل بؤساطة 
انالد 6 ابنة عم بايزيد . ولكن اتالد وبایزید حب كل منہھا الآخر. 

تتحصر الأساة کلھانی اکتشاف روكسان الو حشبة لهذا الحب بالنددیج > ۴ أن 
ال آرکان ؛ أخد عبد السلطان افاي فی الاخلاض 4 ء يزيد الوقفه 
٠‏ تار یر وكان الأمر باعدام بابزيد > وماخ دو کان حل بابريد أنه 
١‏ تنجيه إذا وافق على الزواج منہا وعلى رؤية أفالید تلفظ أنفاسها الأخيرة حت ممه 
ل وبصرہ . ويرفض بابزید هذا العرض بإباء ء فتأمر مخنقہ . وحينئذ رج أركان 
2 المغثوم من متہ وبطنہا :قد تھی الأمر من سيدء لان ضح 4 و.بالمشفة ہہ 


: المشيق )6 . ْم نم هو أيضا بدوره. وبتولى الأس علی آتالد بعد موت بایزید 
فتنتحر . أما | كومات فيفر فى سفينة كان بعدھا داتما مكل هذه المناسية . 
متريرات Mithridate‏ ) 1307 ( . للصدر : مؤرخون یونایٔون عتلفون ممم 
بلوتارل °2 Plautarque‏ . 


)١(‏ بلوتارك ( القرئان الأول والثاتى قبل الیلاد ) « آخر حکاء اليونان واحبهم ل 
تعبيرا . جریار 6608 A.‏ . ولهمؤلفات أخلاقيةوتراجم یلم عددھا ستا وأريعين . تام أميو 
يترجته »> فأحدثت هذه الترجمة أثراً كبيراً فى الأدب وا یاۃ ا لقیة فى القرون السادس ععى 


والسابع عشر والثامن عثمر ٠‏ 


لو ةا ا ل د تار ساس ہہ ات حو«تتر : 


— ۳٣۳٣٠ — 


بتمائل مقریدات » مالے بوت 2001 د الرومان منذ أربمين عاما , 
ابقية ء ! كزيفاريس مةه طم :× ء بشاطره خضہ الرومان ء ما اانا 7 
Pharnae‏ » فكان « منذ زمن طوبل رومائياً فن کل قله « ۱ 0ھ 
بان لللك الحرم ةء هزم وقنل . و محف | كزيقاريس لافار ناس إل تيه كم وري 
حث توجد الشاية الإغريقة مونم  Monime‏ رو ات وک الغابین 4 
ولكن مونيم وهى مزع من الاطف والرقة 0 تشم من فار ناس المليظ 7 
كرتن اھا نس حتف نر وکا عع ما لیس فی الحسبان » حن , 
متريدات فیرتاب بطببعة الحال ويدهش لوجود وادیہ فى « فيه 6 ٠‏ وف بادى, ٠‏ 
بشك ف أن یکون فارناس قد أراد الزواج من موئم ۱ بل أمر بالقبش على 
وزستقد فارناس أن أخاء قد وشی به » فیھی به هو الآخر . ويتظاهر متريدان ار 
لا يبأ هذه التهمة الکاؤبةء ولكن لا بلبث الك أن يستولى عليه . وبحاول ارے 
پستجل الأمر » يدعو إلبه مونم ويتظاهر أمامها بانه قد فكر فى كير سنہ ٤‏ ويأمرها 
باٹزواج من إکزافاریی .. فییدو عل الفتاة من السرور ما ينم على القيقة . وزوز 
إغلع عنه ثوب التظاهر ويأمرها يكل غلظة أن تقبعہ إلى اميد ۔ وينى أن بحس او 
حساب لکراءة مونم الى تتھاومہ ء وترفض الزواج من الأب بعد اعترانها ہا 
فلن - وضل ا رومان على غير انتظار »> فيضطر متريدات إلى أن بخف اتتام . 
ویتطلق على جل بد أن يأمر بسع السم لونم - وكانت مونم على وشك شربه , 
ولا أن أوقفت فى آخر ظة : إذ رای فك ارم تفسه محاصرا من كل جانب فطمن 
ته بسيفها» وخلصة | كزافار نس معرس حياته الخطر ٠‏ “وهنا تتحقق متريدات من 
عواطف | کزافار بس موه ؛ فیقوم هو نفسه بترویجہ من مونم قبل موته . 


اي ک3 . 7 4 
ا )٦٦۷٤( Iphigénie‏ . للصادر : إفبَحَن فى أولمس 118نم لأورسد , 
وفقرات أخرى عديدة لبعض شعراء الإغر یق واللاتين ۔ 


الأسطول الإغريقى متجمع فى مياه أوليس منذ ثلائة شمر » ولکن رکود الرع 
عنعه من الإقلاع إلى طروادة ویقوم أجا منون ء ملك الاو باستشارة كلخاس 
ہچ ي فعلن هذا ركود الرياح ميستمره حتى تلطخ مذابح ديان 
8 بدم إحدى بنات هيلين ٥‏ . . . طح بإيفيجينى !6 ولکن اضحی 


a ED ا‎ 


رة اا تتجز من دم هلين » هى ابنة أجا نون فت . وقاوم أجا ممنون بادىء 
ر » ولكن طەوحہ وحه لوطنہ وتهديدات الالمة جعلثه يوطد المزم . فاردل 
اید ححة أنه يريد تزويحها من آخيل قبل سفر الج[ . وتصل| فی ٠ه‏ حوبة 
2 كلتمنترا Clytemnestre‏ ورفيقة غامغة وإبرايل Eriphilê‏ الى كان ال 
ا ۵ ملفا من لسبوس ووراوهرآ . وكانتإبر ةيل واقعة فى دوی ٠3‏ رها سرا ونکرھ 
| ى رغم من أن هذه الأخيرة تغاملها سامق الأخوات . 


ود ذاك فإن الشك يستولى على قاب كليتمنترا Clytemnestre‏ ۶+ م لاٹ 
هذا الشك أن يصير یقینا مفزعا . فإن أجا منون قد نصب لابتته هذا ار ا-كى 
ب قربانا . ولسكنغض ب ]غيل وامنات كليتيمنسترا ء وبوجهخاص <ط وع إيفيجرى 
لاو :كل ذلك جەل أجا منون يترود ثم بعدل عن مشروعة البغيض » وحث زوجنه 
واينته على الفرار . وحینٹذ تنہز إبریفیل هذه الفرصة التخاص هن منافستہا : فتخبر 
خاس بأنه راد حرمانہ من ضحتہ » وتحد إيفيجنى أن کل العارق مزودة بالحراس ؛ 
وإذن لا جد بدا من الاستسلاموااتذحیة . . . ولکہا لا تملك : اذ بسارع کلخاس 
.فلن ان الأميرة الى من دم هلين والتى ,طالب العراف بتضحيتها هی إ.فيجنى أخرى 
بن هلعل وتيزيه 6٥06ء‏ وقد عرفت حت الآن باسم زائف . فا نكاد إریفیل 
_ تسمع هذه اكات حى تمرف أنها ھی القصودة ء فتطعن نفسها . وف الخال تہب 
1 الربع ویفتح الطریق إلى آصيا . 


2005 كن جاح إيفيجنى عظما ء وفد ملأت القاوب بالحنان والأعين بالدموع.. وعمدت 
7 عصابة « الظرفاء » حساد راسين إلى قنل روايته. بعرص رواية منافسة :کتبت فى 
للوضوع نفسه . ول تنجح هذه للناورةبالنسبة لإيفنجينى » وإن جحت بالنسية لفيدر ٠‏ 


قزر 6 ( VY‏ \ ( . لأصادر ٠‏ هبولت Hippolyte‏ لأورسد 


وہبولیت لستكا . اختنی تبره ٥غ‏ وغط]ء ملك أثينا » منذ ستة أشهر . وتذبل زوجه 
فیدر من مرض غامض . فتتوسل إلها مريتها إيونون دودو أن برها بالسبب » 
وتعترف لها فيدر بأن ذلك يرجع إلى حہاالأئم لابن زوجها الى م تنكف عن 
اضطہادہ لتضمن إبعاده عنها . ونجیہا إيونون بأنه ما دام زوجہا قد مات ء فات 
واعها يصبح « ولما عاديا » . وتعلن فيدر عاطفتها فعبارات ممومة إلى هبوايت الذعه 


1 
| 
| 


4 خی ا اش مہ 3 سے الا a‏ 


— ۲ 

لا سا پاء لأنه واقع فى هوی آرسى ۸1 . وة حدث ما ليس فى ار 
فتبزبه حى رزق ء وها هو ذا قد رجع . ومحس فيدر بوطأة المار الى كار , 5 
فننسحب بمد بضع كامات مختلطة » ويطلب هبوليت أن برحل . وامام هزم اسم 
الغریبِ إشمر تبزبه بااشك مخترق قلبه . ومحتال إيونون لإقا سید ا 
القمه ؛ فتتهم هبوليت بأنه يكن للملسكة حبا أثما «نذزمن طويل . وور 


انه دون أن یسمح له بالدفاع عن نفسه » ريستنزل عليه لمنة نيتو 


كن طرق 


ديه ویطرر 
وتود فيدر لو ما استطاعت أن تبریء الشاب : ولکن علہا اس 
شخس آریس يوقعها فى حالة هذيان يعجزها عن الکلام وسیب یق 
تن : فیعث فى طریق هبولیت سخ ہحری ذعرت مئه خیلہ وجز 5 
مات . وحيتئذ تعترف فيدر بیجرمپا الذى تسكفر عنه بتناول الم 
و ربد تيزيه أن تتحقق رغبات ابنه الأخيرة ہ فيتبنى آربی , 


نه وراءها حی 


' دعوت بدورها, 


حاول أعداء راسين( ولا سما دوقة بويون 2011٥٥‏ ودوق يفير 1:٦٥0‏ أن 
يسقطوا الروایة . فلجثوا إلى نفس الناورة الى حيكت ضد امیجقی و سم , 
فاستكتبوا شاعرا من أتباعهم رواپ تعالج کی للوضوع ٠.‏ وأقيمت را فی 
یا 3 أقيمت جر بةمسرحية راسین فى قصر بورجوق 80 ء. 
ول يفصل بین ری الأولين إلا یومان اثنان . وقد أرادت الەصابة للمادیة لراسين 
أن تستوئق من تجاح خطتها ء فاستأجرت السرحین الشی' لیالی الاول . وير 
قران اتراق بالقطوعات افجائیۃ ء وحدد رامين سفق پرال شرب . و 
عوقف داذه للعركة عند حدها إلا تدخل أمير کندہہ الكبير Le Grand Condé‏ „ 
ومع ذاك فإن مسرحیة رامين قد نالت حقها من النجاح والإعجاب حین استطاع 
امور اقیقی أن جد طریقہ إلى للسرح . 


ولکن راسين تألم أشد الألم من هذه النوايا السئة ٠‏ وكان قد » أخذ محن منذ 
ذمن طويل ادكرى بورویال . والواقع أن شخصيته تق نمام الاتفاق مع سيكولوجية 
بوررویال الى ترى أنه لا سكن لاصالح أن ينال الخلاص إذا حرم من فضل اللہ . 
وفتدر هى الوحيدة من بين بطلات .رأسين الى لمر غعورا جلا بأنها في سيل 
ارتکاب الخطيئة وأنها ارتكيتها لمجز إرادتها عن کت شهواتها . وادلك أمكن عقد 


يكن 


عن راس انو بور روبالءوعدلر اسول عن الاشتغال با سرح مایا . أواعتقدهوذلك 
لے + ٥طا٥‏ ( ۱۸۹( رجع راسين إلى لاسرح بعد اثنى عشر عاما من ھ“ 


تاریخ تزولا على رجاء مدام دو مانتنون انی ر=ته أن ناف من أجل فنات سان سیر 
0 دة أخلافية أو تارمحة ملو من الحب خلوا ناما » . وقاءت ااطالبات بتمثباھا فى 
0 ۴ مسرحية أمام الاك والحاشية . وقد مدت الرواية نجاحا أقاق بال مدام 
٠‏ اماثتنون ؛ إذ أخد التحرر عرق طرش إلى ابواب سان كي © وواخل الشات 
ات شىء من الهو . ولكن موت ملكة اسبانيا أخت لويس الرابع عشر 
٠‏ للتاجىء أدى إلى ایقاف العثيل . 

3 تدور أحداث الرواية فى سوز من فى أيام استعباد الہود ونقلہم إلى بلاد 
الكلدان . ری و امان » موطع سر لاك يطاردثم بخضه > ويوعز إلى لللك 
1 أشويروس بإبادشمم جمما: ویصدر الك أمره بذهم جما بعد عشرة أيام ٦‏ دمم 
1 راسم مردوشيه 11۲1٥٥۵٥‏ الذى لا بطبق أمان عنحهته ٠‏ ولكن عن 
هذهالأيام أن يزوج الك الشاب من إستير » وهى بہودیة ( وان كان لا يعرف 
حقيقة جنسينها إلا بنو دینہا). ويدفعها رجاء مھا مردوشیہ ویثجەپا ما تناله عن 
1 ات الملك ورعابتہ على أن ترعى نحت أقدام الملك وتنبث٭ خا مهودية وأن موضع 
: هلاک مطلقا ء ہل ء ى المكس من 
نصا غه قما 


٠‏ شفنه أمان یوقم بالبہود اقدبن لا بنآمرون على 
ذلك ء یدعون لہ بالخير . ويشهد بذلك موقف مردوشه اڈی كشفت 
مضى عن مؤامرة القضاء علي حياة أشويروس : ويقوم أشويروس ععاقبة ہمز وف 
العم ل الیہود ورد حريتهم إليهم والماح لمم بتشيد مبدم . وتقوم جوا من 
الفتیات الیہودیات مصاحبة الأحداث الختلفة باناشیدھا ء حى تم الرواية بنشید 
وشكراً ك2 حاض الأبرياء 6 85 : 

Athalie : JLT‏ ( 1341( ۔- الف راسين آثالى أيضا من أجل طاليات 


رة سان سير . ولکن مَدام دو مانتنون أرادت أن تتجنب سابقة إستير »فامرت 
,تمشیل الرواءةأمامالملكوحدهدون مدعوین آخرؾ‌ودون لاس همرحي ةأو دسكور. 
قد أشرت هذه السرية بالروایة فاق بها الفشل . ولم تظبر عظمتها الحققة إلا 
بالتدريج » فقد وسنہا هولبير بأنها ومعدزة العلل البشریع . وةل عنما سانت بف : 
إن آنالى لا تقل جمالاعن أوديب اللك ءوتفوقہابآن الإله اقدىفيراهوالإله الحقیقی » ٠‏ 


9 خی 


سے ٣۵٣م‏ 


تدور ا حوادث فى معد أورشليم . ولللدكة آتالی الت تولی حسم الیم ود فى ذال 
الحين من عبدة و بعل » الإله اَی . وكانت قد قتلت أحفادها جمينا منذ ماه 
أعوام مضت لكى تضمن انفسها السلطان : وطن أن ذرية دواد اختفنت إلى الأبد 
واختنى معبا كل أمل فى ظہور ا خاص . ولكن تصادف أن جا من الوت 1 
الأطفال ؛ وهو الصغير بوعاس ووه[ » فالتقطهالقس الأعظميوعاد وزوجه فقا 
وریاء فی ا مد باسم و إلاسيق » . نم بدى يوعاد أن اللحظة الناسبة لإعلان إليامين 
مامتا قد حانت - ونرئ انال فیا سان عارف امت عدزها بأذحياتها و اسای 
آشرفا عل مایتہما . وتكتشف وجود إلاسين 0 فتستجوبه وتطلب تسليمه إل 
ويرفض بوعاد الذى بض قلبه اة مطلقة بتأبید الله له ء ويغلق أ بواب المبد 55 
الطفل باحتفال رسمى ء ويستمد القتال . ولكن قوات أتالى الصورية ( نسبة إلى 
مدينة صور ) محاصر المصد : وتوجه أتالى ليوعاد إنذارا أخبرا لک یسل إليها الطفل 
الغامض وكترٌ داود . يتظاهر يوعاد بالقبول . ولكن ما تنسکاد تصل آنالی لا عرس 
الا قوادھاء وتدخل المد حى تاج بوحود نوا متوجا وجالسا عل عرشه . 
وبحاصرھا اللاویون مدججین بالسلاح ؛ فقشمر يان حینہا قد حان > وغطر حفيدها 
باللعنات لم تقاد قلموت . وفى ا حارج قوم الشءب الثائر , بتشتیت الکتائبِ الصورية 
وبهتف لملكه الجديد . وفى آتالى کا فى إستير توجد جوقة ءن الفتيات ء ولكنها فى 
اتالى أشد ارتباطا بقصة اسرحية . ١‏ 


سعر راسي : لا يقدم راسيق للسرح شكلا جدیدا . بل بتر للنأساة خصائصها 
الى عتاز بها ادیک ودف . فالحركة حصورةفى ا وحدات الثلات ٠‏ والأهمية مركزة فى 
التعبير عن الشخصيات » وبئيان الدرامة متين خال من كل الظاهر الى لا حاجة لها . 

ولكن راسين صب فما روحا جديدة كل الجدة حى لییدو كأنه خالق نوع درامى 


جدا بد ٠‏ 


أنكر بعض المعجبين پکوری على راسين مالاقاه من جاح فى مسرحاتہ الأولى . 


ورد علیہم راسين fF:‏ لاذع فى مقدمة بریتانیکوس الأولى ٠‏ واتقد فيها اطرم 
الدائع الصیت الذى كان هو فی سبل احتلال هر أزه . وعاب عله ميله إلى كل ماهو 
غریب عن المعتاد » وحبكاته المعقدة » وولعه :قروب الالقاء ٠‏ وداح يعارض هذا 


الطراز اقدى حي عليه باليلاء بطرازه هو : نهو يريد قصة و لاتبعد عن النمق 


Pre —‏ ب 


۱ لتغرق فى جال ا حالف لممتاد » وبریدھا بط ولا تحمل إلا اقلِل من 
هات وأن سير و نحو نهابتها تخطى ندر يجية لا بتک فى تطورها إلا مصالح 
الششخصيات وعواطفهم وشہوانہم » . وقد كان فى مقدمة بر دس أوضح من ذلك 
واصرح » ۰( وحن نمرف أن الشاعرين قد عالجا نمس للوضوع فى آن واحد » وكان 
كور قد تصور أنه يحب عله خنق القصة فى سيل للسرحية » ما راسين ذم یفسل 
_ ولك ) . وقبها إملن أنه اعجب بالموضوع « لأنه وجدہ فى غابة البساطة » » ومن ثم 
' قرب إلى الحفیقة الواقعة » وأجدر بامعالجة على شرط احترام بساطته : « پنحصر کل 
١‏ ابتكار فى عمل شىء من لا شىء » دون الالتجاء إلى و ذلك المدد الضخم من الحوادث 
آ الجانبية التى كانت دائما ملجأ الشمراء القدبن لا مجدون فى عبقريتهم القدر الكافى من 
| القزارة والقوة لتمسكينهم من حمل مشاهدهم عی تركيز اهماهم طوال خمسة فصول فى 
" حَداث واحد بسيط يرتكز طی عنف العواطف والشهوات » | وهكذا تاز مأساة 
٠‏ راسین بالبساطة ومشابهة الواقع والطبعيةوالاءماد الكلى ص عمل المواطف وآثارها. 


4 ) عتاز پمشابہة الواقع والطبيمية : راسين ككل أصدقائه لا جم إلا بالحقعة » 
ولدا كان من السمل عله ان مزل مادة مواضيعه الأسطورية أو التار ية اللامعة إلى 
جرد حوادث عادية کالتی تھمرڑعا فی ااصحف ف رل "اة ١‏ ات أندروماك تلك 
للرأة لابجورة التی تغرى منافسا لزوجها بقتله ؟ فهذا إلى معالجة ا حقیقة الإنسانية 
العامة الجردة دون الرضوخ لطريقة « ذوق العصر العلیل » من شأنه » > بطببعة ا لحال » 
أن يستعد ا لج_كابة الرومانسية والوسائل المعقدة أو اامجِبةء إذ أنه » على العكس من 
ذلك ء یقتصر على الدوافع المعتادة » ومن لم استطاع البعض أن يلفت النظر إلى بعض 
وجوه الشبه بين الأحداث فى مأساة راسين والأحداث فى ملهاة مولير : نمتریدات » 
وهو ,نصب الشرك لوثم » يذكرنا بآرباجون وهو ينصب الشرك نفسه انکلیانت ۔ 
والواقع أن مولیبر وراسين .هلان فى مادة واحدة بعينها ء وعى العواطف وااشتهوات 
البشریة . غير أن الأول خفف من حدة الجانب الؤثر الوم من هذه العواظف 


والشهوات ٤‏ د نیہ سم یی نفسه إلى حكن سیت مندوأ 
بنتاج دامية . 


(ب) اعماد تأناة راشان الكلى على عمل العواطف 7 :وهذا أضا 
ضرب من دید يد ای و اک 


— ۳۲۹ 


جع مظاهرها هى الق توحى لاؤاف بأهمة هذا التتقيد ؛ أو ذاك . رقر 4 
سانت إفر عون Saint Erremond‏ ذاك جیدا حين. قال : و« کان اأؤلف قب ہز 
“ می 


يقتاول موضوعا ضخا ويدخل فيه شخصية ما ء آما الان فإنه ایکون حول الخ ال 
هكل الموضوع » . فكان لامد من إشاعة موت تيز به لك نحرؤ فیدر عل ان 
تبوح ہا هذا «الذىلم نكن لتحبرؤ على إعلانه قط مادام زوجها حا ء وكان 
لاد من عودته لك بقع » فى هذا الاضطراب النضی القدى أخرجها عن طوری 
« وجسلها نشارلد فى اركاب جرعة » ( مقدمة فيدر )'. بل بحدث فى يدض الأحيان 
أن شختنی ال کایة مادام للوقف قد محدد ومن ثم عد الهرامة داخلية تة و 
أندروماك وفى يبريئيس (کا ھی الال فى مبغض البشر ) ٠‏ وم یکن من للمكن أن 
يستطيع کورنی الوصول إلى مثل هذا التبسيط . وذاك لأنه کان بصور الإرادة الى 
حتاج فى الكشف عن نفسها إلى عقبات خارجية تتجدد على افدوام » فى حي أن 
الشہوات حمل عقباتم! فى ذاتها وتمزق نفسها بنفسها ۔ إن راسين قد رکز ؛ عل نو 
ما جال للأساة وحص فل يكف مل كو رق آل بصو الشات بل رای 
مث الضرورى أن یغاجنا قى الماطفة ء بل فى أزمة غاطفية حادة . ومن الأ کر 
أنه لا عكن لنفس بشریة أن تکشف عن ذاتها كشفا تام عى ا عمق أعماقها خلال 
أربع وعشرين ساعة إذا لم بح رکھا إثارة عنيفة . ومن ذاك ین أراسين استعاض بمأساة 
العاطفة عن مأساة الشخصية الى مارسها كور وراح يوغل فى مارستہا . 


ولكن كيف كان يمكن الوحدات أن تعوقه » فى هذه الظروف ؟ الواقع أنها مل 
المکی من ذلك خدمه » وذلك لأنه لم يكن هد إلا إلى دراسة صر إعالقوى الروجية 
غير للادية ء ويان كيف يتفجر منہا الحل » ولمذا كان يكفيه ء بل كان لابد من أن 
مختار تفطة البدء قریة جدا من نقطة النہایة » وأن حمر الحدث وللكان والزمان 
فى دائرة ضيقة جدا ٠‏ فهذا التركيز هو الدڈی يستطيع وحده أن پسمح بإبقاء النفوس 
فى حالة أزمة دون ا روج عن مألوف الواقع . فراسيق ببرز شخصياته داتما متليسة 
بالج ركه ولا يعرزها قط فى حالة عاطفية محتة . وهو لا سحل تلك الحالات الى قد 
ا قكون سلبية بحتة ‏ أعنى الانفمالات ‏ إلا بقدر تأثيرها: فى الكل النبائى ادی 
نظل داعا هو الأمر الجؤهرى ۔ ل ` 


0.7 8 و۶ 


٣٣۷ -‏ سے 


_ وإذا درسنا فيدر » تلك للرأة الماطفية للتأجحة , لم نيحد شیثا فى :لك الکالنة 
ازر: العاطفة من حب وحياء وأمل وعار وتانیب یر وغيرة وتوبة »٠‏ تقول م 
ون شیا من ذلك يعرض باعتبارہ جرد :غبز عاطفی فی كاتها الداخلی » بل کل شی* 
عدر باعتباره کا هن النشاط .ؤدى إلى عملء می من شأنه ان بس الشخص حينا 
ال یہ سینا آخر من اردکاب فل خير أو شير لا رجمة فه . وهذا هوالسر فى 
أن مأساة راسين ليست إلا ال من للفاجآت العنفة بدلا هن أن تسكون ملق لا 
طم من الانطلاق ااغنای . 


نوبر العوالاف والسمرروات لرى راسيى , : 
1 ماذا بعنی رامين بكلمة ( شموات Passions‏ » ؟ إنها تلك العوى الانفحاریة 
ای تكن فى قلب الإنسان وانی إذا انطلقت من عقالها » أدت إلى ظهور الوحشیة 
الطبيمة لدى أعرق الاشخاص مدنة . والحب أءنف هذه العواطف رآرهہاء وهذا 
او السب فى أن الحب هو عور الارتكاز الرٹیسی فى مآمی راسيق . 
١‏ فالحب الذى يوك والذى يهل نفسه أو ريد أن حكون موطع إعجاب » تم 
فيم لغة الصالونات التأنقة التحذلقة . وذلك لأنه إذا كان الآبطال الشبان موضطع حب 
" فام - علی حد تعبير مولير ‏ کشبرا ما يتظاهرون عظهر و أشخاص الحاشية 
| الفرنسیین » . وسن هذا القبيل کزہفاریس وأخيل وهبوليت . ولکن مثل اس 
ا لا يهومون بأدوار رئیسة - أما الذين .قومون هذه الأدوار فإن شدة ألهم تابى 
عليهم أن يفكروا فى ثىء آخر غير الأنين (. فبناك قوة جهولة تقلب نفوسوم حى 
أقصى أعماتها وتدفع بهم داعا من القلق إلى الثوران » حى آنہم لا يفكرون الا فى 
قبل غيرثم أو قل انفسہم . فقدقل ببروس بويتاتكوس »> وبازید روكان » 
وأصيب أورست بالمنون ء وانتحرت کل من:هرميون وأتالى واريفيل وقد ۔ 
لس هناك حمل دراى إلا أدى فيه الب ٠‏ فى أغلب الأحيان ء إلى تاع دامية ١‏ 
وهذا ماکان ينبعى أن يفطن اله أوائك الذين وسموا راسين « :الین » : ول يكن 
لمم أن نخدعوا بلين لفتہ التعمدة . فالحقيقة أن راسين عى المکس من ذلك عبف 
إلى | قمى حد» وهذا هو معاصریہ عله : فكانوا یعتبرون أن الحب الذى وصفه 
لهم خاو من اللين واللیاقة ء رلو أن راسين أذعن العم ةف كثيرا من حدة نتائجھ 
الى كانوا برونها مسرفة فى الفحاجة والغلظة ٠.‏ © ” 


FEI TOR‏ تی یت می یر ےجد کم سے ا جا 


A‏ س 


ذ : : سے ا اہم 
هذه الدموة الق تل إلى حد ااقسوة یکل سهولة محمل اديه خاصة زر 


الحتمة. فهؤلاء ,لين استجرذ علوم عنفوان الب اولون قوم دون رو العاشقين غير العشوقعل من أمغال .“ یروس واورمت ومترايداث 
حر 0 
ودون: وتجدوی انا محللون أنفسهم ھا وھا بی کن إعلها كامات او 5 
را 
تراودها الرغنة فى اأطهارة : 
0 ¢ سوہ دتولا کر تصيم فيدر « ار 0 م يقتصر_راسين عی درامة الب ء وقد أخطأ أ من ذهب إلى أنه ان يستطيع تأليف 
۾ وإما 4 5 , 
منها اہ دع ۰ وإها مر $ المجظور 6 احارم « ولا 3 للزآسان 2 دن أن. 5 ساق انى بوم عار العام من العشاق600 . إذ أنا اغد فى نفس »اسه القی اعتبر الحب فا 
مع گا ہو تہ › 2 اس 0ك 09 نع ون کی E‏ هذا 8 : ال ھی غصیات لد س الحب فب أى اعتیار : اندر ومالة 1 7 فى أن ے1 
5 لم ای 5 
ظل 0 . آعندھ کا عندم ٠‏ أن اس مان اوه بن ااغرزة أو الم 1 بت جامس اعت »نا ريحت ور جار : ای 
من جهة والإرادة من جهة ة آخرئء تاجزة غل توه تما إذا حزمت من الت ٠‏ لاو ود ان يبا و : آفلی الى تعتبر آقوی ہور عي اتا 


الإ ھی . وھکذا إذا کان .کو ری ل الضبراع بین ا بانقصار الإرادج 


الى 5 
فإن راسين تھی بائتصار .ااثشهوات 7 وإذا كان تكوويق عل إلى استيما 2 


د انشهوات, 
فان ر این عمیل إلى القول باستتعاد الارادة ٠‏ وإلى ذلك الاجع الب فى أن أشخاص 
راسين أقرب إلبنا من أشخاص كور :وذاث أن الام تلام العاطفة أت 


3 جم من مقاومة الارادة اد 


الأظرةٌ السٌعربه ارى 567 دو ]له کان من المکن النأساة ۰ک 


فهمها رامين › أن استذى عن الناریخ . بھی لا نطوی علی شی يالف للتألوف 


مدعو إلى تبريره » بل هى قریة كل القرب من الحياة الجارية . ولكن هذا الاعتبار 
التار ية > لأنه لولا ذلك اکان 


6 قوسا 


أنفسه هو الذی جمل من الضرورى اختبار للواضيع 


ا کو 8 نم المة 
ولا كان ضمف, طبيعتنا البشرءة بتجل فى الأ بو جه 0 ٤‏ 7 مسرح راسین ہؤلاء الأشخاص و ااذہن پشبھون كل الشبه من پام مد ےن 
مر نسویا رار وقبل كل شىء فإرادة للرأة.؛ فى نظِرِ رامين و ضیفة أو مفقودة ای اك : و فالتاریخ لع كل ذلك علیہ 6 (امقدمة ار ا 0 

0 و کن 


قإن راسا 5 اى اتاریخ أن کسو واقع ملاحظته كوت من الشعر 
الورك “كان يطلب إلى تاربخ 00 ؟ خر متلا كل الاختلاف . هذا إلى أن 0 
كن أن من ككود ف تەد بلا امل اا . اذ ان هدفه اجوهزى مم یکن 1 
شور الشهوات اخحادۂ للافی الیشر بة ٦‏ ولا لم یکن بر تھے فى تمہ هذه دو 
أو تلك تا وجداذلك ضروريا ء على شرط ألا يلض ذلك مع الفکرۃ ١‏ اة الي 


۰ 


7 ا عن الوضوع . 1 ا ا 


بے 


م کل ذلك دقع ران إلى اغتراف 


بو جه عام ؛ وعقلها قابل الاستسلام وهى چس الا غرائزهاا . واذلك کان 
من الطبيعى أن بمخصها بالمسكانة الأولى فى »اسه ولنلاجظ أنه »كانت فى تللك الفتزح 
حتل للكانة الأولى فى الجتمع . أبدع راسين فترسم النفوس النوية بدقةرلا تبارى :, 
وسجل أدق مظاھر هارأ حناها : دک بار و کا اللتین مين نہ 
ونعنى : قیام الماطفة مقام المقل ء وتوالدالماف ق أقةىذرخاته ۔ وقد ی إلى 
07 تهاية + فم یکتف ,دسم الطب بل رسم أنؤاعا من الب لا بشته أحدها الآخر خنلة 
8 انی آما الرجال فلماهم اطعف من النسا ء فالماشمون للمشوقون منہم كاثنات 
مجاملۃ رققة رطية لا1 سر ولا أقل ۔ ونکن راسعن تيد قو ته“ الاطؤارية ڑٴ 


عل | بے ف المع ون نه 
e 4‏ 


وایکن کان هناة.سيب اہی يوأقوى 
: = کر ہاو سس شا 3 
جوضوعاته من التاریخ » وذلك أنه شا ء فلا بك لکی يجذببة للوضوع | 0 


0000س ا 


د 


() يولوا » الرسالة السابمة ء اليت الثائون . ر“ 5 ٠۱+‏ 


(١)‏ مدائم دو سيفنييه ء خطات 1١5‏ مارس-۷٢١٦۲‏ ج 


زی ہی جس ہے سس سسبو سس م 


سد مج ہا سو 


کے امسیھ .ےن اموک ہیی gee‏ ۔ ORI RE‏ 


n‏ كد عو کا کا 


ےچ — 


أن حو فيه المركة الدرامية ء لل لاه اخا أن وفر َه الور پر 
ولكن الواتع القى شرك حالیا لا عكن أن يكون خاعريا ء ضس 1 
بنقام الهد عله ۔ ولل عقا هو الإحساس الدى مق بالإغريق دوع 
عقوم إلى أن يتجهوا دائمآ إلى الیحث عن مواضيعهم فى آقدم أساطير م 1 
یقت النظر آن راسین احا معظم مواضيعه من ادن الشعراء ( أغدر وو 5 

وقفر من أو عد وھومیروس وقرجيل ) أو من دن شعراء 01پ 
من عمیت د اعظم سور ارخ ادم ۾ » ومتريدات ر بي تا يكو 
رفي لقي ضعب الہ شكير انا ید ت مر افويض ) , و © سام 
لف.ا( حر واتلل ) . وفكن كورق کان على السکی ےن 


و زا ۱ من فلك , ون 
جمع مواتِ حریا من مؤرخين ليست ال 1 وة را 


إلا 
سن 
سد 


٥ وی‎ 5 5 4 5 

ونت 9 لوگ گی“ الهم إلا ان ریو یی رر 

رواية الأحمات ۔ E‏ 
اجہد راسين داعا فى الاحتفاظ الكامل بك الصورة شعرية الى کات ) 

: ت اول 


200 ۔ وهو لا مدعي لتقسة دق ة عذاء الآتار ٭ ولک وع عناية فائزة | 
حص سی لكل افر وير مدية ( اة الروماتية فى بريتانكو 
والتركة قى بابد ء والإعَرحية فى دح ء والہودہة فى آنالی ) ۔ نير 
کے سید سرد ل وو یر - قبالرغم من 
م جر رکم عو اف حا حه ٠‏ تإنهم لیسوا ٤ة‏ ]له عا رة مسار 
ے امو سر في ٠‏ لکنہم عاطبون خیاھ ء کا أنه عرس عر 
اجام کا عم في عرف تريح ٭ وقلك يدون | كثر فردية من أبطال 
كود ف ای لا یتم إلا لھم یتبہون أقكار. . قأندرومال اتی هى 
تس أعدرومال اتی ادی عومیروی وقرجل ۔ وأورست اتی قى مأساته هو تقس 
أورضت اتوم ای راء فی پاستازی واوونید ۔ ور باتکلا لرک ةرو 
الإمبر اطوریۃ رست بالوان تاميت اتقاعة ٠‏ ومتريدات هو قى آن واحد ذلك المرم 
لاق والطاتية الأوى انی جم بین اقضوة والإطوفة عل تو ماود فکر> 
فدىباوتارك ۔ وقد حلا 4 أن تیر حول ایغیجی 3 كرى الو تان الموميرية بأسرها ۔ 


رامين ھی 


ي يكر جميع الأيات اتی تخلق حول هذه الدراسة الماطفية للصَبة جوا أسطوديا 
ا فيدر بوكب کامل من الأساطير المحة أو الرهية » ويك فنا إحساسا 
ويا العصور الأسطورية : 

يها الخالقة البة الشرقة لأسرة مكودة » 

انت يا من طالا عكرت بأ بأنها ابتاك 

ایا الیسی ..- ۔ 

ا لخد فبنوس ١‏ إا التب ا حتوم ! 

فى أيه مفازة من مفاوز الضلال أهوى ا لحب يأى ! .. 

أديان » یا اخ ء بأية طمنة من طمنات ا مب 

مت على ذلك الشفٰااڈی عله ترك ! . . . . 


وکل مافی الكتب المقدة من شمر قد صبّ فى دعاء إستير » وكل ما فبها من فوة 
ومرارة صب فى آنالی . ویکفی داك أن تأمل ذلك التوزان النارى الى تتطوى عله 
ثيوءة يوعاد » وأن تدر مدىالقوة الشمرية واللجرأة الفيِة اللتين HES‏ 
لك يصور ويقدم إلى هذا العالم من الناطقة وللفكرين نیا ء نيا حقيقيا يوحى ٠‏ 
اوور ثوران اسوم وصور یل فى عکل سور خاقۃ عق غرية مسي 
بالنسبة لأهل ذاك العصر . 

سلوب اسين : کان أسلوب راسين مثار إعجاب وام » أولا من أجل 
با فيو من اة عيث ري من اتا "كتير م الان + على حد بيد 
سانت یف ٠‏ ولیس فيه اتسام ولا كات من تلك الكلات ذات التاثير الساحق > 
ولا أيات من تلك الى غصل عن القُصيدة ويستشيد بها ٠‏ فليى من داب اة 
عد تو وودر سات بذاتہا والأمثال ال22 على حو ما يغمل كور ف » 
يمل أساوبه إلى درجة السمو فى عباوآٹ من ثل'ء ومن قل فك هذا ؟ على لان 
5ء ومولاى ! لشد ما تغير وجيك ! ھ على لان مونم > و واخرج !» 


وو ے۔ سو ےو رسسےکتتسوسری--پ_تجت-۔' 


TF ہے‎ 


عل لان روکساق : وکلیا کرات مواض ق عَابة الیساة ء وعارات 


الاد اّارة اى لا عى ء قيا من الرعدة أو الأسى لاعن ںی كا 
خا واي نی تھی اھا سنتري علِہا۔ تھی 
كتلك سن السمات رزج لوب ر لين اط ات اکا 


2 
هو متسل الكلمة اة إتا دعا اليا الو سوال كلمة سے 


وق كل الأحوال يستسل امكلة اة ( إلا فى التقر ترات الى رز 9 
ترف السشمۃ القعیۃ بن أ ادالاة تھے اللمد) کو مس 


سن خأها أن نكي الأسفوب ء مره ان بع عو عا اوس نی 
تا و سی ارا اا 


قے عتا الوب البسیط الصاق یتہادی أجل اسم وم رک 
قحل اصادق اقيق لقفكرك ۔ - عل ترى فيه جلك اکر 3 
لق صور خالة ء وعن الاتساط فى لوحات يتجاوزها إلى عر حذ وحمل - 
5م 3 لت 
ستاقة رحة طلم ا ال ۔ ول یکن كورق إنشمر سيق الاحة ررح سام شت ر 
لل وإحلد الرواط ۔ ہا هى تى مقاخر ‏ تر مووا 5 
فى اف جن = 1 
ج أن سكون قد هرمت فسح مينوتور فك 
وید أن سكون قد عات دعاست ویرعت 
وسی وقویا وسيرون رج اميه 
تم حاعى دی ترا رامین ء ولکن ق قو شمر لاءاری : 
الوح وقد أزحتوا » اللصوص وقد عوقوا » 
عق جب کلت ال سرج ومن سیون و 
وعظام ملاق إسدور وقد حاترت ء 


دکریت وحى تیت فسان يتصاعد من حم تنو توو ۔ 


أ ل 

ا كت باضبة إلى رشيق ہے بت ۃ عية مور قب ء ولكن فا 
يمرا للوسقرة ء ولا شك أن اتسحام آیات رامين من أشهر الأمور » وهو برح 
إلى وق حسه عا الأسوات من قبمة صبرة » وإلى براعة توزح ارات الإعاعية 
ایت كاتوة . وتحل هقءالراعة اة .أجل صو رها سر حية ولشحا“عوت» 
مکوت عتصراً هرلا و لكها لا ردو ف اذآمی إلا من خلال صوو موسيقية 
اروخ اة الصفاء : 


قٗ اشرق الت ء ماذا دعاك ہا الجر ! 
۱ علقت زمنا طوبلا أهم على وجهى فى قصرة » 
حيث الا للساحرۃ الق سح قيما قلى حبك ! 
ن #البساطة ومواقة کلام تتمی امام والشاعرية والانجام ء عقہ عر خصَائص 
أسقوب راسين الارزة ۔ 
4 ت عن الناز ار وقوة الشاعرة فى تة بت واا ۔ وقد یدھتی 
6 أن رک سی این کانوا عمراء وقاعف سیٹوت ساءمة هنا 
خسائسه احعة۔ 

OT ESE‏ اسه 
ل یا کے ا 
و سس بے کے ےہ نے سام 


روتبر » أعداء راسين ( دراسات قدية , الا الأولى ) 7 

0 ۱ 0 . 3 0 0 

(ف عصور المسرح الفر أسى ) . تاريخ وأدب gire et +٥‏ 9 
الثانية : لانسون ء راسين ء مقال فى دائرة المارف الکری 

۱ سی 7 جری . 

راسين » الطبعات الكااسكية الشصۃ ۲ لا رومه Larroumet‏ 

شت ۱۹۰۸ . لوم 1606 › راعين ء کلان لب ا و 

0 کت ۔ ۰ق ۱۹۸۰۸ 

Bidois‏ 6] ا لحیاۃ فی مآمى راسین tragedies de Racine‏ وور 
8 

ط بوسیلج مايا6 أؤفتاه ۱۹۰۱ء فرنسوا مورياك » حبار 1 


Hist‏ « السار 


5 
1 سم 


: لویدوا 
vie 8‏ وير 
جان رامین 7 طا باون 


۰۸ء محر «ديان 
ج منجريديان ٥٥‏ 86۵ج د٥ا(‏ 6 آتالى , , 
سنة ۱۹۷۹ء لى » ط مالفير 


Malfére 


لاثم 

الجيل اثانی 
الفنانون الکلامیکیون العظام 
( نابسع ) 


عاش لا فونتين ۴2)41 14 (۱۲1 0-7 فى باریس حياة كلها فراغ 
1 وأحلام واس:تقلال بفضل تعضید المحبين الأسخاء (فو وک Fouquet‏ ومدام 
. وولاسابلبير ٠ Madame de La Sabliére‏ وقد کان أثرا محبوبا » ينتحل الناس, 
یع له الأعذار ؛ لأن أثرته غير مرسومة ولا مقصودة #كأنها غربزية فه. کا كان 
رحب الذوق » سديد ا لحم ء ذا حس ففى دائع ٠‏ 

اختار الخرافة » هذا النوع الذى لم يكن قد نمت خدوذہ حق ذاك الحين ا ولا 
كان أطوع من غيره علاجا . وقد |نفق ثلائين عاما فىاكتابة 'الكتب الائی عشر 
التى تضمنت « خرافانه » ؛ وظهرت هل ثلاث دفعات متوالية ( سن ۱٦٦۸‏ وبين من 
۷۸ ومنة غ59١‏ ) ۰ 

كان لا يعرف لنفسه إلا أستاذين عظيمين > وهما : الطبيعة والأدب القديم ٠‏ 
ولكنه لم یکن عبداً فى محاکانھ ؛ بل کان يعطى لنفسہ كل الحرية فى إنطاق تماذجھ 
وضیف إلبها ر التوابل » الی براها ضرورية وصالمة وکانت أفكاره هى 
أفكار معاصریه . ۱ 

وم يكن لا فو تی بتناول غير للواضيع التقليدبة.» ولكنه حدذها بأن صب فما 
اشخمے ء إذ نمثر على شخصیتة فى كل مان من تنو لفاته » فى صورة 


يجار به ومزاجه ال 
نا وفى صورة حساحیة معتورۃ أحيانا أخرى ٥‏ وهذا هو ما سمى. 


تہح خفيف أحيا 


دس 


۔الصغیز یا حراة الطمأنثنة وألِکتل 


= ۴۴۹ — 
غنائية الا تعر الا يق کتاب القرن العام مو 
أراد لانوتين أن يكتب و ملہاۃ من مائذ قصل متنوع » تسكون > 
الإشرة وحياة الجتمع اھرنی أيضاء عى أن رمز ےک کل سا 
أن بیدع فى تصوير الحوانات وتصوبر الريف الفرنسی اذى جمله 
ل أن عرض مذاءراا ى صور ملهاة أو مآسی صغيرة ؛ واظہر 
وأا ات 5 


٠‏ وقداستين 
موطنا ‏ ما 


والأخلاق التى تنطوى علا خرافاتة اغلاق) عة أولا وقبل كل ثى. . 
رض علينا يجار به و رسم لذا اجا لباة خذيرة دائبة على العمل خالة من الطمو 
والالزعاج ء حياة تافهة فى حقيقة الأمر ه ولسكنه ری أن السمادة ونس 2 شح 
لإلتفاهة الستورة . وأخلاقه مدنية بحتة » كا هى إ الو لهي مولير . 

سس سے بت بر رر كل التتدوية ا ا 
بالباراٹ اللحوشية وا کات لمجرة ٠‏ و كته" فى اللر صانم ماهر" وهو اذ 
أبدع أول صورة من سور العم ا ر : ۰ ا ا ۳ 


لهو 


ےہ فم 


هبام ردو تی وغلقه : .راد جان رد و لافوئةين Jean de La Fontaine‏ 
Chateau-Thierry‏ سنة ۱٦٢١‏ ج وکان أقدمالأصدقاء الأر بعة مۇد 
ا ف بوالو حم عشين عاما وراہہن: اة عشر عام . و لكنه .کان 
۱ ها يدا فى الإنتاج . فف الوقت الدی اتهى فيه مولییر من إخراج روائع مؤلیا:ہ 
و ٠‏ د بوالو أجاجيه وراسين مسرحته أندروماك » م یکن لافونتين قد یس 
الجقوغة الأول من 'حزافاته بر kalin OF GER,‏ 
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1 2 مین وله في النجوال فى الغاباتِ اللکیا ہ إذ و ھا 

کی اوت وطابط السیدالای ٠‏ فان عليه أن بحل بل سر اعارا 
لیمیا . دق اول الأمر ابدی لافوتتین بسض: ارغبة فى دلول اد او انی 
د 1 ولتكن جرد اللفكي فی ضر وب المثابرة والنظام الى كان عله أن 
ضع او سول إلى هدفه كان افيا لإقتاعه باجام .. نفضن أن تق فى رق 


»اث لآ شىء بصرفه عن الاستمتاع بالأخلام 


لبا 


4 
' و مل 


— EV — 


أل يولم اواب التق هواها. . وعنل والهم .ل أن مل عله فى وظفة مدير 
_ زیت الملكبة وأن ببحثله عن زواج ء وم عانع هو فى شىء دون۔ان باخذ أمر 


زواجة أو أمر وظغته مأخذ ا مد ولكنه ل بث أن رأى فى الالتزامات الى فرضها 


ا ل اود والوظفة أعباء تم لا طاقة له عملها ؤإذن فلن حب" من كلا الآمرين 
بالف "١‏ ذلتى يكون عل می خال وان راشعة ذهب الاقامة ف باریی حيث م 
١‏ بوث آن ننی الرواج والوظيفة ول بعد بفشکر قيبّما قط . 


وسرعان ما انعق ۔زاجہ ال می المرح مع مزاج فوكيه > ولدا سارع الشرف العام 
نے تقربه ن شخصه وجملہ من رققائه لللازءين له . غير أن قوط فوكيه 
م بلہث أن ات ٠‏ كا أتاح له الفرصة لإظهار وفائه الأسيل فى نداء مدو 
ل او من جرأ: وحهه إلى للك الغاضب ( قصید: شكوى إلى حوريات فو) ٠‏ ثم 
بق وحده ء إلى أن سارع اصدفاء آخرون إلى التقاطه ؛ مم تلام غيرم إذ ركان ايع 
عدون أن هذا الطفل الكبير عاجز بنفسه عن سد حاجاته ظادءة . وبعاش عشر ین 
عاما سعیدة لدی مدام دوساابير الى كانت لاتنتقل قط و دون كابما وقطما 
ولافوکین  »‏ ولا مانت “مارع أجد الدغیل 'عجای الدوة ٠‏ وكان صديقا مشھکا 
الطرفين ٠.‏ يمرض عل الشاعر أن يستشيفهقى به ٠٠‏ فأخاب قاتلا يكل بماطة : 
و كنت عاذغبء 5 


استطاع لافوتين ء بفضل حماية ا حسنین ء أن بحیا حياة آمنة عاثة بعض الثىء» 
خالية من كل ثم » حياة تکون من حوادث:تافية .: نزهات وخرافات جديدة 
وزيارات للمجمع اللفوى الڈی انتهى به الأمر بالاشتراك فيه سنة ٦٦۸.‏ بعد أن د جع 
اللاك عن معارضته الصر ة فى ذلك بسبب ارتابه فى روحه التق . وى ا جمع بين 
القدماء والحدئن”) ء وأخذ جانب القدماء فى رسالته إلى هويه مطران سواسون 
Hast évègue de Soissns‏ و ۱٦۸۷ ( Epitre‏ 1 . ولا أحس كرب مئيته 
بدأ يفسكر في اله الذى كان منصرفا عنه حتى ذلك ا حن وإن لم مجاهر بالبحم عليه . 
هذا إلى أنه كان بتصور الاله : متساعاً غفوراً كرعاآ . وقد لاذ إلى كرمة 


)١(‏ انظر بداية القصل العاشس. ۔ 


حسشہ 


سس رو سا 


ب اة وع سه يول عنه ‏ وإ اله لن ری يأ يدينه ۽ 


سے الرئسة وا سن حمر۔۔ 18س 
وح قك تا حا م سكن سنالا حتقی > نهو م يبل قط ن ۔ 
- چو م حل قط أن سے 


ا کل = لان کان عو كوا تسا سن الارامۃ والكموو ياللسعولة الأو یی 
كل حی۔ ء وظیتہ وروی و أولاده ء ل اف إل بارمی وسيش 


کے اي 6 
حاب تس الأسحاء ۔ تهو في ایق ء آتر مہ ۔ ات مت 


و دكن انزع کات من توح حاص ۶ یی ار ا9آخالہ ھی ليت و 
اة ق ی لاسا ء ارح کے ار 

3 2 ام تر حفر من الظموح والِحَل و للصلحة ء وو ا 
اوح ۔ وكفن لاقو سين مسق اة ف كل انطروق ء وت کے سن 
:0 7 پل سے . 
2 اناق ولاس واكلاف - ردني و و رون ر سے 
7سض کلم عن ادات عت ل ار ارات الرقيقة الى وس با 5 7 
ولكه قے کل قت لا صير إلا ورام م ۔ عار ھن )ء 


عت اکتا ا ج بے ء فى اة الواضية عق مد وہ ۓ قال ار 
ھی اا لقع جر سے حمر وھا یضام سن لاقو يق صو پکے . ع 7 
على الى سن حك تَر لما فى ند عمة : 7 
حالس و عله فى اكز صتوقہا وض روا - 
حي اتنب والب ولكش والوسق , 
وأ ب دين تر ء بالاختمهر اب کل یء۔ 
وى حت من شی۔ لا سو تی > 
حن الت اة لے ےہا لب ورد ۔ 


س 
أ 
©» وله 


- وقد کات حبرا بأتواع انم مسر 


وقد كن رحن لقوق ضاعدت حت اة طل جھا تے وف ق قتا 
رھ سی ترق نیدی فش قزق ےرم سے او رت ی 


)١(‏ من قسمة و« حب سيشيه ف۰ عے تمھ 1 آغر اقصدء 


سے 9۳۴۹ء“ سس 


و شس دان لآخر ماقرا سیا . را لكاب 9م خر م الإعق وظلايق 
اه والدلٹ اشدین ء وترا :ا ء اترا الہ ولخاع اقصور 
ل وكا تسس ا اة انشسية ۔ وکن بول عن نے > و إى ترا لأعل 
۱ وأعل الجنوب ل فسواء » کا أطلق على سه قب و اماوی لکل کے٠ ٠‏ 


کن عضرب الاستال م یکن مه من سدق النظر ما لق بأمور اليا وتك 


وين قو اللاحطة . بل لد بع سن دق نظر هذا الاق آ> كان اول من سجل 
سے سة ۹١‏ ) أن عسر توضی والكزال فى الدب تد ول وآ عصر اقيق قر 
ال عة ..وكان أا عل مربة عة ہی رهاتة الى ھی ء ا آن الطرمة 
: تلك الوعة الثادرة » وھی الوص عد جد ممين فى اهود فكان حرف 
: اكد من عدی خواطرہ و کما عند حل سقونة قو تهفوزتها لأبحت اة 
غَطِطة . وکان طمه الأمقورى باعدہ على اصق من حن وھ طدمه لأ> كان 
| تيه إلى الا سرخ من ای عىء إلا عناصر الحا وة ھی بتطوى علا ' 
ولكن ا كن ستخرحها إلا سد بل مجھوھ عاق ۔ ىر گل سحت عن قسه رما 
ا كوه . وم یس الکن من آسائتا إلا سد حت طوة قهو ل یکر خوعق 
0 خرافاته ارين إلا فى السابدة والأريمين وافابعة والخين سن مره ( فى ستى 
5 ۸٦٦و‏ و ۱۷۸ ) آنا لإعمر 68ء ید وکا فو کان ری فق هعاق الثرانات حربات 
لاء الغاب ۔ 


والقعة أنه کان بعد نظم ا مراقة مرات ومرات حتى بتع بوسوه! إلى درحة 
کالہ بنبد نے إن فنا ووتيخ من حزان و اة واقضفة » لا حتوى 
اكاتية منهما إلا على يتين اثنين عا فى الأولى ۔ 


ور یحی کان لابغ زات فر مسقل اتک لاقو سین سن توع آدف 
بل اضوع لنزوات مراجه » وضع 0 عتم الازوم 0 لاہواء الأتواع الأخرى ق 
شوت والحزافة می اتی كان فى وسمها لن قق 4 هه الأغراض » ]3م سکن قد 
دار علد أحد حتى ذلك المي آن يتناوها بالقتين ء سكن فلك سوتها قى شكل قصة 


EIT TE .م09‎ 


= دو س 


أو محاورة أو حكاية هزلة أو مؤسة أو فى صورۃ قصيدة غرامية أو قصر 


0 دة سك 
او اممة .وقد بکون وصفا لاجيوانات والناس والطبيعة ولدلك استولى 5 
لافوتتين 0 و 


شل جوعة الخرّافات" للافوئتي مجھود ثلائین عاما ء ونتوی مل بانج 7 
خرافة مقسمة إلى انی عش ركاب ظهرت على ثلاث دفمات , 

أولا : - فى سنة ٦٦١۸‏ ظهرت الکتب الستة الأولى تھا رجہ لل 
إبزوب ° مدو ۰ وكانت تحمل هذا العنوان التواضع ؟ شاقات رزوي بر 1 
اليد دولافوتتين . ا 


ٹانیا : س فا بی می ۱٦۷۸‏ و ۱٦۷۹‏ ء ظهرت الک الخمسة التالة مهدي 
إلى مدام دوزمو تبان Madame de 100٥٥9008‏ . وق هذا إل. 7 
کر" 0 
الروائع 0 : 7 


0۷ ق ظهر الكتاب الثاني عدر ٣ی‏ إلى دوق بورجوى 
ہس گی De‏ ؛ حفيد لويس الرابع عشر وتيذ فینیاون . وهذا الكتان 
أضمفها جیعا . : ھ 2 


0 1 5 ۰ :| » سی 7 کہ 
: یک لنکتاں الأول الخرافات الاستنباطة على طريقة إذوب : وهی قفض 
قصيرة لوعا ما تیمھا نثنقی+ أورباعية أخلاقية »> ورعا كانت قصيرة اائفس ٠‏ ولكن 
لافونتین عمل منذ الكتاب الثانى على استغلال خاو هذا النوع من القوانين زم 
وتصمم › وترك للفنان حرتہ . دعس :زیادۃ التوسع فى هذه الطريقة فى الجموعة 
الثانة نٹ _- هه - 1 . 1 ا 
٣‏ حت ول لاقو تا ای 7 بانه یعاسم #واضيعها بتوسع وتنوع يدوقانهما 
کک لات 
()یراینا نيا نے ب الى دعت نکلام: نة ق 
4 ایی فیا سیق الأستباب الى .دعت بوالو الى !مال الیکلام: عن المرافة فى كيابه : 
ري ٠‏ 
)۲( زوب كاتب ران إغريقى ہ يقال انه عاش فى فریجیا 69 حوال القرن السادس 
ثبل اليلاد . وخرافانه منشوارة تص:بالفصر والفاف . 5 7 
(۴) فى تلبيه خاس بالسكتاب السإيم . 


ےل ےم 


ان( فاسان ) . وكثيراً ما تير النغمة داخل الخرافة الواحدة ٠‏ کا فى 


8 


انون ( إذ هوأ كثر کناب القرن استقلالا ) كان يتفق مع معاصريه فی أفكارثم 
بن الأدب . فهو مثلہم لا بعترف إلا بنموذجين : الطبيعة والقدماء . 

قد مره السرور انجاع ۵ عزنات» مؤلير . لكب إلى احد [صدقاله يقول : 
ولم بعد جودله() هو القصد ؛ 

ٹمنذ الآن لا بنبفى تنا 

أن نفترق عن الطبيعة قید خطوة0 


: 1 کت 9 الكاتبت 
ومن العاوم أن خيرمن وصفوا الطبيعة ثم الإغريق والرومان فذحب هل : 


إذن أن حاکیہم ؛ ولكن دون التخلى عن أصالته الخاصة . 


«هناك مض القلدین » وأعترف أنهم من الس وام البلباء » 
یتبەون راع( مانتو كأنهم قطبع حقيق من الغنم ء 
أما آنا فلى ملك آخر » فع استرشادى به » 

كثيراً ما أجرؤ طی السير وحدى . 

ولن پرای أحد |حيد عن هذا الساوك » 


۱ 4 تمه 8 الفا فا ف 
(۱) جودليه 1006164 ممثل مسرحى مشهور سوا لضي 
وكان يمثل ووجهه مغطى بالدقيق .٠‏ وكان قد مات فى السنة السام 
i /‏ ا عا 1١111‏ 
؟) خطاب الى موكروا 83110701 مم ۱ ۱ 
0 ولد شحل ف اندیس 482083 بالقرب من مانتو 8186٥‏ وكان يعرف 
على وجه الخصوص بطائرٍ مانتو 


00 7 


5 2 34 1 
TT CTT‏ بج خسو ام ص O‏ 


5 0-7 


فإن محا كانى ليست ضربا من خضوع العبيد90© » . 


وهذاما راہ وم ف خرافاته : فهو لا بشكر شا ال استو لی یت 


زرب وفیدر؟) وبہای؟) برومازم ومارو ٥٤‏ ورابليه qblais‏ 
ثم يتناولها بالتعديل فبدمج خرافتين مما أو ببسط إحدى اخرافات أو یز 
أو مخورها ويصب فما فكاهته الطبيعية ٠‏ فهو لا دف طلقا إلى انی 
ولكنه دف ایضا ' إلى الإمتاع » إذ لا يذيغى للعمل الفنى أن يقتصر کی إمتاع 
بل لابدله ایشا مرش إرضاء العاطفة . وهذا ضا هو نفس مذهب بوالو() و 
« ذلكما ذحث عنه لی أيامنا هذه ' نا نبحث عن الدة والبوحة. , ل 


رافان 


7 
تم ا کک : 1 وج 
کتاب الحرافة الین عرفہم ؛ سواہ | كانوا .ن الهترفين أم من غير | رورم5 


جم وحنی 
انل , 
دول 
أعنى 


بالبوجة كل ما بشبر الضحك ٠‏ بل أعنى سحراً معينا وروحا رضياً یکن ادن لہ 2 


للواضیع ٦‏ حق فما کان منہا فى قمة اليد » . 


Huet رسالة الى هوبيه‎ )١( 


(۲) فيدر كاتب خراف لاتينى عاش فى القرن الأول بعد الميلاد » وقد جمل من 
سس خزافیا لعجزه عن أن يكون شیا آخر ء وقام ب خرافاتا ر وں 
عن طريق صياغتها فى اسلوب أكثر اطنابا ٠‏ 2 زوب 


(؟) بلباى 8م811 حكيم هندى تعزى اليه الخرافات الشرقية التى ترجمت 
من الفارسية الى الفرنسية سنة 1555 ٠‏ 


)٤(‏ اذا كان الاٴمر يتعلق بالخرافات › فانه مما يشهد بسمو ذوق الکاتی 
الا يعزو لنفسه شرف خلق المواضيع ٠‏ وذلك لان الخرافة بظبيعتها من الانواع 
البدائية جدا : فالتفكير الفردى لا يستطيع خلق المواضيع الخرافية »> كما انه 
لا يستطيع خلق الملاحم * واذن فلا بد أن تستقی هذه الأنواع الرمزیة منمصدر 
شعبى أو تکون قد صقلتها التقاليد الطويلة ٠‏ عندئذ يمكن لكل مافيها من 
غرائب ومستحيلات أن تبدو من الأمور الطبيعية ٠‏ أما مايبتكره المؤلف فى هذا 
الميدان » فلا يمكن الا أن يكون متكلفا مصطنعا جافا ٠‏ 


(5) انظر بوالو : 
(1) مقدمة المجموعة الأولي یک رالود 


مم لح 


. اة يوقو تين : تناول لافوتنين إذن مواضع تقليدية ء وجددھا عا صبغما 
أن طمعته الثرية وانفعالانہ وتحار به . وكثيرا ما بتساءل اارہ بأى جهد من جھود 
رة استطاع لإفونتين أن ,صل إلى كل هذا الثراء فى موضوع أعجف کوضوع 
ؤرافات . والواقع أنه لم صل إلى ذلك إلا باندماجه فيه بکل كبانة . فهو لم مم بنظم 
1 اضيع إزوب وفيدر ء بل صب فى تلك المواضع النحيلة الی لا قوام لما أخلته 
وأذكاره » فضخمتها وأنعشتها بالحباة . ومن أمثلة ذاك أن الکابین الحرافين 
ایل قد قدما نا فى إحدى قصضمما خبرا مجردا لا لون 4ء وهى قصة المربة 
والديابة . ول بكد يقرؤها لا فونتيل حتى قفزت إلى خياله ذكرى رحلة قام بها إلى 
١‏ مقاطعةاللبموزين ٥0آ‏ و.آوراءمنظر وادیتورفو 10 وعر بة بواته وهى 
ادر الأجرد صعوبة شديدة ... فلا ثلث هذه الأحاسيس المسشقظة فى خاطرہ أن 
او سور لوحة بارعة تمتاز بلونها الدسيط المركر . وهى التى كونت بدابة 
ےرافة )۹/۷( . ومغی ذلك أن لا فو تتن قد استخرج الجال والشعر اللذين زود 
هما الوذوع من لدنه ہو لا من دن لاؤلفین السا می . 

لل شرا ما يكشف الشاعر عن فرديته بصورة أوضح من تلك . فتراها مخوم 


ا كل کان دون رومانسية ودون عنجية أو شجيج ؛ بل فى رقة ساحرة ؟ وأحيانا 
0 فى صورة تھے خفیف؛ بل أحيانا أخرى فى صورة حساسية جج 


عن آلمة الأولب ( جوبتر يصير جويان 
عل أتفه الظروف » وف اللاحظات الساخرة والنءوت غير اللنوقعة ء كا فى مثل : 
و كان هناك فأر سين بدين موفور الطعام . 
لا مرف اسم الصيام أو رمضان » 
فوقف علی شاطی" عبر برفه عن رو<ه وعقله 
ودعته ذندعة لتناول العشاء . 
فأجاب مولا الفأر من فوره . 


معللا قبوله نعم السام ؛ 


وحب الاطلاع وادة الرعلة 2 


والطرائف العديدة الى سيراها على طول البحيرة : 
وإنه إستطيع یوما أن يقص على أحفاده 

وصف جال هذا الربوع . . . . 

واسكن الفأر حى بعص المقبات . 

فهو يعرف السباحة ءضّالكىء ولكن محناج إلى مساعدۃ . 
ووجدٹ ااضفدعة لذللك علاجا ناجما : 


ور بطت الفأر فى قدمها من لبه .... ۳۶ء 


وأما ا 1 تتجلى فی كل مكان > ولا سما فی الجموعة الثائیة ( الکیں 
من ۷ إلى .)١١‏ فلیی السكثير من ہذہا حرافات إلا وسبلة إستغلها الشاءر انك 
عن أحلامه والإدلاء بأفسكارء عن الوت ( الموت والح:ضی ) والصداقة ( الصديدان 
والحب ( الجامتان ) والوحدة ( حم رجل من سكان منفوليا) وكثيرا ما . 


3 تساول 
ا : 7 a‏ 0 رو / 2 0 
بعص أبن الشمر الغنانى فی القرن السابع یں والواقع أنه هنا ٤‏ فى ا لخحرافات 


التى تقدم لنا روح الغنائية وشكاها صل النحو الذى كان فى وسع أهل هذا العصر أن 
بتذوقوہ ٠‏ وهو مزج غريب من الاستثارة غير الفردية والانفعال الفردى ٠‏ ولافوتیی 
يصب الغنائ.ة فی العناصر القصصية أو الدرامية ٠‏ وبذاك يفرضها ہی جهور إيانى 
موضوعى حظه من الم والعطف قليل . فکان افراد ا جتمم الراقهؤلاء يستسادون 
فى دہشة ء إلى إغراء تلك الحكايات والكومديات المغيرة » ولا یتومون أن هذه 
العذوية النفاذة الجرولة الجوهر تأتى على وجه التحديد من الانفعالات الغنائية الى 
تنما نفس الشاعر فى مادته . 


لارا دات الفصدول طائة امتنوعة وصروه ا مم مظة ودر امبة الحسى: 
تبدو ااغنائية بصور مختلفة فى كل مكان » وهى الى تغذى لهام الشاعر فىاطةيقة. 
نكن الشاعر يطب قهذا الإلهام على نوع تسودفهالعناصر اللافرںة كورة ودرا 


اس سدق الملاحطة واللمي الدراى قر ریا اک 


لله وم سد 
و مالاا فسبحة ذات فصول مائة متنوعة 


ص أن کون مسرجھا الكون 5 6 (۷ ( . 


ءاره لوحة كاءلةلا<ياةالبكر بةوالهجتمعالفر سى أيضا. وقد بين «تين » هذه الحقرقة 
: منقطءة النظير ف یکا به ااشمیر ولافو تعن وخرافان ومإ(و] La Fontaine 6) ses‏ 
1 وكان لاذوتتين محمع بين الحدس السكولوجى وا حس ا ہو واقعی طى السواء» 
فصور أشخاصا من جمیع الطبقات » منہم الملوك والنبلاء والبرجوازیون والقس 
العاماء والفلاءون وول يس لأحد من أهلالقرن السابع عشر إلى درجة معرفته مهم» 
ومن يع الطباع ؛ من متغطرسين وجبناء وفضولين ونفعين ومزهوين ومناتقين ؛ 
وصور كلا منهم فى الموقف الذى يظبر فيه واضحاء وأنطقه بإللغة ااتى تناسبه . فھو 
٦‏ ف الإنسان معرفة مولیبر به » ويعرف الجتمع معرفة سان سیمون ٠‏ 


وكانت قوانين هذا النوع الأدبى تنعالب إلباس الأشخاص لباس ا حیوانات على وجه 
_ المموم . وقد کشف لافونتیل ء بہذہ الناسبة ء عن مواهب لا تبارى فى التصوير 
1 الميواق > فرسم بدقة وحيوية مدهشين صورة الحبوان الخارجة وهيكله بعبارات من 
مثل : ھا ھی ذی السلحفاه ر تمثى فى وقارها مشية البطة » ( 5/ ٠١‏ )أو السدة 
بنت عرس «بصدريتها الطويلة » (۸/ ۲۴ ) ء أوالأرانب طى نبات الآراك 
د أعينها بقظی وآذانها تترقب » ( ١4 | ٠١‏ ) » أو ا جامتين « بالمنق التغير والقلب 
الوفی الحنون » (۸/۷) ء أو «مالك الحزين عدقاره الطويل اركب فى عنق طويل 6 
(+/ غ )أو ا حارۃ « تتثاءب لاشمس » متفتحة » يضاء ء مكتنزة » (۹/|۸)؛ 
ويقول عن الخطاف ( أبوفصادة ) د يطير فى حلقات وأنصاف حلقات وهو لا سکاد 
جس المواء والساء ؛ » و « التأثاءة الراقدة » على فر ماما « ( )٦/٦‏ *وعن 
القطة « ذات الوب ا خمل ء ضئيلة الحثية ء متواضمة النظرة » ولسکنہا رغم ذلك براقة 
المينين » ( 5ه ) . « إنه لتصوير بريشة » کا قالت مدام دوسفينيه لايما ٠‏ 


0 بقصد بالملهاة 6 هنا التمثيل الدرامى على وجه العموم‎ )١( 
دون اعشار للفكرة الكوميدية بمعناها الحقيقى . وذلك كما هى الحال فى « الملهاة‎ 
0 لبلزاك‎ La Comédie humaine « الہشریة‎ 


>6 سے 


والواقع ان لافونتین يعزو إلى الحیوان طابع البشر تبعا لخصائصه الإ اود 
ا جانبة أو منظرہ العام . ۱ 


ولتي موائع سر تہ اقب بن یکون الشرج ماعا ريا اق الول . 

وهنا عد لافوثتين أغاءه الفرصة السائحة لرسم مناظر ريفية لطيفة » وتخط یں 
صفيرة فى وسعها أن توحى إلى القاری* أضعاف ما تعنى الفاظها : لأن لاو تین ۴ 
کل من عداہ فى فن الإاز رت للناظر الريفية الى يقدمها الا مخضع اتقليد أو 
عرف » وإ نا هى 6 ان ثراها فى الریف الفر ى ہذاتہا ٠‏ « تلك ا لحقول الوسءة 
للزر : دم یم ف بها المالاك متئزها فی ساعات الضحى ؛ وحدث ن القبر ة عشہا 
وحيث هذه الشجیرات من 9ر الك وهذه الأدغال من العشب وحسك الثمبان الى عى 
فى مکامنپا ومنمرجانہا عام ہآسترہ من دواب الأرض وطير السماء » وحیث تلك اور 
الحيلة الى 'زلاؤها علي أبوابها يغازان نور الغلس فى مبعة الندی وین طمام 
إفطارهن بأوراق الزعتر ؛ تلك هى مقاطمات «البوس» « والسولو» ووالیکاریں 
ووالشمبانيا » . وهذه ھی مزارعنامحیط ا ناء الدو اجن وحديقة الحضر الى ,تناز 
فيها کت الساق والس والزعتر» (4 | 4) » «ويجانبها البركة الى إذا ہہت علیہا انل 
دع ملأت وجهها بالئضوت » ( ١‏ | ۲۲ ) . 


وفلافو زین شاعس فر نسا القديعة » والحارس الأمين عي لفتها المتيقة الساحرة(0. 
ومع ذلك::ن.فى ا أن نلاحظ أنحب لافو نت لأشياء الطببعة يقتصر » مهما بلغ عمقه , 
على الاستمتاع بالصور التی تقدمها والأحاسيس ااتی حدما . ولكنه او خلوا ناما من 
النظرة الميتافيزيقية والحس بالقوى الالدة . فهو يقتصر على الواطر الى سجلها ,سكل 
وضوح وبساطة . 

ويدتب لافوثتين هذه المناصرااى ترجع إلى مجرد اللاحظة بس دراى لا مخطى, 


مطلقا . فكل خرافة ألفت کا لو كانت درامة حقيقية بعرضها وتقلياتها ووصوها إلى 
حل ماء وکل شخصية فیہا تتمیز تميرًا درامیا بأفعاما ولغتہا . وهكذا نرى فی خرافة 


5 ١ < سانت ييف » لافونتين ء الصور الأدیةء‎ )١( 


- 


PPE |‏ اود 


ع لغم 


اط وبنت غرس والأرنب الصغير (۷ | )٦‏ أن السيدة بنث عرس ستولى لى قمر 
زى الصغبر ء وهذا هو العرض . أما أول تطور فى الموقف المعروض فنحصر فى 
00 رب جانو ؛ ذلك الوصول ادى يتبعه جدل حول حق اللکیة ثم اتفاق لى 
: 'حتكام الى « رامینا جروبیس » ( القط ) . والخطوة الثاية وصول لخا مين لدى 
» واستقباله الەسول لما . والخطوة الثالثة والحل ینحصران فى تجاح الح فى 


اللقیقة إلا مطھرھاء والح۔کم مثال التق والورع الزائغین . هذا إلى أن التألیف عاو 
من اود ؛ ويتبع سديل المروئة > و خنصر كل ما لا بهم فسكرة الشاص أو خياله : 
فته العرض حبنا والنفابات حینا والحل فى كير من الأحيان . أما الوحدة الى 
| تمر فى وع الدرامة ء فإنها وحدة الحديث الأليف الذى پتجنب التعرض لسکل ما 
ق حر إلى اس . 
ا اررم هاف فی الُرافَاتُ ؛ کان من الأمور التقليدية أن يلازم الرافة مفزى 
١‏ أخلاق راد به استخلاص ممناها . وقد سار لافونتین هذا اانقلید على وجه العموم : 
إذ يبدو أنه كان إجباريا . ولسكنه ,ضع الغزى أحانا في النہایة » وكثيرا ما كون 
تافها مبتذلا بالرغم من جال الحسكاية . اذلك كان لابد ءن البحث عن الأخلاق لدى 
لاذوثتين فى صاب المكاءة نفسه . 

مال الأغلاق يائرى. ؟ انهم خان سال وسو 2© ولاخر بن اتوق 
باللاأخلاقية › إذ انہمام مجدا فى الخرافات إلادروسا فى الأثرةوالاغعة والرياء. راف 
اانملة والصرصار تعلم القسوة ء وخرافة الغراب والثعاب عجد اانفاق . . .. ودجع 
هذا الرأى إلى سوء تفسيرها للاغزى النہائی لكل هذه الخرافات . فهمالم ريا فيا 
نت 

)000 إميل ۰ح۲ 


7” 


نیہ 


إلا قواعد تاقی ٠‏ فى حين أا عل ود سوہ اس إا مرا فا ما 
خأن هذا التسجيل لاهو واقع شاهد أذ ب الأطفال فل وده دون 0 
یدفموا فى معرفنه تنا غالا من جارعم الشخصية ؛ غقير لم أن ملو ؛ وشم بل . 
باب الحياة ء أنهم سیقاباون فيما بعض المنافقين والائم ن - وك یقوں إن ب 2 
و خدذواحدرک» ۔ ا 
ومع ذاك فإن كثيرا من هده الخرافات لا تكو بإخبارآا » بل تقدم نا نے٠‏ 
]مجایة أيضاء مثل : محتاج المرء داٹما إلى د شخص أقل منه ( ١١‏ ۲( لاعرة ۴ 2 
: / : 33 7 یہ 
لا ناته )٥/(‏ ؛احیاطانخیر من احتياط واحد (16/4 ) » یہی لنا الا تعره ا 
مع أندادنا (ه|۲) ؛ صل الإنسان باللين إلى ما لا ,صل إليه بالعنف ( | )»ساعد نز إن 
تساعدك الماء (۱۸/۹) ۔ وهى أحيانا رسم لنا واجبات جد واٹۃ ؛ مثل لا رصح اذا 
مطلقا أن نسخر من السا كن ( ۷|١‏ ( » لابد انا من تبادل المون » م ذا قانون 
الطبيعة (۱۷/۸) . ھ ليس لافونتين شاع الإطولة ء بل شاعی الياة العادية والمقل 
المای . فهو محب ویدعو إلى حب العمل » واليقظة » والاقتصاد » واللذر الخالى من 
العلق » والمزات اانی مجنيها المرء من العيش مع أنداده » و إمكان احتياجه إلى من م 
دونه : والاعتدال 20 . ۱ 


هذه هى أخلاق الرجل الفاضل ( فى عرف آهل القرن السابع عشر ) المستنو 
المتسامم الى لا حم إلا براحته الخاصة » وإن كان ,تأئر بالصداقة » والڈی لا بطل 
إلى الناس إلا أن یسعوا إلى خيرم فى اعتدال دون أن عطموا فى سبل ذلك ۳ 
الآخرین . وقد كانت الأخلاق الق دافع عنما مو لير خا ة لاك » ولكنها أثمل فم 
تعلق بالعزامات الأسرة والأقر باء . قلافوتین ومولییر یثلان فى الأدب الكلايى 
تحالید مدنیة متحررة هن الناحیة الدينة تمتد من موتتنى إلى فولتيز . 


وفوتى الات : بريد لافوتتين أن يعبر عن تنوع الظروف وااء* : لشخصيات, 
وفك يرف دخ موق > أن عبس نفسه بین حواجز اللغة الأكادمية أو 


. شمفود 0۲۲ سروط0 > تفریظ لافو تین‎ )١( 


~e 


سيق نہ بين أفراد الجتمع الراق : إذا لا بد له من کفات من جميع الألوان 
والطبقات : فعمد إلى البحث بين الكفات الشمیة والفاط اللبجات الإقليمية 
1 ستغالات العامة والتر اكب الخاصة بالطوائف ء عن تلك الكلات الخية اللاذعة؛ 
وقد پنشدھا فى مصطلحات الہن انفنية أو ادى قصاص الفرن السادس عشر أد فى 
وات زاله كانيه الفضل » وق عض الأحان ملقها ء مثل « ٤ épongier‏ 
) حامل الاسفنج اد » volereau‏ 6 (اللسيس) و rongemaille‏ ) قارض المداب ) 
| هتار ؛ وعشيرة الجازن اصدار الفب ان ,ضا ج le gent trottmenu‏ ۾ . وهو علط 
| كل هذه الألفاظ المزركنة فی سباق أسلوبه الشفاف ء حتى نقرأ عندہ أفظع البارات 
و وأنفهها وأ كثرها دورانا على ألنة الصعاليك دون أن نشعر بأیة دہشة أو حرج ٠‏ 
0 لأنها فی مکانہا الطبمى الصحبح الذى لا صلح فيه غيرها ٠‏ 

واستغل لافوتعل هذه الثروة الاغوية ومطابقة الألفاظ اقتضی الام فى نظمه 
شير استغلال . کا أن حسه الدقيق بعوسيق الکلات وائتلاف الأوزان قد جل 
٠‏ شعره أشبه شیء بالترانم . هذا إلى أنه تار داتئما الوزن والبحر ونوع الوب 
| الت تتفق كل الاتفاق مع الفكرة الى يريد التبير عنہا . وقد رأينا مقدار ما فى 

یں الفڪرة من تآلف وموس.ق ء وإلى أى حد يايرها البيت فى ذلك فیکون 

کا إذا كانت خفيفة » وطويلا إذا اتسمت بالوقار کل حرافة لما طابمها اشاس 

ادى محتذب إله أوزانه الخاصة الماربة الاغبرة الق لا تقید بتاع حدد التفاعيل 

5 2 قانون ظاهرى آخر او مطابقثہا الدقفة رکذ التفکیر . ولكن إذا أممنا 
النظر فى هذا الشكل التہری لأرت الذى لا يكف عن الانقصام ثم الالام » 
وتصب يكل حرية طى الفكرة أو الماطفة دون الأضوع لأى قانون عروغى » 
5 گی أنه هو بعينه ذلك الشعر ا حر الدی ظن شعراء فرنسا فى نهاية القرن 
التاسع عشر أنهم ثم الین اکتشفوہ ؟ 


1 فراءات 

القفصل اہتارعغ 

الفنانون الکلاسیکیون العظام 
(نماية) 


ْ .ين » الافوتين وخرافانہ ء ط هاشت ۳ . ,روشير » جان دولافو 
( مقال ف دا رۃلامارف الکبر یآعید ندمره فی الدراسات النقدية ٥٥‏ و۲110 ومن ین 
0 السابعة ء ط هاشت ) . لافنستر > لافوتیل ء ط هاشت "۸۸ 2-65 
لافو تن ء ط الطبعات الكلاسكية الشعبية .۰ء زوش فتاہ8 کے 


لافوتين » ط باون 1114 .ح میشو Michaut‏ ء لافونتين › فى لر 
هاشت سنة ج۱۹۱ ۱۰ هاليه 1:1187 ۰ . لاثونتين » ط ران ٦‏ 
Bray‏ > خرافات لافونتيئ. ؛ ط مالفير ۰ءء : ۱ 


ط 


ور 


ہوسو به 


بوسويه ا٥٥٥0‏ ( ۱٦٢۷‏ س ۱۷۰۴ ) ظل قسا الكنيسة معز 2ا0 مدة 
ك١"‏ سبع سزين ؛ وواعظا بماريس مدة عشر سنين ء وص با لولى المهد مدة عشر سنين » 
2 صار مطرانا لمو سه وتمثلا الكنيسة اطلیِکانة فی مؤغر سنة ۹۸۱ اللاهوى. 
وهو مثال الشخص الذى لا عا إلا لخدمة عقيدته ء وقد ةضی حياته فى التبشبر بالدین 
السكاثوليكى والدفاع عنه ضد البروتستنتبين والسلبيين ( مناظرته مع فينيلون ) 
واللغويين . 


وتشتمل مؤلفاته الخطابية على ما إلى : المواعظ ( حوالى مائنى ٭وعظة ) وأشبرها 
تلك التى ألفاها فى قصر الاوفر عناسبة الصيام أماملللك سنة ۹۹٢‏ ء وهی عنالعادى 
فى العصيان والمنابة الإلمية والطموح والوت ء ثم لداع والمرای ( وعددها اثنتا 
عشرة )» وهى لیست فی الحقيةة إلا مواعظ مستورة حيث بتخذ من حياة أحد الناس 
وسيلة لإبراز التعاليم الدينية ء ومنہا مدع القديس برنارومرثيتا مدام ( أىأخت 
الك ) ( ۱۹۹۷ ) وأمير كنديه 46ده© ( 154100 ) 


وقد اضطرته أستاذيته لولى الہد أن صبح مؤرخا . فكتب حديثه عن التارخ 
العاللى Discours de L Histoire Universelle‏ 1.6 ای أراد به إثيات أن 
الدور الذى تقوم به الەنایة الإللهية هو السيطرة عل حوادث هذا العالم . وهذه أول 
محاولة لكتابة م ركث تار ڭى ) Synthèse‏ ) « ‘¥ شرع أيضاً فى أن یکپ لولى 


بد یو 

المهد كتاباً فی السياسة مستمدا ءن الکتب للقدسة ( و یتمہ)ء وئر 

على سءة ۴0 حفقة » وط أنه محافظ أولا وق ل كل شىء . ' 
أما إذا كان قد أظهر فيه تعلقه بالنظام لللکی ء فرجع فاك فى أغلب الظن | 

أن الدولة كانت ماكية فى ذلك المھد . سے 


وام مؤلفاته الجدلية کنا عن تاريخ تقلبات الدكنائس الروی۔۔ . 
. اکم 2 

2 ۱ ا زار‎ Histoire des Variatîons des Eglises 58 
ووه‎ ٠ 


بقارن بين تقلبات الفرق الروتستنتة ء وثبات الكنيسة کال لسكة 9 

1 4 یک الو 
الكتاب على معطیات محدقة قفا دققا , وکٹف عن حوبة غر معتارۃ 
قائق أن : شف عنه الفناع فیصورہ الختافة ( من برتستئتية » وسلبية ء وديكارتة 1 
وهو الاتجاء الفردى أو التفكير الجر . 


وكتب بوسويه فى نہایە أيامه من أجل راهبات|برشيته » و تأملات فى الإحل » 
6ء 7[ ٠ Les 11601081085 sur‏ و « السمو عن طريق الأسرار 0 
Les Elévations sur les Mystères‏ ( ۱۹۰ ( : وفیہما جل ٤‏ فی صورة 
فيض صوفی » صفتان كانت ضرورات الجدل قد مدتہما فيه حق الآن » وها : 
خیالہ ا لجار ء وحنانه العميق . 


والواقع : أن أساوب بوسويه تاز على وجه الخصوص بہذہ العاصر الثلاثد : 
قوة الاستدلال التى يزيد منها شدة تناسب الكادات والعبارات مع الفكرة الى يعبر 
عنها » والعاطفة للستورة بعض الشىء . والحال الرخب السام 5 


مياو بوسويه رعلقه : ولد جان ببننی بو سوه 208906 


فى دمحون سنة ٦٦٢۷‏ فى أسرة من كيار لاوظنين الإقليمين 


و ٠ه‏ 5 5 5 5 م 3 
له على وظيفة رئيس القسس فيها منذ طفولته الأولى ء وكان 
فن أشق الواجبات ٠‏ کا أن الصعوبات الى كان من ت 


هن 7 


0ی :-س.. مہ 


ج عدبدة فی هذه الديئة لالأى بابروة-تنتين والیہود ء وا كان يرى القيام 
نه للهمة ضرورة لا بصح الفرار منها ٠‏ وظل فيها سبع سنين وهو بەظ و بحادل 
غرارة قديدة . ولقد كانت بداية ٠وفقة‏ لحاة كلها نضال فى سیل العقيدة . 

ولا بلغ الثانية والثلائين من عهرء دعى إلى باریس ( ١١68‏ ) 2 وظل يتوم 
یما بالوعظ أءضا طوال ست سنين نجاح متزايد 
٠‏ لاواعظ فى القصر . وكان بطلب منه أن يكتب لارا عض الأعراء والأميرات : 
ن ہل ذلك كارها ؛ لأنه « ل يكن محب بطيمة ا حال ع هذا العمل الى يراه 


ودعی عرادا عديدة لإلقاء 


وعدم الجدوى » بسنب الحاملات العديدة انى ترغءه علي ستر ا حقرقة . 
1 ل بکد میں مطراياً لکندوم 00ل وی حى اختارہ لوس الرابع عشر مریا 
الول المهد ( )۱٦۷۰‏ . ولا لم ستطم لطلب اللاك ردا ء ترك مطرانيته جانا 
وكرس كل وقته لحلہ الجديد . وكانت الخطة الى وذعها لك الدراسة على جانب 
من الک » إذلم يغب عن باله لحظة واحدة أنه لا قوم تكوين أدب أو 
' بل ملك : فعلم ولى العهد كل ما يحب على ملك أن رفه 2 ولا شىء غير 
ذاك . ولک پسپر بوسويه مل توجيه ولى العهد » ويضمن له وحدة التربية الخلقية 
أن يقوم وحدہ بكل تطیحہ : قتعم الإغريقية والتاريخ من جديد » وأخذ 
دروساً فى التشرخ > وم بترك اغبرہ من الأساتذة إلا الرياضات . بل لفد أخذ على 
عاتقه أن ,ؤلف هو جمیع الكتب الى قد یحتاج إلا الأمير ء فحردھا :روح 
ف متحررة ؛ روح مسيحية دون تنطع > وءلكة دون استعباد . ومن سوء 
الل إن كل ولى المهد وفقره العقلی حملا كل هذه الطهود عدعة الجدوى ٠‏ 
و لکنہا على كل حال أفادت لأرى تفه الذى استطاع طوال الأعوام العثيرة الى 
قضاها فى الحاة للدئية أن يوسع معلوماته ويزيد معارفه ٠‏ 


و کد بوسويه بنتهى من تعلم الأمير حتى عيل فى كرب مو . ناهءكة 


والرغم من أنه كان جرد مطران وينحدر من أسرة متواضعة ء فإن قوة شخصيته 


— ot — 


الكنيسة الجلكانة © : من استفلال الاوك السلطة الزمنية وعصمة ال. 
العالمة ٦‏ لا الاب 0 وقد مير البابا ولكن مع للساواة الجوهرية بن حو 5 


5 “جع المطارنة 
باعتبارم ورثة الحواريين الباشرین » ومن ثم بعتیرون نواب البابا ٠‏ وكان بو 
3 :وو 


قد حضر قراراً بالك ہل أخلاق الوحهين الك ينبن المنسلة ء وم تمكن مناقشت پر 
الوقت ؛ ولكنه اعتمد فا بعد . 1 


ومنذ هذه اللحظة كرس بوسويه نفسه للدفاع عن العقيدة السكاثو ليكية » متناو 
النواحی الى هوحمت منہا ناحية ناحية . تعمل على حرق كتاب في التارے 
التحقيق للمهد القدم Histoire Critique do I' Ancien Testamen,‏ بارغم 
من أن مؤافه کان منرجال الدين النزهاء ء وذلك لأنه کان يرى أن النوج النارخی 
واللەوی لا تةق مطلقاً مع وقار العقيدة » ووجه إلى البروتستنتيين كتابه فى وتارے 
تقلب السكثا ئس البروتساتينية ؛ لا رد بکتارہ التأجج « تأملات حول الال 8 
006 8ا Maxêmes sur‏ على وس إيطالى كان قد نصب من نفسه عا 
عن السرح . واكن أحد مناقشة قام بها تنحصمر فى معركة السلبية التی صارت مبارز: 
عنیفه بینھ وبين فنلون . 


والسلبية غلطة وقع فيها بعض التصوفة الذين بدعون أنهم إصاون إلى حالة من 
حالات الکھال ء تتحد فيها روحمم مع الله 3 فتسکف عن القیام بكل عمل شمر كن 


)١(‏ الجليكانية هى الحركة التى قامت بین رجالاللاھوت القر نسپین للمطالبة 

باستقلال الكنيسة الفرنسية٠‏ وقد أدتهذه الحركة الىقيام صراع بينالقسس 
والبابا استمر طوال القرنالسابع عشر٠‏ وكان الملك يعضد القسس ٠‏ ويرجو فى 
قرارة نفسه أن يقوم مجمع سنة ١‏ باعلان انفصال الكنيسة الفرئسية 
واستقلالها ٠‏ ولكن لباقة بوسويه الذى عرف كيف يوفق بين الاسئقلال 
والاحتفاظ بالوحدة قضت عبىهذه المناورة بالفشل ٠‏ ويلاحظ انالاعتقاد القائل 
بعصمة البابا قد رفض فى فرنسا على 
۰ في مجلس الفاتيكان المقدس ٠‏ 


يد بوسويه وأنه لم يقرر نهائيا الا سنة 


أعن ذلك أن وقع بين لاطرانين جدل لم نزدہ الأيام إلا حدة وعنفا ٠‏ 


hms e 


۳۵0 ب 


اہ وا حب » ولا تعود نعترف بالطقوس والتعالم ا مددة ء ولا تقوم بااصاوات 
۲ الغادة ۽ ولات ا للاص الأبدى فى خوف ورجاء » بل تستدل فی سلبية تام 


للارادة الالھة 0 ولل ما تاهر به هذه الإرادة وتومی ا . ومن شان هذا الحب 


١‏ ۱ ز العام الما 
الدشة وف النظام إلى احته ر الےاطات السكنس.ة 0 وف الأخلاق 2 وال كل 
أنواع العذوذ التق كك أن يؤدى إلیہا استسلام الروح والجم إلى ما توحی 


به الغريزة ٠‏ 


زفت السلبية فى إسبانيا ودخات فرنا ط بد مدام جوبون 60۶٥٢8‏ ' 
ڑھی إمرأة مستقيمة الخلق مربضة ابال . وقد با فينيلون وحاول أن يبيل 
لوسوه طهارة هذا الذھب . 


انا كان وتوت شدي التمسك بالقواعد تقد امم فاہاون بالإلحاد . وٿج 

وت وكان وسو ه 

ا وہہ نه ل بلدث أن انغمو 

قد دخلہ فی أول الأمر كارها لانثغاله فى نواح أخرى » ولكنه 1 ھ 

فه کل قواه ' واستطاع بعد وس ساوات ٥ن‏ الجهود ااشاق أن اس صدر “"ں 
روما على منافسه . 


كل هذه ااؤافات والأعمال لم فنع بوسويه ن أن كرس جل عنايته وا 
للقی كان یق بہاعادة . وكان ,ؤدى واجبات وظيفته يكل حماسة وإ هر على 
العام الكاثوليى ؛ وخبرہ من الناحية المادية والمعنوية . وقد عمل كغيرء ٭ن 
رنڈ الفرنسين ط أن بطبق فى اہرشته إلفغاء قانون « نی ۾ الذى لم يكن 
هو الذى اا » ولكته سار فى تطبقه باعتدال ء لا - و 5 
2 : قكے إلى دواقب 
ےکک ب يي 
الطانہ وقبل أن یقوم ہو نفسه بإدارة بعضها . ولكنه كان یرعی الع 9 
السواء دو تفریق بد . فكان يواظب علی زيارعها جا ب لم 
وض الطفوس فيه بنشاط لا يكل ولا .زيده إحساسه باقتراب اموت إلا | 


و 


وضخمة بالنسية إلى الدین و ا 


أا 


وفی سنة ۱۷۰٣‏ وافاء أجه الحتوم وهو فى مكانة لا يريم » وسلاحه فی ر 
خد تمر سان سحون . على 


وتحصر السمة التالة على حياة هذا الرجل فى تفانه الدائم فى أداء الوا 

فى جم الصور الى تاع أمامه پا . وقد جاہ کل مؤلف من مؤلفاته ء ا 

أ كان من المؤلفات الوعظة ام الثفاقة 0 فى موعدہ التاسن ولا داء حدمة ١‏ 
2 راهة 


محددة دون أيه رغية فى مجد أدنى . فيعتير بوسويه مثالا ٥‏ كاملا الس 


إلا لخدم عقيدته . 


< يوسو كلا متيل البنيان من أعالى بورجونيا ممومجروع ‏ جم النعاز , 
ستل للزلج ٠‏ بسيطا » صافی لحن » رعا » بغار من التلظة کا بخلو من التاق + 
عدوا للواربة والکذب والحداع . کا کان رقيق النفس شديد الحساسية » ولک کان 
فى العادة يعمل على إشفاء حساسيته ۔ وكاق علج التعلق بالأوهام» سواہ !كان ر 
سرت آم بالتفكير > ومعنی ذلك أنه لم یکن ذا مرول صوفیة ٠‏ ولكنه كان شدير 
الم قوى الارادة » يتوخى الأمور للمكنة ذات الفائدة العملية ء ویسی إلى الس 
اناجع ا حدد . فهو أولا وقبل كل شیء رجل عمل وسلطة ؟ وتتبر کتاہانہ انار قمر 
جا الإقناع لا الإمتاع ۔ 


ہوسوہ الوا عل وتسم العقائر : 
يتكرن ار بوسويه الخطابى على وجه الخصوص من : للواعظ ومدااع القديسين 
وللرافی : 1 
كان بوسوه دف فوعظه إلى أ مرواحدليس غبرء وهوآداء واحبوظائفهالكنسة , 
ردا م بلجا إلى جع مواعظه بنفسه . وم يكتب منہا بقصد اشر إلا واحدة اوی 
لاو کت بوحدة المكثينة نظ 1 Sur "unit de‏ الت كانت أشبه شی, 
بان عن الذهي الجليكاف ( ١١81‏ ) . أما لأواعظ الأخرى ( وقد عثر منہا عل 
<والی للاثتين ) قلیست إلا مخطبطات عامة ومسودات غير أنها ء وإن كانت منصلة إلى 
حد کر ؛ لا كثل نفس للواعظ التى ألقاها » بل جرد التحضیر لمذہ للواعظٴء لأنه 
کان یکن جڑاءتپا قبل سرد ر نی ہے یت بب 


کی 


54 
ال وت چ چ عرد ا 


— ۳۴۵۷ 


ا ونقے مواعظہ فى المادة إلى ثلاث مجموعات : الأولى مجموعة للواعظ الق ألقاها 
Jik‏ ۰ - ۱۸ ) وتمبز بانداع الشباب اڈی يتبقى فى إظهار غزارة الم 
ہرذ عنف المارة » بل وفاحنها . الثانة مجموعة الواعظ الى آھاھا یاریس 
لا 2 (NU.‏ وااتى لا تزال عنم إلى الطتطدة والخاس التب » ولکہا 
8 ۱ کے 3 نو والساطة 
ای طى كثير من القوة والنظام وتقدم خطلی سرية مو الو ٠٦‏ 
3 والصفاء . سم مجموءة الواءظ الى قات فی « ۰و ١ 000 - 7۶٢٤‏ وفيا 
۱ 1 ۰ ہے ےی ف" 
١‏ تع هذا التحول الفا الى طرأ طى بوسويه » فل ارح عي : بک 
ل بسبطة شسية لك بصل إلى قاوب سكان آبرهیته ء من برجواز يعن وعامةو را 
١ 5 2 4 4‏ . 5“ . ا - :قامة ة العا 
اسم وعظه نوعا من الحادثة التبشيرية الى تتسمعبارتها بروح الاستقامة وطية اقب 
مع خلوها من الفن اللاغی . 


وتحه هذه المواعظ جمما فى جوهرها إلى تمسیر العقائد ۔ ويشكو يوسويه من 
9 من أن الوعاظ بطنہون فی الكلام على الأخلاق مع إھال ال ثد بل ويهباون علي تاول 
0 لل الشرى شروب التسزل النوخی محاراء لاعاء الروح العام فى هذا عو 
ازع شتبين و «ؤلاء الوعاظ المارقين 3ن محطون ءن قدر وظيفتهم یت 
3 رها فى سبل الحصول على إعياب الاسین > واقذين خطلهم حاصود" ر 
سس 0 
إثنان : اه الذى بطلق لسانہ بالکلام ياسمه » وإخوانه الذين تكلم من ١‏ : 

مجمل للمقائد |1 تة الأولى ء باعتبارها منبع الأخلاق وأماسہاء وتوفر على تح 
3 0 فى ما جب علیہ قله إذا عرف ما جب عليه 


تو اح المقدة ء مقتعا أن المسحى حر : 
ا 5 جة عملة اسقائد : ولذا كان على عا 
معاد . فكان سند أن الأخلاق لیے إلا ية عماية النقائد ؛ ونا ن على عام 


البينة من أنه بتوضيحه هقيدة يعمل على تنظيم الساواة ۔ 

اناحة اللةة » ولكنه لاعت إلى الجنسنة بص » وهذا 
١‏ أن ميش الإنان فى رعب دام ٤‏ أو أن 
السادات الغرمة . فإن الله لم برسل إله 


وهو متشدد جدا ٠ن‏ : 
من الأمور البينة فديه . وذاك لانه لا يقر 
قى حاته فی الصلاة والصام وضروب : 
وی ہے ١‏ ۴ 
ماد إلا وهو يمل أنه بطع تفیفھا . وق وسح للرء أن حمل على ا ص كف 


الآخرة فى كل الظروف . ولا غات أن أداء المرم واجبه فى مله دون من ومن أجل 


کچ یں 7 وی 0 یا ۳ 
۴۵۸ — 


الصلحة العامة وخدمة اللہ بغنيه عن البحث عن الف فى أنواع البادةء ويكفيه ري 
حاة مسبحة مقبولة » 

وتسم شير الواعظ إل تت اتا : فى الا فلات السیام فى قمر 
اللوفر ‏ والی ایت فى حضرۃ لوی الراع عش لا :ایی ۶ ٦٦٦۱ء‏ وم فى 
الإسرار على العسبان حت التهاءة ء والعناءة ‏ والطموح ؛ الوت ٠‏ ويب أن نلاسظ 
مقدار شاعة بوسويه ای يمد تفه مام كاشاب بعتد إلا ماع الد ع » فلا يتحر 
آمن الافضاء کل ماف ذھه » وتكلم عن بوس الغمب ٤‏ و تقد سلوك الى 

الشخمى() والواقع أن الحطابة الباسة لم تكن معروفة فى هذه المصور واذاى 

کان منر الوعظ هو المكان الوحيد الذى يمكن إسدار رأى حر من او ولك 
لم إستفد من هذه اليزّة إلا الفلبل من الوعاظ ٠‏ : 

خطتہ و وعظ عن۔المادی فى العصان حى الایة » 1 

حدئت فى سنة ۱٦۹٢‏ اعة مفزعة ۔ وبقوم 'بوسويه بتذكير ھ غظماء الأرض » 
بأن اللہ و وهمم المظمة لكو نوا آباء لفقرائه » أما الى السادر الذى ألمته رو 
واعمتہ .إذاته وححرت قليه رذاٹھ ء فإنه يدل دون زاد ودون رفق إلى أشنع أنواع 
ااؤس » الا وهو الوت . سکیف اليل إلى مجنبه هذا الحجران ؟ لا سبیل إلا 
اللإنصات إلى صیاح من يتأ لون ٢ ٠‏ 

موعظته و عن الغناية الاللحية » : 

يبدو » من حبث الظاهر » أن ا بر والشر موزعان اعتباطا على العام ء فيتخز 
الستبترون الدببون من ذلك دللا على إنكار العناية . ولكن هذه الفوضى 
الظاهرية حدودۃ بأوانها ء قاذا ما اتبى هذا الأوان وفات اللاء » قضى الہ فى 
شأن الما والطل ؛ وکان قضاؤء أبديا لا تقض فه ولا تعديل ء کا يب أن 
نستبط من ذلك أيضا أن العظمة فى هذه الدنا لا قمة لها » لأا زائلة : 

موعظة « عن الطموح ‏ : 

قد تصبح الامكازيات الى .منحها الثروة شرامستطیرا .إن هى صرفتنا عن السيطرة 
على شهواتنا » وإن هى دفمتنا إلى الرغبة فى خير خداع .01 


و کے 
7 ا ا 


111676 مثلاعنط_يق إشاراتشفافةإلىمد.وازلد ولانالبير‎ )١( 
نی أوت إلى الدير 5 وکان اللاك يها فذھب وو کے یی‎ 3 


۲ 


٤ Mademoisell 0612 


۱ - ۴۵۹ — 
هن أفوى مواعظ بوسويه وأغدها تأثيرا فی النفس . وإذا رجمنالی مرمة 
لاعت املك ) . وجدناها تتقنارل فکر ہا من جديد » وعراراتها فى بض 
ن أ وقیماھ یغنمحبوسویە و ۾ امام أهل القصر . ويقرر أن نأل الوت من 
يقنع السیحیین حفارة ها م وعلو مھامہم على السواء : محمارة شام « 
پم سيصبحون جیما فی يوم من الایام أحقر من جبفة ؛ سصبحون و لا ندرى 
ا ليس لم اسم فى أية لغة 6 وبعلو مقامهم : لأن الموت إذ يفنى أجسادم سيحرر 

۰ 


ا 


کٹ رای ومدائع القدبسيعن الى ترکھا بوسويه فی حقیقة أمرها إلا مواعظ 

ل فسا حياة أ<د الاس وسياة 1یان التعالم الدينية . وذلك لأنه لم يكن بتصور أن 
: الطاب مسیحی لا .نطوى على درس قابات . 

ام لا می فى مدا 3 الفديسين بإنعاش صور هؤلاء القديسيل بالحاة من جديد» 
لپن بعزل سمة من سمات حباتهم بری أنها تبرز حفیفة ہامة من حقائق العقائد 
و الأنخلاق . وهكدا كان بعتبر القديسين مناسبات لحطبہ لاموضوعات لهذه الخطبة. 
ى القديدة كائرين وسية لعلم للسيحين شرعية استخدام ال » ومن القديس 
نوا الأسيزى وسیلة لحد الفقر ء ومن القدبى یوسف وسلة البرھان على فضل 
اطة والحاة الخالة من كل مظهر . وقد عمد مرة واحدة فقط إلى أحياء ذکری 
ى الشخصيات الغابرة ء وأظهر فی ذاك براعة الفنان ا ید . فرسم صورة للقدرس 
نار :الراہب الد دفعه اشمئزازء من العام وتفكيره فی الوت إلى طربق الزهد . 
کا ی ف هته الال | يش مداء ؛ ول أن يرسم من خلالہ صورة الال 
الأعل لمر جل للسْحى ء واذاك إل ذكر للائل الساسية والديتية الکبری الى 
إشترك فہا برنار لک بوجه اهما.٠‏ كله لنفسية القدیس . وتعتبر ذکری سان برنار 
" 5 ) أروع ما ترك بوسويه من هدا الوع . 


زکری القر سی برئار : يقوم مبدأ فضائل القديس برنار عل التأمل ف فضائل 
والامه > وسدأ بوسويه ہوصف شياب القدرس اذى قضاء فى اتلاء حسمه 
ادت ؛ ˆ يتكلم عن دوره التبشيرى وكف أنهء بعد أن الق بكل أفراد 
7 لدير ؛ أخذ عد نشاطه إلى نان ےا 


4 


ام 
لام ل 


ارو فى غير لما أمام أسيرة حزونة حوط نمشا بکد بلق » ولکن بوسويه ٠‏ 
. أية حال » م مخف شيئا وإن عر فكيف تکام بذوق . أنا الأخطاء اقار ية الق 


م فيا فغير إرادية ويمكن تفسيرها بااصعوبة الى يلاقبها المرء فى معرفة معاصريه ٠‏ 


وهذا الذى فمله بوسوبه بالنسية اذکریات القديسيق فء4ه أيضاً بالفسية المرائی , 
إذ جلہا وسبلة الوعظ . والواقع أنه كان ینفر من هذا النوع اقدی ملو بضرورر 
الحال من كل صدق ء فضلا عن أن ااشخصية الى بتناو لما هنا لم تسكن شخصية واےر 3 1 
من تقدیسی السماء ء بل لمظيم من عظاء الأرض . ھ وكثيرا ما حدث أن يكون:ر ۹ ألقى بوسويه اث عشررثاء » قفد اثنان منها وقد طبعث ستة مُا فى حياته بامر 
الله فى حاة هذا النوع من الأشخاص من الضآلة اققات شی ل 'للرء ان عور 97 للك . وکل منہا بدأ محملة مقتبسة من الكتاب دس : ثم يأخذ الخطيب فى التعلیق 
بعض الأعمال الى تستحق مد خدامه ١۷۰‏ ومع ذلك تقد تتبه ۳.11 , | هذا الس صورة مركزة ء وفى ترضح بأمثلة مستقاة من حياة الي . وبذاك 
عاك نقظۂ فى كل حاة رنڈ + إذا نظن ارہ إلى هذه الحياة من لاما أمئن 0 ْ الادبم الجنائزى أمرا ثانويا متا . وهكذا تصير مرثاة هرمت مارى دو فرانس 
تخس می عرسا سیا وا ف نود إلا لوث قب ون ای ا ملا Henriette Marie de France‏ ملكة إعلترا موعظة عن المنابة الالمیة 
كان اول من اجه إلى ترکی الرثیة حول فسكرة للوت » ومن قبله کان الناس فىهز, ( ۱۹۹۹( + ومریة هنزيت آن الإجلزۃ Anne d'Angleterre‏ 00116 
الحال لا ينظرون إلا إلى ا حیاۃ ولا بعلقون إلا عايها . والحقيقة أن المقائد لا_: دوقة اورلیان ( ٠١07١‏ ) موعظة مي اازت + وة ماري رن العناوة 
تتحصر فى تفسير الموت » کا أن الأخلاق المسيحية تتحصر فى الاستعداد للموت . زار ص ۹۹۸۸ا Marie~ Thre Aurich‏ ملکة فرنسا ( ۳ى٦‏ ) موعظة حول الاو ٠‏ 
المسيحى إذن هو القاس الذى بطبقہ بوسویہ على صنوف المرح والنشاط والشرور ؤمرثية آن دی جنزاج دو کلیف Anne de Gonzague de 016:٥8‏ أميرة 
والرغيات البشر یذ فراح بنظر إلى هليه الأقون وصدر أحكانة علیہا عتتفى تلك ا القصر ( ۱٦۸۰‏ ) .وعظة عن ضرورة الإغان » ومرثة مغل لو تله ا Michel‏ 
اافکرة المركزية انی استقر علا - وإلى ذلك ترجع مرائيه كلها ا زان م ز[['7 مستشار فرنسا ( 1585 ) موعظة عن الاعف الإلحى » ومرثة لويس دو 
بوسويه على أن بتخذ من أفول حا لا معة ملیثة وسيلة سين لنا مها مقدار 007 7 بوربون أهين کو ند به Louis de Bourbon, prirce de Condé‏ ) م5 ) 
ویرشدنا إلى السبيل الى ننظم به سا وکنا لى نعد أنفسنا لأن موت موت الأخار 
وبذلك امخذ بوسويه من مدح ا موی وسيلة لتمامم الأحياء . ۱ 

غير أن هذا النوع الأدى كانت ل4ہ تقالیدہ وقوانينه » إذ لم يكن بد من سرد 
الحوادث وربم صور الأشخاص . وهنا لا مداص من أن نضع صدق بوسويه فی المیزان 
وأن تتساءل : هل حرص بوسویہ عي توخی الحقيقة ومحيصها ؟ ألم یتناول شيئاً منہا 
بالتشو يه القدى لاشك في هأنه لم يدخر وسعا فى تمحيص أعمال الأشخاص ال ن تدك عنم » 
- کا و ہت و 5 لقن 
فنا عرب لام ومكتوباتهم وحاول أن بستشف مہا الحقیقة » وطلب فى عض 3 : 
پا ا 0-6 جم أن :وافوه بها بعرفون عنہم ( فثلا نراه قبل أن یقوم بتخریر 8 مرئية هنريت آن الإ جايزبة رھ ارلا كت ارت ا 
رثاء ملسكة انجلترا يطلب إلى إحدى صدیقانہا أن تسكتب 4 مذكرة عن حياة الاك إا دوفرانى وشاوں الأول ملك انحلتراء قد تزوجت فى المابعة عشرة من شرھا من 
وأخلاتھا 2 کات قد E‏ مناشخات الى اها وسل اش وقلب دورلان انى اللك ) : وماتت سنة ٣٦۹۷۰‏ فى السادسة والعثرين من 
الخسوص مدام ( أخت الملك ) ء وكونديه . ومع ذلك ققد تکون قسوة التارع: عمرها . وقبل حینٹذ إنها مانت بالسم . وكانت ذاتسحر طیمی رائع وذوق فا'ق 

ا فت مولیر ودامين > وکان بؤسوءة مرشدها ایی ء وھواقی حضر 


. موعظة عن القوى‎ ٦ 

وستكتني بتحلبل مرئة مدام ومرئية أمير كونديه ءلأنہما تفوقان غيرها فى دقة 
القصد و رکز اقون ؛ فبوسوبه بتكام هنا بكل قلبه » لأن حرارة الذكريات الشخصية 
تغلب فہما عل كل ما عداها ء کا أن نفسه تتفق مع نقسهما > إذ أن لطف و مدام » 
6 الا ق نه ما تنطوى عله من حناق + ا أن ماخر وكوتديه وعيقرته الغاسمة 
قد ثارت فيه ناحة التفكير والعمل ۔ 


)0( مرثیة الاب بورجوان Bourgaing‏ 


— ۹۲ 


وفانہا . وهو يقسم هذه المرثة على هو تة سيمه اوعظنہ عن الوت الق يكرر هی 
بعض عبازانہا فى اکثر من مسكان » ولا سما فى نهاية النقطة الأولى ٠‏ والنص الذى 
اختاره من السكتاب المقدس هو ؛ و غرور الغر ور » ليس عن شىء إلا وهو غرور م 
( ال جاممة ١/؟).‏ نم » کل ما فى الإنسان غرور إذا نظرنا إلى ما يقدمه الما ؛ وم 
التكس من ذلك » کل ما فيه عظم باعتبار ما بقدم» لله . وکل ما يمكن للمحند وااثروج 
وفضائل الروح والقاب أن تقدمه کان تمما فى « مدام » » وانکن هذه الال 
ال ةقد طم تكامامع الہ الڈی لها , غير اللہ وهب السيدة فضلير عظيمين , فر 
منجھا قلب #لكة کبرۃ ليضمما إلى الديانة الكائرلكية » ووهما موتا مسحا, 
وسر إذت على فوزها برحمة الله » ولكن ينبغى لنا امام هذا النل من الوت 
النماجی, أن نفکر فی الر<وع الى ما أمرنا به الله . 


مرثية لويس دوبوربون امیر كونديه : كان بوسويه صدیفا قدعا وحیا 
لسكونديه ء ثم جاء زجوعه للتأخر إلى خظيرة اقدن بعد هباب ملىء بالاستهتار الدبى , 
فزاد من قوة هذه الصذاقة ء ولذلك كان مذ اأرثية شان خاص: فہی و إن كانت تی 
داها إلى اليم ٠‏ تت مدنا من اسلا بطل او سكن بوسويه لم محاول اخفاء شىء : 
اذ م ,تحرج أن تکام فى جرأة « عن تلك الأشاء انی يود لو استطاع الصمت حالما 
الى الأبد » « یمنی خيائة كونديه» ‏ ویعدد بوسوبه طى الٹوا ی فضائل القاب ونضائل 
العقل الى على بها البطل ء ولكن هذا اليد جميعه كان مصیرہ الى الغرور »لو غ 
وده کو ندیه باساس متین من التقوى وبدعو بوسويه جع الشەوب وعظماء 
اوس الى تامل هذا للثل الرائع . أما هو فان ينطق عرثية بعد الیوم ء 
وس س کل جموده لأأرشيته . ویعتبر شاتوبريان ۷ أن هذه الماعة هى فى الوقت 
نفسه خائة البلاغة البشر ية . 


ينحصر م مؤاف لبوسويه لاؤرخ فى كتابه دبحث فالتاریالمامی 96 )۱٦۸۱(‏ 


مر یں ہےر لے 
)١(‏ عبقرية السيحية ء الكتاب الرايع » الفصل الراہم . 
0( كله 8 (حدیث ) لا تدل على EL‏ ول کنا تمادل کلة 
dissertation‏ ومعناها پٹ متصل فى موضوع واحد . الترجمون 2 


اف 0 


— ۳ -_ 


sur ٥ univerdellg‏ × دہ 1(ا وهذه ھی الظروف ااتى جعلت من 
موہ مؤرخاً :فقدءين مرا لولى المهد ماذامنة ۱٦۷١‏ > وفی سنة ۱٦۷۸‏ فکر ف 
أن ضمع كل الأفكار التی نماہال تديذه وران بکنب تار غا عالباً بتکونەن جزٴیل ؛ 
٠‏ يشتمل أل ماطل الثار بخ منذ بداية العا حتى ہاب الدولة الرومانيةااقد عاو ةو ج خارلان » 

602 عاب ؤلكيه 


ای مى الثار ين مئذ هذه الدولة الجديدة الى أسسما الفرذہہون 
1 يكتب إلا الجزء الأول . غير أنه فى مقابلة ذلك وسح خطنہ الأولى فى هذا الجزء ٠‏ 
إذ رأف أن يضيف إلیہ لوحة مقارنة ہلنوارِخ القدعة > «خواطر من غأما أن 
تطلع القاریء فوراً على استمرار النار بخ الد نی وتغير الامبراطوریات ۾ . وصارت 
3 هذه الإضافات هی الزہ الجوهری فى اكناب أما احمل النار حى فقد حول إلى 


1 مقدمة ضحمة فى فلسفة الناریخ . 


بنقسم ھ البحث فى التاريخ المالى » الذى لا عثل إلا نصف الشمروع البدف إلى 


2-2 الق عثيرة فترة تتميز كل فترة منہا ومحادث كير ترجع إایہ جميع الحوادث الأخرى» 
كفل : آدم أول الخاق ؛ ونوج أو الطوفان » وإراهم أو العهد بان اله والیشی » 
إلخ : وهنا لا متم بوسويه إلا « بوطع الحوادث فى مکانہا ء دون أن يراعى فما 
شیا آخر سوى الثرتيب الزءنى » . ولكنه استطاع أن بزود هذا التعداد الطويل 
بالاون والتعة الاذين لان منه قصيدة عن الإنسانية . 

٠‏ ثانا : التتابع ادى . وهو أطول أجزاء الكتاب ء والقسم الرزگنسسی! منھ ق قر 
1 بوسوی4 . وفه بدو له أن جبمالأەم تدور حول الشعب اللوودى الذى متاط تار مخه 
بتاريخ الوحى منذ بدء الخليقة . 


الثالث ماحقاً بسابقه . 


ثالثاً ء الإمبراطوريات . ويعتير هذا القسم وسين فيه 
بوسويه كيف أن جمبع الإمبراطوریات ااعظيمة كانت لا تقوم إلا على ماب الشعب 


0 من خطاب إلى الیا ہا انوسنت الحادى عفر )۱٦۷١(‏ : 


جوم د 


الیہودی أو حماته . ولكن هذه النظرة اللاهوتية لم عنع بوسيه من أن يكون مؤرۓ 
بعض الثىم : لأنه بل بأن الله لا يؤر فى العام بطر ريق مباشر إلا فی عض الحالات 
الاستثنائية . فيحق لنا إذن أن نفسر ا حوادث الأسباب الثائية » ای بالظروف الختلنة 
التی تقدمتها : ولیست هذه الظروف إلا الوسائل الخفية التى تستخدمها العناية الإلمية , 
وهذا ما بحاول بوسويه أن غعلەفی الفصول الدسمة العمبقة الى بدرس فما السيتيين (1) 
والإثيو بين والأشوربين وللیدبین والفرس والإغریق وللقدوئيين والرومان . 


ودف البحث إذن إلى المثور علي عمل العناية الإلية فی أعمال البشر ا. ولا شك 
أننا لم نعد ندرك اليوم أى معنى لتاربخ يكنب البرهان على فكرة ماء کا أن بوسويه , 
من جهة أخرى كان بحھل الشرق الأفصى » ولا يعرف إلا القليل للشوه عن أجناس 
الشرق الأدنى القديمة التى لم :سكن رموز افاتها قد فكت بعد »> بل ثراه بالنسبة 
للاغریق والرومان لا يعرف كيف ينتقد للصادر ويستخدم جمبع الملوم النارة 
للساعدة ( كالدةوش والآثار ) النى كانت لا زال فی طور طفوانها . ومع ذلك فقد 
کتب بوسويه صفحات قبمة ثاقبة عن أثينا واسبرطه وعن أسباب عظمة روما ( اق 
الثالث ف ) ء حى أن منتسکیو نفسه لم يفغل فى بعض الأحيان إلا أن تناول هذه 
الأزاء ؛ و کلت : 


شرع بوسويه سنة ۱۹۷۸ أيضا فى أن يكتب لتلهيذه ملفا سیاسیاً مستمدا من 
التاريخ فبدأ بطبيمة الحال بالسياسة للستمدة من كلات الكتاب المقدس نفسها . 
ولكن الکتاب يق ناقصاً وم بظپرفیحیانەقط'. وهو مقسم إلى كتب : وك ل کناب 
مکو ن من مادة » وكل مادةمن عدة قضايا(الةضيةالأولى من للادةالأولى هى: أنالناس لیس 
م إلاغاية واحدة وهدف واحد وهو الله) ٠‏ وفه عرض بوسویہء می وجه الصو ص» 
نظسریة الحكومة لللكية ء وذاك لأن الاكة كانت فى ذاك الوقت هى النظام 
السیاسی للعتمد فی فرنسا ‏ کا أنه من جمة أخرى كان بےاطب ابن لويس الرابع 
عشر اذى كان سیئول إليه الحم بدوره . ولكن محب أن الاحظ أنه لا یی 


)١(‏ شعوب قدرعة متبربرة وأغلبها متبدية كانت تسكن جنوب شرق أورہا وشال غربى 
آسیا . الترجمون . کی 
(۲) لم يظهر إلا فى سنة ۱۷۰۹ . 1 ۱ 


— ۴ 


إا أن ضع إلى جانب السلطة اللكية حي الہ على لللوك ء وأنه حين لن « حق 
لا کة الإلحى » يريد أن يقرر » باعتباره حلى_كانا خالصا » أن الملك تمد سلطته 
اش لله مباشرة » لا من الباہا : وبذلك تصبح الدولة الزمنية مستقة عن اللکنیسة کل 
االاستقلال“ . وهو لا يفعل غير إظهار عسكه بالمذهب الكائوليكى حين ,قبل جميع 
' صور الدولة الزمنية ما دامت فق النظام : فالدولة الاستبدادية والملسكبة والجبودية 
كلما « تستمد سلطانہا من اللہ » > وبحب ط المرأ أن خاس « انوع الحسكومة الذى 
١‏ دہ قالما فى بادہ . . .. إذ أن الله بنشر حمابتهضي كل حكومة شرعیة یا کان نوعما ٠‏ 
| لمن يعمل صلی قلبہا ٹر عدوا له ء لا عدوا لجمپور سب ۰ : (12/1/9) ٠‏ 
لکن بوسو.ه شخص عافظ أولا وقبل كل شىء » لأنه بعتند أن الثورات وعدم 
استقرار القوانعن :موق الحسكومة عن اداء وظفتها الجوهرية »> وهى حماية الرعايا 
" وحفظ السلام الداخلی والخارجى . والواقع أنه أميل بطبيءته إلى نظم الحم المطلق ٠‏ 
' غير أننا تحطیء إذا قررنا أنه لم يدافع إلا عن مبدأ اللكية . 


يوسويه ا بر ی وااصراع ضر ابو اہ الفُر دیٰ : 

يشحصر عمل بوسويه الرئيسى فی كتابه « تاريخ تعاب الکائس البروتستذِنة 
(ههذا ) الذى لاتير ء رغم عنوائه ء تار خا عمنى الكلمة ٠‏ بل مثا جديا 
مستفیضا . وكان هدفه منه أن برهن لبر وتستاتيين على التناقض للطاق بيضق الجمود الى 
پہذلونا أنسكوين عقيدة مشتركة وبين حرية التفكير التی يدعيها كل فرد منهم لنفسه . 
ومن هنا نرى أن أوالك الدبن بأخذون على ہوسویہ عدم دراسة أسباب الإصلاح 
الدينى العميقة ینسون الحدف الذی من أجله ألف الكتاب . 

تهتم السكنب الستة الأولى من هذا لاؤاف بعرض بدايات الإصلاح الد بی فى لاني 
وااصراع الذى کان حتدما فى نفس لور بسن الزهو واللطف الإلمى « الذى يبعز عليه 
هران هذا التعس » ) اكناب الأول )؟ مم منازعاته مع کارلوستات Carlostadt‏ 
أكثر رجال المتمع إ,غالا فى الفاق وا کثرھم فى الوقت نفسه إممانا فى الوقاحة » ٠‏ 
ومع زوین <لى 2010816 « ذلك الرجل الجرى» الذی نطوى ص حمس وحرارة 


(؟) من الا الشنيع أن نعتفد أن بوسويه حين يسكام عن 8 حق اللکیة الإهى » يذهب 
إلى القول بحكومة دينية : بل إنه يريد عكس ذلك على خط مستقيم ۔ 


ہمد 


گہ-۔ : 21 ۹۷۷م ے 


أكثر ما بنطوى ع معرفة » ( الكتاب الثانى ) » وسبلانشتون ٥واداء‏ 11:1:8 ۱ تر 
أباخ و اور وا كترم ہدیا واملہم إلى الاعتذال وھ ای کتب اعتراق اج هذا می 0 الفردية الى إشعر بالثورة تزعث من جمیع جوانہا . 
أوسبودج Ausbourg‏ ؛ و تومير ج٥ا‏ » وهو رجل یتمتع بقط من إلى ددع : جما ای وعنف و لحائظ 6 على مادىء النظام واااطة فى مدان 
مرئة وخصب بالخ فى شروب التفريق الدقيقة الق بفوق فا أدق السكولستيين ۾ يات . وهذا هو السبب فی توجبهه معظم نشاطه إلى البروتستنتية الى تخذ 
کا از مر ادي كنك ا غراف ستراسبورج ( اللكناب الثالث) . وتبحث الك 0( رية التفسكير أساسا ھا . . 
الرانع والخامس والسادس فى انتشار أنسار الإسلاح وترددهم وتناقضهم . أما الكتابان 21 ۱ 
السام والثامن نفاصان بانفصال ا نحلٹرہ (الساہم) و محرب البرو نستنتين ضد الإمبراطور بوسوبه الشاهر اتی کاش بوسويه حياته فى سنا الأخيرة للعناية 
( الثامن ) وق الككتاب النامع بظھر كالفن Calvin‏ عل ارح « ستل الثاقب ۱ ہے > وساعده ذلك على أن بقبل إدارة جاعة و راهيات الزيارة ٤‏ عذینة مواء 
وقراراته الجريثة » التى سثراها و زود حركة الإصلاح لازعوم بروح جديدة » , 8 
وتنين الكتب من الماشر حت الرابع عشر انتشار هذا الإصلاح الجديد فى فرنسا 
واتجاترا وللانيا . أما الكتاب ا حامس عثير » وهو أقواها وأعنةها ء فيتهى إلى إن ٠‏ 35 
البروتستتيين لم هموا أن عصمة الكنيسة وعدم انقساءها يكونان جزءاً جوهر) ٣‏ ففى النأملات یذ کر الراهبات ,كلام السيد السب ء با قاله فوق الجبل » وما قاله فى 
من العقیدۃ . : ْ لگ وع الأخير من حباته » وحول الائدة فى العشاء الأخير » وفى طريقه إلى 
لأ بوسويه إلى الحقائق نفسها لترهن #ابروتستنتيين على أن اعتقادم ماو من ١‏ سل الزيتون. 
الثبات والتحدید ء ولذلك راہ .ترك كتب الدرجة الثانية جانيا ويعمد إلى النصوص 
الت غللها محللا قا نافذا . وقد جملت هذه الاحاطة العلمية القوية كتابه صامدا 
كالطود » حتى أن النار ع الحديث لم مجد شيا إضيفه إلى منهجه . 


البرواستنيتة والسلية والديكارتية) 


أجاهن کنب مؤافين فى سنة ١۹٦۱ء‏ ولکنہمام بنشرا إلا ہمد موتہ بزەن 
او بل » وهما : « تاملات حول الإ جیل ‏ و « السمو عن طريق الأسرار » . 


آنا السمو عن طريق الأسرار فأ کئر مجريدا من سابقه ( ولا سما فى الأسبوعین 
الأؤلين الفعمین بالحال والجلال ) ء وفيه بقود هؤلاء الراهيات ابتداء من تأملالذات 
الالهية من خلال خلق العام حى جسد الكامة والبشارة بالسيح . 
ومن جهة أخرى يعتبر « تاربخ التقليات » من أقوى روائع بوسويه الفنة . 3 
فهذا انتا تدلالات والناقثات ء وهذا لازا الفريد من الحقائق واللاھوت 
5 1 کے 5 7 OT‏ 8 017 لنامن وراء حجحه الجافة فى مظمرها عن حدة إحساسه وعمق حنانه اللذين يفوقان 
هذا بل رو ارا و ات و وو سيان فى سور ٢۰‏ _ كل مألوف . فتراۃ يستعرض الماظر المظرمة فيكلا العبدين القديم والجديد . وتوقظ 
: ام کی و وت 3 3 صورها فی نفسه جمبع المواطف الى تتجه كلما إلى الله » وكذلك نيران الإعان'والأمل 
والحب الملنبية . وهنا ء أعظم ما فى المواعظ بكثير » ,فيض ااشعر » شعر الطبيعة وشعر 
ای ,ا اکر اللوتعات الجلة والامعالات المنفة . وذلك لأن بوسويه یفتح الباب 
فى مضراعيه مواعبه الشمرية ء إذ أنه يكب لنساء بريد أن بضاعف ا حاس فى 
ان عن طریق إشعار هن بحر الكتب المقدسة وقوتها . ولذلك إستتر علمه 
۳ مودهة عو عدو واحد يفيض قلبه 2 فھو فى الحقيةة شاعر القرن السابع عشر ااغنانى العظم 


٠٠٦‏ أطاعنا بوسويه فی مؤلفاته الأخرى على قوة ذكائه وتوقده . أما هنا فإنه. يكف 


بين دى عدو ء ولكنه عدو صاقى الذهن يعد الظر إلى أقصى حد . والسكتاب 
الخامس من هذه الكب عتاز تفوق حاص ء ويه بعرض لاف ضروب القاق 
والضرق والشك التی تعتری ملانشتون ء ويعتبر هذا الكتاب من أولہ إلى آخره من 
خير الدراسات النفسية الى قرأها الیشر فى جنيع العصور . 


وكنت بوسويه_كثيرا من كتب إيلدل الأخرى : وكا 


ہی پ9 . ا :پک ا و شر Nb‏ 


نالا 9 
م اين بک 


— ۳٣۷۸ -_ 


هذا وانلاحظ أن هذه الثنائية الدبنية هى الوحيدة التى كان فى وسع هذا القرن 
الملى للنطق أن ؛ستسيغهاء لأن للواضيع الى يقدمها این لاتفعال الشاعر ذات طابع 
عام مسيطر » فی ماھا بستطیع حسه الداخلى أن يعبر عن تفه كل حرية : ولا يتأنى 
لأحد أن سحب من انسياب عواطف القس أمام ربہ » كل الناس يستطيعون أن 
هموا منه ذلك . 


أساوب بوسوبه (منطی ؛ مناسبة للمقام » شمر ) : 

کان بوسويه بول : و لا يقس إن تظلب من او 6غ ےا ا الم 
الكتاب للندس » والواقع أن كل مؤافاله تبه و عرض هذه التعاليم . وشرحبا 
والدفاع عنہا: وهو لا يلحأ إلى مواهبه الأدية إلا لأنه بری فا وساثل لاتاثير بصورۃ 


وأدل ما يافت النظر فى اساو بہ قوة الحجة . فهو يعمد مباشرة إلى الأشياء الى یؤدی 
. البت فما إلى السيطرة على ما عداها ء ويقرض عليها بقوة » ثم یبرز الاستدلال ہمزم 
وثبات یجحملان الأسلوب يدو ء فى أغلب الأحيان » مى صورة الأمر . 


ويغلب الطابع الخطابى على طريقة بسطه المسائل فى بعض الأحيان » ويرجع ذلك 
من جهة إلى مزاجه الخاص ومن جهة أخرى إلى الحدف النطیمی الذى يسعى إليه . 
ولكن بوسويه بسيط جدآ فى معظم الأحوال. فہوفی جدلہ وعرضه الحقائق ومناقشاته 
النقدية يمير بإبجاز وسرعة » بل وإهمال لا یتفق كثيراً وذلك التعريف الياهت الذى 
حدد به أصاوبه من أنه دانما أسلوب سام طنان . والواقع أن الصفة المسيطرة عل هذا 
الأسلوب هى مناسبته لمقتضى للقام : فهو يتابع تفكير الرجل بكل دقة ويعبر عنه حتی فى 
أدق خنقاته . ولذلك نمر على بوسويه بكل كانه فى إساويه : 


ولکن بوسونه ٹیء آخر غير للنطيق ا جدلى . فهو يتكلم من كل نفسه إلى 
النفوس جيعاً بحنان ونفاذ وتأثير ٠‏ کا أنه ذو خیال خصب جداء ملىء بالأخلة 
والصور الستمدة من الكتاب للقدس ء ومن جهة أخرى مفتوح أمامخواطر الواقع 
ا ٠‏ وإلی هنا ررجع ظهور انفعال الحطیب فى كل لحظة ء وكون الاستدلال 


التجریدی يتفتح فی شكل صور أليفة أو متسمة بالعظمة وال لال . ولذلك لم يكن هذا 


2 


1 ووم 
٦‏ ا طیب إلا شاعراً ٠‏ فهو مولع ببسط نصوص الكتاب ف صورة رموز يصب قا 
3 ثروة تفسكيره الیتافیزتمیة والشعرية . ]ما دقائق التحلیل النفسى الذى کان تل مكان 
ٍ وة ف خسزہ » فإسها م مسكن من خانہ البارزة . ولكنه مل السکی من ذلك 

يذ كرنا أ-يانا بدائق ٥ا04‏ أو لاون ماز بفضل طريقته الرحبة الشاءھ الى 
: لسلا جنيع السائل ( ولا سیا مسأل لوت انى يشغل كيه دون اتقطاع ) ء 


5 


حر ازافق 


برنقيير » « مادة بوسويه » فى داثرۃ للعارف السكيرى . مع رك السلبية 

وصوةا6 1ن نال eee‏ 14 ( درامات تفدية , الال الثائة ) . فلسقة 

0 بوسويه وبلاغه ( نفس طرحع السا الخامسة ) . بوسويه ( :نمس المرجع » السلسلة 
| السادسة) . بوسويه » ط هاش سنة ۱۹۹١‏ . لانسون ء بوسويه ط » لكلير وأودانه 


9١ 39 . 


اور عاس ` 


الجل اثالث 
تباية الغصر الكلاسيى 
١‏ -اللمركة بین القدماء واحائين 


لا 7و7 Bruyèêre‏ ما © فيتيلون 


حبر اة القرن الداع عدر الم ركه بین القدماء وا حدئین ود کا اعت 


لم رک على أشدها قبا بين سنة ۱٦۸۷‏ وسنة ۱۹۹۷ ۔ وکان بورو ۸۵1۲ء۲ وفتتل 
Fontenelt‏ طلى ا ئن , إا القدماء فكان يداقع pie‏ لارو پیر La Bruyère‏ 
وبوالو ۔ واتی ا ۔ثون بالصر ۔ وتدل هذه الأزمة على محلل امل الكلاسكة . 
وكانت ضکون من عنصر بن : ا مل إلى المقل القدى يدقع إلى التفكير فى ال تقل ء 
واليل إلى الیل القى يدقع إلى عا كاة للاضی وأصبحت الغلية الآن المتصر الأول . 
قاستبمد الفن من الأدب طوال قرن كامل من الزمان . ومعتى ذلك أن القرن التامن 
عشر كان تثل بقوره فى الم ركه ء علن عن نفه بمات عديدة فى أعمال آخر 
الكلا سكي : لابروير وقنيلون . 


لد موسر : رھ 1a‏ : ( ۱۹6 - 5ودأ ) کان ستبر واحدا من 
آل كوتديه » بإعتباره مريآ فى بادیء الأمر » ثم باعتارء نيلا من تلاء دوق بريون ء 
حفید كرنديه الكبير - وکان هذا الوسط منتدی لکل ماله وزن فى قرفا ء ومن ثم 
كان انب ميدان لللاحظة : فاغترق لابروییر منه مادة کتایہ الأحلاق )٦٦۸۸(‏ ء 
وهو جموعة من الأمثال والصور مرتية فى ستة عشر فصلا ۔ 


وقد ام لار ویر ء باعتارہ la‏ أحلانآ کر 
رت و عن 58 لم يكن ثور : إذ کان بی أن أسباب 


ولوؤوت 


س المتمع تحصر فى راف القلب البشرى > لاق سای التتظم الساسی . 
اکن لاإدوس عناز أولا وقل لا ل ثىء برسم الصور البشرية . فكان محرص عل 

ج ق اقيق اناسل ال رجية الى تسكشف عن الأحلاق وبذاك حول اللاءظة 
ف القى عرفها ال كار سكين إلى ملاحظة مرلة مسلة ء وكان خطوة امال بعل مولیبر 
1 اج Lesage‏ - وقد حرص لارویر فی نالف کتاه وتحررء عل التنويع ء 
1 211 : لأنه أراد أن محظی يكن اه م القاریء ہ ثم لأنہ کان یولع الأ۔اوں 
7 ]الئل اته > ولا سیا الأسلوب لراق ذو الواصل » رهذا من الامحاهات الجديدة 
ق تن قدوم مو تكو . 


باوب ؛ ٠۷٥١ - 1١61١(‏ ) عمل سنين طوبه فی رئسة الموث الت 
التدشير بالكائو ليكية بين برو تستنى الغرب وق سنة ۸۹ عين مر بالحفد 
الراءع عشر ہ دوق بورجون الى أسبح ذا دالة عظيمة عله ء ثم عين رئيا 
بريه وطس وذ ذلك المي اشتبك مع بوسويه فى صراع عنذف ببب 
٤‏ انہی الج عله من کہ روما ہن زتروی فى ارشته حت استطاع 
مجمع وله كل الملوب . وقد كان فنلون ذا طعة معقدة » جذابة ومتلطة 
ف آں واحد ء وكان لا يستثير غر حسه الداخلى » ای أنه كان من الحدنيت . 
ما مۇلماته فيتملق معظمها باللاھوت ۔ 

". ومع ذلك ققد لف » بناء على طلب إحدى الصدرقات » رسا فی تمل البنات 
AY ( rite de "Education des fille‏ ) . وکان برى أن تعلمبن 
" حب أن بطع بطاع لنفءة من أل الور الى تقوم به للرأء فی الأسرة وا جتمع . 
و وكتبٍ تيده دوق يورجوى « 2:12 # Têlémaque‏ ( 114۹ ( »> وهى قصة تربوبة 
اد 6 کمن نقد غير مباخر ریس انرام عشر » وخامة ليل املك العظم 
. .للحم المطلق وحبه الحروب والِذخ -_- وكتب زدحمع اللغوى خطابا شھبرا ( کر 
عمتة ۱۷۱٣‏ ) وضع فيه حط مةسلة لاممل وسحل أفكاره عن الأدب > ولاسما 
ا بة والشعر وللاساة والدریخ ) . 


م ويدتيط فینیلون بالقرنين مآ ٤‏ بربط بالقرن الماع بقيدته وحبه الثقافات 


۹ثژىؤے-. ۳۷۳ — 


القدعة ء ور بط بالقرن الثامن عدر به افاریات الشياهي؟ وبشدة حساسيته , 


وباعتقادة فى طهازة الطبيعة . 
۱ -- المعركة نن القدماء والمحدثين 


انان فعس لاو مگ : بتکون زلعل الأعلى الكلاسيى من عنصرين 
ختلفعن و 5 الولع بالتقل وحب الال . وكان من شأن الولع بالعقل إبماد 
الناس عن التعلق بالثقافات القدیعة وحضمم على ألا برجعوا إلى غير أنفسمم ۶ ما حب 
القدم فكان جع مم إلى القديم ويدعوث إلى ذراسة ماذجه الخالدة » وهو الذى 
سد الطریق طوال القرن كله أمام تأثير العنصر الأول فى الأدب ؛ کا أنه هو الذى 
حفظ فكرة الفن من للضباع ء إذ أن جمبع الروائع الخطابية والشعرية الق تركها 
هذا العصر تكاد جع كلها إلى تلك لادرسة الصغيرة اى تتالف من المجرين 
بالآداب القدعة ٠‏ 


ولكن لم بعد الوقوف طويلا فى سيل تقدم المذهب العقلي مکنا فلم #سكد تلوح 
نهاية القرن الابع عشر حتى رأينا للثل الأعلى الكلاسكية يسير فى طرق 
التحلل والزوال . وهذه الأزمة هى ااتى يطلق عليبا اسم « المعركة بين القدماء 
والے۔ئین » . 


نار ا مم گا . لهذه الم رکز اصول بعيدة . فقد أدت حركة الحذلقة إلى نشوم 
ملاحم حماسية تافهة استمد مؤافوها مواضهها من التارءخ ا حدیث طى وجه العموم . 
وم یستسیغوا إعجاب مدرسة سنة ۹۹۰ بالأدب القديم » ولا سا ماهم إلى 
وابری أحدم ء وهو دعاربه دی سان سورلان 
Desmarets de Sant-Sorlin‏ الدفاع عن اع . ولكنه لم يفعل ذلك دون أن 
نوه بعض الطمنات إل الشعراء القدامی ء ما أدى إلى البحث فى قيمة الأدب القديم 
. بوجہ عام . 


دید لاواضع القدعة 


وحوالى هذا الوقت نفسه احتدم النزاع حول ةطة أخرى : وهى ہل كان يحب 
بتابة النصوص ااتی تبحل انتصار ااك على قوس للنصير باللاتينية آم بالفراسية ؟ 


x 


> 


P~ 


3 در وی 8 5 
E‏ 46 مرها للاتصار لکل من اللغتيل وممارضة الأخرى ؛ وهنا أ نا 
ت للسألة تتجه نحو التعميم . ١‏ 


/ ولكن إلى هنا لم يكن الأمر قد تمدى للناوشات الخفيفة واا۔کلام فى التفاصيل 
۱ ف8 . حى حاء ث ۱ ۱ 
3 کی جاء شار برو Peal‏ 5ع مؤاف و« حکایات الجن » وقام 
be‏ هرة جررئة أشعلت نار المرب الحفيقية . ففد قام فى الوم السادس والشر بن من 
١‏ بر سنة ۱٦۸۷‏ وف قلب الجمع االغوى رأ قصيدة يعلن فيا تفوق الشعراء الحدئين 
هلى شعراء الإغریق والرومان . 1 
كان مال الدب القديم دائما يدعو إلى الاحترام . 

ولكنى لا أعتقد ]بدا أنه يستحق العيادة . 

إف أنظر إلى القداى دون أن أدكع فل درك : 


فإنہم عظاء » هذا حق › وا کتی شر مثلنا , 


3 ' وفى وسعنا دون خوف من أن نكون جائرين أن تقارن ETE‏ 


أغسطس الزاهر . 


بين سنة ۱۹۸۸ و سنة ۱٦۹۷‏ موازنانہ بين القدماء وا حدثیل وول وعاءالممدط 
anciens et 8 moda 3‏ وهى محاورات ارعة وإن تك سطحية يبسط فما 
. القضة الثالية وهى : ااتقدم هو قانون العقل البشری » فنحن نعرف فى مدان الماوم 
اد نما عرف التائ ون نید أن تفوق غك فى الأداب أيضا . هد كان 
القدماء أطفالا فى كل شىء ء أما الحدئون فیمثاون نضوج المقل البشری . ودرامة 


دربو نو26مد26 یساوی هوراس وجوف: ل و وف مؤلفه : سيروس y8 ٤‏ 
ص الاشکاز عشرة أمثال ما فى الإلاذة » . وبرجع السر فى تفوق الحدثين صل العداى 
أ أشاب كثيرة » متها : جرد تأخرم فى الوجود ٠‏ وتفوقهم فى ممرفة 
الشرية » وكال منہجھم فى الاستدلال وللنطق » ثم الطباعة > ثم للسيحية » 


سس روبع — 


وقد وف فو تل ء[اءده ه228 إلى جاب برو من الوم الأول » واصدر 
كتابه القن الدع و استعراك حول الفغطاء والحدئيق »> (ههة) 
et les modernes‏ ممه Digression sur les‏ اقی اي لل أل 
وها حلا نظریا عا ء فقول : و الطيمة هى الطيمة هاما » قوتها لا تغذ وإتاجہا 
لا تقطع : وإذن قلا بد أن بول اللوم من ذوى المقول الكبيرة عدر ما كان رول 
متهم ف الاضی . وکل جيل يل مكتعناه إلى الحل الى لله : وإذن فإن فى 
أصحاب المتول الصالمة فى ہومتا هذا جع الأقكار الى كانت قدی أمتالهم فى الزمان 
لقانى ضاف إليها علك الأفكار اتی استطاعوا م قم أن يكونوها . ومن للمكن 
ألا کون هناك حى الآ من خوق ل الشمراء اقدماء ء وإذا كان ذاك حمًا , 
قن لمكن أن یوجد ٠‏ یل عب أن بوجد من يتفوق علیہم . ٭ ومحمس ال حدثون » 
لوو وفوتتتل » قدقموها إلى دول الجمع اقدى كان استقيالحم فيه صدمة 
« لعدای ۾ ۔ 
ورد القدای فى تال باستبال لابووسر ۔ ولكن بوالو دی کان العالم بآسرء 
بتنظر مته ردا صاعتا لم عل شيا غبر نظم للقطوعات التعدية الساخرة ۔ والواقع أنه 
کان فى موقف حرج . إذ كف يتأ ل “أن رر خلف ال حدثین بعد راسین 
ولا .موسر ء وبعد بوسويه » وید لاقوتین ء ومولیر » ود يكال وكورق ۔ 
ثم اتبىبأن أصدر ٠‏ فى غير تحمس عضا و لأخطاء برو فى كتابه و خواطر عن 
ارموس ستهدمة جمد ودمنجءا۴ءR‏ » ولکنەغ عم فيه إلا يسمل غت تاقه . 
ویق ا حدثون فى موقمہم . هذا إلى أن .والو قد سل لبرو » بمد آن تم الصلح بينهما 
بان القرن السابع عشر يضارع ای عصر من المصور القدعة ۔ 


مری العر كذ وتا يا : ن اليسير أن ندرك متزى هذه لام ركه ومداها . 
فإن خصوم القدامی ء أمثال برو وقنتنل كانوا من اتباع للذهب الد کارق » ولذاث 
ترام عون على الأدب فكرة ديكارت عن التقدم : وغالم روا فى الشمر والبلاغة 
إلا ا مالا من أعمال المقل تقل التمديل والقكيل بالضرورۃ وبالطع > راحوا 


)١(‏ اظر اتفصلالأوليم نالجر الراج 


رن ل تب ا مدئین على التدالى ۔ واتضم إأمم افراد ا جتمع الراق این 
: حياة السالونات عاجز بن عن تذوق جال آخر غير جال ا حدرث وحاة الترف؛ 
اوم مل اتجل . ۱ 
٠‏ 
ولكن جاح برو اقدى حرر الأدب الحديث من احترام القد'ی لم يكن شيئا 
نر غير استبعاد الفن » أو على الأقل استبعاد الفن الكلاسيكى المظيم الدى يفيض 
بل والوقار . وفكرة التقدم هذه الى كانت وبالا على الفن وای زودت الحدئين 
رة هى تسا الفكرة التق سيطرت على فلسفة القرن الثامن عش ۔ 
مجد القرن الثامن عشر يطل علدنا من خلال مم رک القدای والحدئين . 
هذا وسنری فى الطبءةللعقدة للكاتيين اللذين سندرسمما الآن بعض اللمات اتی 
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وك جان دی لارویبر فى باریس سنة م54١‏ . وقد تأثرت حياته أباغ تأثير عادث 
,أحد وقع له سنة ۱۸۸٤‏ وهو فى سن الأربعين تقریا ء إذ التحق بأسرة كونديه 
توصية بوالو لیشرف على الدراسات الأدبية ادوق بوربون الفى كان قد 


مات 


عن نفس اللص الإقطاعى بلتی الرعب فى القلوب إذا انتابته إحدی نوبات الغضب » 
ولكنه كان يعرف ء إذا أراد » كيف بحرك للشاعر إعجابا به ويقتتص القلوب 
۳ ائه : أما انه درق إنحان Engbien‏ فكان و کالصاعقة بالنسية لأخس خدمه 
وآقر م إلله . « وأما حفیدہ دوق بوربون تليذ لابرویر ققد كان » على حد تعبير 
سان سيمون ء متمردا » مولما بالعدوان إلى حد الوحشية ء شببما و بلك الحيوانات 


۰ 


سس ۳۷۳ — 


واا على حدر » وألا .ضع تفه موضع لاؤاخذة . ویدو ذلك واضحا فى وع من 
لرازۃ حه فى كتابه , ولكنه بالرغم من ولك عاش هناك عشير سنوات أو نحو 
ك إلى أن واقت>ستيتهفى سنة ٦۱۹۹ء‏ ولمله فمل ذلك لحرصه على ألا ادر هذا الجال 
القائق لذلاحظة اقدى وجدء فى قصر كونديه وقصر شاق راتتمقط) 54۸۵0٥ de‏ 
تقد کان کل من 4ه وزن فى فرنسا لا يكف عن للرور بهذا القصر دون اتقطاع نحت 
بسر الفلسوف للصور ٠‏ 

ولو لم يكن حسن‌طالع لاب ویر قد ساتهإلىهذا للكان ء ما استطاع تأليف كتابه 
«الأخلاق » ۔ 


کان لابرويبر برجوازيا باریسا بطبيعته وميلاده ء بتار محرية الفكر والخلو من 
الأخكام ا حرافِة وقلة الل إلى الثورة ء ولكه ناقد ساخر ومازح عد ء يكن فى 
نفسه طموحا حنياء وفى الوقتتفسه سز من الوسائل التى بستطيع للرء بها أن يصل 
إلى كل شىء » أعنى لللق والقارة والدس ء وادلك حك عليه بأن بری مواهيه فر 
الا مال وعدم التدير . وهذا هو داء لابرویر الویل ولاصدر ا لح لأحزائہ وحنقه 
على العظاء ال لا يعرفون كيف ختارون ذوى لاواهب » وسخطه على ا جتمم الى 
لا .مسح لکمامءۃ الشخصية أى جال ۔ ولكته استطاع أن مى هذه للرارة بكل 
عتاية ٠‏ قل تكشف عن تما إلا فى كتابه . ويقول عنه سان سيمون : «كان 
رحلا أمتا إلى أقصى حد » حسن العشرة ء بسطا لا شوه أى ادعاء > تزعها 
لا شوب تَزاہته ای غبار » 


ما رای ياب العمل موصدا فى وجية > كرس تقسه للتفكير والفن . وف سنة 


م۸٦٠‏ شر كتايه و الأخلاق » الى حاز نجاحا كيرا سواء من جهة الفضااع الى 
كدف عنها آم من جية التقدراقنى ظفر به ۔ 


ارو فعاو لمزءر و بم : كانت الطبعة الأولى من كتاب الأخلاق تحمل هذا 
٭ المنوان التواضع : الأخلاق لشوفرامت10© 6+ مہ٥‏ ط7 ةة عن الإغركية , 
)١(‏ تيوفراست ۔ قیلسوف يونانى عاش فى القرن الرايم قبل الیلاد ء وقد آلف كايا في 


. 2 2 


کا ھی ہے کاو کسی تاد تی ای خاش کی 


ع ۷۷م ے 


خلا أو العادات الجارية فى هذا العصر . وقد أدى هذا الجزء الأخير إلى جاح 

سره . قطع تسع طبعات متوالية فى تمان سنوات . ثم إخذ للؤاف تاره 

لم والزژیادة دون انقطاع حى وصل إلى ضعف ححمه الأول أو ثلائة أمثاله ۽ 

م عدد القطع فيه ۱٦٢١‏ بدلا من 45٠‏ . والنص للتداول بیننا هو نص الطمة 
رجت مد موت للؤلف . ۱ 

| ذل كناب الأخلاق الابرويبر طی ستة عشر فصلاء وهئ : 

2 عن كتب الأدب ( مذهب لارویر الأدنى : وهو يمان انضامه الا قدمین 
» ولكنه يسجب براسين وکورنی » هذا الا الشہیر ٠‏ وبلافوتتين 
ول ورونسار ء وبرابليه ومونتیی ومارو وبحب ألا نی أن حکه بنصب دائما 
1 سلوب 1 (0) عن الجدارة الشخصة ( الجتمع لا حترم إلا المد أو الثروة: 
ف الخجدارة الحقيقية الى لا بد لما من قضاء حاة بأسرها لكى « تصل إلى 
0 انوہ ذى لال » ). (ح) عن النساء ( إنهن متبرجات کاذبات مناققات 
ت , لا عرشد لحن إلا الغريزة ء سواء أ كن خبرا من الرجال أم شرا منہم) . 

1 عن القفب ( الج مى الصدافة وض الشهوات والمواطف ا حتلفة ) ٠‏ 

) عن ا نع وا حادثة . ( 5 ) ءن مزايا الثروة ( نقد لاذع الوصولين 
صحاب الال « ذوی النفوس القذرة الى عجنت من رجس ودنس . الدئ لا خلاق 
ولااغفقة فى قاو بهم ء والذين لا يستحقون إلا الاحتقار الطلق ء فبینا م بنصون 
نالل 6 يتلىء وجه الأرض بأنواع من البؤس تنفطر لما القاوب ) . 


للدئية ( تسو للمجتمع البرجوازى من ذوى الدخل » والاجار » وكبار 
ومين القن بیدءون' الاس_تعاضة عن فض تلہم المتينة ہصفات أشخاص ا لحاعیة 
ل ). (۸) عن رجال القصر ( حقارة وغطرسة > ووحشية وتظاهر بالأدب ٠‏ 
م إلا هدف واحد . هو الصلحة » وإلا ساوك واحد: هو النفاق) . 

([) عن العظاء ( العظاء أذكاء ء أنانيون ء فاسدون » لا روح لهم ء ملیثونإعجایا 
قسہم ء وم فى الحقيقة دون الب القى متقرونه ) . )٠١(‏ عن لللك وعن 
بة ل( خواطر عن السياسة ء صورة للك الثالى : لویس الرابع عشر) ٠‏ 1 

1 2 الإنان ( يشير لارویر هنا إلى حاة الفلاح القاسة ) , (۲) عنالاحکام 
اجام آرائنا ء غباء الحرؤب ) . (۱۳) عن زی العصر ۰ (14) عن بج 
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العاداث ( تقد لسوء السلوك الأسامى فى ا جتمع ) . )٠١(‏ عن للنبر ( نقد لاخطاۂ ٦‏ فو مرو بسر الو معاثى : تصورره للانسان صادق ولكنلا عاو من الثفاهة . 
أنسيئة ) . (15) عن العقول المنيدة ( نض منظم ولكن عدیم الأصالة للتغبث بمدم ان 7 ۶ وده ہو س الإنسان الذى تعثر عليه ادى لاروشنوكر وبکل 
الإفاق ) ۔ نتن : كان أنانى » متقلب ہ مغرور ء یف انما دون الحقيقة أو متجاوزا لها , 
لٹ4 إلا زواته أو عاداته أو مصلحته ء يعجز عن أن تكون لہ عاطفة 
يدعى لا پرویبر أن الكناب كله قد كتب بدا لمذه النتيجة . والوافع أنه أراد ْ وو ہتہ:. 
هذا الفصل الأخر والفصل الدى وضعه وسط الكتاب عن املك أن بذر الرماد فى غ٤‏ ولکن تصورہ للمجتمع أقرب من ذلك إلى الأصالة وك وهو 0 
أعين السلطتين الزمنية والروحية إذا ما ارتابتا فى صراحته للستقلة التی تتحلى فى باق ,تقوم على الانساب وعبادة الال » وهو فض سيطرة للال عل النفوس ومکعف 5 


الكتاب . و بردو أن الكتاب يسير بالرغم من ذلك » على خطة عامة فى ترتيب فصولہ ١‏ كتروره. بل لا نعدم أن نسمع منه نة غریة تنعث من أحد فصول الكتاب ١‏ 
فالذهب الأدنى يوم مقام المقدمة ( الفصل الأول') » والجدارة الشخصية الى لامكان ْ اڑھُو الفصل الرابع عشمر الذی عنوانه ھ عن بعض المادات » إذ محس فم الي 
ما فی سلم النظام الاجتماعى ( فى الفسل الثاتى ) ء والعام ( فى الفسول من ۴ إلى ١ » ) ٠‏ 7 الساخط ط وضعه تسری فى الفصل من أولہ إلى آخرہ . وهو بحتوی على نقد ما رآہ 
والطبقات ( الفصول من ٦‏ إلى ۹) ء والدول ( الفصل الماشر ) ء والإنسان ومصيره ۱ ' فى مجتمع القرن السابع عشير من سوہ استغلال أصيل للأوضاع : فهناك سوء استغلال 
( الفسول من ١١‏ إلى 15 ) . ولسكن ينبغى ألا ممدع بهذا النظام الظاهرى ء إذ أنه ٠‏ دى طبقة النبلاء الى أصبحت تشتری الألقاب وتبیمھا وتتخذها وسيلة امروب من 


يتعلق بالترتيب لابالاشکار . ولا شك أن مادة الكتاب قد دونت تيا لمناسباتها ء ' وفع الضرائب ٠‏ وسوء استغلال لادين الذى أصبح مسرحا للبتخ الاجناعی » وسوم 
فہی ملاحظات سجلت أمام الواقع . ولا رأى لاؤاف أن قطرہ قد امتلاٴ بالأوراق » ۱ ' استغلال فى الأسرة حرث تعمد الغطرسة الاجماءية إلى ارغام البنات » دون رحمة 
أقبل على : فيتها معناو وجدھا فیا د وکان عله أن < ومجرببالنسة ۱ و إنسانية » على دخول الدر رغم عدم استمدادهن لذلك » وسوء استغلال لاعدالة 


لِعضما ء وهى تلك الى تظہر حینا فى هذا الفصل وحینا فى ذاك تبعا للطبعات . ولهذه البطيثة غالیة العن غير العادلة الظالمة یی ااطاوة . . . . . وهذه التقط الت لہا 
الحابلة فى التألف ميزنها : فلقد ساعدت لا برویر علي أن يقول کل ما بقع عليه بصرہ 1 ا برودير هى نفس النقط التى سنری فلاسفة القرن التالى ينفذون منها إلى هدم اانظام 
دون حرج أمام حل للعاق للتدارية إلى أقصى حد أو ضروب التناقض الفاضحة » ت القدم : فلا)رویر بعتبر إذن فلسوفا بالعى الذى ةمه فولتير وديدرو لمذه الكامة 


فلم یکن شیء من هدفا ,ضرء مطلقا مادام يضم الملاحظات بمضہا إلى بعض " وكذلك حدة نغمته أقرب إلى روح القرن الثامن عشر . فنسمع منه الصبحة : إذا 
دون صہرھا . " کان لاہد من الاختیار بين العظاء والءبِ « فإى آنا لن آردد› إى أريد ان أكون 
٠ ,‏ من الشعب . (۹) فالواقع أن بومارشيه نفسه لا ينقد المظاء بأمر من ذك . وھکذا 
وقد وضع لاہرویر كتايه بحت رعاية أحد الأقدمين ‏ وهو ثيوفراست . ولكن نشعر من وراء هذا النقد. باختار الحنق الشخصى ء وهذه ثقمة جديدة على ذلك 
أصول الكتاب أحذث وأ كثر مباشرة من ذلك : وهى ميل الجتمع الصقول إلى : ٠‏ العهد : فلاشك أن لا پرویبر قد عاتى الكثير من فظاظة قصر سانیق حيث كان بشم 
الأمناك وإلى رسم الصور الأدية الشخصیات . والواقم أن كتاب لا برويير يقوم كله 3 بأن ا حم يتجاهاونه أو محتقرونه . 
على الأمثال والصور الأدية . أما من جهة الأمثال فقد کان له سلف عظم وھ ۱ 1 9 وبالرغم من كل هذا لم يكن لابرویر ثائرا . بل كان ؛ ككل الساخطين من رجال 
او د و ا تر ا ری ب بحل أشي ییار ا اناد 
3 ته ,اما ثثيرون ولكنه بحم جيعا . فهو فى الحقیقة لم یکن كانبا أخلاقيا التنظيم السیاسی ولذلك :راہ تكلم باع سا 


حیقا ء ولسكنه كان قنانا عظما و ليس باعتبارہ عالا اجماعيا پسمی إلى قلب نظام ا نیع , 


ت ابر — 


3 > امم ے 
دک 
دو قف للفاجیء وللبالنات ر١ز‏ ؛ہ ار سے 

غلاق نان ۱ : : ع ٠٠٠ ٠‏ «الخرائب والتاج غير للتوقمة على إثارة 

ل بر و بسر الفا : .هذا السكاتب الأخلاق انان أولا وقبل كل شىء . فلاحظاته وون انقطاع . وقد فان لأماصرون الذين اعتادوا اطراد الأسلوب لاترارط 
اة نت الؤظائم املق ها فى . التضخص والح ک - ل سرون م لأساوب لاترا, 

دادحدة على وجه المموم كلا: إمطت الوقائع للتطقة مها فى . التشخص وال سوسية ر وع فى الثرا ليب وتلك المات المنيفة الحادة القاطعة . وذلك أن لار وير 

لا نظير للاروبر فى ملاحظة العلامات ا حارحة الق تعلن بها الشہوات : لدوم 


ظ ل ق ؛ أن تؤدى سلسلة منقطعة الاقات مون اللا حظات 
والنواطت عن تنما وت غو تفا الاس .قله سار غبرہ وصداء: زه 


١‏ ےر سد إلى نوع هن 
۰ زاراد أن بجذب انتباه القاری* إله وان بظل تمسكا زمامه دا ما . هذا 
بحم كل ما ری فى الشخص ا بكشف عا لا ری فيه ( صورة جيتون (۹) دهاز مزاج الفنان فيه قد وجد لته فی هذا الأساوب: فهو تحن الأمازى إذات 
وصورة مینالٹ ٠۰: )٦١( Me‏ ]لخ) ۔ : ا أيضا من الأمور ديام دی لاہرویر . ققد كان اکاومیکون 
وقد رسم شخصياته بدقة وجلاء وشخصپا فى هینما وفی أفعالما حت ایشق ط‌لار, ب 


8 ن كل اهتامم إلى_وضوح انكر 
أن :تقد بأنه ر مما من الواقع وم برها من عئده . وقد ہذل للەاصرون البثاء . 7 الخال ء وادكن لا برويير وجه اهنامه إلى العبارة بادى* ذى 
كل مافى وسعهم لا كتشاف أصول هذه الصوز ۔ فابتسكروا لذاك بعض و للفائيم ». ل ١‏ ليد کی پاک الأساوي و 
واحكن لا رویر أنكرها جمعا : وذلك لأنه كان حرم على اختيار و سم من هذه 8 أن کون جمیلا براقا . وقد عبر هو افسه بسذاجۂ عن علة ذلك ء فةال : 
الناحية وسمة من تلك » حى تسکون الصور بر کی ون ساس 3 فی الکلام كل ما يمكن إدخاله فيه من نظام ووضوح . وهذا ,دی 
سو سے آپ چو نی نم ۱ إلى أن تدخل فيه أيضا ھی غير شور منا . ( الاصل الأول ) فمو إذن قدسمى 
إذم يستطع أن مخلق فيها الحياة واطرارة . وادلك تظہر صور لا برويير باهتة إلى اليل الأسلوب روحا . وقد ساعدته معرفته التامة بذخائر اللنة الفرنےۃ 
جانب صور مولير الذى ,قبع طريقة الحدس » فيسير من الداخل إلى ا حارج و تہاء ما فما لأصطلحات والعبارات الفنية والحوشية على باوغ أريه فى معظم 
دالا إلىاللمساتالمريضة(قارن مثلاصو رت النافق : أو نوفر #تتاودده0 وتارتوف ). | غر أنه لم یسام من سوء استغلال هذه القدرة فى بمض الأحيان , کا لم 

هذه القدرة على التقاط الإشارة للمیزةۃ تؤدى بطبيمة الحال إلى إمحاد الكلمة ۱ گی أن بتجنب الشكاف . 

للميزة أيضآً ؛ وإلى إبراز الشخصية فی حالة حركة . ( صورة صاحب الزهور ( ٠۴‏ ) 

وصور هاوى البرقوق ( ٠۴‏ )إلخ . . ٠‏ ) وكثيرا ما تنقاب ااصورۃ إلى فصل هن قصة 
( ننویا(١)‏ أ (ع)ءالغع..) أو مشهد من ممرحية ( إيرين 2)1١(‏ 
إل ٠‏ . . ) . وما لا تاج إلى بان أن لا بروییر کان اديه كل ما يتطلب فى القصص : 
من روط » فلسكنه تام مئ تو رید وقتااعل لا ویر خاو مرا انی ۱ پر ٣۳‏ - فیلیلوٹف +ماەو:؟ 

الفلسفی ثم على المکس من ذلك بقدرته الفائقة علي اقتناص الأشكال والظاهرات ٤‏ 

ا 7 3 قوف ار e‏ الى مرا :ظا رو إلى واقیة ١‏ 7 فرانسوا سيناك دولاەدت — فیذباون و[ François de Signac de‏ 

تصویریة بدسة ء ومن ثم كان خطوة انتقال بين مولیر ولوساج ۔ 


00 معنقدین أن إحكام العيارة بای بعد 


ذلك فإن هذا الأسلوب التقطع ء الأسلوب البراق الذى يفيض بالمات 
و الثاقبة » هو بعينه أساوب موننسکرو کا سنراہ فیا بعد . 
3 


پ پیر یہود ‏ لہچ 
لعو الگائے: عتبر مکل هذا السكتاب لا رکز فریدا فى بابہ إلى أعمق ي2 تيل النفس حمى القلب ء فدخل اانظام الكهنوتى لیحقق حلمه یی 
اف سرد ا كن املال سحت حال ينه وبين هذ. الأمنية » قتع الإشراف ط 


والصور الجملة وا حاورات ولاقطوهات النظمية واللوحات نرہ اق 
: 57 وكين الجدد » ( البروتستنتيين الدبن اعتقوا الکاثولِکیة) ؛ 


وتتتوع تنوعا يكل فيه النظر ؛ وفيه تتماون الاستہلالات البارعة 


LE E3 


هس ۸۳( — 


وظل ف هتا السب عشرة أعوام ۔ ولا صدر مرسوم ثانت أستد إليه الإشراف مل 
العوتث ال أرسالت ا .شير بین الكلفينين فق مقاطمق سانتو ج #عمماهوك وبواتو 

7 ام ذه الواجبات الدقةة حبر قیام نما جعله موضع الرعاية والتقدر‎ Poîtou 
رشحه عاس‎ ۱۹۸٩ بوبه الكبير الى كان یکبرہ بأر بعة وعشر  عاما . وف سنة‎ 
فى هذه للهمات وبل محتدۂ اعيام عنصب لارا دوق بورجوف للسمى بولى المور‎ 
المشر ء وهو تھی للتسب الى كان غل بوسويه. منذ | كثر من عشر بن سنة‎ 
لئے لولى المهد الکبیر . وكان حفید لويس الرابع عثسر هذا معروفا بالمنار‎ 
والتعوة فا زال فاون سالجه بصبرہ وبحوطه بحازم رفقه حتى جح فى إسلاس‎ 
قباده وإخشاعہ لمنطق والنظام ء وأسبح فى استطاعته أن بحل . بتحفيق أمنيته الى‎ 
طالا هفت إلہا تفسه » وهى ايام بتفس الدور الى قام به ريشيليو ومازارن إذا‎ 
ما جلس ولى المهد الصغبر على عرش فرنسا ء واسكن موت الوريث الميكر حال بن‎ 
وبين ما آراد . ولا اتہی فاون من هذه الرسالة عي ریسا مطارنة كامبريه حن‎ 


قم لے نر سا 


ولكن بوادر الصراع الدى احتدم فیا بعد بين الرئيسين الدينيين وأدى إلى 
أفول جم فينلون كانت قد نت فى الظهور بالفعل . وكان فينيلون یدافم عن 
الملية ( انظر بوسويه ) الى حنا علها لموله الصوفية . فثار بوسويه الذى كانت 
طييعته الشديدة تفرہ من كل ما هو صوقى ٠‏ وأخذ يلفت الأنظار إلى أخطارها . 
واحتدم الإدل بینہما ظوال سنوات “هس حق جاء اليوم الذى أصدر فيه البابا قراره 
بالحسم على فینیاون ( ۱۹۹٩‏ ) . وحينئذ سارع بالتسلم وانزوى فى أبرشيته الق كان 
يعرف أن اللات لم بكن لوسمح له یعغادرتما لنقه عليه بسبب الغمزات الى وجهها إله 
فى قصة تبلماك . ويقول عنه سان سيمون : کان لا يكف عن تقديم الإحسان 
للاعوزين ء ويقوم ہزیارات سنوية عديدة لأهل آبرشیتہ جملته يعرف كل أجزائها 
معرفة عمعة . وكانت إدارته لأبرشيته تنس بالعطف والحمكنة : ف_كان لا يكف عن 
إلقاء المواعظ والدروس فى المدينة والقرى ؛ ویفتح بابه علي «صراعيه لسکل من أراد 
أن يقابله ء ویعامل الصغار بإنسانية بالغة ولا يغمط السكبار حقهم من الرعاية 
والاحترام . كان كل ذلك وما عرف عنه من صفات الرقة واللطف والنبل محمل الكل 
. ها إقوله قبمة علا فى نظر سامميه » ومخلع عليه هالة من الحب والقداسة بين أهل 


وا قرية حيل جاءء ابر يموت ول الميد اکر 


کم ۴۸۳ ہے 


1 کان 0 
الوشريديه . 11 هذ حالہ وهو قابع فى رشت رظ ساعة الا امام ای 


: فأصبح ولى المد ااصغبر 
للك الباشر . ولکن هذا الأخير مات في السنة النالة ٠‏ ومن عدہ ثلاث 


ت ا 5 
+2 فنياون نفسہ قبل موت لوس س الرابع عشتر یضة شهور ( ۷٥‏ ) . 


0 النادر أن يعثر المرء على شخص له هذء الطبيمة لأمقدة . ففد كانت تنيعت منه 
الا يقاوم إغراؤها ء ولکنہا كانت تنطوى على شمور عثید بالسكرامة انى لا تقبل 
امح ولا يقر لا قرار حنی ترد الصاع صاعين کا حدث فى مه ركته حول السلية . 
درد بوسويه أن يوقع هذا الخصم العنيد المراوغ فى شبكة حججه المنطقية ء 
ى. دون حدوى . وقد كان هذا الشمور بالكرامة لدی فنلون > رغم 


' عظهر الرفق والهدوء , یکاد يصبح نوعاً من الرغبة فى السطرة والنحع 
1 افعال الآخرین ہل فی آفسکار م ء و بالاختصار فى إخضاع غیرہ اسلطانه . ومع ذلك 
3 ن فنیلون فيضاً من ا حنان وا لحب ا حالص .كان حب الأفکار وا کا 2ات 
پا ياء الى تتملق طبیعنه دون أن يتم بسيادة التجانس فى اختبارہ لما ٠‏ وذلك لأنه 
]بعد الناس عن التقيد بالنطق أو دود الإمكان . وغول عنه لويس الرابع 
ر : و إنه ال أهل مملكى روا ولكنه أفلہم ثياتا طى قاعدة . اک ا 
) صوقى ميال للسلطان ؛ أو بعبارة أوضح رجل فردى الميول لا يندت إلا اموت 
۔ الباطى أى رجل حديث . 


ايت فينليون لاهوتية حتة , ولذالا مکنا اكلام عليها فى هذا 
كتاب . ولكن بعضہا فى متناول جميع الناس > وهذه هى : رسالة فى تربة 
(AY ) Traité de [' Education des Filles‏ لاك Télémaque‏ 
0 ء خطاب إلى ا جمع اللغوى Lettere ۵ Academie‏ ) 1711( . 


2 ف 0 الات : منذ عهد الحذاقة الذى کان إہذانا بدخول الرأة فی 


2 ا جج اداو حول اد : i‏ سنة ا ن فناون 
گی 0 لدوقة من صديقاته کان لها ای نات تر يد تر تون ,۽ ونشيرها ف 


کے ۸۵م س سور ل 


سنۀ ۱٦۹۸۷‏ غداة إنشاء مدرسة سان سير ٣ر‏ - 50300 الى سترى أنها ستُسير ؛ ۱ 5 1 بکشف للا هذ 
بفضل مدام دومانتنون ؛ على نظام عامل لانظام الذی قال به فذللون ٠ ١٤‏ وهو تكاد ۾ . والكتاب اس ال 
يتفق مع مولیبر فی نتامجہ من أنه بدعو إلى تعلم البنت تعلما معتدلا . ولكن مولیر ۱ 
كان كعادته قد واجه تعلم المرأة من ناحية نتايحه الاجماعية بوجه خاص » فی حیق أن ل الخالى ؛ واعتماد الموسة 
فينباون » وهو فس يرتم ياة الكائن الإنسانى الداخلية أولا وقبل کل شی ء كان 7 ۱ 
بری فی تعلم البنت ميدأ لخلق * نوع جديد من الکرامة البشربة إلى جانب تاج 5 
الاجتاعة . ِ 


0 لكبب الظریفٌ عن معرفة فطربة دقيقة وثيقة بنفس 
١‏ فكار الصائية فی كبر من الأحان ء والمتمة فى كل 
۲ : فهو كام عن التعامم الرضى الم ی » ودروس الأشياء « واستعلال الەن 
ى (لانچا عامل إثارة عصبية ) والاستماضة عنہا 
> واستهداف ا لعرفة للفائدة المملة وترية ماك ا م٤‏ على الأشاء أدى الفتاة » 
1 يسترشد فينيلون فى کل ذلك بدا ثان ہو الذى محم فى اختبار الهج بأسره : 
جوب أتباع الطبيعة أو تقويمها » إذا ارم الأمر » والحرص فى تمتا بوجه 
ای . فهذا الفس :ؤمن بصلاح الطبعة وهو ما يجب أن نحل له . 
أولا : القدمة ( وتسكون مرت الفصلين الأول والثانى )ء وفيها بقرر أنه 3 

بجوز البنات أن بجھان بعض الأغباء دون ضرر » « فسيكون يون بيت برتين قارات تبلالك. . تيلباك قصة تر بوية ألفها فينيهونادوق بورجوف وأراد بها 
شوه وزوح إسعدنه وأطفال پرینہم » . ولسكن لاہد شغل عقون حى لا ع-لأها 
الوهم وا حیال ٠‏ 


تشتمل هذه الرسالة الصغيرة على أريعة أجزاء : 


الشعر 
u 5‏ أدب الإغريقى ول ينكشف أمرها إلا فی۔نةق۹۹٦۱‏ بسيب فضول أحد التساخ . 

ثانيا : انوج التربوى العام : يحب أن نضمن للأطفال صحة جيدة . وأن نل 1 كان فينيلون فى ذلك الحين قد تلقی الج عليه من اليايا منذ أمد قصير بسبب 
عن طريق تسليتهم ٠‏ وأن محصل منہم عي ما تريد باالطف والحبة . (القصول من : 7 !فأ ذا الكشف إلى الإممان فى تدوىء مركره نہائیا ‏ نظر اللات . 


5 بن الحاسة الخلقية لدى الأمير الشاب إلى جانب مساعدته طى مراجعة تار 


وا ككون هذا الؤلف من ثمانية عش ركنابا ویذکرنا بالإنيادة . فزی البطل تقذف 
: : : ؛ العاصفة فدى کا الى اق غزائہ او ر 
اكا : تطیق هذا المنبج لح تلم البنات + یھی البتت/ہ الى لعن الام 4 العاصفة فدى كالبسو مومراه) الى تقع فى غرامه » ويتقص عليها مغامراته 


بواجا الحبة کے رف اقرا والکتابة والحساب › وأن سکون لدمها ال ب من ١‏ = 5) ثم صل إلى سات 815:6 لدی إبدومنيه Idoméneé‏ 
بعض المعارف القانوذة لى تستطیع إدارة أملا کہا » وأن تعرف اتارع الیونانی 2 3 محدث قتال واصلاحات ( من ۷ إلى 14 ) ٠‏ 

والتارع الرومانى وأطرافا من‌تارخ فرنسا ء وأن تلم بالاغة اللاتينية والشعر والموسيقى / رن ا و ا ا ادا یا ولك ایت 
ابره و الفنون الخطرة لسيطرة ا لحساسیة علیہما فی غالب الأحيان ) ء کے د مدوم آنا فناوق فطل ركه ء بد خترض أن ابال اعاب 
2 ۱ 9 مت ١‏ ۱ بحوب البدار منف زەن طویل بقیادة مرف اق ةت فى شكل منتور هرية »ونث 
رابعا : واجبات الوالدين : العناية التامة باختیار ية الطفل ٠‏ واخراس ظز عدم گن اپ مشذف به فى جز رة اليسو . ولا كات الإلهة لاتستطع أن تمزی عن 
إفساد تريتها الطفل بضرب مثل من القدوۃ الفاسدة والحاة الخاخحلة أمامه ( الفنصل أولس ٥و‏ راتا ء فإنہا تقع فى غرام ابنه ء وتراجوه أن يقص علہا مغامراته » 
ق قصة تيلماك الكتب الجسة الأولى . ونحس كالبو بازدياد غرامها بتياماك 
سير مج ماين وخسين من بنات للنبلاء القیف لا ثروة هن ء لى الذى يقع من هته فى غرام الحورية طم ص رہ أوخاريس ونع ںا ويريد متور 
رر ای تی پت نو سے : 7 من هذا المب > فقذف به في البحو وبلق تفه وراءه » ویطلب الائنان 


و کات مدرے سان 
ف گا توذجام 


يو او عد للع و د يس N‏ 0 ان 


- ۷ = 

- ۳۸۹ = 2 
من ربان إحدى السفن الفيئيق.ة أن يلتقطرها وبر جەھما إلى إناك . ولکن الآلهةتضلل : : وان ۵ء ١٢۷) Tables de‏ يرل) عل نوع اللسكرية ال کان 7 
مرشد السفينة فيقود ها إلى سالنت » وهى عأسمة خديثة جدا لمملكة أسسها|بدومينه ٠‏ بإوخالها فی فرنسا عن طریق تاميذه : وهو نوع الحسكومة الاكة الورائية 
منذ قلإل . ويفوم منتور بتوطيد دعام السلام في هذا القطر الدی كان فى حالة س يدها حلت التبلاء ؤنسل لإسعاد شسعب كادح من النجار والزراع . ويحب 
وشرع فى وید الدولة الجديدة بقوانين عادلة حكيمة ٠‏ (وهذا الفسل العاشی هو ٠‏ عن النبذیر »كا جب الالتجاء إلى وزيم عادل لاضرائب و إدارة أمينة لمالة 


مم فصول الكتاب » فقد جمع فيه فينياون كل مشارع الإصلاح : من نظيم التجارة : فيخرم a‏ ات الاپ ا المتجر ين بالأدوال » وتصدرتمر مات 

والإدارة ٠‏ والعدول عن البذخ واافنون غير المفيدة » وإعادة الزراعة إلى مكانتها . اع الفاضح 0 ورم امروب 2 لأمها <ی مع اشر ات کات ميا غالا . 
اليدة » والمودة إلى الاقشف والبساطة ) . وينتصر تياك من جهته فی حملة کان قد : 2 ی ذکر بات الإقطاع الز راعى الغابر مختاط فى ذهن الکا:ب بالأحلامالأدية 
شنھا لمصلدة إيدومينبة » وإعارض تفتيت بلد الموزومين . وبظل فلةا علي مصير أده ۰ أو إلى الرجوع إلى 8ف . ونلاحظ أن هذه الأفكار كلها جديدة 
فيط إلى الجحيم ء ومنہا ينفذ إلى جنة العم حيث مجد أول الأماکن مخصصة الاوك ۱ کم حد ؛ ولسكما ثورية بای حال ٠‏ إذ أنها لا ءس البادی* الأساسة النظام 
للسالمين الدرعين , ]ما الاوك الحار بون فلا محظون إلا بالمسكان الثاتى . وآخرا غر, ٠‏ ى من قريب أو من بعد . 

ساف جده أن آباہ لا بزال حباء ثم يعطيه مض التعالیم الجكيمة حول فن اکم ۱ 7 و الأفکار اثر ہو بة وااساسة التى بضمنہا فذللون قصته فى صورة صر محة 
ومن مم برجع إلى سالنت حیث بعجب بالإصلاحات التق قام بها منتور ويغادر الاثنان ١‏ خة تقلل من قيمة الفصة الفنية . أما اغة القصة وی الات لاعسوله والتعموت 
إبدومينية الدی وعد لماك بد ابفته » وف هذه الأثناء یکشف منتور ء وآد أوشك ْ ت ققد راد بها صاحبها أن كون محا كاة حبوكة للنة هوميرؤس » ولكنا 
دوره أن ہی ؛ لاماك عن حفقة شخصيته وزودہ بالتعاليم ۱ 4 كيمة ٠‏ وحین یصل : افا غلبة الأناقة الارستةراطة والذكاء 59 يت ذلك فإن هذا الاسلوب 
تبلماك إلى إيتاك مد فيها أباه لدی أوميه 5:5٥6‏ حارس خنازیرہ الأمين . من التکاف : إذ أنه بنطلق بصورة طبيعية من خيال مشرب بااشعر ا ھومیری ؛ 
: بالاعداب الصادق بالأدب القديم . 

کت تيلماك بداءة رد الفمل ضد حم لويس الرابع عشبر الذى کان فینیاون يكرهه > 

حق الكراهة ٠‏ فهو بغض حروبه» باعتباره مسيحيا ء وإذلاله للنبلاء باعتبارہ ثبلا ماب إلى ١‏ بع اللقوى : بعتبر هذا ا حطاب من وحی النامبات ٠‏ آفی 
اک عت پان فباسوف . وبطبیعة ا ال حاول فینیاون بکل قوته أن بننی ۷۰۳ القس ا جمع من أعضائه أن يقترحوا عای علا یقوم ه بعد أن یہی ٭ن 
عن نفسه نية التقد ء واسکن دون جدوی . فالواقع أنه عل تلميذه » بصورة تلقائة القاموس . وقد اجب ا یع مجواب فيتيلون حق رجوه أن بنشرہ فتناوله 
- ل 7 کے بر یاسة جدہ . وبطبیغة الحال كان كل الأمراء الین يل والبسط لیکون جدرا با جمع . ولكنه لم ینشر إلا بعد موته ہام 
بح صورعم فى نظر الدوق حى يصرفه عن عا کانہم ٠‏ يشبهون جیما الك المظيم ۳ ۔ وكان فبنباون قد حافظط عبارات الألفة التى تتسم بها ا حطابات عادة . 
ن عض و ی فإردومين مثلا لیس إلا لويس الرابع عشتر (شدة ذکالہ وإسرافه ۱ کت لامر وعات ال ختلفة التق يهتّر<ها على ا جمع » فإنه بروى أفسكاره فيها نكل 
فى حب المرب والبذخ وحناة الملذات . 


9 


7 °‘ دم 7 :0 0 دا < از عات ن فشلوز 3 
لا فك أن فكرة دعتور سالنت الاي وض كتابات فبناون الأخرى (ولاے) ا لآق ای ( موائد شولن) علملخس ادات السماست لك ر ر ا ر اد 
ا E‏ 0561710 فى شوان 9 سنة ۱۷۱۱ء حا مات ولى الوم یہ 

اون أن موته قد فتح الطريق لدوق بورجوثى إل العرش . ويكون هذا الملخص خطة 


1 = ام سے 
عه ۴A‏ ل 3 

١‏ فيل إقارف بے 
بساطة کا بتكل عن رابہ فى الأنواع الأدية ولاؤافات » وهو لا يعدو الصواب ف ىكر 5 )۔ رين عن تاب فى انار . وهنا نجد أن 
8 , فرى متلا أن البلاغة فى عصره شديدة الت إطابع الفاسفة السکولا۔.: 7 0 ل ۴ 5 8 01 0 جم ید کل الجدة , 8 نظارہ مب ا 
E Ek‏ الشمر يسرف فى الناعية اامقلية ء والأساة مواعة بروح الطنين , ا 8 2 ای :ى ” سب إلى زمان أو مكان 
والتارع فى غاب التفاهة والريف . بل إن ااصورة الى رما للتار ع . کا يراه کانت ارخ افق يتراة الأخداث انان جانا » ويجب عليه | 
5 اکال یث م مكن عقتها إلا بعدھا بأزمان طويلة على بدی تيرى لت وأن یکون دراميا ر فعلى لاؤرخ اقيق أن مم قد اتارغی 
Michelet ailes A, Thierry‏ ب ألا ,سور الوطن إعمورة رتیة لأنه عكر بسب :. 

يشتمل « الخطاب إلى الجمع » علي عشيرة فصول . الفصلان الأولان ( مشروع “أن بكب التاریخ بأساوب واضح لا زخرف فيه. وہ 
قاموس وشر وع کتاب ق النحو) عتازان بالاقتضاب . ویتعلق الذهلى الثالث شر رهه وتناسبه ووحدته . وإشتمل الفصلان الأخير ان عل 


٤‏ وان .کون نكف 


٠‏ وأخيرا 
ن ثم يبح عملا فنا بفضل 
اض للاءتراضات التوقعة : 


0 
إثراء اللذة ٠‏ وفيه یأسف فينيلون ہی إفتقار اللغة بحجة تطميرها . ويقترح إثرارها لاحنظات على فریق القدماء وا حداین الاذين ۽ 
بالاستعارة من الاغاث الأجنبية وبصنع الكات عنعا . وهى فسكرة خاطئة بدزل ٠‏ 

فدل جاعة البلياد ) . 


: نم فنلون عن لأفاضلة بینہما 
يذ » وإن كنا مس عطفة علي القدماء فى کل الخطاں ۔ 


وق الفصل الرابع « مشروع للبلاغة » : بعل فذيلون بحق » بإنشاء بلاغة تقوم . 2 هذا ا حطاب الذى بعث به فینباون إلى ا مجمع أعظ مؤلفات هذا العصر 

على الاستدلال العقلى والغاطفة » دون إغراق فى الأناقة والدعابة الفنية . وفى الفصل ٠‏ لتقد بعد كتاب فن الشعر وفى هذا الكناب نشعر أننا جد قرييل من بوالو 
ا جامس « مشروع للفن الشعرى 6 مل بنوع من الال ,صل إلى درجة من الطبيعية ٹن عنه فى آن واحد . وذلك أن اننام الى وصل إليها كلا الباحثعل واحدة» 
والألفة والبساطة نجذب الفاری' دالما نحوها دون أن تصيه بالدهش . وف الفصل ٠‏ كن للنبج والروح مختلفان . 

الحاص د مشروع اكتاب فى فن التراجيديا » حيث يذهب فينيلون إلى أنه 7 

٦‏ بت لا ان الزائفة والتضخم و 0 ا اون معجب بالقدماء : ولكنه لا يقم إعجابه عل قواعد مطلقة بينة » ہل 
إبساطة رك مأساته « اودب وق اف9 السابع « مشروع اكاب ا بخواطرہ | كثر نما پەنی بصیاغة القواعد . والواقع أن حسه الفردى 
فى فن لللهاة » . وفيه يفضل فینیلون طريقة تیرانس وعممجمم ٦٤”‏ واللهاة العاطفية اسا هوالدوق الذى يعجب بالقدماه وقد أدى « خطاب فبذاون إلى ا جمع « إلى 
على كل ما عدا ما . ويأخذ على عولیبر أنه يستعمل « اغات عامية» فى بعض الأحيان» 
وأنه أسرف وبالغ فى تصوير الطباع » ثم بوجه خاص « أنه صور الرذائل ,صورة 
تستدر عطفنا علیہاء والفضائل بصورة :ضحكنا منها وتغضپا فى أذهاننا . و ولكنه 2 
مع ذلك قال كلة الحق حين قرر أنه يسجب عوليير» وأنه « عظيم » > بل أعظم من ْ 8 


يصبح الد وق الذى ختلف بطبيعة ا حال بإختلاف الأفراد هو اعدة اللقد » ولكن 


له الطاتت : من العسير أن عدد أساوب فاون الذى حرص داعا على 


آ ءال 7 أصالة . وعتر هذا الأساوب أولا وة 
)١(‏ تيان 1628868 ( القرن الثانى قبل اليلاد) ٤‏ أعظم شعراء السكوميديا اللاتينبين الاعاوب اکیرما حرض فى الآ 2 بر هذا الأسلوب أولا وقبل كل 
. بعد ہلوت 7101016 ا لتك له قربحة سالفه ا مارۃ ولا قوة خباله , ولكنه كان ذا نظرة ۽ » أسلوبا سبلا ء غزرا لا کلفة ذه وأنماً فى آن واحد ء کا بنبغی أن يكون 


ا ا ا ل E‏ ي يتحدث به أحد السادۃ النظام . وهو لا بحرس علي الك بالنطق 


ہم 


0 .فخ — 


والاستدلال للقئن ء لأنه لم يكن من رجال للتطق والجدل بأية حال . وك تراه 
يلحأ إلى التسكرار والإعادة الفاترة التى تہدف إلى الإعاء مخاطر ما : وهذه طريفة 
ارام أماون نه فتعادل دائما ء مبائل داتماء مو تلفواتنها ؛ ولا تقع فيه حالات إلتقاء 
ال مركات إلا قللا . و .غلب عی وزنەفی جوعه نوع من الرقة لاتراخية بض الثىء ولكن 
لغته لم ييا التقادم بالرغم من مر العسور ٠‏ 


نر فوم + زاون كان منقاد كل التسقيد. فهو ينتسب إلى للاضى 
والتقبل فى آن واحد . إذ تر بطة عر وتان واضحتان بالقرن السابع عشم ای بعتر 
وهو آخر من عثله ؛ وها المقيدة والإعجاب بالأدب القديم . ولكنه فیا عدا ذلك 
جد قرب من روسو بنشاط عله ومله للاطلاع ء وباستقلالہ والاحماهات التلقائية 
لتفكيرهء وأخيرا عزاجه كله . ولا شك أن الذلاسفة علي حق حين إءتبرونه واحدا 
منهم » ( ولکنہم مخدعون أنفسهم إلى أقمى حدحين يعتبرونه فیلسوفا متأ فلسفته ء 
فى حا للانسائیة ٴء بالدين للمسبحى إلا قليلا ء وحين يمدونه ضحیة بريئة لظم البابا 
ولللك ) . نعم لقد کان فناون فِل-وفا محب السلام وحسن الإدارة و و النور » 
وہہتم بالنظريات السياسية الى كان يبدو أنه لم بعد هناك من بيثم بها . كا كان رجلا 
شديد الحساسية ء ويبدو ڈلك فى حبه البشریة وعاطفته الاجماعية اليالة لير الانسانية؛ 
وكان حبا للاحسان » يدعو إلى مارسته » وعارسہ هو نفسہ کا برهن ص ذلك فى 
احلك سی المرب ۔ وقد عرف عه أنه بطلب: اتی عد من الرخاء وأقل قدو من 
الأعباء للطبقات الشعبية الشعيفة . ومن أفكاره التى تعتبر بداية حقيقية لعصر جديد 
اعتباره أن الطبیعة ء فى حالتها الأولى ء بريثة ذيرة سميدة . وهذه هى بداية 
مبدا العودة إلى الطبيعة الذی دعا إلِه جان جاك روسو س فی المحققة كان هذا 
الفس للتصوف والنبيل العظم حمل فى نفسه بذور القرن الثاءن عر الى سنری انہا 
هي بالذات التی قتلت طبقة النبلاء وهدمت الدن . 


۴ نامک : ہو ؛ تطور ilقد Evolution de 8 Critique‏ . 
ل الراع CER‏ 0 التقدم La formation de I"idde de progrés‏ 
4 قف 5 سس ( * ١‏ جو 016106 ,11 ؛ ممركة القدماء 
ب 1 ET‏ 5 سر و ( عن لا اویر دليسون : Pellisson‏ 
لاط الطیقات ار الشعبية ۱۸۹۲ ١‏ موديو ,وزازرمزق , لابروير 
۹٤‏ .لاج 6 » لابرویر ناقد الظروف والنظم الاجناعة , 


La Bruyêre, critiques des conditions et des institutions زعوة‎ 
١ ۱ ۱ Ke 


۶ (ج) عن فينباون : برنقیر » ممركة السلرية وفينيلون ( درامات 
. السلسلةالثانة. ب حانه [ae‏ ۰٣ء‏ فنلون ٤ط‏ هاشت ۱۸۹۲ . 
مون H. Bremond‏ ء تفريظ لفينلون 70 Apologie pour‏ 


ا ابا 
القرن الاس عشر 
اول 
أصول القرن الام عشر 


كانت ذکریات الفوضى ال سادت القرن السادس عشر حافزاً لأهل القرن السابع 
عشر عل أن يقبلوا جمبع أنواع النظام : الدين والنظام الاكى وخضوع ا یع لعظمة 
الوطن . فم يتمرض أدبه إلا لمسائل فلسفية أو أخلاقة فردية > وقد حاول ء مهما 
كانت للسائل التى راد التعير ءنها ء أن ينتج عملا فناً . أما القرن الثامن عشر فعلى 
الك من ذلك ء إذ طرح عن كاهله كل أنواع النظام : فمادی السبحة وللللكية 
واعتنق المالمة » وجعل للكانة الأولى للمسائل الاجماعية والسياسية ء وأ مل الفن ٠‏ 


ومع ذلك ققد كان القرن الثامن عشر نتاجا منطقيا القرن السابع عشر 


فنذ نهاية عبد لويس الرابع عشر فقدت السكنيسة ولالمكية وطيقة النبلاء احتراءها 
بسبب سوء تصرفھا . وأدى ضغط هذه ااسلطات التقليدية إلى إخلاء لليدان أمام العقل 
الذى كان القرن السابع عشر قد أعلن استعلاءه ء ولكنه أحاطه محدود ضيقة . وق 
السنين الأخيرة من القرن السابع عدر شرع العقل فى حط أساس العقيدة ء وقد 
كانت كالقاعدة ااتی يدوم علما عقد النظام لاقرر . وبدأ قتینل Fontenelle‏ 
٥٦٢١۷ (‏ - ۱۷۰۷) المحوم بكتابه «تاريخ التبوءاتالوثتية» ( 1410 ٠)‏ ووسع 
يديل ارد ۱۷١١ - 1547 ( 21٥٥۶٥‏ ) دائرة هذا الحجوم بقاءوسه الفلسی 


ر 2 (e‏ » وهو ا 3 TE‏ 6 عدر 


- غم 


1 تقالید على الأشاء فى كل مكان ٠‏ وجعل هدفه الوصول إل ارت وإخنا 
مء ولذلاك اجه إلى العناية بالتعبير التجريدى وطهر اللغة من آخر عنا : 
اضرا داح بذع أ لا خاب انين 


الةرن الثاءن عدر إلى قسمين : 


مشرة بأسر 


إن سنة ۱۷۱۵ إلى سنا ۰ء وص الفترة ال گائت الاتجاهات لد ت 
كو وفواتي ) تبر فہا عن تہا بإعتدال و حفر كدر . 


لش ب الاق ( فوا ودس ا الظام 


ازس سارخا بين وت کت رح ذلك فإن 


وو اع إذاك واستمرار له . وھکذا لا يستطبع لارء أن تخل وحود 
5 راط الوثئق والتعارض الشاسع فى آن واحد . فحدر نا کے 


اعت الحال حق الإدراك 0 أت نضع أمام أبصارنا السمات العامة لكل 


وم . أما من جهة للسحة ققد تفالى فی التعلق مها وأصبحت روائعه 
ا ام للسيحى رق بد وی من تار الطبيعية ويسرى فى مؤافات موليير 
لكه بق عدم الأثر فلم برتفع أى صوت لعلن شبكه فى للبادىء 
تقوم علیہا العقيدة ء أو ليهاجم القوة الزمنية للكنيسة . وكل ما وقع من 
ُصام كان بين رجال اللاهوت حول تفال الذهب ٠‏ 


ہے جا سے 


بها فى وسوح دون 'الامتناد إلى صوفیة سياسية . 
ويد کان النظام كل هدفه : وادلك قبل ں٤‏ انہا حقق له هذا النظام . وأحب 
اع متته رقنا من رخاء وعظمة وبجد . وف الواقع أصبح احترام شخس 
املك هو الصورة 07 . ونان الك می سی سنة ١١‏ 
. ما بعد هذا الناريج قد أراد لويس الرابععشر أن حب وبخدم من 


وأما من جبة لللكية ققد تماق 


بوجه حاص 
أحل شخصه ٠‏ 
وقد حائظ الب عل اسسترام'النظم الاستاعية والترئيب ا ری للمجتمع والسلطات 
الزمئة والروحية » ول يكن داعية زعطا ء لأنه اعتبر أن المسائل الاسبماعية محاولة من 
تقاء فا ٠‏ واستعد المسائل المتافيزيقية الکبری الى لا یکن إلا أن تسكون ثورية 
أن فى إمكانه استخلاصہاء فنتعلق بالأخلاق الفردية النى تقبل الإنشاء والاصلاح مى 
الدوام . وسنی ذلك أن الأدب کان سیکولوجیا محتاء وأخلاقيا فی بعض الأحيان . 
هذا وقد إدت التقالید الإغریقیة 'الرومانیة إلى إلباس ا قائق النفسية والأخلاقية 
ونا فنا 
الحصائص العامة لأدبالقرن الثامن عشر 
وتعارض الفترتين واستمرار الاتصال بینہما 
رفض القرن الثامن عشر جميع السلطات التقليدية ونصب العقل قاضيا عاماء 
وأراد أن یشرع البشرية بأسرها » واهتم بالمسائل الاجماعية بوجه خاص ہ وانصرف 
عن الناحية النفسية انصرافا تاما » ولم يعن بالناحية الفنية إلا قليلا . فإذا ردنا أن 
نفهم كيف ترتبت هذه الخصائص على خصائص القرن السابع عشر ء وجب علينا 
نأ ندرسها معا الواحدة بعد الأخرى . 


س ميقم سے 


--١‏ انہیار السلطات التقليدية 


يفت الكنيسة فى القرن السابع عشر ء واستمرت تسر ؤ يل . پا 

ہچ 5 4 : 1 حير فى طرق الذعف . 
2 الأسباب التى أودت باحترام السكنيسة إلى عنف ا ُلافات اللاھ وت ة ء والتسا 

5 فو 5 5 5 + والمسام 
موتبين الأخرق إلى کی العقل المدتى . والنفاق اللذى غذاہ التدين الرسمى 
4 > وغير ذلك من الاسباب . ققد أدى ازدهار النوضة الدينة إذن إلى الندن 


س النظام وأخطاؤه إلى بعض الاستبداد . وأخذت فکر ة الناس عن سلامة قيام 

له بوظيفتها الاجناءية تنمحى بالتدريج » وہداوا لا رون فما غير استنلال 
بع لصالح فرد واحد . أما نظام النبلاء فقد بدا الجميع أنه أصبح الآن عدم 
وى . وأنه صار جرد وسيلة لتهرب الأغنیاء من دفع الضرائب على حساب الفقراء 


وکنا أن تقول إن موت لويس الرابع عشر كان إبذانا بأن إفلاس الكنيسة 
لام النہ لاء والللكية ء أى كل سلطات العہد القديم ء قد بلغ غابته أو اشرف عليها. 


و يود رد الفعل الأرستقراطى الدى ظهر فى هذا ا ین إلا إلى زيادة الأمور 
'. ققد حاول النبلاء أن يقبضوا على زمام السلطة من جديد » وأن محبطوا 
و مزلوھاءن البرجوازیۃء فىنفس الوقت الذى أخذت فيه هذه البرجوازيةتشعر 
العقلى والأخلاق والاقتصادی . كا حاولوا أن ببعدوها أيضاعن الكنيسة 
اللطارنة والكرادلة من بين أبنائهم النافہین المهلة الذين لا حماس لم ولا دين 
الأحان ء وذلك بدلا من العداء الأجلاء الین كانت تقدمهم البرجوازية 
الرابع عشر . وقد ترتب طي كل هذا أن سقطت الكنيسة من حساب الةوى 

» وكفت لللكية عن أن تسكون قوة من قوى الوطن بعد أن استولى 
ن من رجال القصر . 


= — 
-٢‏ انتشار المذهب العقل 


كانت السكنية ولااسكرة قد ضة:ا ا جال لامکن أن يطبق فيه البد ا لمطم الذى 
ثادى به الةرن السابع عثر ؛ وهو مبدأ سلطان العقل فل یکد یتحطم هذا الحاجز 
حت اجتاح تباره کل شىء ؛ ولاشك أن دوام هذا المبدأ هو الذى عقق الا:صال 
العميق بين القرنين : فالةرن السابع عشر هو الذى حددہ » وااقرن ااثاەن عشر 
هو الذى بسطه فى جع الامحاهات . وعد أن كان العقل قاضا فى م.دان محدود, 
أسبح كْأة قاضيا مطلفا فى كل البادين . وم تعد هناك مسألة تعلو على حكه , 
حى العفيدة . 

ویتحنم علینا إممان النظر فى هذه الاقطة ء لأن حطی مبدأ المقيدة قد جر وراءء 
كل شىء وهذه هى الناحية الى سيوجه إلها القرن الثامن عشر كل جھودہ . فھنذ 
نهاءة الفرن الام عشر نفسه بدأ ميدأ العقدة ری نفسه حصورا بين ألغام للذهب 
الءكلى الذى كان يعمل هو ل ا حد من امتداده ؛ ورجع الفضل فى هذا العمل 
البیدی إلى فتینل وبیبر بیل بوجه خاص 


فنفبئل وناء يم الات الوئفبة : 

بدأ بننتنل( ۱٦٦۷‏ س ۱۷۰۷) أولا : كان فنتئل وهو ابن لأخت 
الأخوین ‏ كورق» جاف الفى إلى أقمى د ول کا مار بالدقة 
وسرءة النشاط ء كا كان أستاذ الفا-فة لأفراد الط,فة الأزستقراطية دون 
منازع . وإذا جازلنا أن نستعير أسلوب الخطباء فى اكلام عليه » قلنا إنه كان مفرطاً 
فى الشك إلى درجة تتجاوز حد الاعتدال » مفرطاً فى الأرستةراطة إلى حد يعوقه عن 


نثر بذور الحقيقة فی كل مكان . 
وكان محد الحديث عن العلم مخفة واطف وأناقة فى الصالونات » وہدقة ووضوح 


فى ا جمع العامى الذى أصبح سكر تيره الدالُم . فاذا كان ةول فى كل هذه ا جالس ؟ 
لا شك أنه كان يمول إن علي اارء أن يعرف كيف لا يعتقد فى شىء إلا عن طرق 
العقل » وأن .سرف كيف يشك » وکرف يسام بالبهل : وإن سرعة التصديق لا حد لما 
لدى ا جاھبر وقد كتب كتاباً كاملا برهن به على صدق هذه الدعوى » وهو كتاب 
تار ع النبؤاتالوثنة ¢ ۸Y) Histoire des Oracles‏ (- ا 


- 


یل هذا للؤاف من كاب باللانینیة منزن غزير للادة لاؤاف المولندی 
| وا ادها . فتناول ھذا'االکتاب إلتخفیف عن طربق الحذف والتقیح 
ا سيا وس فيه بعض ا جج الشخصية . وہذلك أصبح الكتاب فى متثاول 
ده رهز[ [ه ۲ » قس لويس الرابع عشر الخاص » أن بصدر دہ خطاب ممتوم. 


الى حت مرت الماصفة بسلام . 
ين التكتاب على هين : الأول منہما یحث فیا إذا كان من لامك ن أن نکون 
ءات الوثفية قد صدرت عن الشاطين ؛ ویحث الثانى فما أذا كانت الات قد 


إمقائد . ثم بس السبب الذى من أجله دو أن المسبحبين والوئنییل اعتقدوا فى أن 
بال 3 2 8 
ألم ات الوثنية من عمل الشياطين . وبعد ذلك بين أن ااسکثیر ین اعتبر وها مناورات 


: الوئنة الق كانت مرتبطة ما . هذا إلى أن اافلاسفة کانوا قد صدوا عنما الناس العقلاء 
ید زم طويل أن مكر انس كان قد انکشف . 
4 ' تمدو البراءة فى ظاهر هذه الدعوى وإلا فأى خطر فى أن يقوم باحث حوالى 
س مک ليرهن ط أن النبؤاتالوثتية لا ترجع إلى الشباطیل ؟ ومع ذلك ققد كان 
اليسو عيون عل حق حون نادوا بأن هذا الكتاب بی السم الزعاف بين طياته ٠‏ 
الكتاب بتع الطريقة الى سار اما فنٹینل دتما فى التقد . فهو لا برض 
: ة ف ای مكان من الکتاب ء بل يثرك القارىء استخلاصما من الس ؟ 
تة عذافرھا: وهناك أربعة امحرافات فى العقل البشری 


O7 


صادعه بصراحة فى أى 


وهذه ھی الطریقة الديكار 


چو 


1 0 


۴۸ سل 


, إولاء الیل إلى ٭ا هو غر يب عجیب ء ثانياً , 
مر بع ثالث ؛ السكسل العقلى » رابعاً » الحضوع 
يسمحان لا بالنفاذ إلى الحقيقة ء وها : أولا , 
الشك الموجى نيس مس الماوث أو ١‏ إا تعر الفحيص للباشر : اص قيمة 
الشهادة ( ار 7 ي). انا ء الاستدلال للنطق الى وهبه الله للبشر کی سوا 
د الأخطاء الى قد عناول غبرم من البشر إبقاعمم فيما » ( اله ) . 


أدث إلى الإعان بالبؤات ؛ وهى 
عادة الركون مقدعاً إلى ما بدو أنه 
الأحمى العادة ‏ ولكن هناك ہدئین 


به أنفسهم 

والواقع أن هذ التقدالبرىء لعقيدة القدماء ونبؤاتهم يعتير اول هجوم يوجمهالعقل 
الى إلى الأساس الدى تقوم علیہ للسيحية . وقد فى بالفعل أولى كراته ء دين 
استطاع فنتينل أن یتخذ من تطمير الدبن ذربعة للبرهان عى أن النبؤات الوثنية 
موضوعة . ولكن اخطر من ذاك أن فنتينل ضمن تابه منہجآ نقدياً سنری غيره من 
ثم أجرأ منه بطبقوئہ عل ممجزات الأئبیاء » ويولون فيها ماقاله هو فى نبؤات الوثذين . 


بسر سيل والفام وى الم فى وار ى :دعا تتيئل النذهب العقى من وراء 
ستار : أما سير یل Pierre Bayle‏ . فقد عمل على شيوعه واتساع ميدانه . 


کل كتابات بير بل ظهرت قبل سنة ۷۷۰۰ ء وقد مات هو نفسه سنة ٦۱۷۰ء‏ 
فی التاسعة والخسين من مرہ . وهو نوع غريب من علماء الطراز القديم ء وأستاذ 
عجیب من أساتذة الفلسفة والتار ع ء مسالم » هادىء ااطبع ؛ لا يمل العمل » شغوف 
بالبحث عن ا حقیقة النى راح يتعقها فى فرنسا الكاثوليكية أحياناً وفى هولند ة 
البروتستنتية أحِاناً أخرى » وهو سعد بالميش هنا وهناك فى خاوته بيبل كتبه ومكتبه 
وام أعماله قامو سه الفلئ والنقدی Le Dictionnaire historique et critique‏ 
(احدا). 
وتقع الطبعة الأولى من هذا القاموس فى محلدين من القطع السكبير » أما الثانية 
فتقع فى أربءة مجلدات . وينحصر موضوعه الحقیق فى نشر منهج نقدی حاول یل أن 
مخفيه فى خضم من الرموز والأخاديع »> ولكنه پسری فى الكءتاب سريان ا حیاۃ فى 
الم الحى. وينحصر هذا للذهب فیا بلى : ١‏ بالنسبة للتار على ااؤرخ أن ,بحث 
عن ا حقیقة فی أدق مظاهرها . + بحب علي الباحث فى ميدان الفلسفة أن سير مل 
منهج دیکارت فلا يقبل شيا علي أنه حقیقة إلا إذا عرف بطريق القين أنه كذلك : 


کے 


نذا وسقازم الرجوع إلى معبارین : معرار الوقائع ومعيار العقل . ولكن 
ا أن تنفق حقائق العقيدة مع العقل ؛ وہذك 
فم انار محة اى محضعہا بدورها اتشمر ع النقد . 


دل ,ری 


1 زی أن فولار ان بحتاج لإضافة جدید إلى هذا لوج » وان يناج ابد ری 
اة شىء إلى النتاج ء اللمم إلا الجرأة فی طریقة صراغتها . فقد سیق يل إلى إظبار 
إرض بین نصوص الکتب القدسة دبي العلم ( مادة يونس ) ٠‏ ثم بين الأخلاق 
۰ منہا وبين معطیات الضمير الحدیث ( مادة داود ) . وسبقه أيضاً ,الدج 
١‏ سامح » کا سبقه بالدعوة إلى ”سيس أخلاق عقلية مستقلة تقوم على 0۸7 
1 الحاۃ الاجماعة . « ما أبعد للبدأ الذى تقوم عليه عادائن عن الأحكام النظربة 
ا نها عن طبيعة الأشياء | ولذاك لم يكن هناك اکر شوعاًء 1 


: ن أن زی 
فتفانين یمیشون سوا عيش ؛ وملحد ين مجدفين ہمیشون خبر عيش » ( ماد 


يتب القاموس ااتار خی کناب إخبادیاً » إذ أنه لا بنطوی على ذلك الہناء التألينى 
سنراہ فى الانسكلويديا ونلممماعترورظ ؛ أو ذلك الأساوب الجدلى الذى 

> ومع ذلك فإن هذا الکتاب الذى ظهر فی نہابة 
دشر كان منهلا لفلاسفة اانمرن ااثاءن عشمر يغترفونمنه ما شاءوا : إذ أن 
التارمحية واللغوية قد تلاقت فيه . 


۳ المذاهب النظر بة 


لکنا إذا أمعنا النظر وجدنا أن الأصل فى جميعتأملاتهم برجع إلىمشاغل عملية. 
ذاه لويس الرابع عثر قد دی إلى أسوأ النتائ : فانجه الرأى الى إلتقكير فى 


یں 


سد ) نہ 


الاصلاحات الضر ورءةواذاك بعر عت فوبان و01 وفيذيلون فى هذه الإصلاحات 
افتتاحا الفاسفه السياسية . وان كانت الءقيدة قد طعفت فى فوسالافراد » فقد بقى 
الضمير الإنسانی بنادى بإشباع مطالبہ » ومن ثم عمل الصلحون على أن بوجدوا الأخلاق 
أساسا مدنا مستمدا من الطريقة الى يعيش علما «الأشخاص الفضلاء» . وهذه مى 
نقطة الیدء التی صدرت عا الأخلاق الءقلية. وهكذا تنحصر فلسفة القرن الثامن عشر 
كلما فى اق النظم الإدبرة ہملاج بعض زا لحقائق للبدثیةء ولاشك أن الفلاسفة كثيرا 
ما أسرفوا فی التعميم إسرافا فاحشا وذلك لأنهم دأبواء جريا لی خاصة من خصائص 
العقلیة الفر نة ء هلى استبعاد الإجراءات التى توحی بها ظروف ااساعة » وراحوا 
يعملون على إششراك الەقل العالمى فى تخفيف وبلات هى وبلات الفرنسيين أولا وقبل 
كل ثىء . وانيروا بشرعون لاعالم وللأيد. 4 مناسية حاجات عص معاصریہم من 
الفر نسبين ٠‏ 

أليست العلوم التجريبية التى تسكونت فيهذا القرن نفسه تسير على هذه الطريقة ؛ 
ايت نستمد قوائينها من الوقائع ٠‏ ومن سوء الحظ أن الباخئين لم يعرفوا فى ذاك 
الحين إلى أى حد يجب على الرء ان ,تذرع باصبر والدقة والحذر لکی يصل إلى 
ملاحظة صحدة ؛ ولامةدار الحذر الذى بنبغی أن براعی فى التعمم حا تعلق الأمر 
بظواهر اجتاعية أو أخلاقية . لقد اعتقدوا أمم يعماوث. على أساس الوقالع . 
والحقيقة ألم انخذوا لهم مذهبا نظريا » أى ججموعة من الأفكار التجريدية اتی لا صلة 
ھا بالواقع ء على ألما عجموعة من الحقائق التجريبية وهذه غلطة خطيرة . 


وأخطر من ذلك » الاعتقاد لاشترك بين الفلاسفة حميما (فماعدا بوفون مه]1ه8) 
بأنہ يمكن تطبیق الواقع على قوانين الەقل دون بذل جود جبار » وبالتالى يمكن بناء 
مجتمع جديد بمجرد عملية عقلیة . وما هذا إلا لأنهم لم يقدروا مقدما مدى مقاومة 
الأحداث والعادات ولاصالح والغرائز » واعتقدوا فى حسن نية بی البشر وطبيعتهم الى 
لا حد لها ؛ ولم يستطع أحد منہم » ولا۔ما روسو ء أن يستشعر قوة تلك التفجراتالق 
نی ٹر ہصنعہا وعلاجها 7 بقدرمنہم أحد مقدار ea‏ عکن أن سره 
. هذه الفرقمات حا تصطدم 2 الحی . 


| 


٤‏ - أنميار صور الفن 


: من العسير أن نفسر الال التى صار إابها الأدب فى خضم هذا الاننشار العام 
9 . فقد ابمحت عبادة الأدب القديم مع إها ٠‏ التقاليد الاستبدادية : إذ 
أ انشبهها من حيث أنها تعوق العقل عن عمارسة نشاطه بحرية . نم لا ك أن 
7 ظلت أداة الثقافة الترفة التى تساعد على ٹشکیل الال ال + وذاك 
الب عبين ‏ وم من اعظمللر بين » ولسكن الەنی العميق لدراسة اللىء ن القديم قد 
له الدهر . ومع ذلك جعل القراء يلدفون فى ااطالبة بالاحفاظ بالأشكال الأدية 
3 ت فى الفرن الثالك وکات انا مها قد فصلت من أجله افصلا : كمد الأدب 
فى عا كاة رتبية وشكلة محتة لروائع هذا الهرن . وإلى ذلك جع اعبار 
ل الثية > أو على الأفل تلك الأشكال اانی وصل با القرن السابع عشر إلى حد 
1 اقلت 0ل 5 إلى انع امیا جديدة أو أخرى لم تكن تمد 


1 لاف ى الال فى الاغة فإنہا لما خرجت من أبدى الفنانين » أصحت عقلیة تة » 
ید عن المشخصات ء ولم يعد اها لون ولا نبر صوت » ول ببق منها إلا خط 
ال كير وحركنه . ومع ذلك فإن الفرن الثامن عشر استطاع أن رج من هذه 
يتمشى معه ومع الروح الفرنسية ء فن عقلى إجتاعى جمع بين الأناقة 
لعقلیة ء وهو فن غريب ذلك الذى أراد أن يستغنى عن العناصر المسية الى 


ا الأدب فما : 


اا 


ادب الةرن الثامن عشر أدبا عالمیا ء وهذا طبيمى بالنسبة لجتمع له تلك 
ك الشاملة ء وذلك لأنه لیس من الضرورى أن يسكون « الرجل الفاضل » فى 
ولبس إنمجلیزیا أو الانيا مثلا : فالرجل الفاضل فى كل مكان.وجد فيه بشر ۔ 
حت الوطنية أمرا لا عباً ٻه » وصارٽ مناعب الدولة اافرنسیة وکوارتہا لا 


فى شىء . واكن ` نف من ثولم فى هذا المدد أن مو لفامهم 


تسيطر علي عقل أور ١‏ با كلها فی ذاك الحين » وأنالثقافة الأرستةراطة 


.س٢4‏ سه 


كانت واحدة ادى جم العموب النحضرة » وم تسكن هذه الثقافة إلا لثقافة الفر نے: 
ققد الهزمت ا وش الفرنسة أمام أحد البروسیین » ولکن هذا البروسی كان ۴ 
الفر أسة 0 وكان أشيه بالفر نہ عن كن i‏ بالنود اير وسال الین جاءوا لموتهن أجل , 


۲ 


الف تان الکبراںہ اناي فحصم الیہ را القريه الام عر : 

ليس القرن الثامن عدر متجانسا فی تطورہ : فهو بنقسم إلى فترتين كبيرتين » سوا, 
من الناحية الأدبية البحتة أم من الناحة الفاسفة » وهاتان‌الفترتان هاءن سنةه ابن إلى 
سنة ۰٥۱۷ء‏ ومن سنة ۱۷۰ إلى سنة ۱۷۸۹ : فى الفترة الاولى كانت الأثار الفن 
التى تسكتب ترما للأشكال التقليدية لا زال كثيرة العدد » ولكنها أخذت ء محت تأر 
للذهب العقلى » تتخلص من العناصر المشخصة وأصبحت أقل تركيرًا وأكثر صفاء , 
وصار جمالها ينحصر فى قاللمتها التاءة للفهم وفى أناقتها » إلى حسه أن اتقلبت فم 
الماطفة نسہا إلى عقل وقد وصل هذا الفن الغریب إلى درجة كاله فى مؤ لفات مار يفو 
۸11٣٥0۴‏ 


وفی الفترة الثانبة استيةظت لاواهب ا حطابیة ء إيذانا بتفجر الإلهام الشەری 
فبدأت الانفحارات العاطفیة والحاجات ا حِالٰة تعکر صفو عمليات الذکاء الواضدة 
الفائرة . وأخذت الأحاسيس والصور الخبالة جد طريقها إلى الأدب . 


امتازت الفترة الأولى بوجود عددكاف من الأدباء ا حلص اللامعين » وعلى راس 
مونتسکو وفوتير فى میدان الأدب ء کا امتازت باعتدال التقد الى وجهته لانظم 
القائمة وعقائد الاضى . وف الفترة الثانية ء فترة ديدرو 2106206 وروسو 0٥9600‏ 
وفولتير الذى ضاعف من عنفه ليظل على راس ال ركه > اشتد الھجوم وعم . وأقبات 
یع القوى الثورية ( نعنی القوى العقلية بطبيعة ا ال ) على خوض المعركة . وتم لها 


النصرالکامل. واتنهى النظام القديم کا ننتہی ملحمةأسطورية»واقتنع فيها الجتمع بأسسرهأنه 


٠‏ الاشىء بستطيع الوقوف ف وجه العقل . وبدا لاجم عأنالنور قدعم کل شىء ء وراحوا 
ار ,توتصون بداية عهد تسود ففهاطققة الا : 


ع ل 


قراءات 


عن القرن الثامن عشر : نين 9106[ » النظامالقديم L'Ancièn régime‏ 
ے الكتابالثااثمنهذا ااؤاف «الروعوااذهب «L'Esprit et la Doctrine‏ 
تاب الراع ر انتشار الذھب La propagation de la doctrine‏ ) فاجه 
3 , الفزن الثامن عشمر ( القدمة ) ط أودان 0 4۹۰ . لائسون 
, التتجارب' فى شکوین فاسفة القرن الثامن عشمر فى فرنسا 06 ٥ا‏ 1,0[ 


I'oxpérérience dans la formation de la philosephie deg xvlll و‎ 
.| نار » وابريل سنة .زوق‎ 8٥ du mois وه فى محلة الشهر‎ 


A. 110:081 4 1‏ الأصول العقلبةالاورۃ افر أسية « Les origines intellcetuelle‏ 
de la Revolution Fran 1‏ ١ط‏ کولان اروام ٠‏ (ت) عن فنتینل : : فاح 
0 لثامن عدر لابورد - هيلا 1106 ٠‏ 96: ٥آ‏ فنتنل » ط هاشت ۱۹۰۵ . 

ن Maigron‏ فنٹینل : باون ۱۹۰٩‏ .)ج( عن بل : فاجہ القرنالثاءن عشر. 
: بالتقد لدى یل La Critique de Bayle‏ « اتاق الاقد ٦‏ 
( 7 . بيكافيه Picavet‏ .لا ء مادة یل فی دائرة المعارف الكبيرة . 
Cazes‏ .لك سير بل » حانہ وأفكاره وائرہ ومؤلفاته ء 
Dı‏ ۱۹۰۰ء 
1 ء الانجاھات العامة لبیل وفنتینل Les tendances générales de Bayle‏ 
إ۴ ول ٥٥ء‏ فی مجلة النارع والفلسفة ٠‏ ينابر سنة ٠۹۴۷‏ » ط جامیر » 


ديفولفيه 0٥۷01۷6‏ › محث عن ہل 0716 عدو نەەعطل ۱۷۹۰ 


ای التاریخ - أدب تراجم القديسين 
وہنار والحكايات الشعبية e‏ 


| الوردة 

» من قصة الوردة 
27 
اك 007ھ ال 
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فون 
كين 
الفصل الئان س تفتح الأدب الدراىت 
س الرح الديق 
٢۔الرح‏ الد وى 
٤‏ ون لاد ضف 
الجحزہ الثالكک 3 القرن دس سم 
الفصل الأول - نظرة عامة طِى القرن السادس عشر 
الفسل الثانى ‏ ا اد النرضةين الأدية والدينة قبل سئة ٥٥١١‏ 
الاحاء فى عبد زرانسوا الأول ومرجربت دی :افار 
کامان مارو 
الفصل الثااث سس جب الحاة 5 راہايه 
الفصل الرابع ا جھود العلی أو الخال روئسار وج اعة البلياد 
١‏ - نظریات البلياد 
۽ س دويليه 
م رونسار 
افصلا امس أدب ا لحروب الداخلة 
١ے‏ للذ كرات 
سه الأدب ا رق 
الفصل السادس - التهدثة - موتئيق 
اافصل الماع ۔-۔ الانتقال إلى الفكرة السكلاسكية 
رنیه 
۱ الجزء الرابع ‏ القرن الساہم عشر 
الفصل الأول - ضير الروائع ٰ 
لہ مالرب والاصلاح الفى 
٣‏ ل تنظيم الجتمع المتحذلق 
م کی ےچ 3 


> ٤م‏ اح 


م للذهب العقلى ودیکارت 
۽ الروح السكلاسيكية 


۲ اٹآ س ا یل الأول من الكلاسكبين العظام 
کور ف 
مايل مؤلفات کور ای الرئيسية 
الشكل فى الدرامة السكورنوية 
الثالث - ال جيل الأول من الكلاسيكيين العظام 
( تابع ) بسكال 
الإصلاح ااسكائوليكى 
٠‏ بد 
سل الرابع کے انيل الثائف ٠‏ . عظام الفنا نين السكلاسيكين 
4 جوم ا جنمع 2 
١‏ - لاروشفوكو 
٢‏ س مدام دولافايت 


0 م س مدام دىسيفنييه 


ع ام رئز 
سل الخامس - الیل الثانى من الفنانین ادکلاسکین 
0 هؤلفات ہوالو 


الہ دس - ال جيل القانى من الفنانين العظام 

. (تابع ) مولير 

حلیل مسرحیات مولییر الرئيسية 

؛ السابع ‏ الیل الثای من الفنانين 

1 الکلامیکیین العظام ( تابع ) : راسين 

" تحليل مؤافات راسين 

ام - الج لالثاق - الفنانون الكلاميكيين . 
المظام ( تاب ) لا فوتتين 


رو ترس سك یں ا 


خرافات لافو تین : 
النصنل التاسع الجبل الثانى: الفنائون الكلاميكبون 
المظام ( نجابة ) ہوسویە 
بوسويه الواعظ 
بوسويه ااؤرخ 
بوسيه الجدلی 
الفصل العاشر - اليل الثالث ‏ نباي العصر الکلاسکی 
١‏ - الم ركذ بين القدماء والحدثين 
؟ - لاإووتير 
٣۳‏ س فينيلون 
الجزء الخامس ‏ القرن الشامن عشر 
الفسل الأول - أصول القرن الثامن عشر 
ٍ الخصائص العامة لأدب القرن السابع عشر 
»© < « « « الامن عثس 


۔ 


المؤستسة الم يدينه 
لسلست لنٹ رای 


متا اس ساق )لرا - ' 8 iî‏ 


